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79/الأعرافسورةتفسير

الرخمفجمبخ!ابلهالر

اهلمنأوأ*فئانالمحمونوهمبئتاباسنايأتيهمانلقري+أقلأفامن>

يأفنفلامرأللهأفامنوااق!يمأيلعبونوهم!ىباسنايأتيهمأنلقرى+

بعدمنلأرضيرثونللذينيهدأولؤاخااقسلخسرونلقومإلاللهمر

لافهصقلوبهمعلىبذنوبه!ونظبعأصتنهملمحشآلوأنأهلهآ

بالببنترساهمتهـمجاولقدانبإلهأمنعدتكنقصلقريتكبما)ريسمعون

قلوبعكدلهيطبعكذلثقبدمى!ذبوابماليومنوأنيانوافما

.[101-79ياتلاا:افعرلاا]أأنج!به!(لفرين

وهمبيئاباسنايأتيهملقرى+أنأقلأفامن>:وعلاجلاللهيقول

افي9حما%أفأمنواإيلعبونوهمضسباسنايآتيهمأنلقر!تأهلمنأوأئى؟بمنالمون

.،(<)أألمخ!نلقوملاإللهم!رئأئنفلام!والله

بهكفرواالذينالقرىاهلعلىإنكارههناوعلا()جلاللهبين

وعلا()جلوبين،مكرهوامنوا]شرعه[)1(وعارضوارسلهوكذبوا

ليفتحواالإنكارهمزةباداةعليهموأنكر،علمهموعدمعقولهمتفاهة

.مكرهيأمنواولااللهعقابويخافوااذانهم

قدمنا79[اية:]الأعراف<القريأهلأفامن>:قالولذا

داةبعدهاالتيالاستفهامهمزةعلىالعلماءكلام)2(كثيرةمرارا

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب6

علىإنكارهومعنىللانكار،هناوالهمزة.وثموالواوكالفاءعطف

منخوفهموعدم،رسلهوتكذيب،بهالكفربينجمعهمالقرىأهل

أفامن>:قالولذا؛باللهالجهلغايةعلىيدلفهذا،ونكالهبطشه

يآتيهمانالقرى+أهلافامن>قياسغيرعلىقريةجمعالقرى+(أفل

:والبأس،المستأصلوإهلاكناونكالناعذابنايأتيهم:أيباسنا<

وتكذيبهمبناكفرهمبسببوعلا()جلاللهمنوالنكالالعذاب

لرسلنا.

:يبنتا<>:قوله[79آية؟]الأعرافبتئا<باسنالنبأن>

تلكفيفيأتيهم[)1(غفلةفي:ي]ل!!ا(نآلمحمونوهم>:والحال،ليلا

بئتاوهم>:قولهمعنىوهذا.فنهلكهمعذابنا:يباسنا<>الغفلة

وهو،معروفوالليل.نائمينكونهمحالفيليلا:اي(و6ع!نآلمحمون

طلام.منتشاهدولهالذي

الحرفهذافي89[آية:]الاعرافلقري+(اهلأمنأو>

والشامي:الحرميينغيرالقراءجماهيرقرأهسبعيتان:قراءتان

يماثلها.بماللجملةتكريركأنهالواو،بفتح(القرىأهلأمن>أو

ابنأعني-والشامي-كثيروابننافعا:-أعنيالحرميانوقرأه

قراءتانوهما،العاطفة)أو(ب(القرىأهلأمن>أو:عامر-

.فصيحتان)2(ولغتان،معروفتان

وقتهو:الضحى(ضحىباسناياتيهمأنالقري+اهلأمنأو>

النهار.ارتفاع

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

.121-021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

بهايتمزيادة[



99-89/الأعرافسورةتفسير

وكلشيئا،يجديهملابمايشتغلونلاهونابزيا((يلعبونوهم>

اللهان:والمعنى.معروفهوكمالاعبايسمىينفعهلابمامشتغل

وإهلاكهم،نومهمحالةفيالليلفيإهلاكهمعلىقادروعلا()جل

الكفرمعمكرهيأمنونكيف،ولعبهملهوهمحالةفيالنهارأولفي

أوأمن>:قولهمعنىوهذا؟إهلاكهمعلىوقدرتهرسلهوتكذيببه

.(نج!إايلعبونوهمضسبأسناياتيهمانلقري+أهل

يامطفلااللهمحرأفأمنوا>:فقالعليهمالإنكاركررثم

بعضكان99[اية:]الأعرافحأ((إألحرونلقومإلادلهمر

سبيلعلىإلاتطلقلاالتيالصفاتمنالمكرإن:يقولالعلماء

غيرفييطلقالمكرأنبينتالاعرافسورةمنالايةوهذه.المشاكلة

المشاكلة.

)1(،البلاغيينعلوماصطلاحاتمناللفظهذا:والمشاكلة

يسمىقسممنه:يقولون(المعنوي)البديعفيالبلاغةعلماءيذكره

يسمونه:مماهو)المشاكلة(يسمىماإن:يقولوبعضهم)المشاكلة(

المرسل.المجازعلاقاتبعض

فيموضوعلفظيأتيأن:هو)المشاكلة(لهيقولونالذيوهذا

إلا،الاصليمعناهمنأجنبيمعنىفيموضوعبل،معناهغيرمعنى

مذكوراخرلفطوبينبينهوالمقارنةالمشاكلةلاجلفيهوضعأنه

الشاعر)2(:قولعندهمأمثلتهومن،معه

وقميصاجبةلياطبخواقلتطبخهلكنجدشيئااقترحقالوا

.992صالملاغةجواهر356،صللقزوينيالتلخيص:انظر()1

السابقين.المصدرينفيالبيت)2(



التفسيرفي[لشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب

الطبخفأطلق،جبةليخيطوا:يعنيجبة("لي"اطبخوا:فقوله

بينهماهللمشاكلة-الخياطةمنأجنبي-والطبخالخياطةوأراد

مكريذكرولموحدهمكرهذكراللهوأن،مشاكلةلاهناأنهوالتحقيق

3،!(إرلمرينخيرواللهاللهويقكر>ويضكرون:هناكقالكماعبده

ولذا؛وحدهمكرهذكروهنا،ومكرهمكرهمذكر03[آية:]الانفال

في(إأآلخسرونلقوملاإللهم!ريأقنفلاالله!ضأفامنوا>:قال

ه[99يةا:عرافالا]

يجوزولا،نفسهعلىاللهأطلقهاصفةالمكرأنوالتحقيق

نفسهعلىهويطلقهاالذيالموضعفيإلااللهعلىإطلاقها

منهالهيشتقأنيجوزلاانهالعلماءجميعجمعوقد!و،رسولهاو

إجماعا.يجوزلاذلكلان؛الماكراسمائهمن:تقلفلا،اسم

عليهمويغدقيستدرجهموعلا()جلانه(الله)مكرومعنى

بغتةيأخذهمثمكانوا،ماأغفليكونواحتىوالعافيةوالصحةالنعم

يتصور،ماوأبلغيكونماأحسنفعلوهذا،الغفلةغايةفيويهلكهم

هنالكنفرضنالوقالوا-الاعلىالمثل-وللهمثلاضربواوقد

الناسوجميعهذا،ويظلمهذا،يقتل،الناسعلىالبليةشديدرجلا

بحيلةعليهاحتالطيباكريماصالحارجلاإنثم،منهالتأذيغايةفي

خيرا.اللهجزاك:يقولفكلهم،منهالناسواراحقتلهحتى،شريفة

.يكونماأحسنإنهخفاءصورةفيلهقتلكإنوالله

الحسنغايةفيهوبماإلانفسهيصفلافاللهحالكلوعلى

وأن،بمكرهالكافرينيهلكبأنههنانفسهفوصف،واللياقةوالجمال

]الاعراف:)؟فىنجا(<قل!كبديإتلهئموأمل>:قالكمامتينكيده

-وكررناهمراراالدروسهذهفيلكمقدمناقدونحن183[اية



99/افلأعر1سورةتفسير

اللهصفاتفيالمنجيالمذهبأن:-إليهالحاجةلشدةمرارا!1(

الناسالافوضلالعقلاء،عقولفيهاازدصطالتيوتعالىتبارك

نأ،والتمثيل،التشبيهجهةمنالناس!الافوضل،التعطيلجهةمن

عليهكانالذيوأنه،فيهشكلاالذي-اللهعندالمنجيالمذهب

يقالماوهو:-الامةهذهوسلفالكرامواصحابه!اللهرسول

،الصوابهوانتهاجهأن،الناساصطلاحفي"السلف"مذهب:له

فقد،فيهشكلاالذيالقرانبنورالعملوهو،اللهعندالمنجيوهو

لشدةونكررهنوضحهنزالولا،متعددةسنينمرارالكمأوصحناه

النظار.فحولمقفيهغلطمقوكثرة،إليهالحاجة

العملأن-يرضيهلماوإياكماللهوفقنا-الإخوانأيهااعلموا

نأالصوابقدمعلىأنهشكلاالذيالمنزلالمحكمهذابضوء

هدهعلىوأنتماللهلقيتمإن،أصولثلاثةعلىالصفاتآياتتجرى

ربكمتلقونأنكمشكفلا-منهابواحدتخلوالم-الثلاثةالأصول

وان.حقومذهب،متينةبادئهوصلة،صحيحةعقيدةعلىوأنتم

وقيل،قالمنواحذروا.بليةفيأنفسكمأدخلتممنهابشيءأخللتم

ذلك.وغير،الكلاموعلم

الثلائة:الأصولوهذه

وهو،الاكبرالتوحيدأساسهو-الإخوانأيها-:منهاالاول

هوالاعظمالاساسهذا.صحيحةصلةبالئهللصلةالاساسيالحجر

منشيئايشبهنعنوعلا()جلوالارضالسماواتخالقتنزيه

؟!يشبهونهوكيف،أفعالهمأوصفاتهمأوذواتهممنشيءفيخلقه

.الانعامسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب01

أئذلمحآدده>صغصنائعهمنصنعةهمبلى؟صنائعهمنصنعةأليسوا

صانعهاتشبهلاالصنعةأنومعلوم88[آية:]النملشئء(كلأننن

وأساسها،الصفاتآياتلمحيالاعظمالتوحيدأصلهدا.بحال

وجلالهبكمالهلائقاتاملكاملاتنزيهاالعالمينر!تنزيهوهوالاكبر،

وهذا،أفعالهمأوذواتهمأوخلقهصفاتمنلشيءمشابهتهعر

ءلثفء\كمثله>ليس:قو!هفيئعليهاللهنصالاعظمالاصل

:]الإخلاصافي((حدم!فوائه-يكنولتم>[11آية:]الشورى

منذلكونحو74[آية:]النحل(الامثال!للهتفحربوا>فلا4[آية

.الآيات

الاعظمالاصلهذاحققتمإذاالإخوانأيهاهو:الثانيالأسالس

فياللهعنجاءبماالإيمانهو:الثانيفالاصل،التنزيههوالذي

الصحيحةسنتهفيع!ي!اللهرسولعنجاءبماوالإيمان،المنزلكتابه

منباللهاعلماللهيصفلالانه؛التنزيهذلكأسالسعلىمبنياإيمانا

أعلماللهبعداللهيصفولا[041آية:]البقرةاللهبر(أمأعلمءأنتم>الله

إلاهونأني(اقوئعنيلبوما>:فيهقالالدي!اللهرسولمنبالله

.[3،4الآيتان:لنجما]*لما،(يوحئوحى

السماواتخالقتنزيههما:الذيالعظيمانالاساسانهذان

خلقه.مشابهةعنوالارض

علىمبنياايمانانفسهبهمدحبماوالإيماناللهتصديق:والثاني

التنزيه.أسالس

تلقاءمنلكمأقلهمالمالإخوانأيهاالعظيمانالاصلانوهذان

الوحيهذاضوءعلىلكمبينتهماوانماوكلا،لا،لا،نفسي



9911/الأعرافسورةتفسير

نأ:ذلكوإيضاح.وهداهاللهنورهوالذيالمنزلالمحكم

غايةفيبالاخراحدهماوارتباطالاساسينهذيناوضحالله

ليس>:بقولهوذلكوأكملها،وأتمهاعبارةأوجزفىالإيضاح

فنؤمل11[اية:]الشورىلبصحيره(آلسميعدشه-كتء!ممو

لبصير!<أل!ميع>وهو:قولهفيتتاملواان-الإخوانايها-

السمعألى:ذلكوإيضاح،ينبغيكمالتهتدوابأولهاوآخرها

من-بهمايتصفصفتانهما-الاعلىالمثلوللهوالبصر-

الحيواناتفجميع،الحيواناتسائر-وبصرسمعهماحيث

ولهسبحانه-ويبصويسمعوعلا(!ج!والله،وتبصرتسمع

ويبصريشمعأنهلنايبينأنأرادالماولكن-الاعلىالمثل

:]الشورىكمتاهءلنفء(لتس>:فقالأولاالأعظمالأساسوضع

المماثلةعنالتنزيههوالصفاتلإثباتالأساسلأن11[آية

دنله-ليس>:فقالالأولالأساسهوالتنزيهفوضع،التشبيهوعن

سمعيماثلهمالاوبصراسمعا:اي1شفء-كمثلهليس>

اولفكان.الاحوالمنحالفيالبتةأبدابصرهولامخلوق

وآخرها،تعطيلغيرمنالتامالتنزيهعلىيدلالكريمةالآيةهذه

تمثيل.ولاتشبيهغيرمنحقيقياإيمانابالصفاتالإيمانعلىيدل

إثباتوهو:اخرهاونعتقد.التنزيهوهو:أولهانعتقدنفعلينا

لك:يقولاللهفكأن،التنزيهذلكأساسعلىحقيقياإثباتاالصفات

سمعإلىوبصريبسمعيتذهبولاعاقلا،وكنتفهمعبدييا

فيجباللائقغيرتوهمالصفةهذه:لقولحتىوأبصارهمالمخلوقين



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب21

نأولالاحظبل،عبدبديالالا،لا،بغيرها!!والإتيانتأويلها

صفاتمشابهةعنوالتنزيهوالجلالالكمالغايةفيصفتي

علىمبنياإيمانابهاتؤمنأنالاساسذلكعلىليمكنكالمخلوقين

بعدلبصير(ألسميع>وهو:قوليفيلكبينتكما،التنزيهأسامما

فيه.لبسلاواضحبيان

ا!عقولأن-الإخوانأيها-تعلمواأنهو:الثالثالاساس

إدراكعنمتقاصرةوأنهاحدها،عندواقفةوأنها،مخلوقةالبشرية

يع!ما>:تعالىقالكماوعلا(،)جلبصفاتهوالكيفياتالإحاطات

فنفى[011اية:]طه!(علمابه-يحيطونولافلفهموماإلدجغبين

،مخلوقالخلقلأنوعلا()جلعنهباتانفياالبشريالعلمإحاطة

حلقه.بهيحيطأنمنشأناأعظموعلا()جلوالخالق

وهواللهمنكملقيمن-الإخوانأيها-الثلاثةالأسسهذه

حادومن.بالقرانعملوعلى،ربهمنونورهدىعلىلقيهعليها

أقولوانا.منهيخرجوقتأيفييدريلاظلامفيتخبطعنها

سيراالمحشرإلىبناسائرةواللياليالأياممناللحظاتهذهإن:لكم

نأيطنالبحرفيفتكئهفينائمايكونالسفينةكصاحبحثيثأ،

الدقائقفيالعظيمةالمسافاتفيهتقطحوهيواقفةالسفينة

وعنوعلا(،)جلربناإلىواللياليالايامبناتسيرفنحن!!والثواني

برأمامواحدصعيدفيجميعاونكون،الغيبلكمسينكشفقريب

:قالكماشيءكلعنيسألكمقدواللهوعلا()جلالعالمين

]الاعراف:(جلمرسلينولبسكإلشهمأزسلالذدىفلشلن>

]الحجر:!<يعملونكانواعا!ج!أحمحين!ئلدهصفوردب>6[اية



9913/الأعرافسورةتفسير

فيماتقولونكنتمماذاعناللهيسألكمأنويوشك39[29،الآيتان

اليدوكصفة،عرشهعلىكاستوائه،الكمالصفاتمننفسهبهمدح

نفسه،علىبهااللهاثنىالتيالصفاتمنذلكوغيروالاصابع،

تمومإلااللهمريامنفلامراللهفامنوا>:هناقولهفيوكالتي

ماذا:العالمينربلكمقالفاذا99[آية:]الاعرافأ9بم(اسروبئلخ

وأثنى،نفسيبهامدحتالتيصفاتيمنالدنيادارميموقفكمكالى

رسولي،وسنةكتابيفيعنيإياهاوبلعكم،!يالهرسوليبهاعلي

وتكذبوننيصفاتيتنفونكنتمأو،بيوتؤمنون،تصدقوننيكنتمهل

طريقعلى-منكمأحدعلىيخفىفلا؟!رسوليوتكذبون

فيعلمناكمالذيالتعليمهذافيلربهجوابهكانإنأنه-الإنصاف

بلية،تأتيهولا،المشكلاتهذهمنناجصاحبهتعليمانهالقراننور

عنصفاتكنزهالدنيادارفيفكنتناأما:للهقلتإنإنكبل

يماثلكلانكجازمااعتقاداوأعتقد،المخلوقينصفات

فيولا،صفاتكفيولا،ذاتكفيلا،خلقكمنشيءيشابهكولا

منمشكلةولا،بليةلكيسببلاانهشكلاالجوابفهذا.افعالك

كنتلمموبخا:اللهلكيقوذلاوواللهتقريعا،ولالوما،ولاالله

والله.لالا،؟خلقيصفاتمشابهةعنتنزهني

تمدحبماوأصدقك،بصفاتكأؤمنكنتأنا:قلتإذاإنكثم

منعليكبهيثنيكانفيمااكذبهولا،رسولكواصدق،نفسكبه

تنزيهكأساسعلىمبنيوالتصديقالإيمانذلكولكن،الصفات

لكيقوللاوالله.الحلقصفاتمشابهةعنوإجلالكوتعطيمك

تكذبنيلاولم،رسليوتصدقالدنيا،دارفيتصدقنيكنتلم:الله

فيه.شكلامحققسلامةطريقهذا.لالا،؟صفاتيوتنفي
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يحيطلاعقلكأنتدعيكنت)1(لم:الثالثفياللهلكيقولولا

بنوروعمل،واضحةحقطرقفهذهبكنهها؟؟ولا،بصفاتي

لانها؛ولامشكلةولابلاياتبعةوراءهاليسأنهامعلوم،القران

وهووعلا(،)جلاللهكتابنورضوءفيعظيممأزقمنخروج

واعلموا.الصلالأنواعجميعمنوالمنقذ،بليةكلمنالمخرج

المذاهبأهلمنالمتعلمينأجلاءمنكثيراأن-نالإخو-أيها

غلطأعلطوا-الكلامعلمنشأأن-بعدالنظارمنوغيرهمالأربعة

كماوهم،وفهمهمعلمهموقوةكثرتهمعلىالمسألةهذهفيشديدا

سوءايريدونولا،حسنقصدهم-(الله)رحمهالشافعيالإمامقال

ذلك،طريقفيغلطواولكنهم،وتنزيههاللهتعظيمإلايريدونولا

الشافعيالإمامقالكمافهمفغلطوا،الصوابالطريقغيروأخذوا

:)2(-اللهرحمه

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

مثلا،الاستواءكصفةالصفاتمنصفةفيمثلألكموسنضرب

أهلمنفيهائفالطولمنكثيرغلطاشتهرالتيالصفاتمنهذه

هوالاستواءأنفمعلوم.الطوائفأنواعمنوغيرهمالأربعةالمذاهب

مناياتسبعفينفسهعلىبهااللهأثنىالتياللهصفاتمنصفة

صفاتمنبأنواعمقرونةإلانفسهبهامادحاذكرها،وما،كتابه

يمدحاللهسمعإذافالسلفيبعظمها،العقولتبهروالجلالالكمال

منقلبهامتلأ2[اية:]الرعدألعرش(علىأستوئثئم>:بقولهنفسه

أنهاجازمااعتقاداواعتقد،الاستواءلصفةوالإكباروالتعظيمالإجلال

".تدعيلا"كنت:الأصلفي)1(

.الأنعامسورةمن)148(الايةتفسيرعندمضى)2(
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المخلوقيناستواءمشابهةعنالتقديسكلمقدسة،التنزيهكلمنزهة

هذاأساسوعلى،طاهرةطيبةقلبهأرضفكانت،أنواعهبجميع

بالايؤمنألىمحليهسهلباللهيليقبمااللهصفاتوتنزيلالعظيمالتنزيه

-دفف،كمثلهلتس>:غرارعلىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانا

أوغلليسالاستواءلان[11اية:]الشورىلصحيره(لسميعوهو

أولا:السلفيهذافيكونوالبصر،السمعمنالمخلوقينصفاتفي

علىبهامؤمنا:وثانيا.المخلوقينصفاتمشابهةعناللهصفةمنزها

لسميع!هوكمت!-كأء>لتسصوء.فيالتنزيهذلكأساس!

بالكنه،والإحاطةالكيفيةإدرا!عنعاجزبأنهعالما(لبصير!ع

عندواقف،التنزيهأساسعلىثانيامصدقمؤمنأولا،منزهفهو

غلط.حولهيحولولاخطر،ياتيهفلا،وعلمهحده

منأولاجاءتهالغلطبليةفان-مثلا-النظارمنغلطمنأما

التشبيه،منبنوعمبتدئافصار،باللهيليقلابمااللهصفاتتفسير

هو:الإنسانعرفهقذرأقذرلان؛التشبيهمنوالبلابلالقلاقلفجاءته

ذلكعنوتعالى-سبحانهبخلقهوالارضالسماواتخالقتشبيه

[5اية:]طه(هاشتوىأتعرش>علىمثلا:فيقول-كبيراعلوا

وهذا،المخلوقينكانتصابالمعروفالانتصابمعناهالاستواء:

علىاللهاستواءحملأنهمنالبليةفجاءته!!اللهحقفيمستحيل

فيهلهوليس،البليةومنشأالغلطرأسوهذا،الخلقاستواءمشابهة

والخلق،الخالقصفةأنهويعلم،اللهاستواءينزهأنحقهكان،حق

وجلالكمالصفةوأنها،صنعتهصفةتشبهلاالصانعفصفة،صنعة

وقعأولاالتشبيهذهنهفيحصلفلما.التشبيهأنواعجميععنمتزهة

قلنا:كما،فيهالوقوعيريدلاعظيموشريقصدها،لابلايافي
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عقوقا)1(يكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

الانتصابهذاالمخلوقانتصاب:معناهالاستواء:أولافيقول

التياللهصفةبتشبيهقضيتهمبتدأفكان.باللهيليقلاوهذا،المعروف

فلما،البليةوسببالغلطمنشأوهذا،الخلقبصفةنفسهبهامدح

بخلقهالخالقتشبيهوأقذار،التشبيهأنجاسمنشيءذهنهفيوقع

غيرالاستواءكانلماإذا:قال،كبرىومشكلة،عطمىبليةلهسبب

معتىإذا:فقال،لائقةصفةمنبغيرهونؤولهننفيهانبدلاباللهلائق

وتريد-يزعم-كما)استوى(تطلقوالعرب.الاستيلاء:الاستواء

المشهور)2(:الرجزببيتويستدل)استولى(

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

استوىثم>:وإذا،استولىقد:معناهبشر"استوى"قد:يقول

أيها-وهذا.العرشعلىاستولىثم2[آية]الرعد:(آلعرشعل

،اعتقدهمنواعتقده،بهقالمنبهقالوإن،فاحشغلط-الإخوان

فيسيماولا،اللهاياتفيوالنظرالإنصافعليهيجبالمسلمأنإلا

أوضحوأنا.التعصبمنفليحذر،والارضالسماواتخالقصفات

:معناهاستوى:قاللمنقلنالومثلافنحن:الإيضاجغايةهذالكم

أماالإنسانأيها:لهقلنا."العراقعلىبشراستوى"قدو.استولى

سنة،أوكتابمنمسوغايفي؟اللهمنتستحيأما؟!!اللهتخاف

عرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأنلنفسكسؤغتعقلأونقلأيأو

فييعقلهل؟!العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء-زعمت-الذي

قريبأ.مضى)1(

.الانعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندمضى)2(
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عرشهعلىاللهاستيلاءتشبيهمنوضعووأنتنأخستشبيهالدنيا

التاريخعرفهتشبيهأخسهذا؟!العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

ا[11العرشر]هتشبيهلنفسكسوغتينفمنوأسحقه،/وأسمفههدناهو

تشبهحتىمروانبنبشرومن؟!مروانبنببشراللهوتشبيه،بالعراق

تشبههحتىالعراقهووما؟!العراقعلىباستيلائهاللهاستتيلاء

تشبيهأ،كثرهمو،التشبيهفينصيبأالمشبهينأعظمفأنت؟!بالعرش

التشبيهأنواعمنبحورعنفيهفتحت،فتحتالذيالبابوهذا

-الذيعرشهعلىاللهاستيلاءمشبهاكنتلانكلها؛سواحللا

تشبهصرت،عليهفاستولىقغلبهمخلوقأقهرمخلوقبكل-زعمت

إ!عليهفاستولىفغلبهمخلوقأقهرمخلوقكلباستيلاءاللهاستيلاء

أيهاينبغيلاوهذا.لهاسواحللابحورالتشبيهبحورمنتحتهوهذا

غيرمحملعلىالاستواءحملالذيهذاأنشكولا.الإخوان

بالاستيلاء،بدلهوجاءالاستواء،نفىأنإلىذلكاضطرهثم،لائق

عليهاللهنصالذيالاستواءينزهانإما:اثنينأحدينزهأنمضطرهو

ذكرتالذيالاستيلاء:فنقول.بهفسرهالذيالاسشيلاءينزهأوأولا،

استيلاءعنينزهوكيف،المخلوقيناستيلاءعنمنزهاستيلاء

أليس؟العراقعلىمروانبنبشراستيلاءتسميهوانتالمخلوقين

المخلوقين؟استيلاءمنواستيلاوه؟المخلوقينمنمروانبنبشر

فهوأحدهماتنزهأنبدلاإنك:تقولانكهب:نقولنحنولكن

منبهجئتالذيالاستيلاءأو،كتابهفيعليهاللهنصالذيالاستواء

اللهنصالذيالاستواءبالتنزيه؟احقأيهما:نقولونحن.نفسكقبل

بكليتلىقرآناسماواتسبعفوقمنملكأبهوانزل،كتابهفيعليه

مأينزهبأنأحقأهذا،يتلىقرآنوهو،حسناتعشرمنهحرف
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حديثولا،اللهكتابمنلايةمستندغيرقومبهجاءالذيالاستيلاء

؟!العربلغةمنمعروفةصحيحةلغةولا،اللهرسولسنةمن

وصفات،العالمينربكلاملانه؛بالتنزيهأحقالاستواء:الجواب

قوله:فيالاولالاساسفيبيناهكمابالتنزيهأحقالعالمينرب

[11اية:]الشورى،((افيالبصيرلسميعوهوشئءكمثلهليس>

الصفاتاياتفيتكلممنمعنمشيلاأن-الإخوانأيها-فعلينا

لفاهاثملائقةوغيرطيبةغيرمحاملعلىوحملها،باللهيليقلابما

نجزمأنلناينبغيوالذيلنا،ينبغيلاهذاكل،الاساسذلكعلى

الكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدحالذيالوصفأنونعتقد

صفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائقجميعيقطعماوالجلال

والجلالوالكمالالقداسةوغايةالتنزيهغايةفيفهو،المخلوقين

نؤمنالكريمالاساهـ!طهذاوعلى،الخلقصفاتشبهعنوالتباعد

لسميعءشىء!هوكمثله>لتس:قولهأساسعلىالصفةبتلك

علىماتعليهمناماتومنلنا،ينبغيالذيهوهذاألت(أ(لبصير

بأحد،ربهمشبهغيرمات.إشكالولافيهاليسلاواضحةطريق

جحودولا،تعطيلقلبهفيولا،التشبيهأنجاسمنقذربقلبهولا

البلايا.منبليةولا،الصفاتمنبشيء

المرة-القرانهذاايتفسيرفيالماضيةالسورهذهفيفنحن

نذكرومرارأجدأ،هذابيانقيبالغنا-فيهانحنالتيوالثانيةالاولى

منها،صفةكلبهيسمونوما،الصفاتفيالمتكلمينمذاهب

بهاموصوفأاللهكتابفيجاءتجميعهاأنهاونبينلها،وتقاسيمهم

الخالقصفةوأن،جهةمنالخالقبهاوموصوفأ،جهةمنالخلق

لائقةوهرب،حقالمخلوقوصفة،بالخالقلائقةوهي،حق
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بينماكمثلالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،بالمخلوق

مرارا!1(.هذاكررنا،والمخلوقالخالقذات

:والفائدةللتذكارالآنالامثالبعضمنهلكموسأضرب

العلمفي-للصفاتالمتكلمينتقاسيممنأنعليكميخفىلا

وما،معنىصفةإلىالصفاتيقسمونأنهم-الكلامبعلمالمعروف

صفة:يسمونهوما،سلبصفة:يسمونهوما،معنويةصفة:يسمونه

عندهم.معروفهوكما،فعلصفة:يسمونهوما،جامعة

اصطلاحهمفيالصفاتوهي-عندهمالمعانيصفاتفمن

وهؤلاء،الذاتعلىزائدةبالذاتقائمةوجوديةمعانيعلىالدالة

اللهكتابفيالثابتةالمعانيجميعينكرونالصفاتيؤولونالذين

والعلم،،والإرادة،القدرة:وهي-منهاسبعاإلارسولهوسنة

المعانيمنغيرهاوينفون.والكلاموالبصر،،والسمع،والحياة

بابمنالصفاتجميعلان؛فيهشكلاغلطوهذا.الثابتة

نفسهوصفاللهإن:المعانيصفاتفينقولأولافنحنواحد،

[148آية:]البقرةأ(<أ!قديرشىءصعكللهإن>:فقالبالقدرة

أنقتلتابواِمنالذلرنإلا>:فقالبالقدرةحلقهبعضووصف

صادقكتابهفياللهأننعلمونحن34[آية:]المائدةعلتهتم(تقدرو

،بالقدرةخلقهبعضوصففيوصادق،بالقدرةنفسهوصففي

أيضاوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةقدرةللهوأن

والقدرةالقدرةوبين،والفناءوافتقارهوعجزهلحالهمناسبةقدرة

الخالققدرةفنثبت،والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمن

قدرةونثبت،المخلوققدرةمشابهةعنمنزهة،بالخالقلائقة

الانعام.سورةمن()147الايةتفسيرعندمضى()1
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قدرةمشابهةعنمنحطة،بالمخلوقلائقةمنحطةالمخلوق

الخالق.

لله>إ%:فقالوالبصربالسمعنفسهوعلا()جلووصف

:فقالبذلكحلقهبعضووصف1[اية:]المجادلةبصير(سميغ

نظفةمنقيلنسناخلقناإنا>[28اية:]ممريم<يأنونناذصزيرموبهتمأكع>

أيها-ونحن2[آية:]الإنسان!(بصيراسميعاخلنةنذتليهمشاج

بصير،سميعاللهأنكتابهفيصادقاللهأنفينشكلا-الإخوان

لائقانوبصرهاللهسمعأننعلمأناإلابصير،سميعحلقهبعضنو

وأن،وبصرهالمخلوقسمعمشابهةعنمنزهان،وجلالهبكماله

عنمنحطامتقهقرا،بهلائقاثبوتاحقالهثابتانوبصرهالمخلوقسمع

وعلا.جلالخالقصفةمشابهة

الحيهوا،إلةلآادله>:فقالبالحياةنفسهاللهوصفوقد

<يموتلاأئذىالحىعلىونوئحل>255[،آية:]البقرة<القيوم

>وجعلنامن:فقالبالحياةحلقهبعضووصف58[،اية:]الفرقان

الميتوبخر!حالمحتمنالسيحرخ>،3[0اية:الانبياء]!حىدثئءكلالقذ

يثعثويوميموتويومولديوعليهوسلم>،[91اية:]الروم(لحىمن

وصفهفيصادقاللهأننشكلاونحن15[اية:]مريم(حئاه

ونعتقد،بالحياةكتابهفيحلقهوصفهفيوصادق،بالحياةنفسه

صفاتمشابهةعنمنزهة،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةحياةللهأن

متقهقرة،بحالهملائقةحقيقيةحياةللمخلوقينأنكما،المخلوقين

وعلا()جلوالارضالسماواتخالقصفةمشابهةعنمنحطة

وعلا(.)جلذاتهعنذواتهمكانحطاط

شئء3-ولوالده>:فقالبالعلمنفسهوعلا()جلوصفوقد
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:فقالبالعلمخلقهبعضووصف75[اية:]الانفالا(أأ؟إعليم

علته(لماعلمووإنه>،[53آية:لحجرا]أ3%أ(أعلبمدغنمنبمثرك>

في-وصفهفيصادقاللهأننهنرهلافنحن68[آية:]يوسف

نأالا،بالعلمخلقهبعضوصفهفيوصادق،بالعلمنفسه-كتابه

منوبينهما،للمخلوقمناسبةالمخلوقوصفة،باللهلائقةاللهصفة

يخفىهلاكماالمخلوقوذاتالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

موسىادده3طم>:قالبالكلامنفسهوعلا()جلوصفوقد

برسظتئانسعلىصطفتتكإني>،[164آية:]النساء%ا(ت!ليماينر

]التوبة:الثو(يشمع!فىحتئفاجره>،[441آية:]الاعراف(ويكلمى

لرهايخومإئكقالفلما!طمه>:فقالبالكلامخلقهبعضووصف6[اية

[65آية:]يسأيديهتم(وتكمتأ>[45اية:]يوسفبخ!<يضامينمكل!

وجلاله،بكمالهلائقاحقاكلاماللهباننجزمونحن،ذلكغيرإلى

ذاتبينكماوهذاهذاوبين،لحالهمناسبأيضاكلاموللمخلوق

صفاتمنهذاعهيرإلى.لايخفىكماالمخلوقوذاتالخالق

ال!معاني.

ماهيعندهموالسلبيةالسلوب()صفات:يسمونهماوكذلره

الذيالمطلقوالغنى،للخلقوالمخالفةوالبقاء،،القدم:يسمونه

السلوبصفاتهيهذه.والوحدانية،بالنفسبالقيامعنهيعبرون

بهاوالمخلوقالخالقوصفالقرآنفيجاءوقدهعندهمالمعروفة

اللهأنويرهعمونوالبقاءالقدم:يسمونهفماذكرنا،مانحوعلى

قد3[آية]الحديد:والأضر(الأول>ممو:قولهفينفسهبهماوصف

:قالحيثوالآخريةالاوليةأعنيوهرهبهما،نفسهاللهوصفجاء

بالاوليةالمخلوقيسنووص!ف(وانباهروأهلهروا،ضرالأوله>هر
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!ع<لاخوتنتبعهمشم*الاوليننهلث>ألؤ:قالوالاخرية

ما>:فقالبالبقاءالخلائقووصف17[،16الايتان:]المرسلات

مناللهعندمافوصف69[اية:]النحل(باقاللهعندينفدوماعضدكا

بم(آتباقينهمذرل!>وجعفنا:وقالباقبأنهمخلوقاتهبعض

قوله:فيبالقدمالمخلوقينبعضووصف77[اية:لصافات]

>كأتعستجون59[،اية:]يوسف<بمالمديمضنلرَلفىإنك>

.93[اية:]يسالقد!ر!(

وقالوا:بالقدماللهوصفأنكرواالسلفمنجماعةأنواعلموا

القدملأن؛بالقدماللهوصفيجوزولا،المتكلمينمبتدعاتمنإنه

معقديمأالشيءزمنتقادمهوالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي

فيعرف:وقالهذافيخالفالعلماءوبعض.بعدممسبوقاكونه

فيالقدملان؛المتكلمونعليهيطلقهماعلىالقدمإطلاقالشرع

يكونأنبشرطلهأوللاماكلعنعبارةهوالمتكلميناصطلاح

لان)الازل(؛يهسمونهمماأخفالمتكلميقعندفالقدموجوديا،

وجوديأكانسواء،لهأوللاشيءكلهواصطلاجهمفيالازل

لان؛والجلالالكمالبصفاتمتصفة-وعلاجل-اللهكذات

عندهمفهي،لهأوللاالكريمةبصفاتهامتصفةالكريمةذاتهوجود

فلاالمعدومأما،اصطلاجهمفي)قديم(:لهوهـلمال)أزلي(:لهيقال

منلهأوللامافكل.أزلي:لههـلمالوإنما،عندهمقديملهيقال

الله،سوىماكأعدامقديمايسمىولا،عندهمأزليفهوالأعدام

وعدمنا،معدومينكنانولدأنقبلهناالموجودونهؤلاءفنحن

لهايقولونولالها،أوللالانها؛أزليةفاعدامنا،لهاوللاالسابق

قديمة.



9923/لأعراف1سورةتفسيو

علىيدلماجم!النبيعنالاحاديثببعضجاءأنهوالاظهر

لهأنالموجودمنلهوللاماعلىللقدمالمتكلمينإطلاقأن

دحولفيدأودأبيسننلمحيجاءوقد،ينكرأنينبغيلاوأنهأصلا،

الشيطادمن،القديموسلطانه،العظيمباللهأعوذ":المسجد

يريدلاأنهومعلوم،اللهسلطانعلىالقدماسمفاطلق")1(الرجيم

لمحيالمستدركفيالحاكمأخرجفقد،عدمسبقهشيئااللهسلطانبقدم

أسمائهمنالقديمأنصحيحةأنهايزعمالتيالطرقبعض

.)3(أعلموعلا()جلواللهوعلا()2()جل

يذكرهاالتيالصفاتأقسامأنواعجميعأنوالحاصل

)1(

)2(

)3(

حديثالمسجد،دخولهعندالرجليقولماباب،الصلاةفيداودأبو

رقم:حديث،الكبيرالدعواتقيوالبيهقي(،132)2/)462(،:رقم

.)68(

وهم،موثقونورجاله،غريب"حسن281(:)1/الافكارنتائجفيالحافظقال

:46صالأذكارفيالنوويوقالاهـ،".وعقبةإسماعيلإلاالصحيحرجال

داودأبيصحيح:وانظراهـ،جيد".بإسناددوادأبورواه،حسن"حديث

.()1945الجامعصحيح،441ص

وهياسما"،وتسعينتسعةلله"إن:الصحيحينحديثعلىالزيادةقيوذلك

أخرجهاوقدتصح،لازيادةوهيالأسماء،ذكرفيهاالتيالمعروفةالزيادة

،عندهالحديثروايتيإحدىفي)القديم(سموجاء،طريقينمنالحاكم

لموانثقةالترجمانبنالحصينبنالعزيز"وعبد:بقولهالروايةهذهوعفب

،(117/)المستدركاهـ."الأولللحديثشاهدجعلتهوإنما،يخرجاه

.الاعرافسورةمن(018)الايةتفسيرعندتخريجهوسياتي

(،اللهرحمهالبابطين)تعليق38(،)1/الانوارلوامع245(،)1/الفتاوى:انظر

212،صوتقويمدراسةالعرفانمناهلكتاب58،-57صالطحاويةشرح

.725
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والكلبها،والمخلوقالخالوهوصفالقرانفيجاءالمتكلمون

منوبينهما،بموصوفهلائقوهذا،بموصوفهلائقوهذا،حقمنهما

بيناهكماالفرق

التي(الجامعة)الصفات:يسمونهاالتيالصفات:ذلكاهكبرومن

والعظم،كالكبر،،الصفاتلجميعواستلزامهاالعظمةعلىتدل

نفسهوعلا()جلوصففقد،ذلكمجرىجرىوما،والملك،والعلو

255[اية:]البقرة<7%ةا2لعظيملعلى>وهو:قالعظيمعليبانه

]مريم:لآ7؟%(عليام!نا>ورفعئه:فقالبالعلوخلقهبعضووصف

ووصف،[05يةا:مريم](ة!أأشعلاصدلىلسانلهموجعلنا>،[57يةا

،(إ!أ"إ،3الهعظيصكالهاؤدرفرقوكل>ف!ن:فقالبالعظمخلقهبعض

.[04اية:لإسراء]ا،(بر:عظيماقولالنقولونإنكم>[63يةا:الشعراء]

لأرضومافيلسنواتمافىلله>يسئح:فقالبالملكنفسهوصف

الملهيهوإلاإلهلدههـلاللههو>[1اية:]الجمعة(اتقذوسانملك

بالملك[)1(خلقه]بعضوصفوقد23[اية]الحشر:<الدوس

وتةختشابرمنانمفثتوق>54[اية:]يوسفيه-!ئوقااهلكوقال>

.الاياتمنذلكغيرإلى26[اية:عمران]القشاء(ممنالمفدبر

علياكارنلله>إن:فقالبالكبرنفسهوعلا()جلووصف

]الرعد:%<دلىالمتعالالهتهبير>34[اية:]النساءبردتي،(تهبل!

بما<أ؟كبيرخرلهم>:فقالبالكبرحلقهبعضووصف9[اية

[13يةا:ءلاسراا]في((إأخطاكبيراكانفتلهمإن>7[يةا:يدلحدا]

الايات.منذلكونحو

.لسانسبقوهو"نفسه"،:هرفي)1(



9925/الاعراتسورةتفسير

التحقيق،علىالمعانيصفاتمنهيالتيالصفاتوكذلك

وهي،الافعالصفاتمنأنهايزعمونالكلاميينمنوالمؤولون

مجرىجرىوما،والرحمةكالرأفة،فيها،شكلامعنىصفات

!أ(أإرحيملروفرئبهتم>فان:قالنفسهبهاوصفاللهفان.ذلك

)صلواتنبيناصفةفيفقالحلقهبعضبهاووصف47[اية:]النحل

علتهعئيزتفسبمرسوهـمننبئملقدجا>:(عليهوسلامهالله

لتوبة:]ا!!(%؟رحيموئؤلمؤمنبباعالتمحريالصعنمضما

.[281آية

]الحج:أ<إفيخليولمليؤأدله>د!نبالحلمنفسهوصف

!أ(ا!خليمبغئم>فبسثرنيبالحلمخلقهبعضووصف95[اية

[411يةا:الموبة]((ألش؟طم؟لايرائرهيمإن>[101يةا:فاتالصا]

الاياتهمنذلكونحو

بها،خلقهووصفبهانفسهوصفالافعالصفاتوكذلك

يرنرأ(القرءانعلم%آ"ئم>الرخمن:قالالمعلمبانهنفسهوصف

وجمع،يعلمبأنهمخلوقهووصف2[،1الايتان:]الرحمن

.[4اية:]المائدةألله<ئاعلكمتعئوبر!ن>:قولهفيالوصفين

نبانيقالهذااشاكمن!الت>:قالالمنبىءبأنهنفسهووصف

.[3يةا:يملتحرا](،أأنمألخبيرائعليم

جميعأنهذافحاصل،الكلامفيهلاطلناهذاتتبعناولو

الخالقوصفالعظيمبالقرانجاءالكلامعلميذكرهاالتيالصفات

ونسلك،القرانمعنتمشىنعلينافيجب،المخلوقووصفبها

منسخطولا،فيهغررولا،فيهتبعةلاالذيالواضحالحقطريق
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موضعه،فيشيءكلفنضج،يستوجبهوالارضالسماواترب

عنالتنزيهوغايةوالجلالالكمالوجهعلىصفتهللخالقفنثبت

الملائمالوجهعلىصفتهللمخلوقونثبت،الخلقمشابهة

عنالمتسافلالمنحطالمتواض!،للمخلوقالمناسب،للمخلوق

نهو،موضعهفيحقكلاأنونعلموعلا(،)جلالخالقصفة

الذهابأمابها،نشبههاحتىلمخلوقوالخالقصفةبينمناسبةلا

السلفمنأحديقلهلمغلطفهذاالمخلوقصفةإلىالخالقبصفة

علمدخللمالانه؛الكلاممقالاتمنحدثغلطوهو،الصالح

كذا،لكانكذاكانولو،العقولتحكمالناسوصارتالكلام

يظنكلألانالبلايا؛جاءتالمنطقيةالاقيسةعلىالعقائدوتجري

ويكون،قضيةمنهمافينتجوالملزوماللازمهذابينالربطصحة

وصارتبينهما،الربطانفكاكويبينالاخرفيأتيمنفكابينهماالربط

والبرهانالدليلوتقيم،الاخرىتكذبمنهماكلوطوائفمقالات

غيرها.معوالغلطمعهاالحقأنعلىزعمهافيالعقلي

،المنزلالمحكمهذاهوشيءكلفيالفصلإن:نقولونحن

الذيفهو،!يخمالخلقسيدلسانعلىالعالمينربأنزلهالذيلنورو

ناصعةالحقيقةويبين،الجهلظلماتويكشف،الحقائقيوضح

والمعتقد،المثلىالطريقلنابينوقد،الاكملوجههاعلىواضحة

صفاتمشابهةعنربناننزهأناوهو،فيهشكلاالذيالصواب

التنزيه،ذلكأساسعلىونصدقه،نفسهبهوصفبماونؤمن،الخلق

هذه.حدنانتجاوزولا،عقولناوقدرقدرناونعرف،حدناعندونقف

سيئة،عاقبةولإوراءهاغائلةلامأمونةطريقوهي،القرانطريق

اللهم!رئأمنفلاأفأمنوامرادله>:وعلاجلفقولههذاوعلى
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مدحصفةهذه:نقول99[اية:]الاعراف(أدقيبمألخسروبئلقومإلا

غايةفيأنهشكلافهونفسهعلىبهأثنىالذيوهذا،نفسهبهاالله

عنوالمباعدةالنقصمنوالسلامة،والجلالوالكمالاللياقة

بهوصفبمااللهونصدقفنثبته،وصفاتهمالمخلوقينمكرمشابهة

حدناعندوالوقوفبا!لقصورمعترفين،التنزيهغايةربنامنزهيننفسه

أ*حما،(لبصيرلشميع!هو-لثفءممثله>ليس:قولهفيبينكما

به-يحيطونولاضلفهتمومايهمإلذبئهنىماتع!>:وقوله[11يةا:الشورى]

-وللهالمخلوقينمكربعضأنبيناوقد011[اية:]ظهعلمماأ!!أ(

بيناكما،الناسعندالاستحسانغايةفييكونقد-الاعلىالمثل

هذا،يقتل،العامةعلىالاذيةوعظمالشرغايةفيالرجلكانلوأنه

عنه،عاجزونوالناسهذا،ويظلمهذا،مالويأخذهذا،ويسبي

واحتالوالخيروالمروءةبالفضلمعروفعظيمرجلجاءهحت!!

فكلمنه،المسلمينراحوقتلهعلىقدرحتىخفيةبطرقعليه

الحسن،غايةوفي،الكمالغايةلفيهذاكيدكان:يقولونالناس

كيدفيهذا.المخلوقينعقولعندوالقبولاللياقةغايةوفي

والارضالسماواتبخالق-الاعلىالمثلولله-ظنكفما،مخلوق

.-وعلا-جل

بعدمنلأرضطيرثونلذينيقدأولو>وعلا:جلاللهيقول

لافهوقلوبهمعلىونطبعبذنوبهضأصتنهمدشالوأنهلهآ

.[001يةا:افعرلاا]أفيح!تج!(لمجمتمعون

جمهورقال<للذينيهدأولو>:الكريمةالآيةهذهفيقوله

للذين؟يبينأولم:معناه<للذينيهدأولو>:التفسيرعلماء

واحدغيرعنرويكماهذهومنها)بين(معنىفيتستعمل)هدى(ف
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)هدى(إطلاقفمن.بعدهمفمنالصحابةمنالتفسيرعلماءمن

17[اية:]فصلتماثمودقهدئنهم<و>:تعالىقوله)بين(:بمعنى

توفيق،هدايةلابيانهدايةفهو.صالحنبينالسانعلىلهمبينا:أي

اطلاقومن.الاية(االدىعلىالعمئ>فاسيخوا:بعدهقولهبدليل

>إناهدئئه:الإنسانفيتعالىقولهوالإرشاد:البيانبمعنى)هدى(

هدايةوليست.السبيللهبينا:ي3[اية:]الإنسان(السبيل

معنىوهذا(ا(؟أفيكفوراشاكأالصإما>إما:بعدهقولهبدليل،توفيق

للذينأوليبئن001[اية:]الاعراف(دلذبرتهذ>أولز:قوله

منالكريمةالايةهذهنأولأاعلموابعدأهطها<منلأزضيرثون>

ببيانمعناهاويتبين،للعلمالمنتسبينمنكثيرعلىتشكلالتيالايات

أوجهثلاثةذلكوفيمنها،والمفعولالفاعلموضعوإيضاحإعرابها

ا(:بعضالمبعضهايكذبلامعروفة

لإعائدضمير(دلذيننهأولؤ>:لقودهالفاعلأن:الاول

يرثوندلذين>الله:أي،هويبين:أي.اللهأي،هوأولزيفد<>الله

المصدرمحلفيفالمفعولهذاعلى<هطهابعدمنلازض

لذنوبهض(اصبنهملوفثماءأن>:قولهفيوصلتها)ان(منالمنسبك

بهالأصابهمبذنوبهمإصابتهمشاءلوأنهاللهلهميبينألم:والمعنى

بعضقراءةعليهتدلاللهإلىيعودضميرأهناالفاعلوكون-

غيركانتوإنفهي)2(،بالنون<يرثونللذيننهد>اولم:السلف

وعلى0التفسيرفيتفيدوهي،السلفبعضبهاقرأانهاإلاسبعية

الأرضفياللهأورثهمالذينالامملهؤلاءبيناللهأنالمعنىهذا

.393(5/)المصونالدر:انظر(1)

.393(/)5المصونالدر،3(ه4/943،0)المحيطالبحر:انظر(2)
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للرسلالمكذبينالظالمينباهلاكلهمبينهلها،أهلكنبعد

شاءلوبذنوبهملهمإصابتهبهذالهمبين،بعدهمواستخلافهم

إشكاللاوجهوهذا،قبلهممنصابكمابهايصيبهمأن

فيه.

ضمير(للذتريقدأولؤ>:قولهفيالفاعلأن:الثانيالوجه

يبينألم:والمعنى،الماضيةالاممقصصمنيذكركانماعلىعائد

يبينألمرسلهاكذبتلمالهااللهإهلاكمنالماضيةالاممقصص

كمابذنوبهمإهلاكهمعلىقادراللهأنالارضيرثونللذينذلك

الوجهينهذينوعلى؟رسلهوكذبواكفروالماقبلهمكانمنأهلك

محلفيوصلتهاالثقيلةمنالمخففة)أن(منالمنسبكفالمصدر

به.المفعولعلىنصب

هووفاعلها،محذوف)يهد(مفعولأن:الثالثالوجه

للذينيبينأولم:والمعنىوصلتها،)أن(منالمنسبكالمصدر

لهميبينألماياهموإهلاكناالماضيةالاممإصابتناالارضيرثون

منأمرعاقبةوخامةذلكلهميبينأولملاهلكناهم؟شئنالوأناذلك

الله؟عصى

اللهأنعلىيدور،الايةهذهفيالعلماءكلاممعنىحاصلهووهذا

وقوم،نوحكقومالرسلكذبتالتيالماضيةالاممأهلكوعلا()جل

نأعلىيدلذلكأنوبين،شعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقوم،هود

هلككمابذنوبهمبعدهمجاءمنلاهلكشاءلوبذنوبهمأهلكهممن

أإ7نجلاخرفينتبعهم)!بمأثئمالأوليننهلك>ألنن:تعالىقالكما،الاولين

معنىوهذا[18-61الايات:]المرسلات،ا(أآ8بالمجرميننفمللككذ1

]الاعراف:<هلهابعدمنلأرضيرثونللذينيقدأولؤ>:قوله
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أهلهايخلفون(اهلهآبغدمنالأرض>يرثون:معنى001[آية

اللهيبيدهمالجيلهؤلاءلان؛بعدهمأرضهمويسكنونهلكواالذين

الأرضإيراثهممعنىفذلك،آخرونقوممواطنهمفيسكنفيموتوا

أحدإلىأحدعندكانشيءانتقال:معناههنافالإرث.بعدهم

تطلقالعربلان؛المعروفالإرثسبيلعلىيكنلمولوآخر،

هوكماحيإلىميتمنالانتقالمجردعلىالإرثلغتهافي

بعدمنالأرننيرثوندلذتريقدأولؤ>:قولهمعنىوهذا.معروف

يسكنونهاكانواالذين:أي[001آية:]الاعراف(ارا

الله.ودمرهم

الشانضميرواسمها،الثقيلةمنمخففة)ان(!ولونشا>أن

أصتنهمنشا>لؤ:جملةوخبرها،محلهفيمعروفهوكما

بذنوبهم.أصبناهمنشاءلووالشأنالامر:أينهفينوبهم<

اقترنإنالمشيئةفعلأنالعربيةعلومقيالمقررأناعلموا

وتقدير،عليهالشرطجزاءلدلالةيحذفمفعولهفانالشرطبأداة

أصبناهمبذنوبهمإصابتهمنشاءلوأنهنا:المحذوفالمفعول

أظهروربما،علبهالشرطجزاءلدلالةالمفعولفحذف.بذنوبهم

[17اية:]الأنبياء(لاتخذنهنئحذلهوئمأنلوأردئآ>:تعالىقالكمانادرا

مفعولذكرهناولكنهلهوا،لاتخذناأردنالو:يمالأنالاغلب

بعضفيبال!سكلامفييوجدوذلك،الشرطجزاءمعالإرادة

الشاعر)1(:قولومنه،الحكم

سورةمن)35(الآيةتفسيرعندمضى،الخزيمييعقوبلابيالبيت)1(

هالانعام
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أوسعالصبرساحةولكنعليكلبكيتهدمأأبكيأنشئتولو

]الاعراف:(بذنوبهضأصتنهمنشالو>أن:قولهمعنىهذا

01[.0اية

كثير،وابن،ناقعغيبرالقراءجماهيرالحرفهذاقرأ

الهمزتين.بتحقيق(بذنوبهؤأصتنهمنشالو>أنعمرو:وأبي

بإبدالوصبنهم(ننباءلو>أن:عمرووأبو،كثيروابن،نافعوقرأه

ولغتانصحيحتانسبعيتانقراءتانوهماواوا!ا(،الثانيةالهمزة

قوله:وفي!وفشا>:قولهفيالجمعوصيغة.فصيحتانمعروفتان

،بالعذاب:أي(أصتنهم>:وقوله.للتعظيمكلتاهما(أصتنهم>

ذنب،جمع:والذنوب،ذلوبهمبسببوالإهلاكبالعدابأصبناهم

وهذا،ومعاصيهمككفرهمذنوبهمبسببأهلكناهم.معروفوالذنب

.بذنوبهض(أصحتنهملؤنشاأن>:قولهمعنى

جملةأنها(ونطبع>:قولهفيوأصحهاالاقوالوأقرب

هناوالطبع.قلوبهمعلىنطبعونحن:أي،التحقيقعلىمستأنفة

خيرإليهيصللاحتىمنهوالاستيثاقعليهالختممعناهالقلبعلى

-والعيادأنه(القلوبعلىالله)طبعفمعنىشر،منهيخرجولا

شرمنهيخرجلابحيثعليهويطبعالمجرمقلبعلىيختم-بالله

يخرجلاعليهاوطبعتختمتهاإذاكالقارورةخير،إليهيدخلولا

اخر.شيءإليهايصلولافيها،مماشيء

عقائدمنعقيدةتصححالقرانفيوأمثالهاالكريمةالايةوهذه

وذلكالكثير،والخلطوالقالالقيلفيهاوقعالتيالمشهورةالسلف

.(55)2/البشرفضلاءإتحاف:انظر(1)
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)الجبرمسألةهيالتيالمسألةهذهأن-الإخوانأيها-يخفاكملا

وأعقد،الإسلامدينفيمسألةأصعبهيأنها(والكسبوالاختيار

طوائف:ثلاثإلىفيهاانقسمتالناسلأن؟العوامعلىتخلصا

خرجوطائفة،التفريطفيضلتوطائفة،الإفراطفيضلتطائفة

خالصالبناودمفرثبينمنيخرجكاللبنصاقياحقاهضمهامن

العبد،وقدرةالعبد،أفعاللانالعبد؛أفعالوهو.للشاربينسائغا

تخلصاهوأعسرهاالإسلامدينفيوقعبشبهةأصعبهي،وإرادته

قلوبفيشيءمنهايقعلملانثيرهاأننهابالمراتبعضفيونحن

وتارةمنه،التخلصعليهمفيعسر،يعرفونلاالذينالناسبعض

قلوبوتستنيرذلكفيالهدىاللهليرزقونبينهاونذكرهابادلهنستعين

الله.وققهمن

التيطوائفهممنالمسلمينباسميتسمونمنأنأولااعلموا

:أقسامثلاثةإلىالعبدكسبفيانقسمتوالباطلالحقعلىهي

فيهااللهلقدرةتاثيربلانفسهأعماليخلقالعبدإن:قالتفطائفة

الزمخشريمحمودينصرهالمذهبوهذا.كالمعتزلة-باللهوالعياذ-

اللهوأنالشر،يخلقولاالشريريدلااللهأنيزعمدائما،تفسيرهفي

غيرمنوقدرتهوإرادتهالعبدبمشيئةالشرنو،الشريريدأنمنأنزه

باطل،باطلمذهب-بادثه-والعياذوهذا.فيهاللهلقدرةتأثير

يقولعماوتعالى-سبحانهقدرتهاللهيسلبأنيريدصاحبه

فرطوالأنهم؛التفريطفيضلتالطائفةوهذه-كبيراعلوأالظالمون

قدرتهغيرمنالعبيدأفعالملكهفيتقعأنهزعمواحتىاللهقدرةفي

)جلفانهوعلا(،)جلالخالقصفاتفيتفريطوهذاإ!مشيئتهولا

عينطرفةولاتسكينةولاتحريكةخلقهفييقعأنيمكنلاوعلا(
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يشاء.ماكلفيالبالغةالحكمةولهوعلا()جللىارادتهبمشيئتهإلا

لقدرةتاثيربلانفسهأعماليخلقالعبدإن:يقولالذيالمذهبوهذا

كماالواضحالردالكريمةالايةهذهعليهرذتالذيهوفيهاالله

سماعمنفمنعهقلبهعلىطبعالذيهوأنهبيقإذااللهلان؛ترون

)جلبمشيئتهيقعلمالشرذلكإنالإنسانيقولكيفلحكمةالحق

أقوىالمعتزلةمذهبعلىصريحارداترذمثالهاوالايةفهذهوعلا(

أنهايعرفعاقلكلوتأويلاتشبهاينتحلونفهمعظمه،ورد

باطلة.

بالإفراطضلواوهؤلاء،الجبريةمذهبهو:الثانيالمذهب

الله،فعلكلههذانو،لهفعلولالهتأثيرلاالعبدأنزعمواحيث

عليه،وقدرهشاءهالذيهواللهلان؛بذنبالعبديعذبلااللهوأن

.ترونكماالباطلأخطرمنوهذا

هذهوسلفالمسلمينمذهب:الحقهوالذيالثالثالمذهب

وفعلمشيئةوله،لىارادةقدرةلهاللهخلقالعبدأن:وجماعتهاالامة

العبدقدرةتصرفانلىارادتهاللهقدرةأنإلاويقدر،ويفعليختار

مختارا.طائعأفيأتيهالأزليالعلمبهسبقماإلىوإرادته

مثلا:فلنضرببها،ينفعاللهلعلعليهاسنتكلمسئةوهنا

للقدري:ومناظرةللجبرفيمناظرة

لان؛واضحةوهي،قريبفيهافانقطاعهالجبريمناظرةأما

بشيءأوخذلاوأنا،اللهفعلوهذا،ليفعللاأنا:قاللوالجبري

عينه،فقأتلوفانك.ليولاذنبهذافعلاللهلانذلك؛من

حجة،القدرلكيجعللاولدهقتلتأومؤلما،ضرباضربتهأو



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب43

كليسارعبلوكلا،لابريء،وأنتاللهفعلهذا:يقولولا

إ!فعلكهذابأنمصرحامنكوالانتقاموقذفكضربكفيالمسارعة

قريب.وانقطاعه

نأيزعمونالذينالمعتزلةمشكلةفهيالقويةالمشكلةوأما

شاءإنلكموسنبين.فيهااللهلقدرةتأثيربلانفسهأعماليخلقالعبد

الله:كتابمنموضحاعنهاالجوابالله

منورجلاالمذهبهذايعتنقرجلافرضنالوناأولااعلموا

التيذنوبيكانتإن:المذهبهذامعتنقفقال،يتناظرانالسنةأهل

يشاءوجهأيفمن،بمشيئتيمستقلاولست،اللهبمشيئةعليهااخذأ

كنتلوإذ،المشيئةمستقلعيروأنا؟عليهأنافيعذبنيالذنبهو

قبلالبعيدعلىكتبوقد،يرضيهماإلافعلتلماالمشيئةمستقل

لان؛يرتكبهأنبدولا،الذنبوهذاالكفرهذايرتكبأنهوجوده

علمهلأن؛يقعأنبدلاالازليعلمهفيسبقومايتغير،لااللهعلم

أنه-بالله-عياذاعليهقدراللهكانإذا:قيقولجهلا.يستحيللا

ذنبفباي،اللهقدرمنالتخلصعلىلهقدرةولا،ويعصيهيكفره

حجتههذه؟!عليهيؤخذحتىفعلهفيلهاستقلالوأييؤخذ؟

شبهته.وأقصى

للمهتديناللهأعطىالتيالاسبابجميع:الشنيلهفيقول

حصلالذيهوواحداشيئاإلاجميعها،أعطاكهابسببهااهتدواالذين

اهتدوا،الذينهؤلاءفان،ربكعلىالبتةفيهلكحجةلا،الفرقبه

كمابهااهتدواالتيالهدىأسبابجميع،الجنةودخلوا،اللهوأطاعوا

بهاواستدلوا،اللهاياتبهاأبصرواالتيفالعيون،أعطاكاللهأعطاهم

مثلها،عينينأعطاكوحدهالمعبودالربوأنه،وعظمتهقدرتهعلى
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وصارت،اللهوحيوأدركت،اللهعنعقلتالتيالقلوبوكذلك

اللهأعطاهاالتيالاسبابأنواعفجميعمثلها،أعطاكللايمانسببا

بهحصلالذيهوواحدشيءهنالكبقيمثلها.أعطاكالمهتدين

هؤلاءعلىتفضلفقد،بالتوفيقتفضلهوهويعطكهلمالتفاوت

علىتفضلإنهحيثهنافمن،بالتوفيقعليكيتفضلولم،بالتوفيق

ليسوتفضلهبينكما،الفرقحصلهنامنعليكيتفضلولمهؤلاء

فإن،المناظراتبعضويوضحه.عليهبهتحتجحتىعليهلكواجبا

الإسفرايينيإسحاقأبيبيندارتالتيالمشهورةالمناظرة

هذهفيبيناهاوقد،المعنىهذاتوضحالمعتزلةكبارمنالجباروعبد

الجبارعبدالمشهورالكبيرالمعتزليأنوذلكمرارا!1(،الدروس

الإسفرايينيإسحاقأبووناظره،الباطلالمذهببهذايتقربجاء

فجاء،سنبينهكماالقرانأصلهاالتيالحجةبهذهجمعفيوقطعه

نأعنتنزهأنهيعني.الفحشاءعنتنرهمنسبحان:وقالالجبارعبد

نأمنعظمووأجلأنزهاللهأنفيزعم،بمشيئتهوالزنىالسرقةتكون

منسبحانهذا:فيوقال،بمشيئتهوالصلالةوالزنىالسرقةتكون

الفحشاء.عنتنره

[]ها/بسبحان/:قالثم،باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامن

.؟عليهويعاقبنييشاوهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ؟عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟.

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(
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عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنأرأيت:الجبارعبدفقال

.!أساء؟أمإليأحسنأتراه،دونيالبابوسددعاني،بالردى

واجباحقاكانإنمنعكالذيهذاأنأرى:إسحاقأبوفقال

أعطاكفانالمحضملكهكانوانأساء،وقدظلمكفقدعليهلك

:الحاضرونوقالالجبارإ!عبدفبهت،فعدلمنعكوان،ففضل

)1(.جوابلهذاماوالله

قوله:مضمونهوإسحاقأبوبهجابالذيالجواس!وهذا

[914اية:]الأنعام،(أآأتجعينلهدلبهغشاءفلوئب!غةلحمةفدلهتل>

عليهيتفضلأنشاءفمن،بالهدىتفضلههيخلقهعلىالبالغةحجته

أنصفهوقد،طلمهفماعليهيتفضللمومنمنه،فصلفهوبالهدى

كمافعدلمنعهومن،ففضلفضلهأعطىومن،النواحيجميعمن

ذكرناه

من-وهوعبيد)2(بنعمروعنيذكرونماهذايوضحومما

جاءهأنه-والنسكبالعبادةالمعروقينالمشهورينالمعتزلةكبار

فقامسرقوها.،دابتيعلييردأناللهادعشيخيا:لهوقالبدوي

سرقتإنهااللهم:وقال،الباطلالمذهببهذايتقربعبيدبنعمرو

القذرةهذهتريدأنمنوأجلنزهوأكرملانكسرقتها؛تردولم

ماإلاهذايااللهناشدتك:لهقال،جاهلأعرابيفالبدوي.القبيحة

سرقتها،يردولمسرقتكانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففت

به.ليثقةلايشاءلاماملكهفييقعفرفيترد،ولاردهايريدفقد

!!حجرافألقمه

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



00137/لاعرات[سورةتفسير

وإراداتقدراللعبادخلقاللهأنالمعنىهذافيوالتحقيق

جميعمنالحجةعليهمأقاموعلا()جلوالله،ويريدونبهايقدرون

بعضهم،علىيتفضلولم،بالتوفيقبعضهمعلىفتفضل،الوجوه

)جلفهو،منهعدلالمحضبملكهتفضلهوعدم،منهفضلوتفضله

أمالاحد.ظلمهنالكوليس،عدلوإماقضلإمامنهيصدروعلا(

يطبقونالعقلاءوعامة،وإراداتقدرالهمأنشكفلاالمخلوقون

الارتعاشيةوالحركةالاختياريةاليدحركةبينفرقاهنالكأنعلى

للعبدخلقاللهوأنأحد،علىيخفىلاكما]المحموم[)1(كحركة

هوممايشاءمافعلعلىوالإرادةالقدرةبتلكوأقدره،وإرادةقدرة

ماإلىوارادتهالعبدقدرةتصرفوإرادتهاللهقدرةنإلا،مقدورهفي

قالكما،الطوعغايةفيطائعأالعبدفيأتيه،الأزليالعلميهسبق

بانفصرح03[آية:]الإنسان<أللهدشانإلاونذثاوما>:تعالى

)جلوالله،اللهشاءهماإلايشاوونلاوأنهم،مشيئةللمخلوقين

للخيرأهلهومنفمنهم،عبيدهتستحقهماأزلهفيعلمقدوعلا(

لما!سيرقالكماللشر،وفقهللشرأهلهومنومنهمللخير،وفقه

له")2(5خلقلماميسر"كل:قال،الشبهةهذهعنأصحايهساله

بهلهسبقماإلىمنهمكلأوسيوفقوأمرهمخلقهماللهأن:والمعنى

هالكتابفيالازليالعلم

خلقاللهأننعلمأنفعلينا،الكسبقضيةعنموجزكلاموهذا

قدرةولنا،طائعينالأفعالنأتيوأنابها،نؤاخذوإراداتقدرالنا

المعقوفين]بينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[
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فربنا،وإرادتهبقدرتهاللهحلقهاكلتاهمامخلوقةوإرادةمخلوقة

فنأتيهالازليعلمهبهسبقماإلىوقدرناومشيئاتناإراداتنايصرف

ولامنا،يرضيهماإلىيوفقناأنوعلا()جلاللهنرجو.طائعين

قل!وبهمعلى>ونظبح:قولهمعنىوهذا.يرضيهلماإلاقلوبنايصرف

.[001آية:افعرلاا]*<لمجمتمعونلافهص

يطلق:إطلاقينيطلقاللغةوفيالقرآنفيالسمعأناعلموا

السمعويطلق.قلبهفوعاهأذنهوسمعتهالإنسانسمعهماعلىالسمع

القبولعلىالسمعإطلاقومن،والاستجابةالقبولعلى

أطاعهلمن:أي"حمدهلمنالله"سمع:الصلاةفيقوله:والاستجابة

ومنه.وقبولاإجابة:أي.وطاعةسمعا:تقولفالعرب.لهفاستجاب

هوهناالمنفيالسمع*<لايسمعون>فهم:فقوله.الآيةهذه

فالأسماعالقلوبعلىطبعإذااللهإن:أي.والقبولالطاعةسمع

)جلوالله،قبولولاطاعةمنهينشألاالسمعذلكولكنتسمع

مجراهجرىوماالطبعهذامثلالقلوبعلىوقعإذاأنهبينوعلا(

آياتفيذكرهالاستطاعةونفي.يسمعواأنيستطيعونلاأنهم

]هود:<!يئصرون!انواوماالسمعيستظيعونكانوا>ما:كقوله

فىاجم!نهتمكانت>ائذين:وكقوله.السمعاستطاعةعنهمفنفى02[آية

وقال[101آيئ:]اي!ف!(كمايممتتطيعو%لانوا9دبهرىعنغطاء

]الفرقان:*<سبيلأيستطيعونفلا>:الفرقانفيوعلا()جل

معاقبةمناللهمشيئةبحسبهوإنماالاستطاعةهذهونفي9[آية

مشهورمعروفسؤالفيهاالآياتهذهلان،ذنبعلىالإنسان

العلم:طالبيةولأنوهو،عنهويجابعنهيسألأنالعلملطالب

فيعدلمنصفوعلا()جلفهو،والعدالةالإنصافغايةفياللهإن



00193/لأرا1سورةتفسير

هذاقلبعلىطبعأنهبينالاياتهذهوفي؛والعدالةالإنصافغاية

]البقرة:(قلوبهمعكللهختم>:الاياتبعضفيقال،الإنسان

علىوخمنا>[،001اية:]الاعراف<قلوبهمعلىونطبع>7[،اية

علىجعلومن57[اية:]الكهفوقزأ(ءاذا!موفييققهوهأنكئةقلوبهتم

فهذاالوقر،أذنهوفي،الغشاوةعينهفيوجعل،والختمالطبعقلبه

للجبرية،شبهةالاياتهذهفييكونهذافعلىالعاجز،حكمفي

والإزاغةالختموهذاالطبعهذاأنبينالعظيمالقرانإن:نقولفنحن

جزاءفهو،ذنوبهمنذنببسببإلاالإنسانيأتيلاالحقعنالنهائية

)جلاللهأنكثيرةاياتعليهدلتماوذلك،الذنوببعضعلىوفاق

لهيسببكماالذنوبارتكاببسببالصلالةللانسانيسببوعلا(

وتكذيبالكفر،إلىسارعإذافالعبد،الطاعاتبسببالهدى

ضلاله،فوقضلالازادهباناللهعاقبهاللهيسخطماوإلى،الرسل

علىوتمردهوبغيهكفرهبسببالطبعهذاوجاءه،ظلامهعلىوظلاما

للهطبعبل>:كقولهكثيرةاياتفيهذاوعلا()جلبينوقد.الله

>بكقرهم(:قولهفي)الباء(155[اية]النساء:<بكفرهمعلتها

وكقوله،إليهسارعواالذيكفرهمبسببالطبعهذاأنفبين،سببية

:]المنافقون<ق!وبهمعلىقال!عكفروثئمءامنوبانهمذلك>:وعلاجل

أزاغهاما5[اية:]الصف<قلوبهماللهأزاخزاغوافلما>:وكقوله3[اية

وجزاهماللهفعاقبهموالكفرالذنوبإلىبادرواحتىوالختمبالطبع

:]البقرة<مرضااللهفزادهمئيضىقلوبهمفى>:وكقوله،وفاقاجزاء

هذءزادتةأئ!ميقولضنفمنهمسور!انزلتمآوإذا>:وكقوله[01اية

فيالذلصواماأقبهمابميستتشرونوه!مناقىادتمءامنولدرفاماإيمئأ

)جح!ا(ئحفروتوهمومانوارتجسهؤإكرتجس!ائهمفزادمرضقربهم
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ومنهذا،فيكثيرةالقرآنيةوالايات125[،124الآيتان:]التوبة

لهدىسبباذلكيجعلاللهأناللهوطاعةالحسناتأنيعلمهنالك

للرينسبباتكونيرضيهلاماإلىوالمبادرةالسيئاتنكما،عبده

كانوائاقلوبهمعلىرانبل>:فالكماعليهاوالطبعالقلوبعلى

قتدؤ(والذين>:الهدىقيوقال14[اية:المطففين1(لز!مالحيكسبون

سبلنأ(لنهدينهمفيناخهدو(واالذلن>[17اية:محمد1(ممدىزاده!

الايات.منذلكوأمثال96[آية:]العنكبوت

<،إالايسمعونفهرقلوبهمعلى>ونظبعوعلا:جلقوله

نهنابين<قلوبهمعلىونطبع>:تعالىقوله[001آية:الاعراف1

منعضووهو،القلبجمع:والقلوب،القلوبالطبعهذاموضمع

وكون،معروفوهوالصنوبرحبشكلهيئةعلىمعروفالإنسان

أشرناكماالقلبهوالعقلمركزأنيبينالقلوبعلىمحلهالطبع

للكفرةمصدقةالناستبقىلئلامرارأهذابيناوانمامرارالما(،له

عشراتفيالعطيمفالقران،ولرسولهللهمكذبة،الإفرنجالملاحدة

نأعلىمطبقةكلهاصحيحةأحاديثفيالنبويةوالسنة،الايات

أقلؤيسيروا>:يقولاللهلان؛دماغهلاالإنسانقلبهوالعقلمركز

بأنفصرح46[اية:الحج1(بهأيعملونقلوبلهئمقتكونالارضفي

الأبفنر>فإئهالالغمى:قالثم،بالادمغةلابالقلوبوالإدراكالعقل

كانولو46[اية:]الحج((ارإالمحعدورفيالنيائقلوبتعمىولبهن

عمىلهكانلماالصدرفيالذيالقلبفيليسالإدراك

فيالتيالادمغةتعمىولكنما:يومأاللهيقلولمإبصار،ولا

فيالنيالقلوبتعمى>ولبهن:قالوإنماأبدأ،هذايقللم.الرووس

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(



00114/لأعراف[سورةتفسير

الفقهأنفبينبها<لايفقهونظولب>لهئم:وعلاجلوقالي!دينيرا(الصددر

تكادلاهذاعلىوالايات،القلبوهوبهيفقهالذيمحلهعنمنفي

فيمحلهالإدراكبهالذيالعقلأن،الكريمالمصحففيتحصيها

تكادلاوالأحاديث،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات،القلب

صلحتإذامضغةالجسدفي"إن:قالقد!يموالنبيتحصيها،

اللهصلواتفسرهاثمكله"الجسدفسدفسدتوإذاكلهالجسدصلح

وهي"ألا:يقلولم.لما)1(القلبوهيألا":قالعليهوسلامه

والاحاديثالقرانيةالاياتأنومعروف،معروفأمرهذا.لماالدماغ

للاسلامينسبونمنعامةترىأنكوالغريببهذا.طافحةالنبوية

العقلمركزبأنكلهمويزعمون،الحائطالنصوصبهذهيضربون

وضعهالذيوهو،العقلخلقالذيهواللهننعلمونحنإ!الدماغ

الوجود،إلىالعدممنوأبرزهخلقهمنأنشكولا،محلهفي

ماعلىيبرهنونالذينالملاحدةمنبمحلهاعلمأنهم!حلهفيووضعه

ينبغيولا،يقينيةمقدماتعلىمبنيةتكونلاقدبفلسفاتيزعمون

تكادلاالقرانيةفالايات.الحائطعرضبالقرآنيضربنللمسلم

يذكردائمألأنه؛القلبفيالعقلأنعلىدالةتحصيهاالمصحففي

فالله،القلبمكانهوالتقوى،القلبمكانهالإثمويجعلالقلوب

]ولى283[اية:]البقرة(قلبهءاثم3فافهيتمهاومن>:يقول

يعظمومنذلك>:وعلاجلوقال!!مايومأ"دماغهاثم"أنه[)2(:يقل

"من:يقلولم32[اية:]الحجتفوهـالقلو!يز2نجأبم(مرفانهااللهنر

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

المعنى.

بهايتمزيادة[
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النبويةوالسنة،بكثرةبهذاطاقحفالقرانما.يوما"الادمغةتقوى

.بكثرةبهذاطافحة

جاءمن:نوعينعلىفهمالإفرنجملاحدةيقلدونالذينأما

لها؛نتعرضلاومقالته،منهعلينافماالقرانتكذبلابطريقمنهم

أنزلهاالتيالسماءنصوصيعارضماهوعلينايصعبماكللان

وجبقطعيةمخالفةيخالفهبماجاءفإذا،والارضالسماواتخالق

عندهفمنمخالفةهناكيكنلمكانوان،ونكذبهعليهنردأنعلينا

فليسكت.عندهليسومن،فليبرزهخاصدليل

كليتحفظواأنالمسلمينعلىيجب:مسألةتجبوهنا

اللهإن:نقوللاأنفعلينا،يحتملهلاماالقرانيحفلواأنمنالتحفظ

نأخوفا،العظيموالتحريالجازماليقينبعدإلاهذاكتابهفيقال

حق،بغتراللهعلىفنقولالمرادغيرنفهمهالذيالظاهرذلكيكون

الاياتولكن.منهيتحفظأنيجبأمرهذاهغيرناعندالحقويكون

أمروهوتحصيها،تكادلاالقلبفيالعقلأنعلىالدالةالقرانية

فيه.نزاعلاقطعي

مثلأ:العقلمركزإن:الملاحدةفلاسفةمنقالواالذينأما

ولذا؛بالدماغشعاعهفيتصلنورهيمتدروحانينورهولكن،القلب

هذاقالمن،بهطرفيهحدلاتصالىيكذبلمالدماغفيإنهقالمن

بمايأتولمصادقا،يكونأنيمكنوقد،منهعلبنافمابهذاوجاء

علاقةيقطعالذيأما.أهونفهوهذاقالفلوربنا،نصوصيخالف

له:نقولالذيفهذا.الدماغفيكله:ويقول،بالقلببتاتاالعقل

القلب.فيإنه:يقولاللهلأن؛كذاب،كذاب،كذاب



00143/الأعر[فسورةنفسبر

وهذا،هذابينوأنه،بالدماغيتصلشعاعهأنالفكرةوهذه

فيقالومن،الوحيبهجاءكما،صدقفقدالقلبفيقالفمن

فقولههذاقالمن.بهنورهلاتصالصدقفقدالاعتباربهذاالدماغ

الله.تكذيبتستلزملالانها؛أسهلقولهعلىوالمسالة،أهون

وأن،معروففلسفيبحثالعقلفيالبحثأنومعلوم

مختلفة،البحوثمننوعمائةمنأكثرالعقولفيبحثواالفلاسفة

علىيستدلونكانواالفلاسفةوقدماء،مركزهمحلفيبحثهمومنها

هوإذاالاصطلاحفينظرإذابماويستدلون،الدماغالعقلمركزأن

وهيلزوميةأنهايطنون،لزوميةمتصلةشرطيةمنمركبشرطي

ماكلوجدواوالتتبعالاستقراءبحسبأنهم:ذلكوايضاح!!اتفاقية

مشاهدأمروهذا،بالعقليضرالمؤثراتجميعمنالدماغعلىيؤثر

هنامنفزعموا.العقلعلىيؤثربالدماغيضرماكللأن؛فيهنزاعلا

المتصلةاالشرطيةفيفقالوا:،عليهيؤثربمالتأثرهالدماغمركزهأن

علىاالمؤثراتبجميعتأثرلماالدماغمحلهيكنلملو:المذكورة

.الدماغفيمحله:ينتجبها،تأثرلكنه،الدماغ

رأواحتىبهارصدوهالاتعندهمأنيزعمونومتأخروهم

.الدماغفيأنهاالفكرحركة

لمإذافيهاينظرإنماالفلسفيةالنظراتفهذهحالكلوعلى

تنجرفوالاأنعلىننبهكمأنومقصودنا،اللهكتابنصوصتخالف

الحائط،والارضالسماواتخالقبقولضاربين،الكفرةأقوالمع

أشرناكمااللهلكتابمخالفايكونألايمكنشيئاإلاتقبلوالاوأن

رإنجبم(يسمعونلافهوقلوبهمعلىونطبع>:قولهمعنىوهذا،إليه

.[001اية:الاعراف]
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]الاعراف:أنبإلهأ(منعئكنقضائقرئتفك>:قالاللهإنثم

نأومعلوم،للقرىإشارة<تفك>:قولهفيالإشارة[101اية

المجازيةالمؤنثةمعاملةيعاملأنهمجراهاجرىوما)القرى(

هياليهاالمشارلقرىو.مثالغيرعلىقريةجمع:والقرى.التأنيث

وقوم،نوحكقوم،الماضيةالاعرافسورةاياتفيذكرهاتقدمما

قصصهمتقدمكماشعيبوقوم،لوطوقوم،صالحوقومهود،

مفصلا)1(5

>تفك(:يقولبعضهمنبلإلهأ(منعتكنقضئقرى>تفك

وهذا>:كقوله،حاليةجملةنقض<>و،خبره(اتقرى>و،مبتدأ

،خبره)بعلي(و،مبتدأ)هذا(أنعلى72[اية:]هود<شيخابعلى

)تلك(إن:يقولوبعضهمذلك)2(.غيرفيهولهم،حال)شيخا(و

النحويينمنجماعةيقولهماعلىمبنيوهذا.نعته)القرى(ومبتدأ

قالوبهبها،ووصفبهانعتربماأنهاالجامدةالاجناسأسماءأن

محله.فيمعروفهوكماالنحوعلماءمنجماعة

صيغة[101اية:]الاعراف<نبإدهأمنعتكنقض>:وقوله

عليكنتلوا(أنلهامنعتكنقض>:ومعنى،للتعظيمالجمع

الخبر،وهوالنبأجمعوالانباء:.العظيمالكتابهذافيأخبارها

كلوليسخبرنبأفكلالخبر،منأخصالنبأأن3(مرارالمقدمناوقد

الذيالخبروهو،الخاصالخبرعلىالايطلقلاالنبالاننبأ؛خبر

حمارعننبأاليوم"جاءني:تقوللاإنك:قلناكما،وشأنخطبله

.(2/823)ءالاضوا:نظرا(1)

.(5/793)لمصونارلدا:نظرا(2)

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعاندمضى)3(
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فيهيطلقفلاشان،ولالهخطبلاالحجامحمارلان"الحجام

القرىهذهعنالانباءهذهكانتوانماهالخبرفيهيطلقوإنماالنبأ،

صبروعلى،اللهقدرةكمالعلىدلتلأنها؛وشأنخطبلهاأخبار

وأن،للظالمينوإهلاكه،وإنصافهوعدالتهبطشهشدةوعلى،أنبيائه

نأينهاهمماوسخطهاللهعذابمنللموجودينالتخويفمنفيها

ولذا؛وخطبشاهنلهاكانولذا؛الاولينمنوقعمامثلمنهميقع

ه[101اية:]الاعرافنبايهأ(منعتكنقض>:قال

لقسمموطئةاللامبألبئتت(رسلهمئهمهولقدجا>:تعالىقالثم

سكانإلىراجعالذكورجماعةضمير>جاءئهم<:وقوله،محذوف

عاتكنقض>:قولهفيفأنثلقرى<>تاهك:بقولهعنهمالمعئرالقرى

يهؤ(ولقدجا>:قولهفيوذكر،القرىلفظالىنظرانبايهأ(من

سكانها.إلىنظرا

علىتطلق:إطلاقينتطلىالقرى:يقولالعلماءوبعهز

.إشكالفلاهذاوعلى.السكانعلىتطلقكما،الابنية

البيناتأن(مضى)1فيماقدمناقدبألبئتت<رسطهمبههمولقئهجا>

لبسا،الحقفيتتركلاالتيالقاطعةالحجةهيالبينةوأن،بينةجمع

فيتتركلاعدولقومشهاداتلانها(؛الشهاداتفي)البيناتومنه

الحقفيتتركلاالتيالبينةالواضحةالحجج:فالبيناتلبسأ،الحق

مااللهلان؛المعجزات:التحقيقعلىهنا)البينات(ومعنىلبسأ.

الخلق،عنهايعجز،التحديتقارنمعجزةومعهإلاقطنبياأرسل

قولهبمثابةهيللرسلللمعجزاتاللهإثباتلان؛نبوتهبهافتثبت

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1
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مالأنه؛لهماللهمنتصديقفهي.عنيخبركمفيصادقونأنتم:لهم

يقدرلاالذيالخارقالأمربهذاوجاءالتحديوقتالعادةلهمخرق

فهو.عنيتقولفيماعبديياصادقأنت:عندهومعناهإلاغيرهعليه

يحصلخارقفعلالمعجزةلان؛معجزةسميولذا؛اللهمنتصديق

البشر)1(.عليهيقدرلاالتحديعند

ت!م>فذا:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرناوقد

منجاءوما،الكلمةهذهتصريف73[آية:]الاعراف<بينة

هنالكذكرناالذيذلكوكانأمثلتها)2(،ببعضالقرآنفيأمثلتها

نأأخرىمناسبةلهاجاءتإننتحرىوكنانسيانأ،قسممنهسقط

طلبةبعضعلىيضيعلئلاسهواكلامنامنسقطالذيالقسمنبين

أنها)البينة(أنمضىفيماذكرنا.الدروسهذهيسمعونالذينالعلم

وضح.:بمعنى)بينة(والانثى)بين(فهو(يبين)بانمنمشبهةصفة

الصحيحالحديثفيصرح!ي!النبيوأن،الواضحةالمعجزةوأنها

"ما:قالأنه!معنهثبتكمابمعجزةأتاهالارسولاأرس!،مااللهأن

الذىكانوانماالبشر،عليهامنمثلهماالا"أوتىالأنبياءمننبيمن

ء-

بومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو،إلياللهأوحاهوحياوتيته

بعثمااللهأنكلي!النبيفيهصرحصحيححديثهذا")3(.القيامة

الناستفحممعجزة:أي،البشرعليهآمنماأعطاهإلاقطنبيأ

واضح.هوكماالحقوتلزمهم

وتقويمدراسةللزرقانيالعرقانمناهلكتاب:راجعالموضوعهذافي)1(

.)1/292-031(

.الأنعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)37(الايةتفسيرعندمضى)3(
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القرآنفيتصاريفهامنجاءالبينةأنمضى)1(قيماذكرناوقد

وهذا-مزيدةوثلاثةمجرد،منهاواحد،تصاريفأربعةالعربولغة

مزيدةمنهاأربعة،أنواعخمسةعلىجاءتلانها-النسيانمحل

كهذهبمناسبةجئناإذانريدوكنا،الغلطوهناومنمجرد،وواحد

نأأولا:اعلموا.سقطالذيالقسملنبينالسابقالنسياننتداركأن

منهاجاءن(،ي،)ب(والنونوالياء)الباءمادةأعنىالمادةهذه

رسلهمتهم؟ولقد>:قولهلان؛هذهومنه،مجرداثلاتيا)بان(لفظ

منوهو()فيعلاتوزنه:البينات[101آية:الاعراف1<بالئتت

معروفة،معرفةالصرففنيعرفمنعندنزاعبلاالثلاثية)بان(

شنه(نيمط>ققد:قولهعليهدلالمجردالثلاثي)بان(ف

[101اية:]الاعراف<بالبئتترسلهمتهمخآ>،[571اية:الأنعام1

إلماملهمنعندنزاعبلاالمجردةالثلاثية)بان(منوهي)فيعلة(لأنها

،القرآنفيلازموهذا،المجردالوجههذا.وأصولهالصرفبموازين

المزيدةالاربعةالأوزانبقيةمتعديايسمعولم،العربيةاللغةوفي

وهي:،ثلاثةمنهامضىقيماذكرنا.ومتعديةلازمةتستعملالتي

جميعفيقولهالمادةهذهومن)أفعل(وزنعلىالهمزةبزيادة)أبان(

يلإ،(قبينو!تاب>[2آية:الدخان1آه،<لمحينواتتت>:القرآن

بلابالهمزةالرباعية)أبان(منالوصفهوالمبينلأن1[آية:]النمل

بالفن.إلماملهمنعندنزاع

[)2(المسألةهذهعلىالكلامقدمنا]وقد

.[لانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى(1)

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وذكرنا،لازمةوتكونمتعديةتكونبالهمزة)أبان(أنبينا)1(فقد

للناسوأبان،حجتهأبان:متعديةإتيانهامنإن:وقلنا،ذلكشواهد

نمإ(آأبين>و!تاب:ومنه،لازمةتاتينهاو،عنهميخفىكانما

زهير)2(:بنكعبقوللازماومنه،الواضحالبين:أي

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

مضى.فيماهذابيناوقد

)فعل(وزنعلىبالتشديد)بين(:المزيدةالاوزانمنالثاني

لهص>نجئز:قالكماكثيرةالقرآنفيوهذه،العينبتضعيف

وهي،العظيمالقرآنفيكثيرةوهي75[آية:]المائدة<الأيت

لازمةشواهدهاوذكرنا،ولازمةمتعديةأيضأالعربكلامفيتاتي

منذكرناماآخرإلى()3(عينينلذيالصيحبين)قد:مثلفيكما

شواهدها.

تأتينهاذكرناوقد)استفعل(وزنعلى)استبان(:الثالث

القراءتينفيمثالهماجاءولزومهاتعديهانو،ولازمةأيضأمتعدية

فيهلأنه55[آية:]الانعام<أ%؟بمالمخرمينسبيلدرلت!تبين>:قولهفي

سبيل>وبمستبينالمجرمبن(سببل>ولتستبينسبعيتان)4(قراءتان

لازمة)تستبين(ف،بالرفع(سبيل>:قراءةفعلى(لىحأبمالمخرمين

)تستبين(ف(المجرمين>سبيل:قراءةوعلى،وتتضحتظهر:معناه

:أيالمجرمين<>سبيلاللهنبيياأنتتستبين،للمفعولمتعدية

.الانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابقه()4
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والذيذكرنا،التيالاوزانهذه،لكتتضححتىوتعرفهاتعلمها

:الكلاملهذاالرجوعسببوهو،ذلكفينسيناه

)تفعل(وزنعلى)تبين(:قولهوهوالمزيدمنالرابعالوزن

كلاموفي،بكثرةالقرانفيموجودوهذاوالتاء،التضعيفبزيادة

منه(تبرأللهعدؤنإ،لهئبين>فلما:القرانفيأمثلتهومن،العرب

]إبراهيم:(بهؤفعتناكيفليم>وتجئن114[آية:]التوبة

45[.آية

العربلغةفيتأتيالتضعيفمعالتاءبزيادةأيضا)وتبين(

فعقناكيفلم>وتبين:لازمةإتيانهامثال،ومتعديةلازمة

فيشمعتوقددفه(نه-عدوله،ئبينفلما>[45آية:]ابراهيمبهؤ(

الشاعر)1(:قولمتعديةسماعهاومن،متعديةالعربكلام

مغربعنمصعداركبمشرقوالنأىالجزعمنتزايقاولما

زينببعدخلةلاوأتسرعالجبعدمندارلاأتبينت

المفعولمحللمحيدار"لا"أن:قولهفيالمنسبكفالمصدر

د)تبين(.

العظيمالقرآنأننعلملانناالمناسباتهذهنذكرفنحن

وجوهها،منالآيةفنتطرق،بيانعلمكلفيوله،العلوممصدرهو

أصولبهتعرفعظيمأصلالقرانلان؛العلمطلبةانتفاعوقصدنا

غيرإلىوالاحكاموالتاريخالفقهوأصولوالنحوالتصريف

البيت(الله)رحمهالشيخذكروقد)1/88(،ديوانهفيوهما،للبحتريالبيتان)1(

ضعفبسببواضحةغيرالكلماتبعضكانتلمالكنمغاير،بلفظالأول

.الديوانفيكماأثبتهالتسجيل
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منالايةنتطرقبأنعادتناجرتفنحن،النواحيجميعمنذلك

بحسبه.كللينتفعالطاقةبحسبنواحيهاجميع

!انوافمابالبيتترسلهمئهمجاولقد>:وعلاجلاللهيقول/ا[]116

تخفرين!قلو-عكأدلهيظبعكذلثقئلمى!ذبوالمحماليؤمنوا

منبعمناثملإيملقسقينتحروهصوجدتآوإنعهدمنلأكزهموجدناوما

عقبةكاتكيففانظزبهافظلمواوم!يهفرغونإلىجايتنآبعدهع!ئوسى

عا!حقيقلفلمينربمنرسولإنيبفرعونموسىوقال!المفسدجمن

بنيمعىقارسلرلبهممنيهثخمقذآ!حئإلااللهعلىأفوللاأن

لقسمموطئةاللام501[-101الايات:لاعراف]*<إشرءيل

ضهغ!(ضآ>ولقد:قولهفيوالضمير.جاءتهملقدوالله،محذوف

انبائهأ(منعتكنقصلقرىتفك>:قولهفيالمذكورةالأممإلىعائد

رسلهمأنبائهامنعليكقصصناالتيالقرىتلكجاءتلقدوالله

وقومثمود،وصالحعادا،وهود،نوحقومنوحفجاء،بالبينات

الامم.هذهجاءتالرسلهذه.شعيبشعيبوقوم،لوطلوط

ضآئهم>لقدوالله<بالبيتترسلهمضآئهم>ولفد:قولهمعنىوهذا

خالقهمعندمن:يعندنا،من101[آية:]الاعراف<رسلهم

مااللهلان؛المعجزاتوهي،الواضحةبالادلة:أي(بألبينت>

منعلىالحجةبهاوتقومقولهتثبتمعجزةومعهإلاقطنبياارسل

إليهم.ارسل

منهووالرسول،رسولجمع)1(الرسل!>رسلهم:وقوله

علىالمصادوواتيانمصدر،الرسولصلو،غيرهإلىبشيءأرسل

الانعام.سورةمن()013الايةتفسيرعندمضى)1(
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أصلإنقلنا:وإنما،والرسولوالولوعكالقبول،قليل)الفعول(

لان؛القرانفيالإشكالاتبعضبهيزولذلكلانمصدرالرسول

الشاعر)1(:قولومنه،الرسالةبمعنىمصدرأصلهالرسول

برسولأرسلتهمولابقولعندهمقهتماالواشونكذبلقد

كونهلأنمصدرإنهقلنا:وإنما،برسالةرسلتهمما:أي

ونعتبهاوصفإذاالمصادرلان؛الإشكالاتبعضيزيلمصدرأ

الرسولإفرادجازولذلك؛جمعغيرمنوتذكيرهاافرادهاجازبها

فيإفرادهومنمصدر،أصلهأنإلىنظراوالجمعالتثنيةحالةفي

إأ6نج<ألفلمينربنارسول>فقولآالشعراء:فيتعالىقوله:التثنية

]طه:إنارسولارلبث(>:قولهفيطهفيثناهوقد[16اية:]الشعراء

اعتباراوتثنيتهمصدر،أصلهأنإلىنظراتثنيةوهوفإفراده47[اية

كلامفيوسمع،الاصليةمصدريتهعنللنظروقطعاالطارئةبوصفيته

قولومنهاومفرد،بلفظالجمععلىالرسولإطلاقالعرب

)2(:الهذليذؤيببي

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

جمعفإذا،بهوصفوأنهمصدر،الرسولأصلأنعلمتإذا

]طه:(رئبثرسولاإنا>:كقولهثنيأو(رسلهمتهمجا>:كقوله

إنا>:كقولهأفردوإذا،العارضةبالوصفيةللاعتدادقذلك47[اية

المصدريةالىنظرافذلك[16اية:]الشعراءأل!؟صما(ألفلمينربرسول

يخفى.لاكماالاصلية

.الأنعامسورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)05(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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.لمعجزاتا:يأتبئمف(با>:لهقو

:]الاعراف(قتلمى!ذبوالماليهومنو!انوافما>:وقوله

معروفةالتفسير،منعديدةأوجهفيهاالكريمةالايةهذه101[اية

واحدعنديوأظهرهاشيئا،منهايرجحونلاالتفسير)1(،علماءعند

فمن،القرانفيعليهيدلماوكثرة،عليههناالقرانيةالقرينةلدلالة

فماكانو>:المعنىأن:الايةهذهتفسيرفيالمذكورةالاوجههذه

دارفيقبل!ومتيما!ذبوا>وردوابعثواإذاالموتبعد<ليهومنو

العلماء،منجماعةبهقالالوجهوهذا.الإيمانوقتهيالتيالدنيا

وإنهملمانهواعنهلعادواواولور>:وعلاجللقولهبمطابقتهلهواستدلوا

ما:الايةهذهفيالتفسيرأوجهومن28[اية:]الأنعامأضنج!يم<لبهذبون

الرسلمجيءبعد<ليهومنوكانوا>فما:العلمأهلبعضقاله

.بالمعجزاتالرسلمجيءقبلقتل!ومتلما!ذبوا>بالمعجزات

لئمانمنذزتهمءعلئهـؤسوالم>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواستانس

.[6يةا:لبقرةا]أل!إ(يؤمنونلاشذزهئم

أخذليلةطوعأيؤمنوالملقومهيالعلماء:بعضوقال

قوله:في-اللهشاءإن-عليهاموضحاالكلامسيأتيالتيالميثاق

نفسهم<علىوأشهدهمظهوره!ذليلعهممنءادمبتىمنربكأخذ>وإذ

منأخرجهماللهأن:الوجهينأحدعلى[172اية:]الأعراف

بربكم؟ألست:أنفسهمعلىوأشهدهم،الذرصفةفيابائهمأصلاب

ليسبطوعهوهولاطوعا،كرهاشهدبعضهموأنبلى،قالوا:

بعد[101اية:]الاعراف(لؤمنوأ!انوفما>:قالوا،بمؤمن

.328(2/)الاضواء،2(55)7/القرطبي،7(/)13جريرابن:انظر(1)
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كالذر.منهمالإيمانطلبليلةأرواحهمكذبتبماالرسلمجيء

ذلكغيرإلىبعد،منيخلوولا،العلمأهلمنجماعةبهقالوهذا

هناالقرينةلدلالةصوابهلنايظهروالذي.الايةفيالتفسيرأوجهمن

منالكريمةالايةهذهمعنىأنهو:عليهالقرانيةوالايات،عليه

وإيضاح،الانعامسورةفيموضحاقدمناهالذيهوالاعرافسورة

الكفرةالمتنطعونقامحلقهإلىالرسلأرسلإذااللهأن:ذلك

التكذيبذلكإلىوالمبادرة،الرسلوتكذيبالكفرإلىفبادروا

قلوبهمفيزيغ،ذلكبعديؤمنواأنبسببهاللهيمنعهمعظيماذنبايكون

ذلكإلىلمسارعتهمنتيجةالخيرعنويبعدهم،ويختمعليهاويطبع

الشر.

عليهالقرانلدلالةالاوجهأضهرهوالوجههذاإنقلنا:وانما

لامرين:

فما!انو>:قالأنهوهوهنا،بهالمقترنةالقرينة:أحدهما

بسببقلوبهمعلىطبعاللهلان:أي(قتلمىبماكذجمراليهومنو

علىللهيطبع>كذلث:بهمقترنابعدهقالولذا؛السابقتكذيبهم

منعهمالذيالطبعكذلك[101اية:]الاعرافأ!أ،(ايفرينقلو!

قلوبعلىاللهيطبعالطبعكذلكقبلمنبهكذبوابمايؤمنواأنمن

يقعالطبعهذاأنكتابهمنايابفىوعلا()جلصرحوقد،الكافرين

قلوجمغ(عكفالبعكفروثمءامنوابانهمذلك>:قالكماسابقكفربسبب

:قالوكذلك.سبقهكفربسببالطبعأنفبين3[اية:]المنافقون

يوضحماأوضحومن[155اية:]النساء<بكفرهمعليهاللهطبعبل>

وأب!ئرهمأكدضهم>ونقلب:تعالىقولهوهي،الانعامايةالمعنى!ذا

]الانعام:()ريمتجيعمهونطغئنهؤفيونذرهممرؤلبهءيؤمنوالمكما
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وأبصارهمأفئدتهمنقلب:أي،التفسيراتأظهرعلى011[اية

بهتنهومنولم>كماالحقعنوإزاعهتهاعليهاوالغنهاوةوالختم5با

الهدىبعدمعاقبناهبممرةاولالكفرإلىسارعواانهمكما(صأول

]الصف:<قلوبهمادئهأزاخزاغوأ>فلما:-كقولهبادله-والعياذ

01[،اية:]البقرة(مرضااللهقزادهمئيضقلوبهمفى>5[،اية

وهمومالؤارتجسهؤلترتجسانزادئهممرضقلوبهمفيلذيتوأما>

إلالطفديزلد>ولا125[،اية:]التوبة<،!و!بمنحفرون

منالذائزلمامتهمك!ا%>وليزلد82[،ايه:]الإسراءأ!كا!هوخسارا

نهانوافما>:قولهمعتىوهذا،64[آية:]المائدة<ردفراطغئنازتك

:أي[101آية:]الاعراف(كذلثقبلمىتبوابماليؤمنو

كذبواالذينالاممهؤلاءقلوبعلىاللهطبعالذيالطبعكذلك

الإيمانمنلهممانعاطبعاالكافرينقلوبعلىاللهيطبعرسلهم

بادله.وا!عيادالكفر!!ىومبادرتهمالسابقلتكذيبهم

)!لح(لفشقينأتحزهفوجذئآوانعقدمنلاتحزهموجذناوما>

.[201آية:لأعرافا]

)وجد(و،ل!لتعظيم)وجدنا(فيالجمعوصيغة.نافية)ما(:

في)وجد(أنومعلومعلمناهماماوصدنا<>:والمعنى.علميةهنا

وماوجذنا>هنا)1(.فيهاالاقوالأظهروهذا)علم(أخواتمناللغة

لاكثرالعلماء:بعضوقال.السابقةالامملاكثر:اي(لاكثرهم

به،المفعولعلىدخلت)من(عقد(>منلهموجدناماالخلق

فيالنكرةعلىدخلتإذا)من(ولكن.عهدالهموجدناما:فالاصل

.(004)5/المصونالدر:انظر(1)



20155/ف1الأعرسورةتقسير

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتهاالنفيسياق

.)1(العموم

ما:والأصل.بهوالوفاءعليهالمحافظةتجبماهووالعهد:

عهدأهلاكثرهموجدنا

لهمقليلأعددأهنالكأن(>لاتحثرهم:قولهمنويفهم

لهم.عهدلاالاكثرهمالذينلأن؛الايةظاهرهووهذا.عهد

وهذههذه)إن(!إأحيملفشقينتحزهصوجدناوإن>:قالثم

المذهب،والكوفيينالبصريينبينمعروفخلاففيها)اللام(

منمخففة)إن(أنالبصريينمذهبوهوالعربيةعلماءعندالمشهور

منالمخففة)إن(بينفارقة)اللام(وأن،مهملةوأنها،الثقيلة

الناسخالفعلمعإلايوجدهذايكادولا،النافية)إن(وبين،الثقيلة

.القلوبأفعالمنوغيرها)علم(!)وجد(لأن؛هناكما

بمعنى)اللام(و،نافية)إن(إن:يقولونالكوفيينومذهب

فاسقين.إلاكثرهموجدناوما:عندهموالمعنى.غريبوهو.)إلا(

فيالكوفيينمذهبدونالبصريينمذهبارتضاءعلىوالناس

)2(.هذ

[201ا!ة:]الاعرافعهد<منلأتحزهموجذناوما>:وقوله

-والعياذلهمعهدلاالناسأكثرأنالكريمةالايةهذهفياللهبين

ومنعهود.التكاليفكللان؛فيهخيرلالهعهدلامنلان-بالله

تبينكثيرةقرانيةاياتجاءتوقدشيء،فياللهيطيعلابعهديفيلا

.الأنعامسورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(004-993)5/السابقالمصدر:انظر)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذبآه

لافاسأتحثرولبهن>:كقولهفيهمخيرلاالخلقأكثرأن

أ،!بهم(لومنونلاأكزهمبل>95[،اية]غافر:(!رفحماايؤمنون

أتن((!ؤمنينحرضتولوأفاسأ!ثروما>،[001اية:]البقرة

أفئ-تمأ<موشيناكثرهمكانومالأيةذلكفىإن>301[،اية:]يوسف

:]ا!صا!ات7،()آالأؤلينا!ثرقبلهئمضلولقذ>،8[اية:]الشعراء

الايات.منذلكغيرإلى71[اية

الجنةنصيبانع!ي!النبيعنالصحيحالحديبفيثبتوقد

وتسعونتسعالالفمنالنارنصيبنوواحد،الالفمن

الكفار،بكثرةاخبرهم!مأصحابهعلىذلكشقولما.وتسعمائة

وهذاواحد،ومنكمألفوماجوجياجوجمنيكونانيمكننهو

الازضىفمنأكثرتطغ!ن>)1(ضلالالخلقاكئرأنعلىيدل

اللهقضاءوهذا،قلةالهدىهلو11[آاية:]الانعام<يضلوك

عقم(منلا!ثرهموجدناوما>:قولهمعنىوهذا.الجميعفيوقدره

.[201آية:الاعراف]

الكفاراكثرإن:يقالأنوهو:معروفسؤالفيهاالايةهذه

عهد:قسمينعلىوالعهدالعهد،بهذايوفونلاولكنعهد،لهم

به،ينقضالذيالعهدهووالمذموم،ينقضوعهدبه،موفى

معنىإن)2(:يقولالعلماءفبعضبه،يوفىالذيهولممدوحو

:العربتقولالعهدينقضالذيان(عهممنلاتحزهموماوجذنا>

:قالولذا؛لهعهدلاكانهلهوفاءلافالذي.لهعهدلا

.الأنعامسورةمن1()16الايةتفسيرعندمضى)1(

.(552)7/القرطبي:انظر(2)



20175/الأعر[فسورةتفسير

فيللناظريظهروقد،يتعينلاوهذاعهد<منلاتحثرهموجدناوما>

نأ،يذكرونمماقربنظريفيوهو،الصفةحذففيهاأنالاية

أسلوبعليهاالمقامدلإذاالصفةحذفلان؛الصفةحذفلمحيها

هذاوعلى.فيهليسلاغيرهوفيالعطيمالقرآنفيواضحمعروف

:أي.[201يةا:افالاعر]عهد<منلاكثرهموحدناوما>:لمعنىفا

يحصلعهدمنلهموجدناما:أي.بهموفىعهدمنلهموجدناما

.الفجرةمنلكليوجدفقدالمنقوضالعهدأما.خاصةالوفاءفيه

>وكان:تعالىقولهالقرآنفيونظيره،بهخفاءلاظاهرالوجهوهذا

ياخذ:والمعنى97[اية:]الكهفأآنبهمانم(غضباسفينةيأضذفيملكهمورا

لماخرقتالتيالسفينةيأخذكانلولانه؛صالحةصحيحةسفينةكل

بأنهصرحالخضرلأن؛فائدةفيهالسفينةلتلكالخضرخرقكان

غصبمنلسلامتهاسبباذلكويكون،الخرقبذلكلتتعيبخرقها

المخروقةيعموظاهرهلسقينؤ(>كل:قالولذالها؛الملكذلك

عليها.المقامدلمحذوفةفالصفةوغيرها،

]الإسراء:مقل!وها<نحنإلاقريةمن>وإن:قولهونظيره

>وماكنامقلد!:قولهبدليل،ظالمةقريةمن:يعني58[آية

الندتوحذف[95آية:]القصص)!آ((وأهلهاطئمونالقرثإلا

إنه:خلاصتهفيمالكابنقالوإن،بكثرةالعربكلامفيموجود

قول:كلامهمفيأمثلتهومن.العربكلامفيكثيرفهويقل)1(.

الاكبر)2(:المرقش

قوله:وهوالبقرةسورةمن)71(الايةتفسيرعندمضى)1(

يقلالنمتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

السابق.)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب58

وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخدينأسيلةورب

فاحمفرعلها:يعنيوجيد"فرع"لهاالاكبر:المرقشفقول

بنعبيدقولومنهعليها.المقاملدلالةالصفةفحذف.طويلوجبد

:)1(الاسديالابرص

نائلنائلهومن،فعلفعلهومن،قولقولهمن

نائلهومن،جميلفعلفعلهومن،فصلقولقولهمن:يعني

قولالقبيلهذاومنعليها،المقاملدلالةالنعوتفحذف.جزلنائل

:الآخر)2(

نارابالليلتوقدونارامرأتحسبينامرىءأكل

تحسبينهاناروكل،شأنلهطيباامرتحسبينهامرىءكل:يعني

عليهاالمقاملدلالةالاوصاففحذف.للقرىموقدةنارا:يعني.نارا

محله.فيمعلومهوكما

]الاعراف:(أ؟نجأ،لقشقينتحثرهصوجذئاوإن>:قوله

والشأنالامر:أي،وانه:والتقدير،الثقيلةمنمخففة)ان([201آية

بينالتحقيقعلىالفارقةهي)اللام(.لفاسقينالناسكثروجدنا

محله.فيمعروفهوكما،والنافيةالثقيلةمنالمخففة

:العربلغةفيوالفسق،للفاسقتصحيحجمع:والفاسقون

الراجز)3(:قولومنه،فسقفقدالطريقعنخرجمنفكل،الخروج

السابق.(1)

،47صالكشافشواهد66(،)1/الكتابفيوهو،الإياديداودلابيالبيت)2(

.634()5/المصونالدر

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)3(



30195/ف1الاعرسووةتفسير

جوائراقصدهاعنفواسقائراغاوغورانجدفييهوين

الفسقأصلهذا.عليهتمشيالذيقصدهاعنخوارج:أي

وهو.خرجت:أي.الرطبةفسقت:قولهمومنه)1(،العربلغةفي

تعالى:قالكما.اللهطاعةعنالخروج:الشرعاصطلاحفي

[05اية:]الكهف(ربيمااقرعنففسقا!نمنكانإتليسلافسجدوا>

أنواعأعظميكونقداللهطاعةعنوالخروجربهطاعةعنخرج:أي

المعاصي،وهوخروجدونخروجايكونوقدالكفر،وهوالخروج

إطلاقهفمن.والمعاصيالكفرعلىالفسقالقرانفيأطلقهناومن

[26اية:]البقرة(أأ6نمعالمسقينلاإبهتيمخلوما>:قولهالكفرعلى

قتبيشا(بنبافاسقجاءكتن>:الكفردونالمعاصيعلىإطلاقهومن

أتحزه!وجذناوإن>:قود4معنىوهذا6[اية:]الحجرات

.[201اية:]الاعراف؟خأح!(لقشقين

فاذربهافظلمواوملايهفرغونلىجايئناموسىبعدهممربعثنا>ثم

.[301يةا:افلاعرا]أال!،(لمفسديناعقبةكانكيف

و>بعثنا<،والانفصالالترتيبمععطفحرف)ثم(أنمعلوم

بعدهممن(موسىبعدهممر>للتعظيمالجمعوصيغة.أرسلنا:معناه

وهودنوح:وهم،السورةهذهفيالمذكورينالرسلبعدمن:أي

بعثناه،موسىنبيناهؤلاءبعدمن>بعثنا<،وشعيبولوطوصالح

،فرعونبهاجاءالتيوالمعجزاتالتسعالاياتوهي<>جالئنا

الاياتوبعض،السورةهذهفيالاتيةوالعصاالبيضاء،كاليد

الله.شاءإنبيانهسيأتيكماالأعرافسورةفيالمذكورة

السابق.(1)



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمير[لعلىب06

أشراف:الملاع!1([301اية:]الاعراف<وم!يهفرغؤن>إك

منكلإن:يقولون.مصرملكهو)فرعون(و.الذكورمنالجماعة

)كسرى(تسمبةمنمعروفهوكما)فرعون(ئسمىمصرملك

العلماءوبعض،المعروفالمحلذلكملكمنلكلو)قيصر(

ذامكركانإذاالرجلتفرعنمنعربيلفط)قرعون(:يقول

باللام)فعلول(:فوزنهعربيلفط)فرعون(أنتقديروعلىودهاء،

وهو.أعجمياسمهو:يقولوبعضهم.بالنون)فعلون(لا

إذاالوزنهذالان؛الصرفمنمنعلماعربباكانلولانهالاظهر؛

ملكهوهناالمذكوروفرعون)2(.الصرفمنيمنعلاقدعربياكان

قص،ماخبرهمناللهوقص،إلبهوأرسلموسىجاءهالذيمصر

وبعضهم)طالوس(.:اسمه:يقولبعضهموالمفسرونوالمعررخون

فيمعروفهوكماالريانبنمصعبالولبدبن:اسمهيقول

تاريخه.

فرغونكجايخلنآ>جماعتهأشراف:أي(وملاي!درغون>إلى

التيبمعجزاتنا:أي[301اية:]الاعراف(جايتنآ>:قوله!ووملايه

موسى.بهاجاء

علماءمنالمحققينأنمرارا!3(الدروسهذهفيقدمناوقد

،همزةوفاوها)فعلة(قوزنها)أيبة(الآيةأصلإن:يقولونالعرببة

لان؛إعلالموجباقبهااجتمعوقد)أيبة(ياءكلاهماولامهاوعبنها

تكررفالإعلال.أصلبةفتحةقبلهامفتوحةياءكلتاهماواللامالعين

.السورةهذهمن)06(الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)3(



301/افلأعر[سورةتفسير

61

موجبهتكررإذاالإعلالأنالصرففنفيعرفوقدهنا،موجبه

الإعلالوصار،الاغلبخولفوهنا.الاخيرفيغالباالإعلاليكون

وقيه،الثانيةالياءوصححتألفا،الاولىالياءفأبدلت،الاولفي

عندهم.أشهرهاهذاولكنهذاغيرأقوال

إطلاقين:تطلق:العربلغةفيوالاية

إطلاقهاوهذا.العلامةبهاويرادالايةتطلق:أحدهما

نابغةشعرفيجاءوقد.كذاعلامة:أي.كذااية:تقول.المشهور

فيوذلك،بالعلامةالآيةتفسير-جاهليعربي-وهوذبيان

-)1(
فوله:

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآياتتوهمت

منتشخصوماالدار،علاماتبهايريدبأنهالايةفسرهوئم

بقوله:آثارها

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤبدبينهلأياالعينككحلرماد

العربلان؛الجماعةعلىالآيةإطلاقهو:الثانيالإطلاق

مسهربنبرجقولومنه.بجماعتهم:أي.بايتهمالقومجاء:تقول

)2(:غيرهأوالطائي

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلنالاحيالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

للعادةخارقةأفعالالمعجزاتلان؛العلامةبمعنىهناوالاية

.البقرةسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب62

مقارنةاياهاأعطاهلمنمصدقاللهأنعلىقاطعةواضحةعلاماتهي

.)1(معروفهوكماللتحدي

)ظلموا(و.بهعذى)بها(:قولهفيالباء>فظدوابها!و:وقوله

التفسير)2(:لعلماءمعروقانوجهانفيه

وإذا،بهافكفروا:أي.كفروا:معناه)ظلموا(أن:أحدهما

ماكثيرأوالظلمالباء،فيإشكالفلاكفروا:بمعنى)ظلموا(كان

]لقمان:(أقيمبخيمعظيملظلمأل!ثركإن>:كقولهالكفربمعنىيطلق

ولاتدع>،254[اية:]البقرةاآ!أ(لظلمونهمكهرونو>،[13اية

]يونس:أدبنا(لطابينمنصافمانكفعفتلمحإنيضرفيولايخفعكلاماأللهدونمن

واضحة،بالباءوتعديتهالكفر،بمعتىفالظلمهذاوعلى601[آية

الكبيرالظلممنهمحصلبسببها،فظلموا:يقولالعلماءوبعض

الظلموذلان.وعاندواالحقعلىتدلهمولمبهاكذبواحيثبسببها

عدواناظلمواوأنهم،حقالآياتأنأيقنواأنهموعلا()جلبينقد

فيموسىاياتمنالحقعلموالمافرعونقومفيقالكما،منهم

]النمل:<وعلويمظلماانفسهمشتيقنتهاوبها>وجحدوا:النملسورةأول

بها<>فظلموا:قولهيوضحالنملفي(>ظلماوعلوبم:فقوله14[آية

ربالاهؤلاءأنزلماعلتلقدقال>:تعالىقالوقدبسببها،:أي

يا(علمتلقد>:أي[201آية:]الإسراءبصخاببر(لأرضولسمؤت

بصخآبر(لأرضوآلسمؤتربإلا>الآياتهؤلآء(انزلما>فرعون

>فظلموا:معنىوهذالبسا،الحقفيتتركلاقاطعةدلالات:أي

بها<ه

.الاعرافسورةمن(01)1الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(004)5/المصونالدر،256()7/القرطبي:انظر)2(



30163/الأعرافسورةتفسير

،العربلغةفيالظلمأن:مرارا)1(الدروسهذهفيقدمناوقد

موضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،موضعهغيرفيالشيءوضعهو

فيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضعأنواعكبرو،ظلمفقد

وعلا،جلاللهدونالشيطانفيالطاعةوضع:يليهثم،حلقمنغير

هذاومن.ظلم:لهتقولموضعهغيرقيشيئاوضعمنكلوالعرب

الضربلان؟ظالمإنه:يروبأنقبللبنهيضربللذيقالواالمعنى

الذييسمونكانواولذا؛زبدهيضيعلانه؟موضعهغيرفيوقع

فيكانالحريريلغزففيظالما،:يروبأنقبل]لبنه[)2(يضرب

نعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز"هل:يقولأنالحريريلغة

،يروبأنقبللبنهيضرب:يعني"ظالما":فقوله.عالما")3(كانإذا

الشاعر)4(:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلبما

الاخر)ه(:وقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقيوصاحب

شيئاوضعلمنقيلومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروففهذا

ليستالتيالارضفيالحفرسمواولذا)ظالم(؛:موضعهغيرفي

)6(:ذبياننابغةقولومنه)مظلومة(،:سموهاوالماءللحفرمحلا

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"زبدهـ"،:الأصلفي)2(

لأنعام.سورةمن)912(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.)!ا(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)5(

السابق.)6(



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب46

الجلدلمظلومةبالحوضكاوالنؤيبينهاأمالأيألأواريالاإ

للحفرمحلأليسوهويحفرلانه)ظليمأ(؛:القبرترابوسموا

الشاعر)1(:قولومنهأصلأ،

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحبمابعدغبراءفيفأصيح

إلاالقرانفيالظلميأتولم،العربكلامفيمعروفهذا

منهالظلم:الكهفسورةفيواحدموضعفيإلا،المعنىبهذا

نذا(ولؤاكلهاءاشالجنئين>!طتا:قولهوهو،النقصبمعنى

.شمأ(مته>تنقصولم:يعني33[اية:]الكهف

غبرفيالعبادةوضعفقدباللهكفرمنفكلهذاعرفتمإذا

غيرفيالطاعةوضعفقدالشيطانطاعوربهعصىومنموضعها،

الظلمكانهناومنموضعها،غبرفيالمعصيةووضعموضعها،

الكفرعلىالظلمإطلاققدمناقد،المعاصيوعلىالكفرعلىيطلق

254[،اية:]البقرةرصئآ،(الظلمونهم>والكفرون:قولهفيانفأ

دونمنتاخولا>[،13اية:]لقماندبمأ!،<لظلملشئركإت>

]يونس:أ*نجبا(الطابينمنبرافمائكفعلتفإنيضركولاينفعكلاماالله

كقوله:كفراتكنلمولواللهمعصيةعلىالظلميطلقوقد601[اية

]قاطر:<بالخايثتسابقومنهممقنصدوصمئهملنفسصظالم>فمنهم

فلا>:قولهإلىشقرا(ئخاعشرألهعندلثهورعذإن>32[،اية

هذا.فيهناللهتعصوالا36[آية:]التوبة<أنفسصتمفحهنظلمو

بسببها.:ي>فظدوأبها<:قولهمعنى

لإئجبم(ألمفسدينعقبةكات>كبفاللهنبييا>فانطر<

السابق.(1)



50165-401/لأعراف[سورةمس

والدمارالوبالمنالمفسدينأمرإليهيؤولماذا[301اية:]الاعراف

وخيمةعاقبةإفسادهاعاقبةكانتالماضيةالأممجميعفإنوالخسار

وقوم،العقيمبالريحهودوقوم،بالطوفاننوحقوماللهفأهلكجدأ،

قوموأهلك،والظلةوالرجفةبالصيحةشعيبوقوم،بالصيحةصالح

معنىوهذا،إيضاحهسيأتيكمابالغرق-وقومه-فرعونموسى

وقد،الإفساداهل!د!،(لمفسدجمنعقبةكاتكيفمانظاز>:قوله

أنزلمابغيرالأرضفييعملواأنيحاولونالذيننهمقدمنا

رسله.علىوعلا()جلالله

ربمنرسولمنييالرعونموسى>وقالوعلا:جلاللهيقول

منييةحتمقذلحقإلاأللهعلىأقوللاأنعكحقيقي!أبملعالمين

قرأ[401،501الآيتان:لأعرافا](أص!بمإشرءيلبنيمعيفأرسلرلبهم

>حقيق:نافعغيركلهمالسبعةمنهمالقراء،ججماهيرالحرفهذا

إني>:السبعةمنوحدهنافعوقرأه<لحقإلاللهعلىاقوللاأنعك

إلااللهعلىأقوللاأنعليحقيقأ!بر،لفلمينربمنرسول

نإالانبهسنلممعروفإشكالفيهاالجمهوروقراءة()1(،الحق

)2(.اللهشاء

فرعونأنيعلمموسىاللهنبي<موسف>وقال:الايةمعنى

فيناوليااألولرئبثقال>:بقولهالشعراءفيتعالىبينهكمارسالتهينكر

مفوأنتفعلتالتىفعلتكوفعلتر!آ،سنينعركسنفيناولبثت

عنهفرعونيقولمن91[،18الايتان]الشعراء:)بر!،(ادبمريى

.121صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

،()13/13جريرابن928،صالقراءاتحجة:انظرالقراءاتهذهتوجيهفي)2(

.(104)5/المصونالدر،3(هه/4)المحيطالبحر،(2ه6)7/القرطبي



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب66

هذهفيلهفأكد.ذلكيعلموموسى،يصدقهلاالاوصافهذه

الرسالة،حقيقرسولأنهالاعرافسورةمنالكريمةالآية

صحيحةرسالةأنها،باطلبزعمولابكذبرسالتهليست

معنىوهذا،العالمينربمنكائنةنهاوفيها،شكلاحق

رسالته<رسولإني>باسمهناداهلفرعؤن(مولمفوقال>:قوله

السماواتفيمنيشمل()العالمين(!بهمالعاالمينزبمن>مبدؤها

وماربفرعونقال>:قعلهفيالشعراءفييأتيكمابينهماوماوالأرض

(!موهنينكنتمإنبتنهماوماوالازضقالسنربقال!العفين

)من(!(العالمينزثشنرسول>إني24[،23الآيتان:]الشعراء

الغاية.لابتداء

لغةفي(والقافوالقاف)الحاءمادةصل<>حةيق

رسولإني:معناه.الاضمحلالوعدمالثبوتعلىتدلالعرب

فيثابترسولوأنيفيها،شكلارسالتي:أي.حقيق

رسالتهمبدأرسولنيوفيها،شكلاحقرسالتي،المرسلينديوان

العالمين.ربمن

لاأن>علي:ومعناه،واضحالآيةفمعنىنافعقراءةعلىأما

الحق،إلااللهعلىأقوللاأنعليويجبيلزمني<للهعلىأقول

برمنرسولوأني،بالحقإلافرعونياأخبرتكفما

ذلككل،متقدمةقتلةالقبطيوقتلتربيتنيولو،العالمين

علىقلتفما،مقالتيفيصادقنيو،رسولأنيينافيلا

عليهكاذبلابالحقعليهقائلناوإلاإليكأرسلنيإنهالله

.متخرصولا



50167-401/الاعر[فسورةتفسير

لان؛مشكلالكريمةالإيةفمعنىالجمهورقراءةعل!أما

إلىيتبادرلممعناهفهذا(آلحقلاأللهعلىأقوللاأنعلى>حقيقمعنى

هذاعنمعروفةأجوبةالايةهذهتفسيرفيوللعلماء.الذهن

يمبغيولا،القرانيةالقريمةمحليهدلتواحدعنديأقربها،الإشكال

منيتطرقهمنتقليطهرفيماالاقوالأصوبأنهومععنهالعدول

أنهوالظاهرفيها،لايذكرونهالمفسرينأقوالفأكثرالعلماء،

فيالعلمأهلأقوالالانوسنذكر،منهميذكرهمنقلوإنالصواب

)الباء(،بمعنى)على(أن:الكريمة-الجمهورقراءة-علىالاية

تأتي)الباء(وقالوا:بعضا،بعضهايخلفالجرحروفإنوقالوا:

الباءإتيانلمحمنقالوا)الباء(.بمعنىتأتيو)على()على(،بمعنى

[86الاية:]الاعراف!رط<ي!لتقعدواولا>:)على(بمعنى

)الباء(بمعنى)على(إتيانومن.زعمواكما،صراطكلعلى:أي

إلااللهعلىأقوللابانحقيق:أي(أفوللاأنعلى>حقيق:قالوا

الحق.إلااللهعلىأقوللابأنوحليقجدير:أيحقيق:أي،الحق

رسوللمنإني>عنهاللهرضيكعببنأبيقراءةلهتشهدالتفسيروهذا

بيقرأها<)1(لحقإلاأللهعلىأفوللابانحقيق!لعالمينرث

التفسير.إلىبالنسبةتفيدفإنهاشاذةقراءةكانتوإنوهيهكذا،

منرسول>إني:أبيغيرالصحابةبعضقراءةهذايناقيلاومما

تحتملهذهلان[لحق(.إلااللهعلىأقوللاانحقيقالعالمينرب

.قولفهذا.أيضاالباءتقدير

>حقيق(:قولهأنمنبعضهمزعمهماهو:الثانيالقول

المصونالدر،35(4/6)المحيطالبحر،(562)7/القرطبي:انظر(1)

/5(504).



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب68

لاأنعك>حقيق:قالوا،الجمهورقراءةعلى)حريص(معنىمضمن

اللهعلىأقوللاأنعلىحريص:أي501[اية:]الأعراف<أفول

)1(كشافهفيالكشافصاحبالتضمينلهذاواستشهد،الحقإلا

بيتتضمينومثله:قال)2(،الكتابفيسيبويهأنشدهالذيبالبيت

البيتهويعنيالذيوالبيت.ذكرني:بمعنى)هيجني(الكتاب

الشاعر)3(:قولوهوسيبويهكتابفيالمشهور

عمارمعنهاتسليتولوهيجنيالورقالحمامتغنىإذا

تسليتولوعمارأمذكرني:معناه)هيجني(:قالوا

عندييخلوفلاتظهر،لاالتيالأقوالمنالقولوهذاعمها،

أعلم.والله،بعدم!

القلبوهذا.قلبالكريمةالايةفيالعلماء)4(:بعضوقال

النزاعفيهالديالعربيبالقلبالمعروفهوهنايعنونالذي

القلبوهذا.محلهفيمعروفهوكماوالنحويينالبلاغيينبين

القلبهذاأنوالحق.جماعةبهوقالالعلماء،منجماعةأنكره

إذاإلاالعربيةفييجوزلاوقالواالبلاغيونأنكرهوإنالعربي

ذلكوبغير،العربيةاللغةأسرارمنوسرألظيفأ،اعتبارأتضمن

المقامدلإذاعربيأسلوبأنهأكثرهميجيزهوالنحويون.يجوزلا

بهسنلمكماالعربكلامفيوكثير،القرآنفيموجودوهو،عليه

الله.شاءإنالان

.8(20/)الكشاف(1)

.286(/1)الكتاب)2(

.21صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت)3(

.(204-104)5/المصونالدر:انظر()4



50196-401/افلأعر[سورةتقسير

ليسوهذا،البديعفييطلق:إطلاقينيطلقالقلبأنواعلموا

يكونأنوهو،القلبمنهنوعيسمىالبديعفنفيلانهغرضنا؛من

يقرأالكلامفيكون،ولهمنجئتهكماقرأتهاخرهمنجئتهإذاالكلام

[3اية:]المدثرآ2فيع(فكبرورئك>:كقوله،(1مرتبا!يقرأكمامعكوسا

:الشاعر)2(وقول33[آية:]الانبياءفلك<قتم>:وقوله

تدوممودتهكلوهلهوللكلتدوممودته

بالاطراد،تقروهماكمابالانعكاستقروهماوالبيتفالآيتان

غرضنا.منليسوهذا

الذيالقلبوهو،المعانيفييذكرالذيالقلب:الثانيالنوع

إذامعروفعربيأسلوبوهذا.مثلامفعولاالفاعلقل!فيهيكون

العظيم،القرآنوفي،العربكلامفيموجودوهو،عليهالمقامدل

لننوأماهنقأالكنؤمن>وءانيئه:العظيمالقرآنفيأمثلتهومن

تنوءالمفاتحإن:تقولفالآية76[آية:]القصص<بالعصب!ة

التيهيالرجالمنالعصبةلان؛العربيالقلبوالمقصود،بالعصبة

قال،واضحهوكماوجهدبمشقةبهاتنهض:أيبالمفاتح،تنوء

66[اية:]القصص!الانجاعلئهمفعميت>:القرآنفيومنه:بعضهم

والانباءيعمىالذيهوالإنسانلانالانباء؛عنفعموا:يعني:قالوا

[اب]16كثير،القرائنعليهدلتإن/المعنىوهذا.قرآنيةأمثلةفي،تعمىلا

زهير)3(:بنكعبقولومنه،العربكلامفي

.404صللقزوينيالتلخيص:انظر()1

.404صالسابقالمصدرفيالبيت)2(

قوله:هوالاولوشطره،البيتمنالثانيالشطرهوهذا)3(

،......................عرقتإذاذراعيهاأوبكان



لتفسير1فيالشعقيطيمجالسمنلئمير1العذب07

العساقيلبالقورتلفعوقد...................

التيهيالحجارةوهي)القور(لأن؛مقلوبالكلاملأن

السرابإن:قالفهو،السرابوهو،بالعساقيلتلتحف:أي.تتلفع

تتلفعالتيهيالحجارةلان؛مقلوبوالكلام.بالعساقيليلتحف

قوله:معنىوهذا،بالسراب

العساقيلبالقورتلفعوقد

الآخر)1(:قولومنه

السياعابالفدنطينتكما...................

بالطين.القصرطينت:أي.بالسياعالفدنطينتكما:يعني

الشاعر)2(:قولومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروفوهو

الحمربالضياطرةالرماحوتشقىبينهاهوادةلابخيلنزلت

أنكرهالقلبمنالنوعوهذا.بالرماحالضياطرةوتشقى:يعني

لطيفاوسرااعتباراتضمنبماإلايجوزلاوقالوا:البلاغةعلماء

والمشبه،بهمشبهاالمشبهفيهيقلبالمقلوبفالتشبيه.التشبيهكقلب

فيأقوىالفرعأنإيهاموهي،لنكتةهذاجازإنما:قالوا.مشبهابه

)3(:كقولهالاصلمنالشبهوجه

27.صللتبريزيسعادبانتقصيدةشرح

211(،)2/الامالي)2/253(،سيع(:)مادةاللسانفيوهو،للقظاميالبيت)1(

عليها".سمنجرىأن"فلما:وصدره02(،0)2/اللبيبمغني

الكشافشواهد104(،)5/المصونالدرفيوهوزهير،بنلخداشالبيت)2(

الضخم.وهوضيطار،جمع:والضياطرة،46ص

.2(00)2/اللبيبمغني0،32صالذهبشذورفيوهو،لرؤبةالبيت)3(



50117-401/لاعراف1سورةتفسير

سماؤهارضهلونكانأرجاؤهمغبرةوبلد

نأعلىحقيق:المعنىقالوا:قلبالآيةفيقالوا:والذين

اللهعلىيقوللاأنعلىحقيقنفسهجعلكأنه،اللهعلىأقوللا

هوعليهحقيق،عليهيجب:أي.الكلامقلبوالمراد:.الحقإلا

.القولعلىالحقيقهوجعلهفكانه(لحقإلااللهعلىأقوللاأن>

بالحق،إلايقولهلاأنعليهالحقيقهوالقولأنوالمقصود:

علماءمنكثيروأنكره،يلزملاوهذا،ترىكماقلبالكلاموفي

العربية.

عنهالعدولينبغيولاالاوجهأصوبأنهيطهرالذيوالوجه

الكريمة:الآيةمعنىإنهوالتفسير:علماءمنإليهتنبهمنقلوإن

،401الآيتان:]الاعراف(حقبق!العئمينربمنرسولني>

الرسالةبمعنىتتعلق(اللهعلىأفوللاأن>عك:قولهوأما501[

أرسلتعلي،مشترطأأرسلت:أي،الرسولفيإليهاالمشار

ووتيرةشرطعلىربيأرسلني:أي(لحقلاالئهعلىأفوللاأنعك>

الحق.الاعليهأقوللاأنوهي،معينة

رسولما(>:بقبىلهتتعلق(أقوللاأنعك>:العلماءبعضوقال

.(الحقلاللهعلىأقوللاأنعك>رسول:أيرسول!و(إني>

البصريينمنوالنحويون.يجوزلاهذا:يقولوبعضهم

بعديعمللا-ووصف-نعتنعتهأخذإذاالعاملإن:يقولون

(أقوللاأنعلى>:قولهفي()رسولاعماليجولاهذاوعلى.ذلك

منعامل!لمدرأنهذافيالاصوبولكن(>حقيق:بقولهنعتلأنه

العالمينربمنحقيقرسولإني:المعنىفيكون،الرسولجنس
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عليهأقوللانعلىأرسلني،العالمينربأرسلني:يهأرسلت

فيه،إشكاللاواضحالوجهوهذا،الحقإلااللهعلىأقولولاكذبا،

قلوإنغيرهإلىعنهالعدولينبغيفلا،تكلفولاتعسففيهليس

لاأنعك>حةيق:قولهمعنىوهذا.التفسيرعلماءمنإليهانتبهمن

.[501اية:]الاعراف(لحقإلالتهعلىأقول

بمضمحل،ولابزائلليسالذيالثابت:العربلغةفيالحق

للحقيقةالمطابقالشىءهوهنا:بالحقوالمراد.الباطلوعكسه

الامر.نفسفيوالواقعوالصواب

الدليلهي)1(البينةنقدمناقدرلبهم(منيئة>قذب

لبسا.بالحقيتركلاالذيالواضح

الخالقالسيدهووالرب،الغايةلابتداء)من((رلبهممنيية>

كمامعانعشرةبينمشتركوهو،الناسأموريدبرالذيالمدبر

قدمنا)2(.

يعقوباللهنبيهو)إسرائيل(ا(إأوإشرِءيلبغمعى>ف!رسل

الله،عبد)إسرائيل(::ومعنى(،والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليه

لانكم؛يعقوبأولاد(:إسرائيل)بنيو،يعقوبهو)إسرائيل(:و

اخرفيوجاؤوهإليهمأرسللماأنهيوسفقصةفيالقرانفيعرفتم

مصرفيذلكبعدسكنوامصر،فيبهواجتمعوا،يعقوبحياة

المشهورةالإهانةوأهانهمفرعونعليهماللهسلطوحتىوتناسلوا،

-سورةالكريمةالسورةهذهفيبيانهاوسيأتي،بالقرانالمعروفة

.الاعرافسورةمن)73(الايةتفسيرععدمضى()1

.الاتعامسورةمن)45(الايةتفسيرععدمضى)2(



60173/الأعرافسورةتفسير

الإسرائيليينعلىمصرفرعونسلطوعلا()جلاللهوكان-الاعراف

منهمالموجودينويستعملنساءهمويستحييأبناءهميقتلفكان

)علتهعمرانبنموسىيدعلىمنهاللهنقذهمو،الشاقةبالخدمة

نأوالمؤرخينالمفسرينبعضيزعم(.والسلامالصلاةنبيناوعلى

منموسىمجيءوبينمصرفيليوسفوأولادهيعقوبمجيءبين

واللهسنةأربعمائةبينهماأنيزعمون-فرعونمنلينقذهم-مدين

حولكانواانهموأولادهيعقوبمجيءأنأيضاويزعمون.أعلم

البحرفلقعندمصرمنذكرهالاتيالإسرائيليينخروجوأن،الثمانين

واللهألفستمائةعلىيزيدونكانواأنهموقومهفرعونوإغراقلهم

أعلم.تعالى

)أرسلمعنىأ!،(إشزءيلبنيمعىقازسل>:قولهمعنىوهذا

لهمتتعرضولا،تعذبهمولا،عنهميدكارفع(إسرائيلبنيمعي

قوله:معنىهذا.يشاوونحيثإلىمعييذهبونوخلهمبسوء،

.[501اية:]الاعرافأفئبم(شرِءبربنيمعىفازسل

السورةهذهفي[601اية:]الاعراف(ئايؤجمتكنتإنقال>

علىأجابهوإنمابكلاملموسىتعرضأنهفرعونعنيذكرلمالكريمة

ورتب(رلبهممنييةقدجئتم>:قالموسىلأن؛السؤالطبق

قال[501اية:]الاعرافو!أا(إشزءيلبنيمعىفازسل>بالفاءعليه

يعني<بهافاتئايؤخنتكنتإن>:السؤالطبقعلىمجاوبافرعون

)1(:فالبينةرلبهم(منيه>قذخئن!م:قولكفيصادقأكنتان

،الصدقعلىالعلامة:والايةلبساهالحقفييتركلاالذيالدليل

قريبا.مضى11(
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نإلناوبينبهاإئتنا:يعنيبها<فات>.هناترىكماالمعجزةوهي

فيهالشرطجزاء<لضدقينكنتِمنإن>الصادقينمنكنت

بهاهفأتلضدقين(منكنت>إن:أي،قبلهماعليهدلمحذوف

عليهالشرطجزاءتقدممنالكوفيينعندمانعولا،البصريينعند

وهذاالضدقين<منكنتان>شرطجواب<بهافات>:قولهفيكون

منه.مانعلاالكوفيينعند

)1()
)نعم(تجدتكادلا،فيهنفيلاكلاماإلابهاتجيب...

كانإذاالكلاملأن؛فيهنفيلاإثباتلكلامجواباإلاالعربكلامفي

جاءهللك:قلتفلو)نعم(.لاب)بلى(بجوابهكاننفيفيه

تقولكذا؟!يأتألم:لكقلتولو.نعم:تقولذا؟أعندكزيد؟

كلامفي)نعم(إتيانالعربعنسمعوإذا.نعم:تقولولابلى:لي

سماعولكنهينقاس،لالانه؛عليهودماسولايحفطفإنهنفيفيه

لسؤالجوابا)نعم(إتيانالعربعنسمعوقد،عليهيقاسولايحفط

جاوواأنهمإلا)نعم(،بلا)بلى(بذاكإذفالمحل.بنفيمقترن

الشاعر)2(:قولومنه،سماعا)نعم(ب

تدانيبناقذاكوإياناعمروأميجمغالليلأليس

علانيكماالنهارويعلوهاأراهكماالهلالوترىنعم

هنا،)نعم(بجاءولكنهد)نعم(،لاد)بلى(هنافالمحل

حفظهذامثلفيالعربعنسمعتلوأنهاالعربيةعلماءنصوقد

وهي)114(،رقمبالآيةمتعلقالآتيوالكلام،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.(...يي؟نجلمقربينالمنوإنكمنعخقال>:تعالىقوله

.الاعرافسورةمن()44الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



51175/ف1لأعر1سووةتفسير

)11.عليهينقاسولا

علىزيادةعنديولكم:ي!<لمقربينلمن>وإنكتم:قوله

المكانةأهلم!:أي،المقربينمنكونكموهوتظليونالذيالجعل

منسالتمماعلىلكمزيادةذلك،عنديالعظيموالجاهوالوجاهة

(غالمقربينلمنوإنكمنعمقال>:قولهمعنىهذا.الجعل

.[411آية:]الاعراف

لقواغقالالملقينغننكوننو!ماتلقىأنإمايموسىقالوا>

بسخرعطمغوجآصشترهبوهموألناسأعبسحرواألقؤافلما

الحقفو!حيأفكونماتلقفهيفإذاعثاكآقاأنموسىإلىوأوحتنا!

لسحرةلقىو!ضغرينوانقلبواهتالكفغلبواكلحيغملون؟نواماوبطل

ءامنتمفرغونقال*وهرونموسىرب1غالعالمينبرباماقالوايغسحدفي

قسؤفأهلهآمنهآلنخرصاالمدينةفيمكرتموهلمكرهذاإنذكلءاذنأنقبلبص

(!أجمعايى%لأصلبنكمثمطنئمنوأرجلكميديكئملاقطعن!تعدون

.[124-151الآيات:]الاعراف

نحننكونانماوتلقىأنإمايموسىقالوا>.وعلاجلاللهيقول

وجآوسزهبوهمولناسأعبسحرواالقؤافلماالقواقالغالملقين

.[511،611الآيتان:]الاعراف(ث!ح!بسخرعطم

والمغاليةالمناظرةهذهعندأنهظهسورةفيوعلا()جلبين

!ذصبااللهعلىلاتفترواوئيكم>:لهموقالالسحرة]موسى[)2(نصح

سووةمن)44(الايةتفسيرعندمضىماراجعالمسالةهذهعلىالكلامفي)1(

.الاعراف

.لسانسبقوهو"فرعون":الاصلفي)2(
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وقدبعداب>ليشحتكم)1(:الأخرىالقراءةوفي<بعذالبفيسحتكو

فيذكرماالسحرةعنذكرثم61[آية:]طه(افترىمنخاب

لنحزنهذننقالوا!فجوىوأسرواب!همأفرهمفننزعوا>:قوله

فأتهعو!المعلىبطريقتكموفيهبابسخرهماأرضكممنتحرجاكمانيرلدان

-62الآيات:]طه!(شتعكمناليومأفلحوقدصفأائتواثم!تدتم

تلقىأنإمآ>:لموسىقالواصفاوجاؤواكيدهمأجمعوالما.64[

أداةهذه)إما(115[آية.]الاعراف!(لملقيننحنتكودنوأما

إعرابهفيوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر،معروفةتقسيم

:وجهانللعلماء

والمعنى:.محذوفبمفعولنصبمحلفيأنهاحدهما:

تختارأنوإماقبلنا،إلقاءكتختار:أيأولا،تلقيأنتختارنإما

آياتفيذكرأنهإلاهنايذكرلمالإلقاءومفعول؟الملقينمنكوننا

عصاكتلقيأنإما:والمعنىالعصا،مفعولهموسىفالقاءأخر،

هو:يلقيهالذيلألىوعصينا؟حبالناالملقيننحننكوننوإما

هنا:قالكماوعصيهمحبالهمهو:يلقونهوالذي،عصاههو

نأفبين[171اية:]الاعراف(عض!اكاكقأنمولسىإلىوأوحتنآ>!

سورةفيوبينوالشعراء،طهفيوذكره5،عصاهويلقىالذي

:قالكماوعصيهمحبالهمهوالسحرةيلقيهالذيأنالشعراء

:الشعراء](هالقلبونلخنإنافرغوبئبعزةوقالوأوعصيهمحباالتمفاثقؤا>

غنثكوننوإماتلقىأنإمآ>:قولهمعنىهذا44[آية

الملقين!(.

محلفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأن:الثانيالوجه

.592صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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نلقيكونناوإما،أولإلقاوكإما:والتقدير،محذوفخبرهمبتدأرفع

.أول

إلقاونا،الامرإما:محذوفمبتدأخبرهو:العلماءبعضوقال

تلقىأنإما>:قولهمعنىوهذا.متقاربوالكل.إلقاوكالامروإما

.ا!(اقملمنننخننكولنأنولمما

منأدبحسنهذاإنهنا:التفسيرعلماءمنجماعةيقول

يلقي،منأولهويكونأنيحبهلموسىمعتأدبوا،السحرة

كاناللهنبيمعتأدبوالما)1(:بعضهمقالوحتى.الاخرهويلقيأو

الذيوالتحقيق.والإيمانبالهدىعليهمتفضلأناللهحكمةمن

الله،يهديهمأنقبلفجرةكفرةالوقتذلكفيالسحرةأنيظهر:

،غالبونأنهمواعتقادهموسحرهمبأنفسهمثقتهمإظهاركأنههذاوأن

شئتفان،غلبناكقبلكألقيتاوإن،غلبناكقبلناألقيتإن:يعنون

قوله:معنىوهذاالاظهر،هوهذافتاخر!!شئتوإن،فتقدم

قال[151اية:]الاعراف!(الملميننحننكونانماوتئمىأنإما>

)ألقوا(ومفعول.قبليلقواوأولاأنتمتقدموا:موسىاللهنبيلهم

.ملقوننتمماألقوا،محذوف

بم(القلبونيخنإنافرعونبعزةوقالوأمعصيهمحباالثمبالقوا>

ألقوا:يعنيألقوا")إ:موسىاللهنبيلهمقالفلما44[اية:]الشعراء

عندألفسبعمائةمننحوأنهمالمفسرينبعضيزعم.ملقوننتمما

جعلمنهمواحدكلوأن،ضخمةوحبل،ضخمةعصامنهمحدوكل

كالجبالحياتكأنهاالدنياكانتحتى،وحبلهعصاهفيالسحر

.(7952/)طبيلقرا:نطرا(1)
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فياللهوذكر.عظيمصاخوفاجميعاالخلقوخافبعضا،بعضهايركب

قوله:فييأتيكماالخوفبعضداخلهموسىأنطهسورة

:قالحيث67[ايه:]طه(لإبمموسىخيفة-نفسهفىفأوجس>

يخئاصوعبصهمحبالهمصفإذاالقواباصقال)!!ألقىمنأولتبهونأن!ماصاأنإما>

الايات:]طه<ر!!مايمموسئخيفة-نفسهفىفاوجس6،بمبمدسمئأئهاسخرهتممنإلته

نفسهفيأوجصرموسىاللهنبيلانبالفاءالترتيبوهذا67[-65

أدص!بم،<بسحرعطمو>وجآهنا:قالكماسحرهمعظممنالخيفة

.[161اية:]الاعراف

سحرهم،مناللهنبييخفلم:يقولونالمفسرينوبعض

أمامهم.حجتهيميمأنقباصويهربواالناسيتفارقأنخافوإنما

اأقوا(.قال>:قولهمعنىهذا،أعلمواللهبعضهمقالههكذا

اللهنبيإن:ولمالأنوهو،معروفسؤالفيهاالايةوهذه

كريم،رسول(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهعمرانبنموسى

بمنكر؛أمرلقوا<>:السحرةلهؤلاءوقوله،بمنكريأمرلاوالرسول

معجزاتبهاتعارضبالاسحارالإتيانوهوالمنكر،بأشدأمرهملأنه

رسله؟بهاأئدالتيالله

موسىاللهنبيأنوهو)1(:معروفهذاعنوالجواب

الحبالبإلقاءأمرهميريدلا(وسلمنبيناوعلىعليهالله)صلى

لانه؛بطالهمرادهوانما،اللهاياتبهتعارضخبيثاسحرأوالعصي

تأتيثميبرزوهأنوهيهذا،إلاإبطالهإلىطريقلاالوقتذلكفي

وتتركذلكجميعفتبتلعالعصاهذههيالتياللهومعجزةاللهاية

.(7952/)طبيلقرا:ثظرا(1)



61197/لأعراف[سورةثفسير

للحقالوحيدالطريقهوهذاكانولما،شيءفيهليسخواءالميدان

قال>:قولهمعنىوهذا(،عليهوسلامهالله)صلواتإليهاضطر

القوا(.

وعصيكمحبالكمألقوا:أي،عليهالمقامدلحذفالكلاموفي

(ألاسعرنسحرواالقوافلما>وعصيهمحبالهملقوافلما،فألقوا

الشعبذات؛جنسمنسحرهمأنعلى(ألاسعرن>:قولهدل

ليستتخييلاتترىصارتحتىالناسبعيونأخذبسحرجاؤوالانهم

أضخممن-ثعابين-حياتتظنهاوالحبالالعصيوترى،بحقيقية

بعضا،بعضهايركب،كالجبالمكدسةوالالافبالمئات،الحيات

يدللاس<عر>:هنافقولهشديدا،خوفامنهاالخلقخافحتى

بقوله:طهفيبذلكصرحوقد.حقيقةلاللعينبالنسبةتخييلأنهعلى

وزعم[66اية:طه]ؤ!أيرا<لتمتعىأكاسخرهتممنإلتهئحلوعصئهمحبالهمفإذا>

داخلملؤواوأنهم،عندهممتوفرأكانالزئبقأنالمفسرينبعض

فلماالشمسبحرالزئبقتأثرحتىوطرحوهاالزئبقمنوالحبالالعصي

بعضعلىيلتويبعضهاصاروالحبالالعصيتحركتالزئبقتأثر

أخذواسحرأنهويظهر.)1(بعضهميقولهكذا!بعضا!بعضهاويركب

الكبارالعظامالحياتمنهذالهميتراءىصارحتىالناسعيونبه

عين>سحروا:قولهمعنىوهذابعضا.بعضهايركبالضخام

)استفعل(تأتيأنالعربيةفنفيتقررقد<سزهبوبخو>(.ألاس

فيموجودوهو)أفعل(بمعنىوالتاءوالسينالوصلبهمزةمزيدة

لهخفأستجاب>:القرانفيأمثلتهومن،العربكلاموفيالقران

.(952)7/السابقالمصدر:انظر(1)
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منعليهيدلىومما.أجاب:يعني591[اية:عمران]ال!<ربهم

)1(:الغنويكعببنسعدقولىالعربكلام

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبمنيادعاوداع

فاعلأبهاجاء)أجاب(فاعلاسمهيالتي)مجيب(بجاءفانه

هوكما)أجاب(وأراد()استجابأطلقأنهعلىفدلى(،)استجابل

واضح.

يعني:.لخوفا:لرهبوا.هبوهمرأ(سزهبىهمو>:معنى

استدعوا:استرهبوهم:العلماءبعضقالى.شديداخوفاالناسخوفوا

العظيم.السحربهذاوخوفهمرهبتهم

نأوهو:معروفسؤالالاعرافسورةمنالايةهذهوفي

نوعمنفرعونسحرةسحرأنعلىهذهالاعرافايةدلت:و-يمالى

فيالواقعغيرللانسانيتراءىحتىبالعيونوالاخذالشعبذات

فيذلكعلىيدلىبماوصرحلأس(>أعرن:قالىلأنه؛الحقيقة

]طه:)،-!<اصغاقمئىسحرهممنإلئهيخيلوعصيهمحبالهمفإذا>:طهفيقوله

نأعلىتدلىكلتاهما-الاعرافوايةطهاية-الايتانوهاتان66[اية

وصفههذاومع،والشعبذاتالخيالاتنوعمنفرعونسحرةسحر

؟؟السؤالوجههوهذاأثبئيم(بسخرعطم>:قولهفيبالعظمالله

وأخذتخييلالحقيقةفيأنهوهو)2(:جوابعنهوللعلماء

قالوا:بالعظموصفهوإنما،الواقعغيرلهايتراءىصارحتىبالعيون

خيلتخييلاكانوانالتخييلفهذا.وضخامتهاوالحبالىالعصيلكثرة

الانعام.سورةمن)36(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(952)7/القرطبي:انظر)2(
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كأنهاالكبارالعظامالحياتهذهمنالكبيرالضخمالعددهذاللناس

التخييلمعالهائلالمنظربهذافصاربعضا،بعضهايركبجبال

وفيوتخييلا،بالعيونخذاالامرنفسفيوصار،عظيمكأنهوكثرته

اغرنسحروا>:قولهمعنىوهذا،الاياتبينالإشكاليزولهذا

أرهبه:.الخوف:والرهب.أخافوهم:ي<واشنرهبوهمالئاس

:أي،رهبوهم<واشرهبوهم>التخويف:والإرهاب.أخافه

وضخامتهاوالعصىالحبالتلكلكثرةعظيمبسحرفجاؤوا.أخافوهم

العظامبالحياتالواديامتلأحتىبعضايركببعضهاوكونوكبرها،

سحروا>:قولهمعنىوهذا،الناسجميعخافحتى،والافاعي

]الاعراف:<لريج!!،عطصبسخروو؟سزهبوهموالتاساعب

116[.آية

فوأتج!بملافكونماتلقفهيفاذاكعصالىاأنموسعإلىوأو--ا!>

:لأعرافا](لآ،!حبمصغرينوانقلبواهنالكفغبو!يعملون؟نواماوبطلالحق

.[911-711لاياتا

هلأ!يم<فكونياماتلقفهيفإذاكعصالقاأنمولمعإلىوأوحينا!>

القراءجمهورقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاثالحرفهذافي

ماتلقفهي>فاذا:كثيرابنعنوالبزيعاصمعنحفصغير

ماتلقفهي>فإذا:كثيرابنعنوحدهالبزيوقرأهيأفكون(

أصله:لان؛الاخرىفيالتاءيناحدىبإدغامالتاءبتشديديأفكون(

ر!،(يافكونماتلقفهيفاذا>:عاصمعنحفصوقرأه)تتلقف(

الجمهور:قراءةأنفتحصلبفتحهاهيلقفهالقافبكسرلقفهمضارع

.292صالقراءاتحجة،213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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يتلقفهتلقفهمضارعوهو117[اية:]الاعرافيأفكون(ما>تلقف

تقول.بسرعةشيئاالتقممنكل:والمعنى.هائلةبسرعةابتلعهإذا

التاءين،إحدىفيهاحذفالجمهورفقراءة.ولقفهتلقفه:العرب

بسرعة،وتلتقمهتبتلعه:أييأفكون،ماتتلقفهيفإذاأصلها:

الصلةفي.يأفكونماتلقفهيفإذا:فأصلهالبزيقراءةوعلى

.الإدغامفيهايجوز)تفاعل(و)تفعل(لان؛واضحةفهي،خاصة

وازينت،تطير:بمعنىكاطيرنا،كثيروهو،الوصلهمزةواستجلاب

فيأمثلتهومنكثير،وهو،تدارك:بمعنىوادارك،تزين:بمعنى

الشاعر)1(:قولالعربكلامفيالماضي

القبلاتابعماإذاالمذاقعذبخصراالتذهاماإذاالضجيعتولي

فيه.إشكاللاوهذا.القبلتتابع:يعتي

أآ!ماا(يأفكونماتلقفهيفإذا>:عاصمعنحفصقراءةعلىأما

واحد.القراءتينفمعنى.بسرعةابتلعهإذايلقفهلقفهمضارعفهو

يافكون:[171اية:]الاعراف<أثى!ميأفكونما>:ومعنى

)أفك(والكافوالفاءالهمزالمادةصلو،بالكسريأفكهأفكهمضارع

سميولذا؛وصرفهالشيءقلبفالأفك،وصرفهالشيءقلب:معناه

إلىالواقعةحقيقتهعنلهوصرفللكلامقلبلأنهإفكاالكذب

:لوطقومقرىسميتهذاأجلومن،والباطلالكذب

في()المؤتفكة:وسماها()المؤتفكات:اللهسماها،()المؤتفكات

سماها:وانما53[اية:]النجم<أكفتجأهوئوألمؤنفكة>:قوله

ومعنى،قلبها:أي.اللهبإذنأفكهاالسلامعليهجبريللان)مؤتفكة(

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1
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قوله:فيبهاللهصرحكماسافلهاعاليهاوجعلقلبهاهولهاأفكه

فقدسافلهعاليهجعلوما74[آية]الحجر:>غلاعئيهاسافلها(

)1(.الإفكأصلهذا.أسفلهأعلاهصارحتىقلب:أي،أفك

العصيهذهأنمنويفترونويكذبونيختلقون)يافكون(:ومعنى

إفكأسماه.موسىعندالتيالعصامثلحقيقيةحياتأنهاوالحبال

إلىالصحيحةحقيقتهعنلهوصرفالامر[)2(]لحقيقةقلبلانه

.والافتراءالكذب

السحربذلكجاووالمافرعونسحرةأن:الكريمةالآيةومعنى

:قالولذا؛عصاهيلقيأنموسىنبيهإلىاللهأوحىالعظيم

يعني:؛للتعظيمالجمعوصيغة(عصاكالقأنمولمىإلىوأؤحتنا>!

هيإذاالعصا،منذلكفاجأهي<>فماذااللهمنبأمرعصاهفألقى

،يدهمنموسىألقاهافلما.يأفكونماجميعتبتلع:أي(>تلقف

وعنادهائلةوقوةبسرعةوجاءت،العظيمالتعبانذلكإلىوانقلبت

فيفرعونوسحرةموسىمناظرةكانتزيد:ابنقال،هائل

البحروراءحيةانقلبتلماالعصاذنبوكانمصر،منالإسكندرية

أعلم.واللهيزعمونكما

الميدانفيماجميعابتلعتبأنهااللهصزحفقدحالكلوعلى

العظيم،الثعبانذلكإلىانقلبت:يقولون.والعصيالحبالمن

ذلكتلتقمعصأ،عصأحبلأ،حبلأالموجودذلكتبتلعوجاءت

الميدانتركتحتىفيهايزيدولاجثتهاضخمفييطهرولاوتبتلعه

.الاعرافسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام
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إ!عصافيهوليسحبلفيهليس

خوفاخافواالخلقان:)1(والمفسرونالمؤرخونويقول

هرباالزحامشدةمنكثيرالالافمنعددمنهمماتوأنهشديدا،

ينظر،وقومههولهمجلسفيكانفرعونأنويزعمونإ!حلقهامن

ثلاثمائةسلحإنه:بعضهمقالحتىشديدخوفداحلهوأنه

!سلحة)2(!

مرةإلايومأأربعينفيالغائطيأتيلاكان:بعضهموقال

والله!إيقولونكمامرةأربعونذلكمنهوقعاليومذلكوفيواحدة

أعلم.

هذاإلىواستحالتالعصاموسىلقىلماحالكلوعلى

الحبالمنيكدسونهكانواماجميعوالتقمتالعظيمالثعبان

هيفاذابيدهوأخذهاموسىوجاءشيء،فيهميبقولموالعصي

السحرةعرف،والعصيالحباللتلكعينولاأثريوجدولم،عصاه

بايمانللهساجدينفخرواوالارضالسماواتخالقمنأمرهذاأن

بربادثهامنا:وقالوا،فرعونرغمعظيموإخلاص،صحيح

مداخلةالإيمانبشاشةوداخلتهم،وهارونموسىرب،العالمين

الشحرةوألقى>:بقولهالبرهانعظمشدةعناللهفعير،عظيمةهائلة

إنساناكان(وألقى>:بقولهعبر[012اية:]الاعرافرصق!!(سحدين

الحق،بهرأواالذيالبرهانلقوةبالقوةساجدينوألقاهمأمسكهم

.(952-7852/)طبيلقرا:انظر(1)

منكالتغوطمنهوهو)نفع(بابمنالطائر"سلحالمعير:المصباحفيقال)2(

.801صسلح(:)مادةاهـ."الإنسان
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النفعبعضوفيهالحقيرالخسيسالشيءيكونقدأنهتعلمهناومن

العلومأخسمن-اللهقبحه-السحرعلملان0()1(0)0:قالواكما

سورةفيالمنزلالمحكمفيوعلا()جلاللهصرحوقدقبحها،و

قالكمافيهنفعلامحضضررفهو،ينفعولايضرتعلمهأنالبقرة

هؤلاءنفعقداللهولكن(ينفعهئمولايضرهمما>وبنعالون:تعالى

ما>ويئعالون:قولهأنفتبين،الخبيثالخسيسالعلمبهذاالقوم

غيرالحيثياتجميبعمن!01[اية:]البقرة(ينفعهئمولابنوهم

عارفينبالسحرعالمينكانواأنهميهانتفاعهموهوالحيثيةهذه

الحبالجميعوالتقمتالعصاجاءتفلماإليها،ينتهيالتيبحدوده

لانهم؛اللهمنهذاأنعرفواعصاولاحبلأيجدواولموالعصي

نفعأكانتبالسحرفمعرفتهم،تأثيرهمدىويعرفونالسحريعرفون

جاهلينكانوافلوالسحر،جنسمنليستالعصاأنعرفوابانلهم

لماوهم،والشعوذةالسحرجنسمنموسىعصاأنلظنوابالسحر

نهوالسحر،طورعنخارجالبرهانأنعرفواتمامأالسحرعرفوا

كانتلوقالوا:أنهمعنهمذكرولذا؛إلهيأمروأنه،فيهيدخللا

حبالناانعدمتفماوعصينا،حبالنالوجدناالسحرجنسمنالعصا

:لفرعونقالواوقد:قيلالسماء.منببرهانإلاصلهامنوعصينا

لناطاقةلاوالذي،نغلبهبأنافثقالارضأهلسحرمنهذاكانإن

السماءمنيأتيشيءعندهكانفانالسماء،منيأتيشيءهوبه

السماءمنأنهعلمواكانماالعصاأمرمنكانفلما،بهلناطاقةفلا

عنهم:اللهقالولذا؛العظيمالإيمانهذافامنوااللهأمرمنوأنه

واضح.غيركلامالموضعهذافي)1(
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.[021آية:الاعراف]برنجا،(سحدفيالشصةوألقى>

الميدانفيماكلالعصاابتلعتلمالحق(فو>:قولهومعنى

كلهذلكالعصاابتلعتلماوالعصيالحبالمنواختلقوهأفكوهمما

وقوعذلكعلىرتبلا!،(ما؟نواغخونوبطللحقفو>:تعالىقال

وانثبت.حصل:معناه(الحق)وقع:العلماءبعضقالبالفاء،الحق

واستبانظهر:معناههنا(الحق)وقع:يقولونالمفسرينوجماهير

واضمحل،الباطلوبطل،واتضحواستبانالحقظهرحيث،واتضح

الظهور،علىالوقوعيطلقونوالعرببابها.علىالحقيقةوعرفت

منحدرابورودهالشيءظهور:العربلغةفيالوقوع:بعضهمقال

وغيرهعباسابنمنهمالعلماءفأكثرحالكلوعلى.مستقرهإلى

معأنهالحقواتضحواستبانظهر:أي(لحقفو>:يقولون

الحبالفيالمخططمنالسحرةيعملهكانماوبطل،موسىاللهنبي

والعصي.

!!أ،(بغلون؟نواماودطللحقفوقع>:قولهمعنىوهذا

.[181آية:]الأعراف

سحرهمأنعالماعصاهيلقيأنقبلموسىاللهنبيوكان

>فلما:يونسفي-سورةعنهجاءكماويضمحلسيبطلهنهو،باطل

عليضلحلااللهنسيتطله-اللهإنلشخربهجئتومماموسىقالالقوا

]يونس:،نجأأ(المجرمون!رهولو-بكلفتهلحقاللهومجقألخ!،المفسدين

.82[،81الآيتان

معروف[911آية؟افالاعر]أبخما،(صخغريننقلبواولكهثافغلبوا>

راجعفغلبوا(>:قولهفيوالواوبعيد،لمكانإشارة)هنالك(أن
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ابتلعتلماالعصاببرهانموسىغلبهم(هنالك)غلبوا،السحرةإلى

منوكلالسحرة:أيوانقلبوأ(>والعصيالحبالمنعندهمماجميع

أذلاء:أي.صاغرينرجعواوانقلبوا(>وحزبهكفرعونمعهمكان

الصاغر:ألإحأ،<صغرينوانقلبوا>:قولهمعنىوهذا،داخرينحقيرين

هوكماوالذلةوالدحورالهوان:والصغارالصغار،منوصفهو

.أل!ح!أ(وانقلبواضغرينفغلبواهنالك>:قولهمعنىوهذا،معروف

[911،012الآيتان:]الاعراف(أئئسحدفيالشحرةوأتهقى>

فيأمروهو.صحيحاإيماناباللهوآمنوااللهبرهانعرفواغلبواانبعد

بالباطليجادلونكانواالنهارأوللانهم؛عجبفيهالحقيقة

الله،أولياءمنصارواالنهارآخروفي،بالسحراللهآياتويعارضون

الإيمانلقوةبشيءعندهمليسكلهفيهاوماالدنياتعذيبوصار

يقطعأنوهوتهديدبأعطمفرعونهددهمولذا؛قلوبهمفيالداخل

وجذع،النخلةجذععلىويصلبهاليسرىورجلهاليمنىالواحديد

شديد،عذابوهذاالاشجار،فياللهحلقهجذعأخشنهوالنخلة

عنهم:اللهقالكمابشيء،عندهميكنولمعذابهاحتقرواهذاومع

05[94،الآيتانلشعراء:]لاضبر<قالؤالى3بمأجمعر%>ولاصفبمبهم

نويركلن>:طهسورةفيلهقالواحتى.ذلكفيعليناضررلا:أي

الحيةةهدتقضىإنماقاض!نتمافاقضفظرناوالذيالبئنتمىجأءناماعك

]لسرعة؛يهمشيءفيهاوليس!:أي72[اية:]طه(يلأئأنجالديخا

فيبمانباليولا،اللهعندفيمانرغبنحنوانقضائها.زوالها[)1(

]الاعراف:!نجخ!،(منقلبونربناإلىائا>قالوا:قولهفييأتيكماالدنيا،

ذلك.ونحو125[آية

.لسانسبقوهو،سرعتها""لزوال:الأصلفي()1
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كلصاحبهعلىهانالقلوببشاشتهخالطتإذافالإيمان

كهؤلاءاللهعندماورجا،والتعذيبالأذياتعينهفيوصغرتشيء،

.السحرة

[012اية:]الاعراف(أ!لنئيمسحدفيالشحرةلقىو>:هناوقوله

اللهعبادمنهمإنمابل،بسحرةليسواساجدينإلقائهموقتهم

لحالهمنظرأسحرةسماهمولكنه،الأفاضلالمؤمنينالمكرمين

فيالماضيةحالهمفيلهمنطرا)يتامى(البالغينسمىكماالماضية

وهذا،معروفهوكما2[اية]النساء:(بناليتمع>وءاتو:قوله

بالله.إيمانالله:ايآأنج!بم(سجدينالشحرةلىو>:قولهمعنى

خالق:أي[112اية:]الأعراف،(آأالعلمينبرثءاتاقالوا>

السماواتتشمل)العالمين(لأنبينهما؛وماوالارضالسماوات

2بمأ)دىآالعابينربومافرعؤنقال>:تعالىقالكما،بينهماوماوالارض

23،الايتان:]الشعراءالاية<بيهنهماوماوالأرضالشمواتربهال

24[ه

أنزلالذي122[اية:]الاعراف(أآ؟ير،وهرونموسىرب>

وحدهربوبيتهوعلىصدقهماعلىالدالةالعظيمةالمعجزةهذهعليهما

وعلا.جل

عنحفصالحرفهذاقرلكل(ءإ.نأنقنلبهءامنمفرعونقال>

علىاستفهامهمزةبلا(>ءامنتم:قالالسبعةمنوحدهعاصم

فيصولهمعلىوهم(به(>ءآمنتم:الجمهوروقرأهالخبر،

ومن.الإدخالبالفويابيالثانيةيسهلمنالهمزتين،تسهيل

.213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



12398-112/ف1الاعرسورةتفسير

أيهابهامنتمأ:أي!به>ءامنم:محلهفيمعروفهوكمايحققهما

الذيهذا(>إقذلك؟فيلكماذنأنقبلبموسىامنتم؟السحرة

]الاعراف:<لمدينةفيمكرتموهلمكر>عليهوهوأنتمتواطاتم

لتخرجواعليهاوتواطأتمعليهاوتوافقتماحتلتموهالحيلة123[اية

بنيأرضهمفيوتسكنوا-القبط-وهمبلادهممنالبلدأهل

منهمكرأفرعونفعلهوهذاذلكإ!علىمعهموتتفقوا،إسرائيل

فجعل!إبموسىفيؤمنواالسحرةالناستتبعأنمنهوخوفأوخداعأ،

البلدأهلظلميريدونخبيثمكرعلىتواطؤواوالسحرةموسىأن

معنىوهذا-اللهقبحه-لمحيهغيرهموإسكانبلدهممنواخراجهم

وسجودكمبموسىأنتمإيمانكم:يعني<مكرتموةلمكرهذاان>:قوله

بها،واياهأنتماحتلتمحيلة:أي>منير(لهوموافقتكملربه

قوله:معنىوهذا،بلادهممنلتخرجوهمالبلدأهلعلىبهااحتلتم

فيها:وقعالتيالمدينة:يقولبعضهم(لمدينةفيئكرتموهلمكر>

أعلم.تعالىوالله.الإسكندرية

باتفاقكمأهلهامنهاتخرجواأنلاجل(اهلهامئهالئخرصا>

منبهنكلكمماتعلمونفسوف:أيتعدوت(>فسؤفعليهم

أهلوإخراج،المكرعلىموسىمعوموافقتكممكركمعلىالتعذيب

]!ا/ا[منوأزجلكميديكئم>لاقظعن:فقال/بهيعدهممابينثمهمنهاالارض

)أفعل(ووزنه،يدجمع:الايدي[412اية:]الاعراف<طنئ

إلا،القلةجموعمن)أفعل(أنومعلوم)أفعل(وزنهكذلكوالارجل

تكونلاالقلةجموعأن:العربيةعلوموفيالاصولفيالمقررأن

معارفإلىأضيفتإذاأما،خاصةمنكرةكانتإذاإلاقلةجموع

..الكثرةجموعمنإذأوهي،عمومصيغفهي



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب09

يقطعبأنمختلفتينجهتينمن:يخنف<من>:قولهومعنى

الرجل]ويقطع[)1(باليدالشقذلكفيضعفشقمناليمنىاليد

ضعف.قدالشقينمنكلفيكونالاخرالشقمناليسرى

فيولاالاعراففيهنايبينلم)!!،(أخعب%لأصلبنكمثم>

يصلبهمأنهطهسورةفيبينوقد،عليهيصلبهمالذيذاماالشعراء

يناولتعلمنلنظجذخفي>ولاصلجنكم:قالكما)2(النخلجذوعفي

منجذعأخشنهوالنخلوجذع71[اية:]طه)إص!((اشدعذاباوأبقى

المصلوبعلىوأصعب-وعلاجل-اللهخلقهالشجرجذوع

جذخفيولأصلبنكم>:قولهإن:يقولونالبلاغةوعلماء.عليهالصلب

متعلقمعنىفي(تبعية)استعارةيسمونهمافيه71[اية:]طهلنظ(

:تقولفالعرب،معروفعربيأسلوبأنهوالاظهر)3(.الحرف

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،فيهوصلبه،الجذععلىصلبه

الشاعر)4(:قول"الجذعفي"صلبه:قولهمومن

بأجدعاإلاشيبانعطستفلانخلةجذعفيالعبديصلبواهمو

:]الاعرافأ!ع؟،(أجمعيت%لأصلبنكمثم>:قولهمعنىوهذا

أجمعين.النخلجذوعفيلاصلبنكم[124اية

مافخير،اللهفيدائمايمتحنوناللهأولياءأنعلىيدلوهذا

دينهفيبليإذاالمسلمفعلى،اللهفيالمحنة:المحنةبهتكون

.لسانسبقوهو،""ويضعف:الاصلفي)1(

.33(20/)الاضواء:انطر)2(

.248صالبلاغةجواهر:انطر)3(

.(1158)2/فيا(:)مادةاللسانفيالبيت)4(



52119-421/ف1لأعر[سورةتفسير

وعدواالسحرةهؤلاءأنويعرفويصمد،يصبرأناللهفيوامتحن

همهذاومع،النخلجذوععلىوالصلب،رجلهموأيديهمبقطع

مآ>فاقض:لهيقولونبل،فرعونإلىيلتفتونلاصابرونصامدون

قمعلينافالله72[اية:]طهأ*في7حأبم(الديخاالمحيؤةهذتقضىإنماقاضانت

لأوليعترةقصسصهمفي>لقذكان:قالكمابهملنعتبرهؤلاءخبر

فعليناديننافيوبلاياذيةجاءتنافاذا111[اية:]يوسفالألئمب(

ولانضعف،ولانتلاشى،بلغتمابالغةالمحنعلىنصبرأن

هوويصبرويصمدفيهالإنسانيبلىماخيرلانديننا؛ولانضيع

دينه.

لماربخابايتءامئاأنإلامناشقموماأ!،منقلبونرئناإلىاناقالوا>

موسىأتذرفرعؤنقوممنالملألوما(بم2أآمسلمينونوقاصئراعلياناأفرخربنآتنأجاه

همدسا!ونستئإلناسنقتلقالوءاِلهتالثويذركلأرضفيليفسدواوقؤمه

ناواصبرواباللهآستعينوالقؤمهموسىقالأ؟!أ(قهروتفؤقهصوإنا

منأوذيخافالواالنر،لدتقينوالعاقبةساد-منلمجثمآمنيور!اللهلأرضا

عدوكميهلثأنربكمعسئقالجشتنأمابعدومنتاليناأنقتل

]الاعراف:أ،!!ا(تعملون!خففينظرلأرضفيولمجمتتخلفحغ

912[.-125الايات

لمالفرعونالسحرةجوابهذا(لإبممنقلبونرئناإلىائآ>قالوا

لهموقال،قلوبهمالإيمانبشاشةوخالطتعظيما،إيمانأبادلهامنوا

منقريتهمأهلإخراجعلىواتفقواتواطؤواوموسىهمإنهمفرعون

أيديهمبقطعووعدهم،الظلمعلىوتواطؤوا،منهممكرامدينتهم

فرعونتوعدهملما،النخلجذوعفيوصلبهم،خلافمنرجلهمو

الجوابهذاأجابوهالمختلقالعيبهذاوعابهمالشديد،الوعيدهذا



التقسبرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمبر[لعذب29

قاضط(نتمآ>فاقض:لهيقولونكأنهملهوقالوا،العظيمالإيماني

بكنباليلافنحنواعدأنتماالعذابمنوأوعد72[اية:]طه

راجعون[125اية:]الأعرافثمبم<ربنامنقلبوناكإئا>بكنرائيولا

ينسيناماالنعيممنعندهسنجدالجزاءعظيمكريمرحيمربإلى

اللهعندفيمابرغبتهمكأنهم،البؤسمنفيهاوماالدنيامضارجميع

الدنيا،عذابأعينهممنسقطالنعيممناللهبهيجازيهمبماوعلمهم

اللهبينهوقد،بالايةالصحيحهووهذاشيء،كلايعتقدونهوصاروا

نأالشعراءسورةفيذكرلماأنه:بايضاحوبينهالشعراء،سورةفي

وأرجلكمأيذيكئملافطعن>:قولهفيبالعذابالتوعدهذاتوعدهمفرعون

قائلينأجابوه[421اية:]الاعرافالأبم<أخمعب%لاصفبئكئمثمخلنئمن

]الشعراء:لاضئر(>قالؤاالشعراء:سورةفيعنهماللهقمقكما

ضيرا،يضيرهضاره:قالوا.الضرر:معناهالضيرضير(الا05[اية

قوله:فيبشواهدهإيضاحهقدمناكماواحد،بمعنىضرايضرهوضره

شيئا<كيدهميضركم>لا:قراءةعلىشعا<كيدهتميمنركخلا>

[)1(.012اية:عمران]ال

تدلالا(معالمبنيةوالنكرةالا(،معبناه>لاضئر(:وقوله

فيالضررجنسنفوافكأنهم،الجنسلنفيالتيهيالا(أنعلى

إلىبالنظرشيءلاورأوهأعينهمفيوهانواحتقروهالدنياعذاب

>إنا:فقالواأعينهمفيالضررذلكانتفاءعلةبينواثم.اللهعندما

الأعرافايةيوضجكما125[اية:]الأعراف،ؤ!(منقلبونرينااك

.هذه

أؤلكئآأنرئناخطيتآلايغقرأننطمعإنا>:موضحينقالواثم

.168صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



52139/لأعر[ف1سورةتفسير

اللهعندماعلمإذاالحقفالمومن51[اية]الشعراء:(بركا!بمالمؤمين

الدنيا،فيوبلاءعذابكلعينهفيوصغرهانوالثوابالنعيممن

إه!(الديخاالحيةةهذلقضى!نماقاضطاشامافاقض>:لفرعونقالواكما

وانقضائها.زوالها[)1(]لسرعةيهمشيءفيهاوليس:ي72[اية:]طه

.[125اية:]الاعرافأ*يم(رئنامنقلبونإلىإئا>:قولهمعنىفهذا

لكلفينبغيكان،ماكائناأحدكلبهينقلبالانقلابهذا

أىظدواينأوسيعلم>:يقولاللهلان؛اللهإلىمنقلبهيحشنأنإنسان

نهمأالىحبم<منقلبون>:فمعنى227[اية:]الشعراء!6روم(ينقلبونمنقلبر

معنىهذا،فيجازيهمإليهيرجعون،اللهإلىفيتهلبونفيبعثونيموتون

.[125اية:]الاعرافأ!د!*يم<منقلبونربناإلىقالواإئا>:قوله

بهيعيبهمذنبلهموليسلهمظالمأنهلفرعونبينواثم

تنقم)ما:تقولالعرب<مناشقموما>:وقالوا،لاجلهيعذبهمولا

التفسيرعلماءوأقوالمنيئ؟تنتقدومامنيتعيبما:معناهمني(؟

ء)2(-
وماشقم>:يقولفبعضهمواحد،شيءإلىراجعةكلها،ربه-

أقوالفهي،ذلكونحومنا؟تكرهمامنا،تنكرمامنا،تعيبمامنا<

انتقده:أي.ونقمهكذافلانعلينقم:تقولوالعرب،معروفة

وتكرههتعيبما:لفرعونيقولونفكانهم.منيوكرههعليوأنكره

وأحسنهاالاشياءأعظملالتعذيبناسبباتجعلهحتىوتنكرهمنا

أنإلا>:أيباللهالإيمانفهو،والمحبةللمودةاستجلابأوأشدها

فعلناهشيئامناتكرهولاشيئاعليناتعيبما:يعنيربخا<ئايتءامئا

.لسانسبقوهوسرعتها"،"لزوال:الاصلفي()1

.(261)7/القرطبي،3(ه/)13جريرابن:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب491

واضحة[126آية:]الاعراف<تناجالمارئبابايختءامئاأنلا>

.بنأ(ربنالماجابايتءامناأنإلا>:قولهمعنىوهذا.فيهالبسلا

تعذيباعليهيستوجبونشيئافعلواماأنهملفرعونبينواولما

وهميميتهموأن،الدنيويالعذابعلىالصبريرزقهمأناللهسألوا

عظيمين:سؤالينسالوه،اسلامهمعلى

عليه.ويعينهمالصبريعطيهمأن:أحدهما

ويلقوهيموتواحتىوإسلامهيمايمانهمعلىيثبتهمأنه:والثاني

الإفراغعلتناصترا(ألمحغقالوارشا>:عنهماللهقالولذا؛مسلمين

الإناءيتركالذيالشديدالصب:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفي

.عندكمنصبراعلينااصبب:معناهألمحعننا(>فيهشيءلافارغا

عظيماجميلأعظيماصبرأ:أي.بالتعظيمللاشعارهناالصبرونكر

:أيأفئما،(م!لمين>أمتنا،وتوفنا(>الجبارهذاتعذيببهنواجه

برفي،<.ونوفنام!المين>تشقناولاقلوبناتزغلاإسلامناعلىونحن

،العربكلاموفيالقرآنفيكثيرةنظائرهاالكريمةالآيةوهذه

المدج)تأكيد:البلاغيونلهيقولالذيهوبهاجاءالذيوأسلوبها

أغن!همأنإلا>ومانقموأ:قولهالقرآنفيونطيرها()1(الذميشبهبما

العضيزبالدهيومنواأنإلامنهمنقمواوما>74[،آية:]التوبة(ورسولولله

قولومنه،العربكلامفيكثيروهو8[آية:]البروجألحميدرآح؟يم<

الشاعر)2(:

382.صللقزوبنيالتلخيص:انظر()1

071(،)3/نقم(:)مادةاللسانفيوهو،الرقياتقيسبناللهلعبيدالبيت)2(

)6/87(.المصونالدر)5/73(،المحيطالبحر



12659/الأعر[فسووةتفسير

فيغلبونيضربولىأنهملااأميةبنيمننقمواما

بغترحقديخرهممنخرجوا>:كقوله،العرببهلامفيكثيروهو

:)1(ذبياننابغةقولومنه[04اية:]الحج<المحهرلنايقولوااتإلا

الكتائبقراعمن4فلوبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

عليناافرغربناتنأجالماربخابالتءامئاأنلا>:قولهمعنىوهذا

نكالبهنواجهعطيماصبراعلينااصبب126[اية:]الاعرافصئرا(

الجبار.هذا

النفسحبسهو:الةرانبهانزلالتيالعربلغةفيوالصبر

ضبر>و:تعالىقولهومنه.نفسيصبرت:تقول،المكروهعن

>واضبر:تعالىقولهتعديهاومن،وتلزمتتعدىومادته(نفسك

)2(:العبسيعنترةوقول28[اية:]الكهف(نفسك

تطلعالجباننفس!إذاترسوحرةبذلكعارفةفصبرت

.معروفهوكما

جميعفيهايندرجعظيمةخصلة)3(الشرعاصطلاحفيوالصبر

أ!ما،(حسالهبغيراجرهمألصنرونيوفىإنما>:اللهقالولذا؛الاسلامخصال

للهصبروالأنهم؛الصائمون:الصابرينساداتومن[01اية:]الزمر

لربهم.طاعةوفروجهمبطونهمشهواتعن

المعاصيجميععنالصبريستلزمالشرعاصطلاحفيوالصبر

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانمبرالعذب69

كالقابضكانوانالطاعاتعلىوالصبر،الشهواتناراشتعلتولو

طلبهكماالاولىالصدمةعندالبلاياعلىوالصبرالجمر،على

فيهويدخلعليها،الصبريطلبونكبرىومحنةبليةفيلانهمهؤلاء؛

)1(.الصفينالتقاءعندالسيوفظلالتحتالموتعلىالصبر

معنىرأمرقدمنا[126اية:]الأعراف(!ي!بمم!دين>:وقوله

الإذعان:معناهالعربلغةفيالإسلاموأن،والإيمانالاسلام

أذعنإذالهوأسلم.مسلمفهومنقادمذعنفكلوالانقياد،

مؤمننفيلبنزيدقولومنه،كلامهمفيمعروفوهووانقاد)2(،

)3(:الجاهلية

ثقالاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لاالجباعليهاوأرسىجميعأشذهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصبتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

لهوأسلمت،الارضلهأسلمتلمنوجهيأسلمت:فقوله

الصخر.

لافحالاحاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

.البقرةسورةمن()45الآيةتفسيرعندمضى()1

يثلثهماوماواللامالسينباب،السينكتاب،اللغةقيالمقاييس:انظر)2(

.487ص

الثانيالبيتولفط،الأعرافسورةمن)57(الآيةتفسيرعندالأبياتهذهمضت)3(

)1/247(:هشاملابنالسيرةفي

الجبالاعليهاأرسىالماءعلىاستوتراهاقلمادحاها



12779/ف1الأعرسورةمس

.والحجارةوالمزنالريحلهأذعنلمنوانقدتأذعنت:معناه

.العربلغةفيالإسلاممعنىأصلهذا

جهاتهمنالتاموالانقيادالإذعان)1(:الشرعاصطلاحفيوهو

اللسانواذعان،والنياتبالاعتقادالقلبانقياد:أعني،الثلاث

ولطاعتكلكمنقادينتوفنا:أي.بالعملالجوارحوإذعانر،بالإفرا

معنىوهذاعنا.راضنتونلقاكحتىوجوارحنالسنتناوبقلوبنا

.[21آاية:]الاعراف(آي!بمونوفنامسذعليئاصئراأفرخ>:قوله

ولذركالازضفىيبفسدووقومهتذرموسىفرعؤنقوممنلملأوقال>

يصح!حأ(قهروتفؤقهمواناهمنساونستئء!إتلىسنقئلقالوءاصلهتلث

.[271اية:الاعراف]

فرعونجماعةأشرافحرضللهالسحرةوامنوقعماوقعلما

بهم؛ينكلأويقتلهمأنيريدونوقومهموسىعلىفرعونحرضوا

جماعةأشراف:أيفزعؤن(فوممنلملاوقال>:عنهماللهقالولذا

أتترك:معناه(موسى)أتذر(وفومهتذرموسى>:لفرعونقالوافرعون

أتذرهم،اسرائيلبنووهمبهمؤمنونمعههمالذينوقومهموسى

؟الارضفييفسدواانلاجلتتركهم:أي

مره،ومضارعهإلامنهيسمعلم)تذر(هوالذيالفعلوهذا

يسمعولم.تترك:بمعنى)تذر(و.اتركبمعنى)ذر(:العربتقول

ولامصدر،ماض،فعلكلامهممنيأتفلمهذا)2(.غيرمنه

مفعوله:واسم.تارك:فاعلهفاسم،مفعولاسمولا،فاعلاسمولا

.488صالطحاويةشرح:انظر)1(

هالمائدةسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)2(
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أتترك:أي.ققطومضارعاأمراالعرببهنطقتوهكذا.متروك

وقومه؟موسى

المعروفةالتعليللامهذهلأرض<فيليقسدو>:قولهفيواللام

اللامهذهجاءتكيف:العلمطلبةعلىتشكلصلهاوكي،بلام

الوضع؟بهذاالمعللة

مجردأنزعموافرعونقوممنالملأأن:ذلكعنوالجواب

فرعونتركمجردفجعلوا،الارضفيلإفسادهمعلةهولهمتركه

علةنفسهوجعلوهبهمالتنكيلأوقتلهموعدم،وقومهلموسى

فيباللام>ألذر(:قولهمبعدجاوواولذا؛الأرضفيالإفساد

إذاالسفيه)إن:يزعمونكما[127آية:]الاعراف<ليفسدو>:قوله

قدفكأنكأيديهمعلىفتضربتنههملمإنلأنكمأمور()1(؛ينهلم

!!الأرضفيبالإفسادأمرتهم

اللهبكتبالعمليزعمونالفجرةالكفرةأنمراراقدمناوقد

مضى.فيماذلكأوضحناوقد.الارضفيإفسادارسلهواتباع

بموس!د،يؤمنونأنهميزعمونأنهم:الارضفيإفسادهمفمعنى

مصر،بلادمنفيخرجوهمالقبطعلىحرباويكونون،معهويكونون

.المزعومالارضفيإفسادهممعنىهذا

<ليفسدو>علىعطفا(ويذرك>نصب(وءاِلهتلثويذرك>

الفاء،أختهيالواولانالواو؛بعد)أن(بمنصوبإنه:وقيل

هوكما،مضمرة)أن(بالمضارعبعدهاينصبالاستفهامفبعد

)2(:الحطيئةكقول،معروف

366(.)2/العربيةالامثالمعجم،512صللعسكريالامثالجمهرة:انظر()1

275(.)1/والقرطبي،54صديوانهفيالبيت)2(
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لإخاءواالمودةوبينكمبينيويكونجاركمأكألم

علىعطفأنها:القولينظهرو،محلهفيمعروفهوكما

صلصنسدوا(.>فيالمنصوبالفعل

الهتك.يعبدولايعبدكلا،والهتكيتركك:يعنيويذرك<>

يتقربونوهمبعبادتها،قومهيأمرالهةلفرعونأنالمؤرخونيزعم

ئأ>:قولهفييأتيكما،الكبيرالإلههوكأنهوهوبعبادتها،هواليه

الجمهوروقراءة،اللهلعائنعليه24[اية:]النازعات(ي!!بمالاصتهلىردبهم

وقراءةيعبدها،فلاالهتكويذريعبدكفلاويذرك<>وءاِلهتك

،شاذةقراءةوهي.وعبادتك:أيلاهتصب()1(وا>ويذرك:عباسابن

سننكلإتاههص(،>سنقئل:لهمفرعونقال.العبادة)الإلاهة(:ف

>ولشتش-قتلناهلهميولدمنكل>سنقئلإتنااص!(،،نمهلهمولابهم

يعني:()2(000))*بم(قهروتفوقهموإنا>بناتهمنتركهم<نسا

سلطاننا.تحتلهممذللون،لهمقاهرون،ومنزلةمكانةفوقية

إسرائيلبنيأولادذبحفرعونأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

تذبيحتين:

فيموسىموسىأملجعلسبباكانتالتيالاولىالتذبيحة

قالحيث،اللهكتابمنسورفيمفصلاخبرهاسيأتيكما،التابوت

وخوفها7[اية:]القصص(اصلبصفصعليهَفاتقي!خقتفاصا>:لها

سيزولالذيالغلامذلكمنحذراللأولادفرعونقتلمنأيعليه

عليه.ملكه

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضت)1(

مستقيمالمعنىلانيؤثر؛لاوهو،التسجيلفييسيرمسحوقعالموضعهذافي)2(

الحالية.بصورته
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الله،مننبباموسىجاءهمأنبعدهو:الثانيالاولادوتذبيح

>فلضا:قولهفيالمؤمنسورةفيوأوضحههنا،بهاللهصرحكما

شتخ!واومع!ءامنوأالذلىإشاآقتدوقالوعندنامنبالمحقجأءهم

وهذا25[اية:]غافرأق!ما،(ضنلفىإلالبهفرين!ئدومالمحسماءهتم

.(()1أبناءهم>سنقتل:بعضهموقرأإئناء!(سنقئلقال>:قولهمعنى

اية:]الاعراف(!رخ!ص(قهرونفؤههموإئاهمنسا>ولشتخى

،الإسرائيليونجزعالابناءبقتلالتهديدهذافرعونهددهملما[127

اللهنبيفصار،شديداخوفأمنهوخافوا،ذلكمنشديداجزعاجزعوا

الله.منعندهالذيالوعدإلىلهمويشيريهدئهمموسى

128[اية:]الاعراف(بادلهستعينوا>:لقومهموسىقال

منمبدلة)استعينوا(فيوالياء،اللهمنالعوناطلبوامعناه:استعينوا

)استفعلوا()2(:)استعينوا(ووزن،العينواويةالمادةلان؛واو

الطاغيةهذاعلىاللهمنالعوناطلبوا:أي،للطلبوالتاءوالسين

،الفرجمناللهعندماوترقبوا،الكافرالجباروهذا،العزيم

اللهيخلصكمحتىالمكروهعلىنفوسكماحبسوا(واضبروا>

مصرأرضفيهاويدخلبجميعهاالارضدله<الاضضان>:بفضله

اخرفي!ا:أيعباِ!<منيشاءمنيورثهاللهالاضض>إن

،!بم<للمتقين>والفقبهعبادهمنلهيجعلهاأنيشاءلمنالامرين

يؤولوما،الامريناخرفيتكونالتيالحسنةالحال:والفقبة<)3(>

واجتنابأوامرهبامتثالاللهيتقونالذيناف!ج<للمقين>الحالإليه

5213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.البقرةصورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)2(

.الاعرافسورةمن)84(الايةتفسيرعندمضى)3(
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فاعلاسمالمتقيأن)1(الدروسهذهفيمرارأقدمناوقد.نواهيه

اتخاذ:معناهالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي)الاتقاء(وأنالاتقاء،

وكل.بمجنيوالسيوف،بنعليالرمضاءاتصت:مثلاتقول.الؤقاية

)2(:ذبياننابغةقولومنه،اتقيتهفقدوقايةوبينكبينهجعلتشيء

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

0نراهلئلاوجههاوبينبينناوقايةيدهاجعلت:أي

،قافوعينهاواو،ففاؤها)وقي(منالتقوىمادةوأصل

هذا4(،مفروقالملفيفا:الصرفيونيسميهممافهيياء)3(.ولامها

أصلها.

الوقايةاتخاذهو:الشرعفيوالاتقاء،الوقايةاتخاذ:والاتقاء

ربهسخطالإنسانتقيالتيالوقايةوهذه،وعذايهاللهسخطتقيالتي

امتثال:فالاتقاءوعلا(.)جلنهيهواجتنابأمرهامتثالهيوعذابه

وعذايه،اللهسخطتقيالتيالوقايةاتخاذوهو،النهيواجتنابالامر

.[281اية:]الاعرافأآ!بم(للمتقبوالعاقبةِ>:قولهمعنىوهذا

وعدإلىلهموأشاربالصبر،وأمرهم،قومهموسىهدألما

لهقالالكافرونلاالمؤمنونوهماللهاتقىلمنالعاقبةوأن،الله

الفاعلحذف[921اية:]الأعرافنأينا<أنقبلمنوديخا>:قومه

مدينمنتأتيناأنقبلمنوقومهفرعوناذانا:أي،معروفوهوهنا

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

.المقروناللفيفبخلاف،فيهمتواليةغبرالعلةحروفلان)4(
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نسائنا،واستحياءأولادنا،ذبحهوالإيذاءوذلكنبيا،صرتأنبعد

هنالكوأنتالإهاناتهذهمنهلناوقدت.الشاقةبالاعمالوإهانتنا

:يقولالانفتراهجئتنا،مابعدذلكلناووقعتأتيناأنقبلمدينفي

مجيئكقبلالاوقاتكلفيالأذىلناحصلفقدإ!أبناءنايذبحإنه

ضيا(مابعدومنتأتيناأنقئلمنأوذيخا>:قولهممعنىوهذا.وبعده

الوعدإلىالاولمنأكبرإشارةلهمشارو،موسىاللهنبيفهدأهم

عسئ>:قال،الظالمينالكفرةوإهلاك،المؤمنينلعبادهاللهبنصر

بالخبر،المبتدأاتصافرجاءعلىيدلترجيفعل)عسى(ربكئم(

منجردوربما)أن(بمقرونامضارعافعلأيكونإنماغالباوخبره

عندمنقويارجاءلكمفأرجو:أي.محلهفيمعروفهوكما)أن(

نأعسىشؤونكمومدبرخالقكممن:أيوعلا(،)جلخالقكم

في>ولمجتتخلفنبغعندهمنبأمروقومهفرعونعدوكميهلك

أنربكئمع!مئ>بعدهممنالارضفيخلفاءيجعلكم:يلأربن<

أ،!أ،(تعملونفينظركيفلارضفيويستتخلفمعدو!ميهلث

لاجلفيهايستخلفوالمالارضفيالمستخلفينأنعلىيدلفذلك

فيمااللهفيطيعون،والامتحانللابتلاءذلككلبل،عليهمبهاالإنعام

يعصونه.أوفيهاستخلفهم

لمن،عظيموتخويفشديد،وعيدفيهاالكريمةالايةوهذه

يدهوبسطيقاومهكانالذيعدوهبعدالارضفياللهاستخلفه

يفعل،كيفإليهاللهنظرمنيخاففإنهعقلعندهكانفاذا،بالارض

المواعظأعظممنفهذه.يخفىلاكمايفعلماكلفياللهفيطيع

كانواالذيبعدالأرضفييستخلفونالذينبهااللهيعطالتيوأكبرها

فينظر!حفلأزننفي>ولمجتتخلفنبم:قولهمعنىوهذافيها.
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.[921يةا:افعرلاا](!حمعتعملون

لعلهملثمزتمنوذقدبآلسنينفرغؤنءالضذنآ>ولقد

يطيروأسيئةضبهذه-وإيئلناقالوالمحسنةتنهمجافاذا!!(يذ!رون

وقالويز!زوبميعلمونلااتحثرهمولبهندلهعندفيهمإنماألامعه،ومنبموسئ

طوفانفارسلناعين!!بمبمومنينلكفمانحنبهالتستحرناءايةصمنبه-!صاتاتنا

أ؟حمابر(تجرمينفوماءنواف!ستتكبرومقضلفءايتاوالدملضفاخواوالقملوالجراد

كشقتلمررعندكبماعهدرفيلناذعيمولىقالواالرجزعليهموقعولما

!شفناعئهمفلمالأ!لوحبميلإلتزءبتئمعثولزسلنلكلتؤمننالرتجزعنا

-031الايات:الاعراف](آ!بخينكثوقهمذابخلغوهملمجلإلى+لرخز

135].

منونقصبآلسنينفرعؤنءالضذنآولقد>:وعلاجلاللهيقول

تصمبمدن-هذلناقالوألحسنةلهمفاذاجاأ!بميذكرونلعيملثمزت

لاأتحثرهتمولبهناللهعاندطيرهمإنماألامعه،ومنبموسئيطيزوأسيئة

.[031،131يتانلآا:افعرلاا]لمصل!؟بم(ينلمون

الجمعوصيغة،للقسمموظئةضذنا<ولقد>:قولهفياللام

نأ:والمعنى)1(،وقومهفرعون(:فرعون)البوالمراد،للتعظيم

أنهوقومهفرعونوعرف،نبيهمعجزةاللهوأظهرغلبوا،لماالسحرة

ظفماوعربم(انسشتيقنتهاوبها>وجحدوا:تعالىقالكما،الحق

أولأأخذهم،العذاببعضفيهاباياتاللهامتحنهم[14اية:]النمل

لقدوالله(ولقدأضذنآ>:هناقالكما،الثمراتمنونقصبالسنين

وقومه.فرعون:أي(فرعونءال>أخذنا

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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بسببهتقلحتىوالقحطالجدب:بالسنينوالمراد(>بالسنين

وهذه،سنةهذه:تقولالعرب،بالسنينالبلاءهذا:يعني.الارزاق

فيهويكثرالمطر،فيهيقل،جدبأعوامأوعامأنهايعنون.سنون

ومنه،العربكلامفيمعروفوهذا.الأرزاقفيهاويقل،الجدب

نإحتى")1(يوسفكسنيسنينعليهماجعلها"اللهم!يم:قوله

الشهباءالسنةأصابتهم:أي.القومأسنت:ليقولونالعرب

الزبعريابنقولومنهالمطر.وعدمجدبفيهاالتي،المجحفة

)2(:السهمي

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالعلاعمرو

جاعوا،حتىالمطروعدمبالقحطالسنةأصابتهم)مسنتون(:

(.بالسنين>:قولهمعنىوهذا

بحيثالثمراتمنبنقصوأخذناهم:يالتمرت<منونقهى>

تمرةفيهاتكونقدالنخلةكانت:بعضهمقال.أشجارهمتثمرلا

ونقص،بباديتهمالجدبهي:السنينالعلماء:بعضقال.واحدة

لامصارهم)3(.والثمراتالزروعقلة:الثمرات

تقلحتىالمطرعليهميقلاللهأنفالمرادحالكلوعلى

.الضذناولنذ>:قولهمعنىوهذا،وغيرهاوثمارزروعمنأرزاقهم

]الاعراف:اصبخنر(أ<يدبرونلعلهمالثمزتمنونقصىبالسنينفرعؤن

.يتعظون:أي[013آية

.الانعامسورةمن1(ه)8الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(427)5/المصونالدر264(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

.(46)13/جريرابن:انظر)3(
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العل(معانيأشهرأن1(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

معنيان:

الترجيأنإلا،معروفهوكماترجيحرفأنهاأحدهما:

عالموعلا()جلاللهلأن؛المخلوقينعلمحضوصإلىبالنسبةفيها

فمعنىهذاوعلى.الأمورعواقبإليهتؤولوماسيكونوماكانبما

]طه:(يتذدرلعلهلعناقولالملفقولا>:وهارونلموسىتعالىقوله

أنهعالمفهواللهأمايتذكر،أنهانتمارجائكماعلى:ي44[آية

يخشى.ولايتذكرلا

في(العلكلأنمنالعلماءبعضذكرهماهو:الثانيالمعنى

وتتخذون>الشعراء:سورةفيالتيإلاالتعليلبمعنىهىالقران

بمعنى:هي:قالوا912[آية]الشعراء:<أآ!مابمتخلدونلعلكتمصانر

فيتأتي(العلأنالمعلومومن،بعضهمذكرهكذا.تهـخلدونكأنكم

السمعلكموجعل>:تعالىقولهمنه،التعليلبهامراداالقرآن

انعم78[آية:]النحل()أ!ألحتمشكروتلعلكملأفدولأتصرو

مرادا(العلإتيانشواهدومنتشكرواهأنلاجلالنعمبهذهعليكم

الشاعرفى(:قولالتعليلبها

موثيقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكقوالناوقلتم

قوله:معنىوهذا.عنكمنكفأنلاجلالحروبكفوا:يعني

السنينمنعليهماللهسلطبمايتعظون:أيأ،ع!(يذئحرونلعفهم>

لعذهضالثمزتضنونق!ى>:قولهمعنىوهذا،الثمراتونقص

013[.آية:]الاعرافيذئحرونيم(

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب601

باجماعهنابالحسنةالمراد<هذلناقالوأألحسنةتهم!اذاجلب>

والعافية.الأرزاقوكثرة،المطروكثرة،الخصبذاكهو:المفسرين

الزروعلهمنبتوالسماء،عليهمفأدربالحسنةاللهجاءهمفاذا:أي

،ولحوموأزباد،،وأسمان،ألبانمنمواشيهمغلاتكثرو،والثمار

متاعمنبهينتفعونمماذلكغيرإلى،صوافووبار،ووشعور،

لناهذه:المعنى<لناهذقالوا>الحسنةهذهجاءتهمإذاالدنيا،

هذهيستحقونعظامقومأننالالناأعطيتومانستحقها،ونحن

الله.علىوكذباافتراء.نستحقهممافهذا،الكرامة

هنابالسيئةالمراد131[آية:]الاعراف<سئئةتصئهغ>وإيئ

قحط،جاءهمإذاوالمراد:،الحسنةضدهو:المفسرينأقوالفي

.الامراضوجاءتهم،أرزاقهموقلت،جدبالارضفيوكان

المطر،عنهممسكو،الارزاقعليهمقللإذااللهأن:والمعنى

يتطيرو:أصلهيظيزوا(>البلاياهذهجاءتهمإنالامراضب!،وجاءتهم

:العربلغةفيوالتطير131[آية:]الاعرافمعه،<ومن>بموسئ

،الجدبهذا:ويقولون،معهومنبموسىيتشاءموا:أي.التشاؤم

شؤمكم،بسببإلاجاءناماالامراضوهذهالارزاق،قلةوهذه

شؤمكم.بسببالبلاياهذهكل،موسىدينمنبهجئتمماوسبب

رسله،وكذبوا،اللهوعصوا،اللهعلىتمردواإذاالكفارعادةوهذه

الانبياء)1(.قبلمنجاءهمذلكأنزعموا،ذلكعلىاللهوعذبهم

ذكرهلماذلكمثل!لنبيناالكفارقالكما،كثيرةالقرآنفيونظائره

مقيقولوأهدحسنةتصتهم>وان:قولهفيالنممماءسورةفيعمهمالله

:]النساء<اللهعند؟منقلعندكينهذيقولواسسمئةتصئهغدمانللهعند

.(133-2/033)ءاضولاا:نظرا(1)
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قالوا:قومهمإنيسفيالمذكورينالرسلعنقالوكما78[اية

قالوا)!،اليمعذابقاوليم!نكللنزجمنكؤتنتهوالؤلينباكمتطئزناإناقالوا>

صالحقومعنذكروكما91[،18الايتان:]يس(فعكمطيركم

قؤمأنتمبلاللهعدطيركم!المعلقوبمنبكأظيزناقالوا>:لهقالواأنهم

والتشاوم،التشاوم:معناهوالتطير[47آية:]النمل!؟،بمض،لفتنون

منمشتقالتطير)1(صلوبشؤمك.هذاجاءني:يقولأنهو

با]117وهوالطير،بهيتشاءمونكانواماأكثرأنالعربعادةلان/الطير،

فإذامواقعها،منويطيرونهاالطيريأتونكانوا،المعروفةالطيرة

إلىطارتواذا،بهوتيمنوا.سانحهذاقالوا:اليمينعلىطارت

عبدة.بنعلقمةقالكماله،وتشاءموا،بارحهذاقالوا:الشمال

)2(:التميمي

مشؤومبدلاسلامتهعلىيزجرهاللأطيارتعرضومن

الطيور،طيرانمنالغيبأموريعرفونأنهميدعونوكانوا

وكانعليها،تنزلالتيوالاشجارصواتها،وطيرانها،وجهات

قالوفيهم،العربقبائلمنلهببنوبذلكالمشتهرينمن

:الشاعر)3(

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

وتحذر،الطيرةعنتنهى!شيمالنبيعنأحاديثجاءتوقد

لمجيمأنهوغيرهداودأبيسننفيمسعودابنحديثمنها،المسلمين

.(7462/)طبيلقرا:نظرا(1)

هكذا:الديوانفيالاولوشطره،56صديوانهفيالبيت)2(

................................للغربانتعرضومن

الانعام.سورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب801

ذلك،عنتنهىمعروفةكثيرةأحاديثوفيهشرك")1("الطيرة:قال

"اللهم:يقولمنهاشيئاوجداذاالإنسانانالاحاديثببعضوجاء

المشهور.الحديث.ضرك")2(إلاضررولا،خيركإلاخيرلا

وعلىالكفار،صفاتمنوالتشاؤمفالتطيرحالكلوعلى

يمنعهمأنلهمينبغيولا،اللهعلىيتوكلواوأن،اجتنابهالمسلمين

بيدالامورأنواعلموا.التطيرمنيجزعواأنولاسفر،منالتطير

برمخالفةهوالضرركليستجلبالذيالحقيقيالشؤموأن،الله

فيهضررلافهذااللهبهيخالفلمفعلكلأماوعلا(،)جلالعالمين

نأالمسلموعلى.فيهضررلالأنهالاأباحهمااللهلأن؛طيرةولا

التوكلعلىالاموريبنيوأنبشيء،يتشاءمولا،كلههذامنيتحرز

)1(

)2(

حديثالمفرد،الادبفيوالبخاري044(،،438)1/938،أحمدأخرجه

رقم:حديث،الطيرةفيبابوالتطير،الكهانةفيداودبوو)129(،:رقم

حديث،الطيرةفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي)01/504(،)2938(،

فيماجهوابناهـ،."صحيح"حسن:وقال(،016)4/(،)1614:رقم

)3538(،:رقمحديث،الطيرةويكرهالفأليعجبهكانمنباب،الطب

،47صالمسندفيوالطيالسي-18(،)1/17لحاكمو0117(،)2/

حبانوابن)4/312(،المعانيوشرح)1/358(،المشكلفيوالطحاوي

السنةشرحفيوالبغوي(،913)8/والبيهقي642(،)7/)الإحسان

صحيحفيوهوعنه(،الله)رضيمسعودابنحديثمن178(،-)12/177

صحيج)942(،:برقمالصحيحةالسلسلة)896(،:برقمالمفردالادب

صحبح)303(،المرامغاية)0285(،ماجهابنصحيح)9033(،داودأبي

.(113)4الترمذي

ولفظه:،117صلليلة1واليومعملفيالسنيو[بن022(،)2/أحمدخرجه

".كيركالهولا،طيركالاطيرولا،خيركالاخيرلا"اللهم



131901/لأعراف[سورةتفسير

وهذا.يخفىلامعلومهوكما،ونواهيهأوامرهومراعاة،اللهعلى

.معه،<ومنيظئروأبموسى>:قولهمعنى

الكريمة:الايةهذهفيالاقوالأظهرفه<عندإئماطيرهملا>

وأنهم،رسلهويعارضونويتمردون،بهيكفرونأنهمذكرلمااللهن

موسىنبيهمشؤمبسببهو]انمايصيبهمالذيأنيزعمونذلكمع

لاإنماطيرهم>اللهفأكذبهم[)1(،المؤمنينمنمعهومنالسلامعليه

ربهمعندمنهالبلاياجاءتهمالتيالمشؤومالطائر:أي<للهعند

باللهالكفرلان؛للهومعصيتهمباللهكفرهمبسببجاءهمإنماوذلك

سوءكلبسببهصاحبهياتيالذيالمشؤومالطائرهواللهومعصية

وحطهمطائرهمالعلماء:بعضوقال.والاخرةالدنياقيومكروه

منجاءهمماوليسبالشر،ويأتيهمبالخيريأتيهمالذيهواللهعند

الحقهوذلكأنيعلمونلا(أ!بملايلمتحثرهتم>ولبهنقبلنا

بسببأصابهمماأنمعهومنموسىعلىويتقولوناللهعلىفيكذبون

ي!بم(يعلمونلاتحثرهتم>ولبهن:قولهمعنىوهذا.شؤمهم

.[131اية:]الاعراف

لىيميمؤمنينلكنحقفمابهالتممتحربمءايؤمنبه-ناتنا!اوقالوأ>

ف!ستكبرومقضدفيءايميوالدملضفاخووالقملوالجرادظوفانعلئهمفارسلنا

.[321،331لايتانا:]الاعرافلاجماح!<تجرمبفوما!!نوا

أ!(يمؤمنبلكنحقفمابهالتممتحرناءايةمنيه-ناتنا!اوفالوأ>

.[132اية:]الأعراف

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب011

تكريرهالانلها؛تأكيدالهامؤكدةالثانية)ما(و)000()1(

توالياستثقلواوأنهم)ما(لفظةبتكريرماما:وأصلهاتأكيدا،يفيدها

هذا)مهما(:وقالواهاء،الاولى)ما(ألفقأبدلوامتجانسينحرقين

البصريين.جلواختيار،الخليلقول

اسمهيالتي)مه(أصلها:)مهما(إن:آخرونجماعةوقال

الشرطتعلقالتي)ما(هيالأخرى)ما(وأن.اكفف:بمعنىفعل

آيةمنبهتأتيناماياموسىاكفف.اكفف:والمعنىبالجزاء،

ما،بالآياتمجيئكعناكف:أيبمؤمنينلكنحنقمابهالتسحرنا

بمؤمنين.لكنحنقمابهالتسحرناآيةمنبهتأتينا

بسيطة.لامركبة)ما(فأصلالقولينهذينوعلى

بسيطحرفأصلها)مهما(إن:العربيةعلماءجمهوروقال

عندوهو،الشرطعلىالجزاءبهتعلقالوضعهذاالعربوضعته

.والاوضاعالاحوالجهةمنوعمومها،العمومصيغمنالاصوليين

قوله:فيالضمير.آيةمنكانماكائنابهتأتيناشيءأي:والمعنى

راجع)بها(:قولهفيالمؤنثالضميروكذلك)مهما(إلىراجع)به(

الحقيقةفيراجعالضميرينفكلا)مهما(،لمبينةهيالتيالآيةإلى

ممابعضهيستدركأنويمكن،ترىكماالتسجيلبعضذهبالموضعهذافي)1(

)مهما(فيالنحويون"واختلف:قولهوهو431(،)5/المصونالدرفيورد

:قالمنفمنهماختلفوا:بتركيبهاوالقائلون؟مركبةأمبسيطةهيهل

فابدلتلفظينتواليفاستثقلتوكيدأالشرطية)ما(كررتما،مامنمركبةهي

)إن(علىدتزكماالشرطية)ما(على)ما(زيدت:وقيلهاء،الاولى)ما(الف

وهذا،الحاصلللثقلالمذكورالعملفعمل(يآتيتيفاما>:قولهفي

."...الخليلقول
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والضمير)مهما(لفظبهروعيالمذكرالضميرأنإلا)مهما(إلى

علاماتومند)مهما(.المبينةالايةمعنىبهروعيالمؤنث

)مهما(أنعلاماتفمنالضمير،رجوع:العربيةعلماءعندالاسم

باعتبارمذكرضميرإليهارجعوقدإليها،الضميررجوع:اسم

قولفيفيهاذلكجاءكما،المعنىباعتبارمؤنثوضمير،اللفظ

زهير)1(:

تعلمالناسعلىتخفىخالهاولوخليقةمنامرى؟عندتكنومهما

من:أي.)مهما(دبيانوالاية.بيانية)من(<منءايةتاننايه>

اية.كونهمبنيأبهتاتيناشيء

بهاجاءأنهوزعموا،ايةبأنهأقرواكيف:سؤالالآيةوفي

ليسحرهم؟

بزعمك:أي<ءايةمق>:قولهمبأن:هذاعنجيبو

بذلك.يقرونأنهملا،ودعواك

فيه.نحنعماوتخدعنادينناعنبهالتصرفنا>لتستحرفابها<

منبحالولا،الوجوهمنبوجه)ؤح!بم(بمؤمنىلكفمانحن>

عموم)مهما(لانالايات؛منبهتيتبماأتيتولو،الاحوال

فلماقالوا،كمالكانواالاياتبجميعجاءلوأنهعلىيدلشامل

هذاولجواالكبير،العنادهذاوعاندوا،العظيمالتمردهذاتمردوا

:قالبعضا،يتبعبعضهادنيويةمعاقباتاللهعاقبهمالشديد،اللجاج

الاصولفنفيتقررقد[133اية:]الاعرافالظوقان<>فارسفناعلحهم

المحيطالبحر12(،1/هالمشهوراتالقصائد)شرحمعلقتهفيالبيت)1(

.(432)5/المصونالدر،371()4/



لتقسبر1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب211

حروفمن)الفاء(أن:والتنبيهالإيماءمسلكعلىالكلامفي

فقطعتسرق.سهوهلعلة:أيفسجد.سهى:يقولون)1(،التعليل

!نيبر،فأرسلناعلئهميمؤمنبلكفصانحق>:قالوا،سرقتهلعلة:أي.يده

باياتإيمانهموعدموكفرهموضلالهمعنادهملعلة:أي(الطوفان

للتعظيم.>أرسلنا<:قولهفيالجمعوصيغة.الله

من:مصدرالطوفانأصل:العلماءبعضقالاظوفان(علتهم>

فيوللعلماءبهنعت،والغفران،والكفران،كالرجحان،يطوفطاف

)2(:متقاربةأقوالهناالمذكورالطوفان

كماالكثيرالماء:بالطوفانالمرادأنالجمهوروعليهأشهرها

عذبهمأولااللهوأن،بالطوفاننوحقومأهلكلانه؛بذلكاللهصرح

بيوتهم،الماءدخلحتىكثيرأمطراعليهمفأرسلالكثير،بالماء

فيغرقجلسوإذا،ترقوتهإلىوالماءبيتهفيمنهمالواحدوصار

شيئا،يعملواأويزرعواأويحرثواأنحراثتهمالماءومنعهمالماء،

:بالطوفانالمرادأن،الايةفيالاظهرهوهذا.يهلكهميكادصار

الماءفاضحتىالغزيرةالامطارعليهماللهأرسلبأنالكثيرالماء

)3(:والمؤرخونالمفسرونيقول.بيوتهمودخلالارضوجهعلى

فمنعهمالماء،فيغرقمنهمجلسومن،تراقيهمليبلغالماءإنحتى

وهذا.عليهميقضيوكاد،أرضهمفيوالعملالمعائشوحالةالنوم

العلماء.أكثرعليهالذيالمشهورالقولهو

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

.267()7/القرطبي،(94/)13جريرابن:انظر)2(

.65(/)13جريرابن:انظر)3(
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قولوهو.الجدري:الطوفان:التفسيرعلماءمنجماعةوقال

واحد.غيرذكرهوإن،غريب

الميم:بضموالموتان.الموتان:الطوفان:العلماءبعضوقال

علىأطلقوربماكثير،موتفيهافيقعالحيواناتيأتيكثيرموت

:يقولالسلفعلماءبعضوكان.كثيرموتبهيموتلانه؛الطاعون

من)1(،عليهلكقدرةولاليهلككبكطافماكلهو:الطوفان

]اوقلم:ل!!إ(نآيعونوهمزئكمنطإلفعليها>فظاف:تعالىقولهذلك

91[.آية

بالطوفانالمرادأنالتفسير:علماءأقوالأشهرأنفالحاصل

موتوهو،الموتان:وقيل.الجدريإنه:وقيل.الكثيرالماء:هنا

الماءأنه:الاولالقولهووالاظهر.الطاعون:أي،الكثيرالحيوانات

علماءوبعضشيئا.يعملواأنمنومنعهمبيوتهمدخلالذيالكثير

السبت.إلىالسبتمن،أيامسبعةعليهممكث:يقولونالتفسير

.ذلك)2(غيريقولمنومنهم،يوماأربعون:يقولمنومنهم

إلىفرعونفجاء،فرعونإلىشكواوأجهدهمعليهمشقفلما

الرخز<عناكشفتلينعضدكبماعهدرفيلناخ>:لهوقالموسى

فلمالأقبميلإسرءبنىمعفولترسلنلكلنؤمنن>واللهالعذاب!هذا:أي

:]الاعرافأقأ؟بم(ينكثونهمإذابخلغوههملمجلليالرخزعئهم!شقنا

وأنبتت:المفسرونقال.عنهماللهفكشفه[134،135الايتان

فرجعوا،نعيموجاءهم،تنبتهكانتماأكثرالماءذلكمنأرضهم

لساحر.إنهوالله:وقالوا،كفرهمإلى

.(268)7/القرطبي،(52/)13جريرابن:انظر(1)

.(268)7/لقرطبي،96(،65/)13جريرابن:انظر)2(
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سلطواتجراد(-اظوفان->فارسلناعلضالطوفانبعداللهانثم

الذيالمعروفالجرادهذاهوالجرادانوالتحقيق.الجرادعليهمالله

نثراتاصلهإن.يقولولىالعلماءوبعص.تعرفونهالذييطير،

أنسحديثمنماجهابنع!دحديثفيذلكجاءوقد.الحوت

عليهماللهأكثر:عليهمالجرادوتسليطعنهما()1(.الله)رضيوجابر

منالشمسشعاعيرونلاكانواحتىالعلماء:بعضقالالجراد.

أبوابهمواكل،بيوتهموملأ[)2(عليهم]كثروانهالجراد،كثرة

جميعوأكل،البيوتتساقطتحتى،البيوتوسقوفومساميرها،

يهلكهم.وكاد،وزروعوثمارغلاتمنعندهمما

علىاكلهيجوز،يؤكلوهو،المعروفالحيوانهووالجراد

)1(

)2(

حديثالجراد،علىالدعاءفيجاءماباب،الاطعمةفيالترمذيفيوهما

هذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:وقال926(،)4/(،)1823:رقم

رقم:حديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،فيماجهوابناهـ،."الوجه

وذكره947(،،)8/78!بغدادتاريخفيلخطيبو)2/7301(،)3221(،

عنيصحلا"هذا:بقولهوعقبه)3/14(،الموضوعاتفيالجوزيابن

6(:ه-)3/64الزجاجةمصباحفيالبوصيريوقالاهـ،.ع!"اللهرسول

)2/232-المصنوعةاللالىءفيالسيوطيوقالاهـ،".ضعيفإسناد"هذا

اهـ،."أعلمواللهزياد،والدسقطوبههارونعنماجهابن"أخرجه233(:

:قالثمللخطيبوعزاه252(،-251)2/الشريعةتتزيهفيالكنانيذكرهكما

وذكر"...جرادةأنعمرابنعنوالطبرانينيسابورتاريخفيالحاكمخرج"و

وضعفه،1هه،1ه4صالموضوعاتتذكرةفيالفتنيذكرهكما،نحوه

621(.)9/الفتحفيالحافط

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،مفهومغيركلامالموضعهذافي

.الكلام



134135115/ف1الأعرسورةنفسير

معغزونا":قالأوفىأبيابنعنالصحيحفيثبتكما)1(،التحقيق

"كان:ماجهابنوفيالجراد(")2(ناكلغزواتسبع!يواللهرسول

(")3(.الاطباقعلىالجراديتهادين!ي!النبيأزواج

نعلمولم،حلالميتته،كالسمكالجرادأنعلىالعلماءوعامة

:يقولوأصحابه(الله)رحمهانسبنمالكإلاهذافيمخالفا

أنفهحتفماتولو:اي.بهيموتبماذكيإذاإلاالجراديؤكللا

)4(.يؤكللاميتةفهو

لنا"أحل:المشهورعمرابنبحديثالعلماءجمهورواحتج

الكبد:والدمان،والجرادفالسمك:الميتتانأما،ودمانميتتان

.(")5(والطحال

منيابلمالحديثهذاإن-:صادقوهو-يقولومالك

.(7862/)طبيلقرا:نظرا(1)

)5954(،رقم:حديثالجراد،أكلبابوالصيد،الذبائحفيالبخاري)2(

رقم:حديثالجراد،إباحةباب،والذبائحالصيدفيومسلم)9/062(،

عنه.اللهرضيأودىابيابنحديثمن(،1546)3/(،)5291

فيماجهوابن)8/138(،شيبةأبيوابن(،ه)4/33الرزاقعبداخرجه)3(

)2/7301(،)0322(،:رقمحديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،

)196(.ماجهابنضعيف:وانظر2(،ه)9/8والبيهقي

.(962)7/القرطبي:انظر()4

حديثوالجراد،الحيتانصيدبابالصيد،فيماجهوابن)2/79(،أحمد)ه(

رقم:حديثآخر،موضعفيخرجهو(،1)2/730)3218(،:رقم

)818(،()المنتخبحميدبنوعبد272(،)4/والدارقطني)3314(،

388(.1،35/)عديبنو331(،)2/والعقيلي2(،ه4)1/والبيهقي

)7026(.ماجهابنصحيح)1118(،الصحيحةالسلسلةنظر:و
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الحجةتقوملاضعيفةالمرفوعةطرقهفجميع،مرفوعةصحيحةطريق

منها.بشيء

موقوفةروايةمنجاءبانهخالفهممنالمالكيةعلىواحتج

وهي،صحيحةطريقوهي،بلالبنسليمانطريقمنعمرابنعلى

بنسليمانطريقلان؛الرفعحكملهانإلاعمر،ابنعلىموقوفة

حكملهالانيضر؛لاعمرابنعلىموقوفةوكونها،صحيحةبلال

إلايحلهلاانهالمعلوممنلان؛الرفعحكملههكذاماوكل،الرفع

ع!يه.هو

بلالبنسليمانطريقنعلمنحننعم،فقالوا:المالكيةأما

منهذاالرفعحكملهكونهولكن،الرفعحكملههذانونعلم،هذه

الله،قوللامنعليها،الحديثأهلاتفقالتيالحديثصناعة

اللهكلامبعمومنتمسكأنعلينايجبونحن،رسولهقولمنولا

الجرادوميتة3[آية:]المائدة<اتمتتةعلتكم>حرمت:قولهوهو

بدليلإلاللميتةاللهتحريمعنننصرففلا،الميتةعمومفيداخلة

!ي!.اللهرسولسنةأواللهكتابمنإليهالرجوعيجمبجازم

ذلك،فينظرهموجهاتاختلافووجه،فيهالعلماءكلامهذا

نأوجابرأنسحديثمنماجهابنسننفيوجاء.معروفوهو

واقتل،كبارهأهلكاللهم":وقالالجرادعلىدعاع!يمالنبي

معائشناعنبأسرابهوخذ،دابرهواقطع،بيضهوأفسد،صغاره

له:قالعليهيدعوسمعهلماجابرأوأنالدعاء".سميعإنكوأرزاقنا

حوت")1(.نثرة"هو:لهقالنهو؟اللهجندمنجندعلىتدعوكيف

الآية.هذهتفسيرفيقريبامضى)1(
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الصحابيين.هذينعن(الله)رحمهماجهابنسننفيذكرواهكذا

علىهجمإنالجرادأن)1(الآياتهذهتفسيرفيالقرطبيوذكر

وأن؟؟ومكافحتهمقاتلتهتجوزهلالعلماء:اختلفالناسزروع

وهذا،الناسعنأذاهلكفوقتلهمكافحتهتجوزأنهالقولينأظهر

لان؛النصوصظاهرعلىلجريهعنهالعدولينبغيلاالذيهوالقول

إلىأدىولوعنهادفعهلزمالناسأموالعلىتعدىإذاالمسلم

طوفان>فأرسذاعلئهم:قولهمعنىوهذابالجرادإ!فكيف،القتال

.[133آية:]الاعراف(لجرادوالقفلو

وشكوافرعونإلىجاؤوايهلكهموكادالجرادأنهكهملما

بماعهدلناربكاخيمولى>:لهوقالموسىإلىفرعونفذهب،إليه

(...لك>لنؤكتالجراديعني(ؤجزعناكشفتليررعندك

القصة.آخرإلى[134آية:]الاعراف

أت!(<ينكثونذاهمبخدغوههمأجللتدرخز>فدضا!شفناعئهم

فيشهرافمكثوا:المفسرينبعضيقول[135آية:]الاعراف

القملهذا،القملعليهماللهفأرسل.سنة:يقولوبعضهم)2(.عافية

)3(:متقاربةأقوالللعلماءفيهعليهماللهأرسلالذي

أرسل.الحنطةسوسهو:يقول(الله)رحمهعباسابنكان

عليهم،فتكدس-عباسابنقول-علىالحنطةسوسعليهمالله

وبينالواحدبينيدخلوكان،وأطعمتهموآنيتهمبيوتهمعليهموملأ

شديدا.أذىمنهفبلغوا،ثيابه

.(682)7/القرطبي(1)

.66(/)13جريربن:انظر)2(

926(.)7/القرطبي54(،)13/جريرابن:انظر)3(
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صغار:والدبى،الدبىصغار:القملالعلماء:بعضوقال

أجنحة.لهتنبتأنقبلالجراد

هوالقمل:يقولالتفسيرعلماءمنطائفةفيعبيدةأبووكان

القرادمننوعوهوالحمنان،:لهويقالبالحمن)1(،المعروف

جاءموسىأن:بعضهموذكر.منهالارضعليهمملأاللهوأن،صغير

عليهمتكدسوأنهقملا)3(.اللهفجعله،بعصاهوضربهأعفر)2(لكثيب

حتىثيابهمتحتدماءهموامتص،وأطعمتهموانيتهمبيوتهمفملأ

الجهد.غايةمنهبلغوا

:يقولبعضهم،متقاربةأقوالفيههناالقملأنوالحاصل

صغير،القردانمننوعوهو،بالحمنالمعروفالحمنانهو

نأقبلالصغارالجراد:والدبى،الذبىصغارهو:يقولوبعضهم

فيهأقوالهذه)4(.البراغيثهو:يقولوبعضهم،أجنحةلهتنبت

سلطهاللهحلقمنشيءفهوحالكلوعلىبعضأ،بعضهايكذبلا

أنهموزعمواضجواحتىكثيرا،إيذاءواذاهم،بهفعذبهمعليهمالله

وامر<والجرادالظوقانعلئهم>فاارسلنا:قولهمعنىفهذا،يتوبون

البراغيث،إنه:قلناسواء-القملعذبهملما133[اية:]الاعراف

الحمنإنه:قلناأو،الحتطةسوسإنهقلنا:أو،الدبىإنهقلنا:أو

ريحلهاالكبيرالقرادتشبهحيواناتهو:بعضهموقال،والحمنان

.926()7/القرطبي،(56/)13جربرابن:انظر()1

([....فضربهعظيمأهيلكثيبإلى"فمضى64(:)13/جريرابنفي)2(

اهـ.

66(.-64)13/جريرابن:انظر)3(

57(.-54)13/السابقالمصدرفيالاقوالهذه:انظر)4(
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أيضاعليهممكث)1(:المفسرينبعضقال-عليهماللهسلطهامنتنة

فرعونفجاء،فرعونإلىفشكوا،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعة

لنومننالرجزعئاكشفتلبتعندكعهدبمارئكلنااح>:فقالموسى

جلإليالرخزفلما!سقناعتهمآص،!يم(إمزءيلبنىمعثولزسلنلك

والقمل[134،135الايتان:]الاعراف(أأقبمينكثونهمذابخلغوههم

بعضهم:قال،معروفهوكمابهفيتأذىالناسبعضيأتيكانهذا

الاعشى)2(:قولومنه

مؤصدأوباباأجداوسلاسلاأبناوهمقملأيعالجقوما

،تفسيرهفيالعلماءأقوالعرفناوقد،يؤذيهمالقملهذاأن

]الاعراف:(وألنموواتجراداظوفانعلعهم>فارسلنا:قولهمعنىوهذا

133[.اية

فيشهرامكثواأثرلهيبقولمزالهوالقملعنهماللهرفعلما

اللهفأرسلذلك)3(،غيربعضهموقال،بعضهمقالكما،عافية

،المعروفالحيوانوهو،ضفدعجمعوالضفادع،الضفادععليهم

منتكنلموأنها،بريةكانتالضفادعأنيزعم)4(بعضهموكان

صارتفرعونقومبهااللهعذبفلمازعموا،كماالبحرحيوانات

حرها،شدةفيتنانيرهمفيوتقتحمتفور،وهيقدورهمفيتقتحم

أرادوإذا،عنقهإلىالضفادعفييجلسالرجلكان،الطعامومنعتهم

الشديدالعذابمنهاولقوا،فيهفيفجاءتالضفدعبادرتهيتكلمأن

.67(/)13جريرابن:انظر()1

الربط.محكمة:والأجد،54صالاعشىديوان)2(

.67(/)13جريرابن:انظر)3(

.63(/)13السابق:انظر()4
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بهإلاشيءعندهمليسكانواذلكمنهالقوافلما-بادله-والعياذ

ملأىوبيوتهم،الضفاحوبهإلاإناءولاثوبأيرفعونلا،الضفاح

فيلهمتتساقط،عنقهإلىالضفادعفيجالمسوالواحدمنها،

عليهمفمكثت،تهلكهموكادتوتنانيرهم،طعمتهموقدورهم

إلىذلكفشكوا،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعة--يقولون

بماعهدلنارثكخ>يموسى:فقالموسىفرعونفجاءفرعفىلى

ذكرنا)1(.مااخرإلى[134اية:]الاعراف<عندك

الذيوالتحقيق،بحريةوتكونبريةتكونحيواناتوالضفادع

فيئثبتوقدقتلها،ولاأكلهالايجوزأنهاعنهالعدوللاينبغي

يجعلهاضفدعفيطبيبع!سألهالنبيأنصحيححديثمنالسنن

صحيححديثفيالسننفيجاءهذاقتلها)2(عنع!ي!فنهىدواءفي

يوصللالأنه؛أكلهيجوزلاقتلهعن!ؤالنبينهىوما،النبيعن

الضفادعيأكلونفالذين.التحقيقهوهذا،بالذبحبقتلهإلاأكلهإلى

كانتسواءالحديثهذاوظاهر،فيهشكلاالذيالحراميرتكبون

قوله:معنىوهذا.أعلمتعالىواللهالأظهروهو،بحريةأوبرية

.[133اية:]الاعرافوالضفاح!(>

.(96-1/58)3السابقالمصدر:انظر(1)

)3853(،:رقمحديث،المكروهةالادويةفيباب،الطبفيداودأبو)2(

والنسائي(،ه)247:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو3(،ه12/)0

)4355(،:رقمحديث،الضفدعباب،والذبائجالصيدكتاب،الصغرىفي

رقم:حديث،الضفدعبابالبحر،قذفهماكتاب،الكبرىوقي021(،)7/

بابلذبائج،والصيدكتاب،الصغرىفيوالبيهقي)3/166(،)4867(،

)2/411(،)4232(،:رقمحديث،العربتاكلهلاماجهةمنمايحرم

313(.-312)2/المشكلفيوالطحاوي،163صالمسندفيوالطيالسي
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غيرأوشهراعافيةفيوبةواالضفاح،عتهماللهرفعولما

نألناتبين:وقالوا،العذابمنفيههممالاشدراجعونوهم،ذلك

قوله:فيعنهماللهقصكما،وكبيرهمالسحرةرئيسهوالرجلهذا

السحرةآمنعندما71[آية:]طهألسحر(عالمكمالدبلكبيركمإنو>

اللهأرسلذلكبعدكفرهمإلىرجعوافلما،وهارونموسىلرب

صلو،تعرفونهالذيالمعروفهذاالدمهو:والدم،الدمعليهم

لامهاالعربحذفتالتيالثلاثيةالاسماءمنفهوبالياء،)دمي(الدم

لمنخلافاياء،المحذوفةلامهأنوالتحةيق.العينعلىوعاضتها

ياوهظهرتوربما)فعل()1(وزنعلى)دمي(فهوواو،أنهازعم

بنسحيمقولالتثنيةعندظهورهاومنوغيرها،التثنيةعندالمحذوفة

)2(:الرياحيوثيل

اليةينبالخبرالدميانجرىذبحناحجرعلىأنافلو

التصاريف،منكثيرفيتظهرالدممنالمحذوفةالياءوهذه

فيظهورهاومن،المضارعفيوتظهر،الماضيالفعلفيتظهر

الراجز)3(:قولالدممنالمشتقالماضيالفعل

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبعإلاأنتهل

.الدممنهاجاء:معناها)دمي(و)فعل(.)دمي(منالياءلان

الانعام.سورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)1(

242،صالمبانيرصف99،صديوانهفيوهو،العبديللمثقبالبيت)2(

بنلعليبعضهمونسبه،1701صدمي(:)مادة32،صأخا(:)مادةاللسان

.بدال

الانعام.سورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)3(
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)1(:قولهومنه،المضارعفيتظهروكذلك

الدماتقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىولسنا

لسبقألفاالياءأبدلت)تفعل()تدمي(:أصله)تدمى(:ومعنى

.الدمأصلهذا،معروفهوكماقبلهاالفتحة

ليشربواالماءأخذواكلماكانواأنهم)2(؟بالدمتعذيبهمومعنى

منصبوافإذاماء،لهمليس،عبيطقانأحمردمالماءذلكفإذا

الماءفإذاالأنهارمناستقواوإذا،دمالماءذلكفإذاماءأوعيتهم

.دمهوفاذاالآبارمناستقواواذا،دممنهااستقواالذي

والإسرائيلي،القبطييجمعكانفرعونأنيذكرون

فهوالإسرائيليمنهأخذفماواحدإناءمنالماءيشربوالإسرائيلي

أضرلماالقبطأنزعمواإنهمحتىدمأ،يكونالقبطيخذهوماماء،

استقوهماءكلوصاردما،صارتمياههمجميعلأن؛العطشبهم

الماءاجعلي:الإسرائيليةلجارتهاتقولكانتالقبطيةأنعبيطا،دما

فممننزلفيهافيمجتهفاذابه،لاتبردفيفيومجيهفيكفي

هكذا!!عبيطدمهوإذاالقبطيةفموصلفإذاماء،الإسرائيلية

.)3(يقولون

منهيقعلمللقبطيينكلهوقعالذيهذاإن:يقولونوالمفسرون

ولم،القمليأتهمولم،بيوتهمالماءيدخلفلم،للاسرائيليينشيء

أعلم.تعالىوالله-يقولونكماالدميأتهمولم،الضفادعتأتهم

السابق.(1)

.68(-58)13/جريرابن:انظر)2(

.64()13/السابقالمصدر:انظر)3(



135123-134/ف1الأعرسورةتقسير

وعطش،العطشبهأضر-اللهقبحه-فرعونأنزعموا:قالوا

وأنه،عبيطدمهوفإذاماءاستقىكلماصارلانهشديدا؛عطشا

مصفإذاقالوا:الشجر،فيتكونالتيالشجرمياهمصإلىاضطر

مكث:قالوا-تعالىباللهوالعياذ-دمهوفإذافاهفوصلالشجرةماء

كثيرابهتأذوافلما،السبتإلىالسبتمن،أيامسبعةالدمعليهم

نتوبأنلناحقالآنوقالموسىفرعونوجاء،فرعونإلىشكوا

لرجزعناكشفتلبىعندكبماعهدربكلنااذص>فالنصوحالتوبة

134[آية:]الأعراف(هنرإمرصبنىمعفولزسلنلكلخومنن

اللجاج؛منوهذا،وأشدهكفرهمأخبثإلىرجعواعنهمكشفهفلما

عليهمموسىغضب-الوعدوإخلافوالكفراللجاج-هذاولاجل

فياللهذكرهلمجماالعظيمالحادالدعاءذلكربهودعىشديدا،غضبا

وملأ؟فرغؤنءاتيتإنثرئأمولسىوقاه>:قولهفييونسسورة

وفي88[آية:]يونس(سبيلكلضلواعنربخالدنيالحمؤةوأمولافيزيخة

علىوآقمددأقولهمعكطمشربناسبيلكعن>ليضلوا)1(:أخرىقراءة

دغوتنصا<جيبتقدقال!لأليمائعذابيرواحتىيؤمخوافلاقوبهؤ

والمؤمن.آمين:قال[)2(]هارونلأن98[،88الآيتان:]يونس

والنرتجرادوألظوفان>فارسلناعلغم:قولهمعنىوهذا.عيينالدأحد

.حال)آيات([133آية:]الأعراف(مفصنمخءايتلذمولضفاخو

علامات:أي.آياتكونهاحالفيالأشياءهذهعليهمأرسلنا

معها.الحقفيشكلاواضحاتودلالات

بينات:أيمفصنمت(>:العلماءبعضقالتصلئخ(>:وقوله

.السورةهذهمن)55(الايةتفسيرعندمضت)1(

.لسانسبقوهو،"موسى":الاصلفي)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب421

الكفرةهؤلاءنوحق،نهاو،اللهمنأنهافيهالبسلاواضحات

الواضج.الحقعاندوا

جاءتهمكلمالانه؛فصلبينها:مفصلاتالعلماء:بعضوقال

موسى،إلىفرعونوضج،فرعونإلىوضخوابهااللهوعذبهماية

134[آية:]الاعراف<لكلعومننالرخزعناكشقتليرر>:وقال

منفصلالآياتبينفصارعافيةفيزمناومكثواالرجزعنهمفكشف

:أي(>مفصلئخ:قولهمعنىهوذلانبنو،وهذههذهبينالعافية

معنىوهذا،بعضهمقالههكذافصل،منهااثنتينكلبينمتتابعاب

.(ئفصلنتىءايـةلدموا>:قوله

هذامشاهدةمعالحققبولعنتكبروا:ي<>فأستكبرو

الخير،فيرغبةلاقهرأويخضعونيستكينونالعذاببهمينزلعندما

.<بمستكبرو>:معتىهذا،عليهكانواماإلىأعرضواعنهمرفعفاذا

(مرارا!1قدمنا[133آية:]الاعرافلصد!خا(تجرمينقوما!نوا>

لهواحدلاجمعاسم:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالقومأن

فيهدخلوربما،الإناثدونالذكورفيالوضعفييختص،لفظهمن

قولهالوضعفيبالذكوراختصاصهعلىوالدليل،التبعبحكمالإناث

ثم<مهمخترايكونواأنعـعقؤممدقوملايممتخر>:الحجراتفيتعالى

لماوضعاالقوماسمفيالنساءدخلفلو!لمحمامن>ولانسملإ:قال

العربكلاممنونطيره[11آية:]الحجرات(لمحماولاهساءفن>:قال

)2(:سلمىأبيبنزهيرقول

.الاتعامسورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاتعامسورةمن08()الآيةتفسيرعندمضى)2(



531521-431/لاعراف[سورةتفسير

نساءأمحصنيالقومأأدريإخالوسوفأدريوما

التبع:بحكمالقيمفيدخلنربماالنساءأنعلىالدليلومن

دؤممنإنهاكاشاللهدونمنلعبدما؟لتوصحدها>:بلقيسفيتعالىقوله

فوماوكانوا>:قولهمعنىوهذا43[اية:]النمل<أف!،بهفرين

.[133اية:]الاعراف!رفيجم!(تجرمين

،الإجرامفاعلاسموهو،للمجرمتصحيحجمع:المجرمون

يستحقالذيالذنب:والجريمة،الجريمةمرتكبهووالمجرم

قؤماوكانوا>فآستتكبرو:قولهمعنىوهذا،والعذابالتنكيلصاحبه

.[331يةا:افعرلاا]أكابمم<تجرمين

ليىبماعهدعندكلناربكخيموسىفالواالرجزعليهمولمحاوقع>

فلما!!حبمنرشرصبنىمعرصولنرسلنلكلنؤمقالرخزعناكشفت

:الاعراف]<،!بمينكثونهتمإذابخلغوههمجلإلى+لرخزاعئهم!شفثا

.[431،351لايتانا

ولقد>السابقةالاياتمنواحدةكلعندتقرأكأنهاالايةهذه

ال!صأ(يذ!رونلعلهملثمزتمنونقصبألسنينفرغؤنءالاخذنا

]الاعراف:<اظوفانعلتهم>فارسلانا:قوله013[اية:]الاعراف

فالوا>الطوفانرجزعليهمووقعبالطوفانعذبواولما:أي[133اية

قالوا>الجرادرجزعليهمووقععنهمرفعهفلمالنارفي<خيمولمى

.[134آية:]الاعرافلنارئك<خيموسى

([)1(يستضعفوتكانولذيصنلقوم>وأوزتدا:تعالى]وقوله

المعقوفين]بينومالتسجيل،انقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب621

ينعفوت(>كانوأوكونهمالعلماء)1(،بإجماعإسرائيلبنوهم

الضعيفأخذويأخذهميستضعفهمفرعونكان[137اية:]الاعراف

فيويستخدمهم،نساءهمويستحييأبناءهمفيقتللهحيلةلاالذي

قوله:فييأتيكما،الإهاناتمنذلكغيرإلى،الشاقةالاعمال

.[141يةا:الاعراف]انعذا+<سوبسومونكخ>

137[اية:]الاعراف(ومغربهالأرضسثصريرو>:فقوله

الثانيالمفعولهوالارضمشارقأنعلىالعلماءجماهير

:أي.ومغاربهاالارضمشارقالمستضعفينأورثنا)أورثنا()2(،ل

هووهذافيها،كانواالذينالكفارأهلكناأنبعدإليهمايلةجعلناها

بنزعمنصوبأنهمنوالفراء)3(الكسائيعننقللماخلافاالتحقيق

فييستضعفونكانواالذينالقومورثناو:المعنىوأن،الخافض

الإيراثقمفعولالقولهذاوعلى،ومغاربهاالارضمشارق

عننقلوإن،صوابغيرالقولهذاأنيخفىولا.محذوف

بنيعلىواقعالإيراثأنالتحقيقنو،وغيرهموالفراءالكسائي

مشرصفيستضعفوتكانوالذيتلقوموأوزتنا>:قولهنو،إسرائيل

قولههو:الاولالمفعول،مفعولينتطلب)أورثنا(ن<لارض

:أيلأرض(مشرصف>:قولههو:الثانيوالمفعولالذدى(>

كقوله:أخر،اياتفيموضحاجاءكماالارضمشارقأورثناهم

وأؤزتتهاكذلك>[28اية:]الدخان(ألئزنج(ءاخردنقوماوأورتمنفاكذلك>

.الاياتمنذلكونحو95[اية:]الشعراء1غ(يلاشؤبتى

.(2/133)ءلاضواا:نظرا(1)

.(5/384)لمصونالدرا:نظرا(2)

.(7272/)طبيلقرا:نظرا()3



137127/الأعرافسورةتفسير

لارضمشرصفيستتضعفوتكانواالذينالقوموأورتنا>:ومعنى

،الشام(:الازنئممثئرصف>)1(:المفسرينأكثرقالومغربها(

إسرائيلبنيورثووقومهفرعونأهلكاللهنو.مصر:ومغاربها

واؤرثنهاقوماءاخرج!6نجماتج(>كذلك:قولهفيبذلكصرحكماأرضهم

:الشعراء](أ!يميلإشرءبنىوأؤزشهاكذلك>:وقوله[28اية:نالدخا]

فيهاكانواونعمة،وزروع،وعيونجناتمنتركواماوهي95[اية

نأبعدإياهااللهأورئهم،الشامهي:الارضمشارقنو،فاكهين

العلماء،أكثريقولههذا.بادهموالكنعانيينالجبارينأهلك

،الفراتمنوالمغاربالمشارقهذهأن:التوراةفيأنويزعمون

]وطلبهم[)2(منهالبحرمنخرجواالذيالمحلإلىالفراتمنوأنها

!!فرعونمنه

الشام:ومغاربهاالارضمشارق:)3(يقولالعلماءوبعض

المشرقيليما:أيومغربها،مشرقهامنأرضهأورثهملأنه؛فقط

هالمغربيليومامنها

أورثاللهأنعلىواضحةدلالةدلتالقرانيةالآياتأنواعلموا

والزروع،والعيونالجناتمنوقومهفرعونعندكانماإسرائيلبني

فيموضحاجاء،متعددةآياتفيجاءهذا،الكريموالمقام،لكنوزو

.الاعراففيهنالهشيرو،الدخانسورةوفي،الشعراءسورة

المنثورالدر)13/76(،جريرابن:راجع.المانيالقولعلىالسلفأكثر)1(

3/111(.)113-

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

.الكلام

.272()7/القرطبي،76(/)13جريرابن:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب128

وديار،موالهومصرديارإيراثهمفي:يقولالعلماءوبعض

إسرائيلبنيأنالتاريخفييعلململانه؛إشكالفيه،وأموالهمقومه

البحرلهموفلقفرعونعذابمناللهأنجاهمأنبعدمصرإلىرجعوا

،الشامأراضي:العلماءبعضقالذلكولاجل-أعلمتعالىوالله-

يليوما،أطرافهامنالشامأرضمنالمشرقجهةيليما:ومشارقها

الاية.فيالعلماءأقوالهذا.المغربجهة

كثرةمنالبركاتفيهاأكثرنا:أي(فيهابربدنالتي>:وقوله

وهذا.وخيراتهاالأرضبركاتمنذلكونحووالثماروالزروعالمياه

.فيها<بركنالتىومغربهاا3رضسشرَف>:قولهمعنى

جماهير[137آية:]الأعراف<الحستىريك!طمتوتمت>

علىتمتبأنهااللهصرحالتيالكلمةبهذهالمرادأنعلىالعلماء)1(

أتصواع!الذلننمنونرلدأن>:تعالىقولههيأنهاالإسرائيليين

ونريالازضفىلهئمونمكنأكا؟بمالورثبوتجهمأيضهيروتجملهمالارضف

]القصص:ر!بئ،(تحذ!ف!انوامامتهموجنودهماوهمنفرغؤت

أنجزفلماوعدأ،كانتولأأنها:الكلمةتمامومعنى6[5،الآيتان

قوله:معنىوهذا.يخفىلاكمابانجازهذلكتمفقدالوعدهذا

والاحسن:،الأحسنتانيث:الحسنى<الحستىريك!طمتوتمت>

ويفضله.الحسنقيغيرهيفوقالذي

عليهممضت:أي:عليهمتمت(يلشر-بني>عك:وقوله

وعدأ.كانتلمابانجازهاعليهموكملت

.331()2/الاضواء،272()7/القرطبي،77()13/جريرابن:انظر()1



137912/لاعراف[سووةتفسير

حط

:أي،مصدرية(ما)و،سببيةالباء(صبروابما>:وقوله

هوكماللفرجسببالصبرأنعلىيدلوذلك.صبرهمبسبب

]البقرة:(وألصلوحبالصبر>واسمعينوا:تعالىقالوكما،معروف

<هبماصبرو>:قولهمعنىوهذا45[آية

:]الأعراف(وقومإفزعونيضنعكانمامرناو>:وقوله

كانماوأهلكنادمرنا:والمعنى.التامالإهلاك:التدمير137[آية

كانالتيوالبناياتيبنيها،كانالتيالقصورمنوقومهفرعونيصنعه

هلكها.ووهدمها،اللهدمرهاالأرضفييضعها

جماهيرالحرفهذاقرأ(ر*؟بميغرشوتحبانواوما>:وقوله

آنججخما!(يعرشونوما!انوا>:عاصمعنوشعبةعامرابنغيرالقراء

وشعبةعامرابن:السبعةمنوقرأ.يعرشهعرشهمضارعالراءبكسر

،صحيحتانوقراءتانلغتانوهما()1(يعرشونكانوا>وما:عاصمعن

تميم.بنيلغةالراءبضم)يعرشون(

العلماء:بعضقالللعلماء)2(:وجهانفيه<يعرشون>:ومعنى

لتمتدالعريشلهايجعلونالعنبوهو،الكرملجنات:أي(بعرشون>

:]الأنعاموغيرمغوتحمخ(>جنمؤسوشمؤ:قولهفيتقدمكما،عليه

.[141آية

السقف،أصلهوالعرش،بناءهرفعإذاعرشه:بعضهموقال

البناءمنيرفعونهكانواماودمرنا:يعنيسقوفها.:الأبنيةوعروش

مرناماو>:قولهمعنىوهذا.ذلكونحوالمشهور،هامانكصرج

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(272)7/القرطبي،78(/)13،(156/)12جريرابن:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالعميرالعذب013

:]الاعراف(أ3لأبميعرشون!انواوماوقوموفزعونيضنعكان

.[137اية

لهضاصنامعلىيغدصفونفومعلىفأتؤاالبخرسرءبدببغ>وجوزنا/181/ا[

هؤل!إنلص6نجبماتخهلونقومإنصدقالءاصلصةلهمإلهادصمالنآتجعليموسىقالوا

،138الآيتان:]الاعراف<آيميعملونكانوماوئطلفيههتممامتبر

913].

الشيءجاوز:تقولالعرب(البحرسرءبصببغ>وبخوزبم

المجردبمعنىهنا)فاعل(و،وتعداهجازهإذاغيرهبهوجاوز

وعلا()جلاللهأنوذلك،وتعداهتخطاهإذا:أي.جاز:بمعنى

قهريدعنهمويرفعإسرائيلببنييسريأنموسىنبيهأمرلما

فرعونوأن،الاحمرالبحرجهةإلىذاهبينليلابهموأسرى،فرعون

فرعونفأرسلأحدا،الإسرائيليينمنيجدفلمالصباحمناستيقط

هولآءلشفمة>لصقليلالإسرائيليينأنوزعم،حاشرينالمدائنفي

تبعهموأ[45،55الآيتان:]الشعراء(يججأحبملغايظونلناوإضهئمأبئح!قليلون

بنو:الجمعانتراءاالنهارارتفعفلماوعدوا،بغياوجنودهفرعون

فخاف،ورائهممنيتبعهموفرعوناليحر،شاطىءعلىإسرائيل

،البقرةسورةفيسابقاأوضحناهكماشديداخوفاالإسرائيلون

منوجنودهففرعونتأخرناوانمامنا،فالبحرتقدمناإنفقالوا:

ولادءتخفلا>:طهسورةفيقالمالهماللهفقال.ورائنا

()1(تخشىولادركاتخف>لا:أخرىقراءةوفي(أ*بمنخمثئ

منتخشىولا،وجنودهفرعونمنوراءكممادركا77[آية:]طه

مخرجا.لصدماللهسيجعل،أمامكالبحر

.692صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



138131/لأعراف1سورةتفسير

فضربالبحربعصاهيضربأنموسىإلىاللهأوحىذلكوعند

البحرصاريعني.العظيمكالطودفرقكلفكان،فانفلقبعصاهالبحر

يقول-كماالريحعليهااللهوأرسلطرق،بينهاعظامجبالكأنه

طريقافيلهمفاكرت>:بقولهتعالىلهشاركمافيبست-المفسرون

اثنتىالبحرفيكانتانهالمفسرونيزعم77[اية:]طهيبسا<آلبخر

كأنهاوارادتهاللهبقدرةالطرقبينممسكةالامواجوأنطريقا،عشرة

كالظودفرقي!فبان>:تعالىقالكما،الشامخةالجبال

المنيف،الشامخكالجبل:أي63[اية]الشعراء:(أ-فئالعظيص

فيتكونالتيكالكوةفرجابينهاجعلاللهأنالمفسرونويزعم

تلكفيسلكواوأنهمبعض)1(،إلىبعضهمينظرصارحتىالبيوت

يزعمونالبحردخلواوجدهملمافرعونوأنللبحر،قاطعينالطرق

فرسعلىأمامهجاءجبريلوأن،الخيلمنذكرجوادعلىكانأنه

يشمكانالفحلتحبكانتواذا،الفحلتحبالتي-وهيوديق

فاقتحموا،واقتحمذلكريحفيهاشمالجوادوأن-ذلكريحفيها

إسرائيلببنيالبحرموسىجاوزولما)2(،الطرقتلكمعالبحرفي

البخررقؤآ(واترك>:لهفقيل،ليلتئمبعصاهالبحريضربأنأراد

وقومهفرعونليدخل.منفلقاساكناخله:أي24[اية:]الدخان

تكاملفلماولرجعوا،حالتهإلىلرجعالتطملولانهفيغرقوا؛

القبطدخولوتكامل،البحرومجاوزتهمإسرائيلبنيخروج

أمواجه،وتلاطمت،البحرعليهماللهأطبق-وقومهفرعون-

فيسابقاأوضحناهكما،مجيبولاداعمنهميبقفلم

271(.1/)والنهايةالبداية:انظر()1

.(591)15/جريرابن:انظر)2(
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ليم<فيفأغرفنهتممخهمنمشقمنا>:قولهمعنىوذلك)1(.البقرة

.[136اية:]الاعراف

بالقبطالغرقووقع،إسرائيلبنياللهوأنجىكلهمماتوالما

]البقرة:أآ!!إ<ئن!دنواسم>:قولهفيتقدمكما،ينظرونوهم

غيرقوماالحقيقةفيكانواالبحروجاوزواهذاوقعلما05[اية

أتوا،الاصناميعبدونقومعلىأتواالبحرجاوزوالمالانهم؛طيبين

بعضيقولالقوموهؤلاء،جازوهلماالبحروراءيعكفونقومعلى

:يقولوبعصهم.المشهورةالعربقبيلةلخممنانهم:المؤرخين

أمرواالذي!الكتعانيينمنهم:يقولوبعضهم.وجذاملحممن

أمثلةأصنامهم:يقولجريجابنوكان.)2(المقدسةالبلادفيبقتالهم

عبادةأحبواالوقتذلكمنكأنهمالبقرةأمثلةرأوافلماالبقر،

وكان،معروفهوكماالعجلالسامريلهمأخرجولذلكالبقر)3(؛

مصر.منبالرقةنازلينكانواقومهم:يقولالمؤرخينبعض

إلىمنهايوصل،الساحلمنقريب،الريفمنإنها:ويقولون

.-أعلمتعالىوالله-يقولونهكذا.الفيوم

والعبرالاياتهذهبعدالبحربهماللهجاوزفلماحالكلوعلى

بادله--والعياذالاوثانعبادةنبيهممنطلبواالعظيمةالنعموهذه

البخرشربا>وجوزناببغ:قالولذا؛الطيبعدمعلىيدلوهذا

.قومعلىمروا:معناهقوم<علىفألؤا>قوم<على!أتؤأ

.البقرةسورةمن05()الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(

81(.)13/التفسيرفيجريرابنذكرهاالاقوالهذه)2(

.08(/)13السابقالمصدر:انظر)3(



381133/لأعواف1سورة!فسيو

منهمالقراءجمهورالحرفهذاقرا(لهضاضنامع!+يغكفون>

.الكافبضمثهم<على+اضناميعكقون>:والكسائيحمزةغيرالسبعة

بكسرلهم(أصنامعلى>يعكفون:والكسائيحمزةالسبعةمنوقرأه

عربيتانولغتان،صحيحتانسبعيتانقراءتانوهما.)1(الكاف

.فصيحتان

عبادةملازمينيقيمون:أي،الإقامةمعناه:والعكوف

.صناملاا

يعبدونها،دائماعليهامقيمينيعكفون<لهضعلى+اضنام>

جريج.ابنقالهكمابقرتماثيلإنها:يمال

نعبدههؤلاءأصناممثلصنماإل!ا<لنااتجعليموسى>قالوا

؛للكافكافةهي:قيل"!ءاصلهة>كمالهم:بقوله)ما(ءاصلهة!وكماالم>

وبعضهم.مصدريةهي:يقولوبعضهم.جملةبعدهاجاءتولذا

نأكما:والمعنىسهل)2(.ذلكفيوالخطب.موصولة:يقول

وبعض-باللهوالعياذ-نعبدهكآلهتهمإلهالنافاجعلالهةلهمهؤلاء

فقداللهغيرعبادةطلبمنلان؛القولبهذاكفرواهم:يقولالعلماء

نأيظنون،الجهلمنهميتمكنقوماكانوا:العلماءبعضوقال.كفر

نأويعتقدون!إاللهإلىيقربهذلكأنغيرهبعبادةاللهإلىتقربمن

إدكم>:موسىاللهنبيلهمقالكما،الجهلغايةوهذا!يصحذلك

يشيرالمضارعبصيغةوجاء،المطلقبالجهلوصفهمبما(تخهلونقوم

يفارقهم.لاوالمستقبلالحالفيمعهمكأنهالجهلأنإلى

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(424)5/المصونالدر:انظر)2(
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الأصنامهدهيعتدونالذين(هترلإ>إن:قالهناأجابهمثم

)تبره(مفعولاسمالمتبر:[913آية:]الاعراف(فيههتممامتبر>

المتبر:والإناء،ودمرهكسرهإذاتتبيرا،يتبرهتبره:تقولوالعرب

الذهبمنقطعة:والتبر.المكسرالمتبر:والذهب.المكسرمعناه

الإخماأ(تتبيراماعلوا>ولتبروأ:تعالىقولهومنه.كسرإذا:أي،تبرإذا

مدمر،الاوثانعبادةمنهؤلاءفيهالذيهذا7[آية]ال!!راء:

نألاحدولاينبغي،باطلكلهلانهفيه؛لاخيرمكسر،محرق

فيالإعرابأوجهظهرو(آلأنخيعملوتكانواما>ل!ئظل)1(يفعله

قيه(متبرماهتم>:قولهنو)إن(خبرهومتبر<>:قولهأن:هذا)2(

لقوله:بهفاعل)6؟بم(يغملوت>ماكانواوكذلك)متبر(فاعلنائب

>إن:قولهمعنىوهذا.الآيةفيالاعاريباجودهذا(.>وئظل

الزائلهو:الباطل7!إ(يعملوتكانوماوئظلقيههتممايتبرهترلا

منماعملواإلىوقدفنا>:يقولاللهلان؛لهبقاءلاالذيالمضمحل

قوله:معنىفهذا23[آية:]الفرقان(أفهئجمنثوزاصلإفجع!لتهعمل

.<بمأقييعملوتنواكاماهـنظل>

بهمزة014[آية:]الاعراف<إلهاأش!ماللهغير>قال

أبغيك:تقولوالعربشديدا،إنكاراعليهمينكرالإنكار،استفهام

>إلها<إلها؟لكمأطلباللهأفغير.لكأطلب:معناه.لكبغيو

شديدا،إنكاراالطلبهذاعليهمأنكرللانكار،والهمزة.اللهغير

عليهمأنكرثم،الاصنامعبادةبطلانلهموبين،بالجهلوصفهمأولأ

لكمبغي<إلهاتحم>:قالولذا؛اللهغيرإلهاطلبهم

.(7732/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(5/444)لمصون!لدرا:نظرا(2)



141135-913/الأعرافسورةتفسير

وهو>كبيراعلواوتعالىذلكعنسبحانهاللهغيرمعبودالكموأطلب

العالمين.علىفضلكمهو:والحالإ<أ!أالعالمبعلىفضلحم

هذامننقذكمووأنجاكمعدوكمأهلكأن:لكمتفضيلهومن

وهم-كفرةالناس-جميعالوقتذلكفيوهم،العظيمالطاغية

ممامنهمكانماعلىالموجودينأحسنفهم،إيمانعندهم

وقداقبم(الفلمينعلىقفل!موهو>:قولهمعنىوهذا،ينبغيلا

أفصلالكريمةالامةهذهأنعلىالدالةالصحيحةالنصوصمرارابينا

أل!((الفدرنعلىفضل!موهو>:قولهمعنىوهذامرارا!1(،منهم

.[041آية:]الاعراف

ينئلونالعذالبسوءيسومونحمفرعونءالمنأتجتننبموإذ>

أ!ح!،(عظيصرلبمللاءمنذلموفينسماكئموبستحيون!شابهتم

.[141آية:]الاعراف

منوإذأتجتن!م>:عامرابنغيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

منأنجاكم>وإذ:السبعةمنوحدهعامرابنوقرأه<فرعؤنءال

ذإاذكروا:عامرابنقراءةفعلىنون)2(.ولاياءغيرمن(فرعونال

الجمهور:قراءةوعلى.الله:أيهو،أنجاكم.اللهأنجاكم

معظمابذلكالمتكلمهوللهو،للتعظيمفالنون(أتحتنم>

ال5من>أنجيناكمحين(أنجتئ!مواذ>واذكروا:وقوله.لنفسه

وقومه.فرعونمن:أيقرعؤن(

يسومونكئم<>العلماء:بعضقال(العذابسوهيسومونكئم>

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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سامها.:السلعةطلبلمنتقولكما،العذابسوءيبغولكم

إذاالعذابسامه:ومنه،إياهأذاقهإذا.كذاسامه:يقولونوالعلماء

ومنه،العربكلامفيمشهورمعنىوهو.إياهوكلفهالعذابأذاقه

)1(:معلقتهفيكلثومبنعمروقول

فيناالذلنقرنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

سوءويكلفونكميذيقونكمالعذا+(:سو>يسومونكخومعنى

إلىالصفةإضافةمنالعذا+(>سو:قولهفيوالإضافة،العذاب

عليه.يقعمنبسوءالموصوفالعذابيذيقونكم:أيموصوفها.

الشديد.السيءالعذاب:أي

نافع:غيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ<إشاءكتم>يقئلون

بسكون(أبناءكم>تقتلون:وحدهنافعوقرأه<إشاءكتم>يقئلون

()3(أبناءهم>سنقتل:كثيرابننافعمعوقرأالتاء)2(.وضمالقاف

يقئلون<>و>سنقتل(:يقروونوالجمهور[127اية:]الأعراف

أولادهميقتلالتكثير،علىيدلالتضعيفلأن؛التضعيفبصيغة

كمتنايذبحونالعذا+سو>يسومونكخ:قولهمعتىوهذاكثيرأ.

.حياتيتركوهنإناثكم:يدنساكنم<وي!تخيون

،معروفسؤالالقرانقيونظائرهاالكريمةالايةهذهوفي

نسماعتم(ويستحجوتإشاكتم>يقئلون:قولهفيالتحقيقأنوهو

141[اية:]الاعرافنعذا+(سو>يسومونكخ:قولهمنبدلكأنه

.البقرةسورةمن()94الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.213صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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كانالذيالعذابسوءنفسمنهوالنساءواستحياءالأبناءفتقتيل

منفكونهالابناءتقتيلأما:ولمالأنهوالسؤالووجه.يسومهم

أينقمنالنساءاستحياءوأما]فظاهر[)1(،بهيسومهمالذيالعذاب

يسبققداستحياءهالأن؛يسومهمالذيالعذابجملةمنيعدكان

موتهمامنخيرالولدينأحدبقاءنوموتها،منخيرإنهالذهنإلى

لمجشالمنيهب>:تعالىقالكماأيضا،اللهمنهبةوالإنابجميعا،

:السؤالفوجه[94آية:]الشورى!3!يم<كورالمجثمآءلمن!لمحهبإتثا

تركأنمع،يسومهمالذيالعذابجملةمنالنساءاستحياءعدكيف

قال)2(:كما،أهونقتلهم

بعضمنالشرأهونخراش!وبعضنجاإذعروةبعدإلهيحمدت

الذيالعذابجملةمنالنساءاستحياءجعلوجهفما

.السؤالوجههذا؟يسومهم

قدالأنثىاستحياءبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضوأجاب

الهذلي:قالكما،الكلتذبيح]منخيرا!3(يكون

بعضمنأهونالشروبعضخرانرنجىإذعروةبعدلهيإحمدت

لأنهم؛العذابجملةمنهوهناللنساءاستحياءهملكن

يليقلامابهنوليفعلوا،الشاقةالأعمالفيلإعمالهنذلكيفعلون

يدتحت-عورةوهي-البنتبقاءأنشكولاوالشنار،العارمن

.الكلامبهايتمزبادة[]المعقوفينبينما)1(

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

عندمضىفيماالسؤالهذاجوابوتجد،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)3(

(.)بتصرفمنهنقلتهالمعقوفينبينوماالبقرةسورةمن)94(لايةتفسير
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نأتطيقلاماويكلفها،يليقلامابهاويفعلعليها،يشفقلاعدو

منتركوادوالذيىوأيحش>:تعالىقالوقد،العذابسوءمنهذا

وهذا()1[9الآية:]النساءلآيةا(0.0ضففاخافو(علئهغضلفهزذزيه

القبيحالفعلذلكوفعلوابناتهموأدواإنماالعربكانوقد،معروف

الاكفاء،غيريتزوجهاأو،الناسفيهينهابعدهمتبقىأنيخافون

يتمنونالعربكانولذاوليها؟علىعذابوفضيحتهاالبنتفإهانة

والفضيحةالأذئةمنوخوقا،العارمنخوفالبناتهمالموت

كلامهم،فيمعروفكثيروهذاالاكفاء.غيرلتزويجوالاضطرار

فيها)2(:يقولكان)مودة(تسمىبنتلهكبيرشيخوكان

تعدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

قال)3(:الجرباءابنتهالمريعلثةبنعقيلعندخطبتولما

عشروذودلفانوعباالمهراليئسيقواناني

القبرإليئاصهاريأحمث

)4(:الحماسةشعروقي

الحرمعلىنزالأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

ذرئةطفهضمنتركوالوالذيىوليخش>:كتايهفييقولوالله

[9آية:]النساء!<قولاسديداوئيفنولواأللهففيتنوضففاخافو(عدئهغ

جنسمنالنساءاستحياءكونوجههذاالعلماء:بعضقال

.الانقطاعنهاية()1

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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ابنتهاللهيقبضأنبينخيرإذاالمسلمالرجلأنشكولا)1(،العذاب

الفجرةالكفرةيدتحتتبقىأنوبين،وعفوهبرحمتهويسترهاإليه

والشنار،والعيبوالعارالفواحشمنيشاؤونمابهايفعلون

لهايختارأنه،والإهانةالعظيمةوالخدمةالشاقةبالأعمالويعملونها

لقلبه،تعذيحمافيهبعدهبقاءهاوأن،اللهإلىتصيرأنها،اللهعندما

ذلكمنيألمتعرىأوتجوعبعدهبناتهكانتإذاالإنسانإنحتى

)2(:الحماسيقالكماويحزن

الضعافمنأنهن،بناتيحباإليالحياةزادلقد

صافيبعدكدرايشربنوأنبعديالبؤسيرينأنفأكره

وهذا،باللهوالعياذذلكونحووالفواحشالتعذيبسيماولا

وبستحيونإشابهئميقنلونالعذالبسؤ!يسومولم>:قولهمعنى

قوله:فيالإشارة(أكا*؟بمعظيصفيلحمنبلاصذل!موفينسمآكتم

)3(:معروفانوجهانفيهمرجعهاذلم(>

الإنجاءذلكوفيأنجيناكمالإنجاء:إلىراجعةأنها:أحدهما

عليكم.عظيماللهمنبالنعمةبلاء:أيبلاء،

ماإلىجعةرذلم(>:قولهفيالإشارةأن:الثانيالقول

بلآء(>:فقولهوعليهالابناء،تقتيلمنالعذابسوءمنيسومهم

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندمضى)1(

،الأزدياللهعبدبنمحمدو،فاتكبنلعيسىوقيل،حطانبنلعمرانالبيتان)2(

الاخبارعيون005(،)43/دمشقتاريخفيوهما،القنانيخالدلابياو

وشطره."،.."مخافة:الثانيالبيتوطرف،8201صالكامل)3/79(،

."...رنقأيشربنوأن":الثاني

.3(1/48)المصونالدر،387(/1)القرطبي:انظر)3(
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منعظيم-بالله-والعياذبالشربلاء:أي141[آية:]الأعراف

ربكم.

)1(،معروفهوكمابالشرويكونبالخيريكونوالبلاء

]الاعراف:لرإ!ب(<يرتجعونلعئهملسياتوبالحسنت>وبلونهم

168[.آية

ربهميقتقتمبعشرتممنهاوليلهثذثبمولمى!ووعدنا>

تئبحولاوأضلحقؤصمىفىخلفنيهرونلأخيهموسىوقاللئلةأربعت

.[241آية:لأعرافا]أجما*بم(المفسدينسبيل

!وؤعدنامولمى(>عمروأبيغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

:وحدهعمروأبووقرأه.المواعدةمنوالعتنالواوبينبألف

)2(.والعينالواوبينألفغيرمن(ليلةثلاثينموسى>ووعدنا

واحد.القراءتينومعنى

ؤعذنا<>:قولهفيالجمعصيغة(مولمى!وؤعدنا>

منقومهراحوعدوهأهلكإنأنهموسىنبيهوعداللهكان،للتعطيم

وامرو،تامشرعفيهكتاباعليهينزلاللهأنلهموإهانتهفرعونتعذيب

فلما،التوراةهوبهالموعودالكتابوذلك؛كاملةوشريعة،ونواهي

وكان،الميقاتإلىموسىفذهبالميقاتوقتجاءالبحرجاوزوا

مالأنه؟فقطثلاثونالميقاتإن:إسرائيللبنيوقال،ثلاثيناولا

نإ:يقولونوالمفسرون.أربعينبهاصارالتيالعشرةعنيدريكان

أهلمنجماهيريقول-ليلةثلاثينموسىوعداللهأن:العشرةسبب

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1

.912صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



142141/الأعرافسورةتفسير

:أربعونبهاتممالذيالعشروأن،القعدةذيمنأولهاالتفسير:

اليومفيالنحريومكانالتوراةإعطاءوأن)1(،الحجةذيعشر

موسىمعالميعادأرادلمااللهإن:يقولونالعشر.انتهاءالعاشر،

فلما،اللهلمناجاةللعبادةوينقطعفيهاليصوم-ليلةثلاثينواعده

أحسيوماثلاثينصاملماإنه)2(:المفسرونيقولالثلاثينصام

خلوفريحالسواكفغيرفاستاك-الصائمفمخلوف-فمهبخلوف

فأفسدتهالمسكريحفيكمننشمكناقالوا:الملائكةوأن،الفم

أيامعشرةيصومأناللهأمرهالثلاثينبعداستاكلماوأنه،بالسواك

انتهاءعندالمناجاةوقتويكون،الفمخلوفلهيرجعأنلأجلأخر

وفي،معروفالصائمفموخلوف،الصائمخلوففيهوفمهالميقات

ريحمناللهعندأطيبالصائمفملخلوف":ع!يمعنهالحديث

يصوملئ!(ثنثبوؤعدناموسى!>:قولهمعنىوهذا.")3(المسك

العتاداتينبغيأنهيدلوذلك،المناجاةقبلالمدةهذهويتعبدأيامها

مناجاته.قبلاللهإلىوالانقطاع

ذكرنا.كمابشر(وأئممئها>

بالعشر[421اية:]الاعراف<لئلةأربعبرئه-ميبنتفتم>

الثلاثينعلىزيدتإنالعشرأنومعلوم،الثلاثينعلىزيدتالتي

عشزهلذجعتمذاوسئعةافيفىايامبثلثةفصيام>:قالكماأربعينصارت

.274()7/القرطبي،2(43)2/كثيرابن،86(/)13جريرابن:انظر()1

.274()7/القرطمي،2(243/)كثيرابن:انظر)2(

،()4918:رقمحديث،الصومفضلباب،الصومفيالبخاريأخرجه)3(

فيومسلم7(،ه297438،،ه279،)4091:فيطرافهو)4/301(،

608(.)2/(،165-)161:رقمحديث،الصيامفصلباب،الصوم
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لئلاالاربعينعلىنص)1(:يقولوبعضهم691[اية:]البقرة(؟طة

تممتأنهابينبل،الثلاثينمنبعشرتممتالثلاثينأنمتوهميتوهم

ثلثين!وؤعدنامولى>:قولهمعنىوهذا،الثلاثينعلىزائدبشيء

المعروفالكتابعليهوينزلاللهفيناجيهفيهاويتعبدليصومها<لئله

رئهميقث>فتمذكرناالذيللسبب<بعمثرتممئها>والتوراة

يذعاشرانتهاءهاإن:يقولون[421اية:]الاعراف<ليلةأزبعب

الحجة.ذيعشرفيالتوراةعليهأنزلاللهوأن،الحجة

بعضمنهايؤخذالكريمةالايةهذهالعلماء)2(:بعضقال

أنهونحوهللميعادالمدةوتحديدالتأجيلضربأنوهي:الاحكام

بثلاثينوالتحديد،الأجلضربعلىفيدل،قديممعروفأمر

.الاجالإلىيحتاجمماغيرهأوكدينذلكونحولموعدأربعينأو

دلتالاعرافسورةمنالايةهذهالعلماء)3(:منجماعةوقال

العربيةفنفيالمقررهووذلك،بالأياملاباللياليالتأريخأنعلى

وقع:فتقول،بالاياملاباللياليالتاريخأنالايةهذهعليهدلتكما

لأن؛باللياليفالتأريخ.يومالكذا:تقولولا.ليلةوكذالكذاهذا

،بالأياملابهافالتأريخ،للأيامسابقةوهيالشهورأوائلالليالي

!وؤعدناموسى>:قالاللهلأن؛ذلكفيصريحنصالايةوهذه

بعمثر(تممتها>و:وقاليومأ.ثلاثين:يقلولم<لئلهثلمرن

أرادولو،مؤنثةاللياليلأن؛"بعشرة":يقلولمالتاءمنهاحذف

معنىوهذا،محلهفيمعروفهوكمابالتاء"بعشرة".:لقالالايام

.(7572/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(7572/)بقلساالمصدرا:نظرا(2)

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(



241341/افلاعر[سورةتفسير

من)مفعال(:الميقات!هورئهميقثفتمبعمثر>واتممنها:قوله

الكتابهذاواعطاءالمناجاةلهذهالمؤقتالزمان:أي،الوقت

]الاعراف:(ليلةأزبعبرئهميقت>فتمالتوراةهوالذيالعظيم

وسيأتي.اللهوكلمهاللهناجاهالميقاتذلكتمولما:أي142[اية

موضحاسيأتيكماالتوراةوأعطاه،الاتيةالاياتقيقريبالهتكليمه

وكلقومهعنيغيبأنموسىأرادولما،الكريمةالسورةهذهفي

وهو،أولاوأرسلنبىءالذيهوموسىلان؛قومهعلىهارونأخاه

وهارون،كلههذافيالاصلهوفكأنهالرسالةفيلاخيهشفعالذي

سؤلكفدأوتيتقال>:قولهفيكماذلكموسىسألهلمااللهنباهإنما

:قالللمناجاةالميقاتإلىالسفرأرادلما36[اية:]طه!،<يموسئ

خليفتيكن:أيفؤمى(فيأخلفني>:معنى<قوِمىفيأخلفني>هارونيا

يحتاجماكلأصلح:يعني142[اية:]الاعراف(وأضلخ>فيهم

عبادةيريدكمنالمساديريدمنرأيتواذا،أمرهممنالإصلاحإلى

فيهمخليفتيكندائما،الإصلاحعلىكنبل،سبيلهتتبعلاالعجل

،الإصلاحإلىيحتاجماكلمصلحاوكن،أفعلكنتمافيهموافعل

لماهارونلاخيهموسىوصيةهذهالفساد.أرادمنسبيلتتبعولا

عنربهوسأله،للميقاتربهوجاء،قومهعنعجلولما،السفرأراد

اولاءعكهئمقالأ!لحدموسىقؤمكعناعجلربروما!>عنهمعجلتهسبب

.84[،83الايتان:]طه*!ئملح<لترضئرلهلكوعجقتأثري

لنقالإليئثنظزارنيرفيفالرب!كلمبمالميقتناموسئولضاضا>

ربه-فلماتجلىترلنيفسوفستقرمكانإفانلشبللىظرولبهنترنني

ليكتبتسبخنثقالأفاقفلماصعقأموسىد!اوخزجعلهللجبل

وبكلفىبرسظنئالاسعلصظقتتكاقيخموسىقالأ!بريمائمؤمنبأولناو



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتميرالعذب441

،143الآيتان:]الاعراف(رفيبمالسبهرينمفكنءاتيتكمافخذ

144].

رثقالرنيلميقتناَالمه-موسىولماجا>وعلا:جلاللهيقول

فسوفاسئقمئانه-فإنالجبلليانظارولاكنترلنيلنقالإلئلثنظرأرق

قالأفاقفلماصعقأموسىوخردلمخاجعل!للجبلرئهتجلىفلماترلني

.[431آية:الاعراف]لصجمحأ،(المؤمنبأولوأناإليكتبتستخنث

علماءأنقدمناوقدبجزاء،شرطاتربطالتيهيهذهالما(

اسم؟)1(.أوحرفهيهل:فيهااختلفواالعربية

:أيلميقمنا<>عمرانبنموسىاللهنبي(موسىولماجا>

بعدالتوراةواعطاءللمناجاةللميعادلهحددناهالذيللوقتجاء

فلانجاءني:تقولكما،إيضاحهتقدمكمايوماالاربعينانتهاء

وسمعربهوكلمهلميقاتناموسىجاءلماكذا،شهرمنخلونلستة

قال،اللهكلمهلمااللهرؤيةإلىموسىاشتاقوعلا()جلاللهكلام

ربي.يا:أصله)رب(<إثتلثانظرأرقرث>:لربهموسى

.بالكسرةعنهااكتفاءالمتكلمياءوحذفتالنداء،أداةحذفت

نإالمنادىفيالمشهورةالخمساللغاتإحدىالمتكلمياءوحذف

فيمعروفهوكماالمتكلمياءإلىمضافاالآخر،صحيحكان

)2(.محله

السبعةمنهمالقراءجماهيرالحرفهذاقرأ<>أرني:وقوله

هذاوقرأ.تامةكسرةالراءبكسر<أرني>عمرووأبيكثيرابنغير

.695صالكريمالقرانفيالعاملةالحروف:انظر()1

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(



341541/لأعراف[سورةمس

إليك(ائظروني>عمرو:أبيعنوالسوسيكثيرابنالحرف

فتحصل.مختلسةبكسرةعمروأبيعنالدوريوقرأه.الراءبسكون

بكسرة<>أرققرووا:عمرووأبيكثير،ابنغيرالقراءجميعأن

عنالسوسيقرأهوكذلكالراء،بسكونقرأكثيرابنوأن،تامة

وقد-)!(مختلسةبكسرةعمروأبيعنالدوريوقرأعمرو،أبي

فيبعينهاهي!إثئئتانظر>أرب:فيالقراءاتهذهبان-قدمنا

"[128آية:]البقرةوأرنامناسكئا<>:قوله

نأالعلمفلطالب،إشكالالسبعيةالقراءةفيالراءإسكانوفي

كئيرابنقراءةفي(إليكأنظر>ارنيالراءسكانوجهما:يقول

.عمرو؟أبيعنوالسوسي

التيالعربيةاللغةأساليبمنأن:السؤالهذاعنوالجواب

وراءهاالعينوكافت،لامكأنهاالعيناعتبرتربماأنهاالقرانبهانزل

كأنهاالعينالعربفتتخيل--مئلألجزمولامرمحذوفلينحرف

:القراءاتفيهذاونطيرفتسكنها،الاخيرالحرفمنزلةوتنزلهااللام

ورسولوللهيطعؤمن>:تعالىقولهالنور)2(:سورةفيحفصقراءة

وببتقه(>(:قوله،القافبسكون52[اية]النور:(وبيتقهدده!نحس

معروفوهذا،والسوسيكثيرابنقراءةفيوني(>:هناكقوله

كافتإذاالمتحركةالعينأناللغةأساليبومن،العربكلامفي

أنهافتخيلوابالعيناعتدواربماأنهمعلةحرفمحذوفةلامبعدها

وقوله:ويتقه(الله>ويخش:قراءةوعليهللأمر،فسكنوهااللام

.136صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منونظيره(إليكأنظر>أرني128[اية:]البقرةمناسكنا(>أرنا

الشاعر)1(:قولالعربكلام

ظمئواقدالقومإنزمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

الاخر)2(:وقول

وغادمؤتال!اللهفرزقمعهاللهفإنيتقومن

الراجز)3(:قولالمشهورةشواهدهومن

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقألنااشترسليمىقالت

طميقاعندكمعيشيكانمامطيقالذاسلمىياكنتلو

القراءةفي>أرنا<:كقولهوهو()اشتري:أصلهاشتر"":فقوله

.إلندث(انطرأرني>:قولهمعنىوهذا،المذكورة

:أيمح!ذوف)4(.الثاني)أرني(مفعولالعلماء:بعضقال

الطلب،بجوابمجزومالمضارعوالفعل،إليكأنظرنفسكأرني

المضارعإن:منهمجماعةيقول()العربيةعلماءنقدمنافقد

ترنيإن:أي.محذوفبشرطمجزومإنهالطلبجوابفيالمجزوم

إليك.أنظر

اللهطلب،إليهينظريريهأنربهوسألهذاموسىقالولما

ترئني<لن>:لموسىمجيبااللهقالوعلا(،)جلإليهالنظر

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

.(944)5/المصونالدر:انظر()4

.البقرةسورةمن)96(الايةتفسيرعندمضى)5(



431147/الأعرافسووةتفسير

ترانيلن:يعنيترلني<لن>نفيحرفهنا(الن[431آية:]الاعراف

أنت:والمعنى،اللهشاءإنقريباسنوضحهكماالدنياالدارهذهفي

؛والارضالسماواتخالقرؤيةعلىتقدرأنمنموسىياأضعف

فيأحدرؤيتهعلىيقدرأنمنوأجلأكبروأمرهأعظمشأنهلان

،القوةغايةلايبلغتركيبامركبونالدنيافيالناسلانالدنيا؛

برترىنتقدرلاالداربهذهفأنت،والهلاكللموتمعرضون

نإسنوضحهكماالآيةفيالتحقيقهووهذا،والأرضالسماوات

منكأقوىأنهشكلاالجبلهذا:لهيقولكأنهاللهإنثم.اللهشاء

لهوتجليرؤيتيالجبلتحملفان،لهسأتجلىإذنفهو،وأصلب

دكاوصارذلكعنالجبلعجزوإن،وسترانيتقدرأنيمكنفأنت

عليهيقدرلاالجباليدكالذيالشيءأنعلمتترابا،فتاتاوصار

لينظاروثاكنترننيلن>:قولهمعنىوهذا،موسىيامنكواللحمالدم

لهتجليوتحمل(ستقرمكانه>فانوصلابتهقوتهمعلشبل(

تقدرلاالجباليدكفالذيفتاتاالجبلصاروإن،ترانيأنفيمكن

معنىوهذا،ذلكتتحملأنمنأضعففأنت،موسىياأنتعليه

فيجاء(للجبلرئبمتجلىفلضاترلنيفسوفستقزمكانه-ف!ن>:قوله

بعضبقدرقليلاشيئانورهمنكشفاللهأن)1(الحاكمعندحديث

سورة)ومنالتفسير،فيوالترمذي902(،،12ه)3/احمداخرجه)1(

غريبحسن"حديث:وقال26(،)5/ه)7403(،:رقمحديث(،الاعراف

032(،)2/والحاكماهـ،."سلمةبنحمادحديثمنإلانعرفهلا،صحيح

جريروابن،الدهبيووافقهاهـ،."مسلمشرطعلى"صحيح:وقال

التفسيرفيحاتمابيوابن)2/232(،الاوسطفيلطبرانيو)13/89(،

فيالبغويوردهو)2/677(،الكاملفيعديوابن1(،ه)06(،1هه9)ه/

=)3/911(،الدرفيوالسيوطي)2/244(،كثيروابن)2/791(،التفسير
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حتىالجبلاندكدكا،الجبلصارللجبلوظهركشفهفلماالخنصر،

ترابا.وصار،بالتراباستوى

مغشيا>صعقا<::قولهمعنىأنالصحيحصعقا<وخرموسئ>

الايةوقيميتا13(.:أيصعقا()حز:القائللقتادةخلاقا،عليه

قوله:وهي،عليهمغشيا)صعقا(:معنىأنعلىتدلقرينةالكريمة

.الموتبعدبعثه:يقالوالموتالغشيةمنالإفاقةلان(أفاق>فلئا

ستمرمكانهر>فان:قولهمعنىوهذامنهاهغشيتهبعدلاأفاق

.جعالهـدكا(للجبلرئ!تجلىفلئاترلقفسوف

>جعل!والكسائيحمزةغيرالقراءعافةالحرفهذاقرأ

>فلما:والكسائيحمزةوقرأه،المفعولاسمبمعنىمصدردلمخا<

صعقا<)2(.موسىوخردكاءجعلهللجبلربهتجلى

مدكوكا33(،:أيدكأ،الجبلصار:الجمهورقراءةعلىأما

استوىحتى:بعضهمقال.اللهفطحنه،الجبالطحنأصله:والدك

حاتمأبيوابنالمنذروابنجريروابنوالترمذيحميدبنوعبدلاحمدوعزاه

صححوقد،الرؤيةفيوالبيهقيمردويهوابنوالحاكمالشيخوأبيعديوابن

علىالتعليقفيشاكرومحمود)2/244(،التفسيرفيكثيرابنالحديثسند

علىموقوفانحوه(الله)رحمهجريرابنأخرجوقد)13/89(،جريرابن

)13/79(.عنهما(الله)رضيعباسابن

فيوالسيوطي244(،)2/كثيرابنوردهو1561(،)5/حاتمبيابنأخرجه)1(

حاتمأبيوابنالمنذروابنحميدبنلعبدوعزاه(،012)3/الدر

الشيخ.وأبي

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.592صالقراءاتحجة:انظر31(



431941/الأمحرافسورةتقسبر

فتبينوعلا(.)جلالعالمينربلعظمةترابافتاتاوصاربالتراب

فتتماولان؛ذلكأطاقلما--يعنيلهتجلىلواللهنلموسى

الاية.معنىهذا،موسىحملهعلىيقدرلاالجبال

بهذهيستدلونالضلالوبعضوالخوارجالمعتزلةأنومعلوم

الدنيافيبتاتامستحيلةاللهرويةأنعلىالاعرافسورةمنالاية

للنفينها<ترلتىلن>:قولهفيالن(أنويزعمونوالاخرة،

ب(1181الدنيافيبتاتامستقبلاالرؤيةتنفي/وأنهاالمستقبلفيالمؤبد

تبت>:قالحيث،الطلبهذامناللهإلىتابموسىوأن،والاخرة

إلمث<)1(5

اعتقادهمسلمكلعلىيجبالذيفيهشكلاالذيوالتحقيق

واقعةغيرعقلاجائزةالدنيابدارأنهاوعلا()جلاللهرويةشأنفي

موسىاللهنبيأن:عليهالادلةأعظمفمنعقلاجوازهاأماشرعا،

المستحيلمنعقلاالجائزموسىعلىولايخفىربه،منطلبها

يجهلموسىاللهنبييكونأنالباطلالمحالفمنعقلا،

أشياخإ!الصلالالجهلةالقدريةأشياخويعلمهاللهبحقالمستحيل

موسى:فقولإ!يقعولايكونلامماهذا.الضلالالجهلةالمعتزلة

جائزةالدنيادارفياللهرويةأنعلىيدل(إلنئ!أنظؤأويةرل!>

تجلىلمااللهلانتحملها؛عنالادميينعحزمنهامنعوالذيعقلا،

الدنيادارفيفهي؟!والدمباللحمبالكفما،الجبلاندكللجبل

فهوأنكرهاومن،أنهاكاواقعةشكفلاالاخرةفيوأماعقلا،جائزة

الاضواء212،صال!طحاويةشرحفيعنهاوالجوابهذهشبهته!مانظر:)1(

تفسيوعندسبقماوراجع،122-012صالاضعطرابايهامدفعيم!(،32)2/

.الأنمامسورةمن(1)30الآءية
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العظيم.والقرانالمتواترةللسنةمنابذمضلضال،اللهدينفيملحد

جاءتوقد،بأبصارهمالقيامةيومربهميرونالمؤمنينأنشكفلا

!(ناظرٌربهاك!ناضزيوميز>وصه:كقولهذلكعلىتدلايات

يومينزبهمعنإخهم!>ص:وقوله23[22،الايتان:]القيامة

-أعنيخطابهدليلمنيفهم15[اية:]المطففين!،<لمحوبون

وقد،ربهمعندمحجوبونيومئدليسواالمؤمنينأن-مخالفتهمفهوم

علىالايةبهذه(الله)رحمهالشافعيالإماماستدلالالعلماءاستحسن

تواترتفقد،حرجولافحدثالاحاديثأما)1(،القيامةيوماللهرؤية

والمسانيدالسننمنوغيرهماالصحيحينفيالصحاجالأحاديث

نأ!النبيعنفضلاءكرامأصحابيأعشرينمننحوعنوالاجزاء

قيإنصافلهمنينازعيكادولا،القيامةيومربهميرونالمؤمنين

)2(.القيامةيوماللهرؤيةأحاديثتواتر

ذلك،علىتدلكثيرة]أحاديثوغيرهماالصحيحينفيوجاء

عشرينمننحو!يوالنبيعنالقيامةيوماللهرؤيةروىوقد[)3(

ترون"إنكممنها:مشهورةمتواترةذلكفيوالاحاديثصحابيا،

هل؟حجابدوتهاليسالشمسرؤيةفيتضارونهلعياناربكم

ربكمترونانكم؟سحابدونهليمسالقمررؤيةفيتضارون

صحيحةالرؤيةوأحاديثالقمر"ترونكمااللهترونإنكم"")4(كذلك

الاتعام.سورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاتعامسورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)2(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

.الكلام

-بابالتوحيد،فيالبخاريعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديثمنذلكجاء)4(



هـ14311/ف1الاعرسورةتفسير

وهي،دفعهايحاولونوالمعتزلةملحد،إلافيهايطعنلامتواترة

تحته،طائللاالذيوالكلام،الباطلةبالتأويلاتتدفعأنيمكنلا

جائزةالدنيادارفيأنهالربهمالمؤمنينرؤيةأنالتحقيقأنفتحصل

عقلاجائزةالدنيادارفيفهيشرعا،واقعةالآخرةفيوأنهاعقلا،

بهيعتدممننزاعبلاشرعاواقعةالآخرةوفىشرعا،واقعةغير

.المتواترةالاحاديثلمحيبذلكع!ي!النبيلتصريح

العقليةالادلةأما:اللهرؤيةاستحالةعلىالمعتزلةبهاستدلوما

رؤيةأنكزعمهمتحتها،طائللاباطلةفلسفاتفكلهايزعمونالتي

،المقابلاتمنأنواعاوتستلزم،محالذلكوأن،الجهةتستلزمالله

حينوربهالعبدبينأنخيلنالو:يقولونوأنهم،محالذلككلوأن

)7437(،:رقمحديث.(،..!ناضرلميومز>وصه:تعالىدثهقول

.)13/941(

،()182:رقمحديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمانفيومسلم

فيالبخاريعندعنه(الله)رضبيالخدريسعيدأبيحديثومن)1/163(،

رقم:حديث.(،..!؟،تاضةيومز>وصه:تعالىاللهقولبابالتوحيد،

حديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمانفيومسلم042(،)13/)9743(،

)1/167(.)183(،:رقم

رقم:حديث(،السابقانوالباب)الكتابالبخاريفيكماحديثهماومن

رقم:حديث(،السابقانوالباب)الكتابومسلم(،042)13/)7438(،

182(،)/1(163).

باب،الصلاةمواقيتفيالبخاريعندعنه(الله)رضيالبجليجريرحديثومن

،)573:وأطرافه33(،)2/،)554(:رقمحديث،العصرصلاةفضل

4851،،7434،7435.)7436

والعصر(،الصيحصلاتي)فضلباب،الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم

943(.)1/)633(،:رقمحديث



التقسيرفيالشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب251

اليهيسبقالمستقيممعيمشيالذيالعينفشعاعمثلثا،شكلأيراه

هذا،هذافيسبقالمنفرجةالزاويةمعيمشيالذيقبلوعلا()جل

!!تحتهطائللاوضلالباطلكلهكلاموهو.محالوهذا

يذركوهولابصرتدركالا>:قولهمنيهاستدلوالمما

لاتدرنطا>:بقولهالمنفيبأنعنهالعلماءأجابفقدالإقمطر(

مطلقأما،بالإحاطةالمشعرالادراطب301[آية:]الانعامالأبصر<

بومبؤئاضر!لىبر(إكوصه>:قولهبدليلذلكفيالمنفيهوفليمسالرؤية

منيدعونهفما23[،22الايتان:]القيامة(ولضبرأبمظر!!كا

تحته.طائللاالعقليةالاستحالات

الذيوالتحقيقفيه،لهمحجةلاالنقلمنبهتمسكواوما

ذلك،فييضارونلاالقيامةيومربهميرونالمؤمنينأنفيهشكلا

منصحابيأعشريننحوعنهورواهالمصدوقالصادقيهصرحكما

.المقامهذافيالتحقيقهوهذا.(عنهمالله)رضيأصحابه

الشيمءنفيعلىيدلنفيحرفالن("إن:المعتزلةوقول

ليسبماالعربيةاللعطةعلى4وتقوأيضأ،كذبهوباتا"نفياللمستقبل

فيمهوالذيالقوآنفيالواردةالعربيةأدلةعليهدلتوالذيإ!منها

هذاالمعتزلةقولنعلىدلوالإعحازالفصاحةمنالاعلىالطرف

+كذبباطلهذاباتاأبديانفياالمستقبلفيللنفيإنهاالن(بان

وأنه،القولهذاكذبعلىاللهطكتابمناياتثلاثدل!وقد

بصحيح:ليس

المستقبلالنفيفيصريحانصاكانتلوالن(أنإحداها:

جاءوفد،معينظرفولايومفينفيهاتقييدجازلماالابديالبات



431351/لأعرات[سورأتفسير

صحؤمانذرتِللرخمقإفىف!قولي>:قولهفي،معبنبيومنفيهاتقييدبالقران

للكلام(الننفيكانلو26[اية:]مريم(إدنمميا!!بمالومأكلمفلن

كماالتأبيدلذلكمناقضامريمقوللكانالقيامةيومإلىمؤبدانفيا

.ترى

لماالابديالتأبتدتقتضيكانتلوالن(أن:الثانيالموضع

معتكراراتكون)أبدا(لفطةلأن)أبدا(؛نفيهابعديقولاللهكان

]البقرة:أبذا(يتمنوه>ولن:كقولهالن(عليهدلتالذيالتابيد

النفيمعتكرارايكونالمعتزلةزعمعلىأبدا(>:قولهلأن59[اية

نفبها:بعداللهقالفلماالن(عليهتدلأنهزعمواالذيالأبدى

ذلك.فيكاذبوننهمعرفناأبدا(>

المؤبدالنفيعلىتدلكانتلوالن(أن:الثالثالموضع

فيجاءوقد،معبنةبغايةنفبهايوقتأنجازلماالأبدإلىالبات

أنهيناقضمعبنةبغايةغئاهوكونه،معبنةبغايةنفيهاغيااللهأنالقران

قوله:(إلىلىياذنحنىالأرضأئرحفلن>:قولهفيكماالأبد،إلى

وقتعلىالنفيهذاقصر08[اية:]يوسف(ألىلىيأذن>!

منفتبين،ترىكماالباتالنفيفينصهيالن(كونينافيمالاذن

ولوالابدىالباتالمستقبلللنفيالن(ان:المعتزلةقولأنهذا

كانلما-جدلفرض-يقولونماعلىتساعدهمالعربيةأنفرضنا

ببن-المصدوقالصادىوهوع!-النبيلأن؛حجةذلكفيلهم

يوممنقطع<ترلني>لننفيأنالمتواترةالصحيحةالأحاديثفي

معنىوهذا،يخفىلاكماالقيامةيوميرونهبأنهمفصرح،القيامة

.ا!بل<إلىنظرولبهنترلنيلققال>:قوله

:وحمزةعمرووأبوعاصم:السبعةمنالحرفهذاقرأ
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منالتخلصقاعدةعلىالكن(نونبكسرلجبل<ليفظر>ولاكن

الساكنين.التقاء

إتباعاالنونبضم(الجبلإلىانظر>ولكن:السبعةباقيوقرأه

)1(.معروفهوكماالظاءلضمة

ترلنيدنسوف>مكانوالجبلاستقر(فإنلجبلليفظرولاكن>

انهدللجبلنورهوكشفوعلا()جلظهر:أي<للجبلربهفلماتجلى

بعضقال،مدكوكأ:ايد!ا<جعلإللجبلربوتجلىفالما>،الجبل

حمزةقراءةوعلى.بالارضمختلظاترابأرفاتا:العلماء

شبههكأنه[143اية:]الاعرافدكاء()2(>جعله:والكسائي

الدكاءفالناقة.أدكوجبلدكاء،ناقة:تقولوالعربالدكاء،بالناقة

مستوكلهفطهرهاظهرها،فيارتفاعلا:أيلها.سناملاالتيهي

دكاءوأنهافيها،ارتفاعلاكأنهاالجبلأرضفكانت،مرتفعغير

مرادها:دكاءإن:القائللبعضهمخلافأ،بالارضمستوية

وعلا()جلفاللهحالكلوعلى،كالدكةقليلأالارضعنالمرتفعة

خالقلعظمةرفاتاوصار،وكسرهوأزالهالجبلدكللجبلتجلىلما

>جعله<د!اجعل!>:القراءتينعلىوالارضالسماوات

دكاء(.

الذيالخطبشدةهنموسىاللهنبيخرصعقأ(وخرموسى>

لقتادةخلافا،عليهمغشيأ:أيصعقا،كونهحالفيخر،الجبلدك

.أحياهاللهوأن،ميتا:القائل

.(2/16)فتحالإا:نظرا(1)

قريبا.مضى)2(
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:قالغشيتهمنأفاقموسىاللهنبي:ي<أفاقفلما>:وقوله

عنلكتنزيها:معناه.التنزيهعلىتدلكلمة)سبحان(>ستخنك<

الشيخأعربهاالكلمةوهذه)1(،وجلالكبكمالكلايليقماكل

أسبحك:أي2(،دائمالميحذفبفعلمنصوبمصدربأنهاسيبويه

وجلالك.بكمالكيليقلاماكلعنأنزهكتسبيحأ:أي.سبحانك

غيرإتيانهانادراوسمعالمفرد،إلىللاضافةملازمة)سبحان(ولفظة

علاثةبنعلقمةبينبالمنافرةشعرهفي:الأعشىقولومنه،مضافة

)3(:المشهورةالطفيلبنوعامر

الفاخرعلقمةمنسبحانفخرهجاءنيلمافقلت

يليقلاعمالكتنزيها:ي<>لسمتحئك:قولهمعنىوهذا

الدنيا،دارفيرويتكأحديتحملأنذلكومن،وجلالكبكمالك

.الجبالتدكعظمتكفان

علىتجرأموسىلان(إليث>تبت:قوله:بعضهموقال

فالذي،تتحملهاقدرتهأنيطنكانوقدإذن)4(،غيرمنالرويةسوال

يستحيلومااللهفييجوزماأما،نفسهقدرةمدىهوموسىجهله

.معروفهوكماموسىاللهنبييجهلهفلا

عامةالحرفهذاقرأ(جالمؤمنبأولوأناليث>تبت

منج<اتمؤمنينأولوأناإليثتبتسبخنث>:نافعغيرالقراء

.(5/562)المصونلدرا:انظر(1)

.32(7-1/232)لكتابا(2)

."..."اقول:ولهو،39صالاعشىن1ديو)3(

.(927)7/القرطبي:انظر(4)
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أولوأشآإليك>تبت:وحدهنافعوقرأه.النونمدغير

.(<)1المومنين

وقالهإسرائيلبنبممنالمؤمنبنأولالعلماء)2(:بعضقال

داوفيوويتكعلىيقدوونلاالبشربأنالمومنبنأول:بعضهم

>تبت:قولهمعنىهذا.أعلموالله)3(،بعضهمقالههكذاالدنياه

.ي!نجبم<المؤمنبأولوأناإليك

>إني:السبعةبعضقرأه<ذشتك>يموسى+إقاللهقال

تاءمنمبدلةوالطاء.اخترتك:معناه:اصطفيتكاصطقيتك()4(

جاءإذاالافتعالتاءأن:الصرففنفيالمقرولان؛الافتعال

فيمعروفهوكماطاءأبدلالإطباقحروفمنحرفبعد
)5(5محله

الناسعلىاخترتك:أي.الاختيار:معناهوالاصطفاء

برشبئ<ه>

برسظئئ>:كثيروابننافعغيرالقراءجمهورالحرفهذاقرأ

نافعالسبعةمنوقرأه،السالمالمونثالجمعبصبغة(وبيهمى

بالإفراد)6(،<برسالتيالناسعلىاصطفيتك>إني:كثيروابن

.(2/26)تحافلإا:انظر(1)

.(401/)13جريرابن:انظر)2(

.(301-201/)13السابقالمصدر)3(

.921صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

عندسبقماوراجع،941-418صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجماثظر:)5(

.الانعامسورةمن(1)91الايةتفسير

.392صالسبعة:انظر)6(
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تعم،فهيمعرفةإلىأضيفتالرسالةلانواحد؛القراءتينومعنى

.معروفهوكماالجمعبمعنىوتكون

ما>ءادناي(.>فخذمابهكلمتكالذي<وليهمىبرسا>

ياضذوقومكوأمز>:يأتيكماخذها:يعني.التوراةوهو<ءابن

.[145اية:]الاعرافلاخسنهأ(

هذهعلىلله[144اية:]الاعراف!!3بمالشكرينمفكن>

الكتابهذالكوكتب،عدو!وأهلك،كلمكحشماالعظامالنعم

.التوراةهوالذيالعظيم

الشاكر،جمعالشاكرون<ول!!المثمبهرين>ت:وقوله

لغةفيالشكرأن1(مرارالمقدمناوقدالشكر.فاعلاسموهو

لسمن،عليهايظهرشكور()ناقة:ومنهالظهور،:العرب

هوكمامقطوعاكانالذيالجذعفييظهرالذيالغصن)الشكير(:و

.معروف

كما،لبرلهالعبدومن،لعبدهالربمنيطلقالقرانفيوالشكر

الى(اللهشعإلرمنوالمروةهالصفان!>:لعبدهالربشكرفيقال

،[158اية:]البقرة!(عليمشا؟اللهفإنضةيمظوعومن>:قوله

شكرومعنى34[اية]فاطر:<أج!شكوزلغفولملمحناإبر>:وقوله

ويطلق.القليلعملهمنالجزيلالثوابيثيبهأنهو:لعبدهالرب

]سبأ:!<الشكورعبادىمن>وقدبذ:كقولهلربهالعبدمنالشكر

شكروضابط[14اية:]لقمان(ولولدتكلىانرأن>[،13اية

يرضيه.بمانعمتهيصرفأنهو:لربهالعبد

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(
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فهذهعلينا)1(،واجبخالقناشكرأن-الإخوان-أيهااعلموا

فمق،عليكمنعمهأعظممنأوجهكمفياللهفتحالتيالعيون

وتفصلحلقهامقيرضيماإلاالعيونبهذهتنظروالاأنشكرها:

نعمةيستعملأنللعبدينبغيفلاالمحرماتفيالنظرأمابها،عليكم

عليكماللهمنإ!شنيعفظيعأمرفهذا،ويسخطهاللهيغضبفيماالله

ليمكنكمالاصابعمنإبهامهاوأبعدأصابعها،وفرق،الايديبهذه

ألا:الايديهذهفشكربالاظفار،لكمرؤوسهاوشد،والحلالعقد

عليكموامت!حلقهام!يرضيماإلابهاتتناولواولابها،تبطشوا

وغير،والمالوالجاه،والجوارحالاعضاءسائرفيوهكذابها،

نعمه،اللهاشكروبل،اللهبنعماللهسخطعلىتستعينوافلاذلك،

وأرذلالقبائحأقيحمنأنواعلموا،يرضيهفيمانعمهواصرفوا

السماواتخالقعليهيمنالحقيرالضعيفالعبديكونأنالرذائل

نعمهيصرفإنهثمبنعمهوجلالهعظمتهمعوعلا()جلوالارض

عقللهومنخسها،والافعالأقبحمنهذاإ!ويسخطهيغضبهفيما

ذلك.يفعلأنمنيستحي

،بالإجماعبنفسهاالنعمةإلىتتعدى)الشكر(مادةأنواعلموا

اما[91اية:]النمل(فىنعمتألغنعمرَشكرأنأوزجمني>:كقوله

،باللامتتعدىأنهاالفصحىفاللغةالمنعمإلى)الشكر(مادةتعدي

وهذابنفسها)2(،تعديهايجوزلا:فقالواالعربيةعلماءمنقوموبالغ

نأينبغيلاهذا.ونشكرهاللهنحمد:قلتلوفمثلأشديدإ!إفراط

نحمد:فيقول.يجوزلاأنهبعضهموزعم.الاولىهووليس!!يمال

.الانعامسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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نو)ونشكره(،:أنادعىومن.ونشكره:يقولولا.لهونشكرالله

يجوز؛لابنفسهاالمنعمهوالذيالمفعولإلىالشكرمادةتعدي

التحقيق.خلاف

اللغةأن:المقامهذافيفيهشكلاالذيالفصلوالحق

اللهنحمد:تقولوأنبنمسها،لاباللامإليهتتعدىأنالفصحى

:يقول،القرآنلغةوهي.نرا!بلاالفصحىاللغةهذه.لهونشكر

اشكرني.أن:يقلولم14[آية:]لقمان(ولولدتكالثت!رلين>

ولم152[آية:]البقرة!(تكفروبئولالىوالثحروا>؟ويقول

أنه"وأشكره"أحمده:قولهمثلإن:قولهمأما.واشكروني:يقل

)أشكرو،مفضولةلغة)أشكره(بل،بصوابفليس.يجوزلالحن

-مثلأ-يعدونأنهمالعربعنجاءوقد،الفصحىاللغةهيله(

ومن،كلامهمفيمسموعوهو،الحرفواسطةبلاالمنعمإلىالشكر

)1(:نخيلةأبيقولكلامهمفيأمثلته

تقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحباعالشكرإنشكرتك

المعشبهذاومنه.شكرتك:قال!وإنما.لكشكرت:يقلولم

معمر)2(:بنجميلقول

النشرطيبةالأنيابعذتةعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

شكرت:يقلولمشكرتكما.:قالوقد،قحعربيفانه

لكما.

الانعام.سورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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برسسلقالناسعلىصظفتتك>إق:الايةهذهفياللهوقول

الذينبهاجاءالتيهيالكلامصفة144[اية:]الأعراف<ولبهمى

وغيروا،الكلامبعلموجاؤواببلايا،وجاؤوا)1(،الكلامعنيبحثون

الكلامعلمدخللماالوقتذلكمنالبلاياوجاءت،الناسعقائد

وينفون،تعالىاللهصفاتفيالعقليحكمونوصاروا،المسلمينفي

شرذلكمنجاءيمنعها،العقلأنبزعمهم،بالتأويلاتالصفات

فيه؛المامونعنيعفوأناللهعسىالكثير،الشرهذاومصدركثير،

المقاييسهذهمتهاوكان،اليونانيةالكتبترجممنأولهولانه

ينجيالذيالاحوطالطريقأن2(مرارالملكمقدمناوقد،المنطقية

سالمااللهيلقىحتىكلهاوالبلاياوالقالالقيلمنويخلصهالمسلم

الثلاثةالاس!يلتزمأنهوالعطيمالقرآننورفيصحبحأساسعلى

لشدةقصداكررناهاونحن،الدروسهذهفيتكرارهامنأكثرناالتي

مرارالكمبيناوقد،المتعلمينمنعنهاغفلمنوكثرةإليها،الحاجة

فيالمأزقهذامنويتخلصسالمااللهيلقىأنمنكمأرادمنأن

وجميعوالاستواء،اليدوصفه،الكلامكصفة،الصفاتآياب

أسس:ثلاثةعلىيبنيهأنالصفات

السماواتخالقتنزيه:الصحيحةالعقيدةأساسوهوأولها:

صفاتهمأوذواتهممنشيءفيخلقهمشابهةعنوالأرض

والصنعةصانعها،وعلا()جلوهو،صنعةوالخلق.أفعالهمأو

فاذا.صفتهولافي،فعلهولافي،ذاتهلافيصانعهاتشبهلا

الكلامصفةأنالمعلومفمنوالا،الباطلفيبالخوضفيهاجاؤواانهميريد)1(

والسنة.الكتابفيثابتة

الانعام.سورةمن)52(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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التشبيه،أقذارمنوظهرتالقلوبفيالأعظمالأساسهذااستقر

سهلحلمهمشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيهعليهاوغلب

عليها:

وسنةكتابهفيالثابتةاللهبصفاتتؤمنأنوهو:الثانيالاساس

نكررونحن.التنزيهذلكأساسعلىمبنيأإيمانأمج!الصحيحةرسوله

وكلا،واللهلاأنفسنا،تلقاءمنقلناهماالتعليمهذاأنمرارألكم

لأنه؛العالمينربكلام،المنزلالمحكمضوءفينقولهولكنا

:قاللماأنهوذلكلبسأ،الحقفييتركلاشمافيأإيضاحأهذاأوضح

)قي!(ا!بصيرلمنمميع>وممو:بقولهاتبعهكمثلو-لثفء1>لتس

فيلكيقولاللهفكأدن-الاعلىالمثلولله-تبصرالحيواناتفجميع

صفةالىبصفتيتذهبولاعاقلأ،وكنتتنطعلاعبدييا:الايةهذه

فيلاحظبلوالبلايا،المأويلاتإلىوتضطرمشبهأ،فتكونخلقي

ذلكعلىصفاتيليوأثبتنظير،ولاليمثيللاأنيالصفاتإثبات

بعد:<لإصبمالبصيرلسميع>وهو:بقولهجاءولذا؛المعينالشرط

سمعيليأثبت:أي11[اية:]الشورى1شفءكصثله-لتس>

بل،وأبصارهمالخلقأسماعمشابهةإلىبهماتذهبولا،وبصري

-لثئ،كمثلهلتس>:وهوقبلهما،ذكرتماأساسعلىاثبتهما

عنوالتكريموالتقديسالتنزيهأساسعلىوبصرهسمعهلهفتثبت

علىمثبتأوثانيأمنرهأ،أولأفتكون،المخلوقينصفاتمشابهة

أنكمنتوبيخولالوميأتيكلاالقيامةيومجئتوإن،التنزيهأساس

عنالدنيادارفيتنزهنيكنتلم:اللهلكيقوللاوالله،اللهنزهت

لم:لكيقولولا.محققسلامةطريقهذا.أبدألا؟خلقيمشابهة

بهاعليوأثنىنفسيبهامدسطالتيصفاتيفيتصدقنيكنت
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حدك)1(.عندتقفأنوعليك!م؟رسولي

عملاخالقناننزهنفعليناومختصرا،مطولامراراذكرناههذا

74[اية:<]النحلالامثال!للهتفحربوافلا>4[،اية:]الإخلاص

يوهمنصهذا:نقولولا،نفسهبهوصفبمانصدقهأنوعلينا

:أساسعلىلبصحير!(السميع>وهو:فنثبمتإ!اللائقغبر

نصهذا:نقولولا[11اية:]الشورى،دئفء-كمثلهليس>

نفعللافنؤولهإ!وتبصرتسمعالحيواناتلان؛اللائقغيريوهم

به-ولايحجطونضلفهموماإرمبينماتع!>حدناعندونقف،ذلك

كلمبانهنفسهوصفاللهأنونعلم011[اية:]طه<!علما

قوله:فيبالمصدرالنساءسورةفيالتكليمذلكوأكد،موسى

نعلينايجب164[اية]النساء:ت!ليما!(موسىالله>و!طم

أنهعنمايومايتجردلموأنهالازلية،اللهصفةالكلامننعلم

الوجهعلىشاء،كهفشاء،بمايتكلميومكلفيوأنه،متكلم

جميعمنالمخلوقينكلاممشابهةعنالمنزهوجلالهبكمالهاللائق

منبشيءنأتيولا،وتعظيمهاللهتنزيهمعجاءكماونمزه،الجهات

والبلايا.المحالات

الكلامفيطويلباطلوكلام،طويلةضلالاتللمتكلمينوهنا

.المقامهذايسعهلا

ألؤسروخوازله-عخلأجسداصلئهؤمن-بعدمنماموسىقؤمتخذو>/ا[911]

هذاعلىالكلامعندالسابقالموضعفيذكرهوقدالثالثالاساسيذكرلم)1(

.الصفاتكيفياتإدراكعنالظمعقطعوهو،الموضوع
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وئماسق!!ججملمبو!انوااتخذوهسبيلأئهدجهمولايكمهملاأئه-

لناويفنرربنايرختنالألينقالوأضلوقدأنهمورأوأيديهمف

قالأسفاغضئنقؤمه-إكموسى2جعولما!الخسرجمتمفلنكونن

مجره-أخيهبراسواضذلأتواجاوالقىرئبهمأضاعجلتؤبغدىمنخلقتموقبتسما

ولاأق!غد!بفلالمحمثمتيقندوننىوكادو(اشتضعفونيالقومإنائمبققالإلتؤ

.[051-841ياتلاا:افالاعر]<آ!يمالظانينلقومءتخعلني

عخلاخلئهصمنبعدمنكوسىقوموائخذ>:وعلاجلادبهيقول

و!انوائخذوهسبيلأيهديهمولايكليهمأته-لايروألمخوازله-جسدا

.قي(ظلمب

من>إسرائيلبنوواتخذ:أي،إسرائيلبنواهم(موسىقؤم>

لعرسالإسرائيليونمنهماستعارهللقبطالحليهذاأصلخلئهؤ<
!

ببنييسريأنموسىوامر،فيهيتزينونكانواعندهمزينةليومأو

فرعوناللههلكو،بهفسافروا،للقبطالحلييردواأنقبل3إسرائيل

فاتخذ،الإسرائيليينعندمنهمالمستعارالحليذلكوبقي،وقومه

بعضقال>منخلئهض(:قالوهنا.الحليذلكمنالعجلالسامري

>كدلك:قولهفيكمابعدهمأموالهمأورثهماللهلانالعلماء:

بعدإليهمأضافهولذا95[اية]الشعراء:!(إمرءيلبنىوأوزتتها

بادنىتقعالإضافةالعلماء:بعضوقال.وقومهفرعونهلاك

بهذهإليهمأضافهعندهمعاريةأيديهمتحتكانفلما،ملابسة

عنذكركمااخرينقومزينةمنأنه"طه"فيبينوقد،الملابسة

مناوزارابملكناولاكناخلناأخلفناموعدكما>:قالواأنهمالإسرائيليين

نأذلكوضابطهذا.القبطحليوهي87[اية:]طه<المومزينة

فرسعلىجاءلماجبريلرأىطفربنموسى-اللهقبحه-السامري
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واكثرون،وقومهفرعونأمامليمشيأوالميعاد،إلىموسىليأخذ

جبريل.إليهأرسلللميعادإتيانهاللهأرادلماموسىان:يقولون

شيءكل،السامريفلاحظهافردسعلىراكباجبريلوكانقالوا:

اللهأنالسامريفعرف،النباتفيهينبتالفرستلكحافرمسه

وقبضفجاء،الحياةخاصةالفرستلكأثرفيجعلوعلا()جل

الترابذلكأمسكثمالفرسذلكحافرمسهالذيالترابمنقبضة

العجل.ذلكفصاغصائغا-الله-قئحهالسامريوكان،عنده

الحليهذا:لهارونقالموسىغيبةبعدانه:المؤرخينبعضيقول

قطعهنليكونالنارفيفاجعلوهلكمتحللاوالغنائم،غنيمةصار

رأيهفيرىموسىاللهنبييأتيحتىلامرهأيسرذلكليكونواحدة

عجل،صورةعلىالسامريصاغهالنارفيجعلوهلماوأنهم،فيه

الذيالترابذلكفيهجعلعجلصورةعلىالحليذلكصابخولما

خاصةفيهاللهوجعلجبريلفرسحافرمسه-الذيلهمدخرأكان

هذاالىاللهأشاروقد.خوارلهجسداالعجلذلكفصار-الحياة

حلربرفماقال>:والسامريموسىعنقولهفي)طه(سورةفي

اثرمن!ةفقبضتبه-يبقروالمبمابمرتقالأل!ما:ايسمرئ

فنبذقها<>جبريليعني،الرسولفرلسحافرأثرمنيعني(الرسول

لهجسدأاللهفجعله.العجلعلى:أي69[،59الايتان:]طه

ذلكوصارالعجلعلىالترابذلكالسامريألقىفلماخوار،

:العربلغةفيالخوارخوار.لهجسدأالحليمنالمصوغالعجل

تخورالبقرخارت:العربتقول،خاصةالبقرأصواتهو

فيمعروفوهذا،بعضإلىبعضهاصوت:أي.البقروتخاورت

فيحنينغزوةفيالسلميمردالسبنالعباسقولومنه،كلامهم
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)1(:لسليممدحهمعرض

البقرمشتاهمفيتخاووولاحولهمالنخلفسيليغرسونلا

البقر.صوتفالخوار:

>من:والكسائيحمزةغيرالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

جمع)حلوي(:أصلهوالحلي.الياء)2(وتشديدالحاءبضم<صليهم

،وفلوسكفلس)حلوي(وجمعه)فعول(علىمجموع)فعل(حلي

أولاهماوالياء،الواوفيهاجتمعت،وحلويوحليوظهور،وظهر

ياء،الواوإبدالفوجب،السكونعارضةولاعارضةغيرساكنة

)3(.حليهممن:فقيلالياءلمجانسةكسرةاللامضمةوقلبت

منبعدهمنموسىقوم>واتخذ:والكسائيحمزةوقرأه

)4(.مضمومةالحاءصلو،للأمإتباعاالحاءبكسرحليههم(

عجاجلعلىويجمع،البقرةولدالعجل>عخلأ(:وقوله

.()قياسغيرعلى

بعضقال[481آية:الاعراف](حداعخلأ>:وقوله

قوله:لهذاويدل،والدماللحمفيهالذيالبدنهوالجسدالعلماء:

عندالقصيدةأبياتسياقفيوسياتي(،)4/1317هشاملابنالسيرةفيالبيت)1(

:الاولوشطره،التوبةسورةمن)25(الايةتفسير

وسطهم"النخلفسيليغرسون"لا

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

86.صوالإعلالالإبدالمفرادتمعجم:انظر)3(

.214صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

هالبقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)5(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب661

:]الانبياءأتيأ<خدينوماكانوالظعامياكلونلاجسداجعلتهموما>

ودمالحمافيهاللهجعلهلالعجلهذافيالعلماءواختلف8[اية

الرياحنإلاوالفضةالذهبصورةفيباقعجلهوأوحيأ،وجعله

البقر؟أصواتيشبهصوتداحلهفىيسمعكانمنافذهفيدحلتإذا

العلماء)1(.بعضمنهمابكلقال

وعلا()جلواللهعجلأ،جعلهاللهأن>جسدا(:قولهوظاهر

الاتي:وقولهشيء.قدرتهعلىيتعاصىلاشىءكلعلىقادر

على57[اية:]طهلنحرقنه(عاكفآعليهدلتَلدبلهكإكوأنذر>

فيطهرالعلماء،منجماعةقالهكمابالنارالتحريقمعناهالتحريقأن

بالنارأحرقإذاوالدماللحملانودما؛لحماجسدأصارالعجلأن

لايمكنوالفضةالذهبلانالبحر؛فيونسفهدقهمكنوييس

نبردنه.لنحرقنهالمعتىأنعلىوأماالبحر،فيونسفهمادقهما

79[اية:]طه>لنحرقنه()2(:الاخرىالقراءةلهتشهدكمابالمبارد

يصوتأنهإلاوفضةذهبابقييكونأنفالاليقالمعنىهذافعلى

داخله.فيالريحدخلتإذاالبقرصوت

محذوفالثاني)اتخذ(مفعول>عخلأجسداله-خواز<:وقوله

دونمنمعبوداإلهاجسدأعجلأاتخذوا:أي،عليهالمقاملدلالة

التحقيق،هووهذا،عليهالمقاملدلالةالثانيالمفعولفحذف.الله

إلها33(مصطنعاعجلأبأنيتلفظأنينبغيلاأنه:حذفهفيوالنكتة

بعضهم.قالهكماالنكتةلهذهفحذف

بعدها.فما63(،)2/جريرابن:انظر()1

242(./1)1القرطبي:وانظر،256()2/البشرفضلاءإتحاف:انظر)2(

)2/333(.الاضواء:وانظر،لبقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(



481167/الأعر[فسورةتفسير

لماالسامريإن:طهسورةفيقالله-خوار(>عرخسدا

]طه:<لم:بمفنسىموسىوإلهإل!م>هذآ:لهمقاللهماصطنعه

آخر.موضعفييطلبهوذهب،إلهههذاأنموسىفنسي88[آية

التفسيرعلماءقرر(سبيلائهديهمولايكمهملاأنه-ألميروأ>:هناوقال

لمقبلالاستفهامهمزةجاءتإذا(المبمجزوممضارعفعلكلأن

التفسير)1(:لعلماءمعروفانوجهانالقرآنجميعفيففيه

نفيهوينقلب،ماضويةمضارعتهتنقلبالمضارعأن:أحدهما

والنفيماضيا،المضارعينقلبيروأ!لم>هنا:قولهفيصيرإثباتا،

:أي،يكلمهملاأنهرأوا:أيأنه!هوألميروآ>:المعنىفيصير،إثباتا

[1آية:]الشرح(لك>أل!دنثرحمعنىفيكونوعليهبذلكعلموا

لهلؤغعل>،لكقلت75[آية:]الكهفلك<قللم>.لكشرحنا

وهكذا.،عينينلهجعلت8[آية:]البلد*<عتنين

حرفالم(لان؟فيهإشكالفلاماضويةالمضارعةانقلابأما

كما،الماضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلب،قلب

فيه.إشكاللامعروفهو

مضمنةالم(علىالداخلةفالهمزة:إثباتاالنفيقلبوجهأما

علىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىففيهاالإنكار،معنى

.إثباتالنفيونفي،فينفيهالم(فيالصريحالنفي

هوالقرآنجميعفي)ألم(فيالاستفهامأن:الثانيالوجه

باستفهامالمرادأنالمعانيفنفيوالمقررتقرير)2(،استفهام

.633صالكريمالقرآنفيالعاملةالحروف:انظر()1

.634صالكريمالقرانفيالعاملةالحروف23(،ه)3/الإتقان:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالتذب681

هذاوعلىبلى)1(.:ويقوليقرأنعلىالمخاطبحملهو:التقرير

هوبلى:ويقولوايقرواأنعلىالمخاطبينحمل:بالاستفهامفالمراد

معنىوهذايعبدأنيستحقبشيءوليسسبيلأ،يهديولا،يكلملا

افتروهالذيالمعبودهذاأنيرواألم<لابلمهأته>ألؤلروآ:قوله

ومعبود،يكلميكونأنبدلاالحقوالمعبود.؟يكلمهملاواختلقوه

البضلوكان>:نفسهكلامعنيقولبالحقوالارضالسماواتأهل

لابم(مدصا-يمثلهضناولؤربى!لمجتشفدأنقبللبحزشدد!قل!تمداصا

شبرؤمنالاسرص!فىولوانما>:الاخرىالايةوفي[901اية:]الكهف

:]لقمان<أللهكلمتنفدتماائحرسبعة-بمدمنلمده-والبخرقبم

كلمهنيتكلمأنعلىيقدرلاالذيأماحقأ،المعبودصفةهذه27[اية

بمعبود.ليسفهذاواحدة

قالكما،يهديالذيهوالمعبودولايهديهئ!سبيلأ<>:وقوله

يهذى(لاأئنسضجاتاحقلئإلييهدىفمنلل!يهدىاللهتلى>:تعالى

فلاكانماكائنأطريقأ:أيسبيلأيهديلاالذيأما35[اية:]يونس

العجلهذاأنوعلا()جلقررفلما.بمعبودولابربيكونأنيمكن

عرحللالهتكونأنيجبالتيالصفاتعنهتنتفيإلهااتخذوهالذي

الهأاتخذوه(ئخذوه>:فقالذلكفيظالمونوهمعبدوهبانهم

ذلك.فيظالمينلى*بمم!رنانوأجملمب>

وضع:العربلغةفيأصلهأنوبينا2(،مرارالمالظلمفسرناوقد

موضعه:غيرفيالشيءوضعأنواعوأكبر،موضعهغيرفيالشيء

578صالبلاكةجواهر23(،ه)333/4(،)2/للزركشيالبرهان:انظر()1

.البقرةسورةمن(ه)1الآيةتفسيرعندمضى)2(



941961/لأعر[ف[سورةتفسبر

اللهحقعطاهوهذاعبدمنجمادإ!مصطنععجلفيالعبادةوضع

العبادةوضع:الظلمأنواعكبروموضعها،غيرفيالعبادةوضعفقد

فيكثرذلكولاجل؛العجلهذابعبادةهؤلاءكظلمموضعهاغيرفي

لظلاالشركإن>:كقولهبادثهالشركعلىالظلمإطلاقالقران

ز!(اطلمونهم>والكفرون:وقوله[13اية:]لقمان*<عظيم

فانيضركولاينفعكلامالله؟ونمنتدخولا>:وقوله25[4اية:]البقرة

عجلايعبدمن:اي[601اية:]يونسلولأ3*ا(لطلمينمنفإئكإصافعلت

هوكماموضعهاغيرفيالعبادةالواضعينالظالمينمنفهومصطنعا

ظاهر.

رنبخايرخمنالمثبنقالوضلوقدأنهمؤرأوأأيذلبهمفشق!ولا>

.[941يةا:افمحرلاا]ا!ىبم،(نخشرجمتأمفف!وننلناوئغفر

منفكل،الندمشدةعنكناية<أيذلالمولماشق!لت>:قوله

شقط:العربتقولندمهشدةمنحائرابقيحتىشديدندلمأصابه

)110هـ
الندمغايةندموالما<أيذبمفشقطولما>:ممعنى،يدهالي

<>ورأومصطنعلعجلوعبادتهمباللهكقرهمعلىمتحيرينوبقوا

قدا(أنهم>يقيناعلماوعلموا:أيعلمإ120بمعنىهناوأى

3(مرارالمالدروسهذهفيبيناوقدوالرشد،الصوابطريقعنضلوا

إطلاقاتوهي،معانثلاثةعلىإطلاقهالقرآنفيجاءالضلالأن

طلاقاتفمن،فيهمستفيضةالعوبكلامفيمشهورةمعروفة

طريقومحنالكفر،إلىالإيمانمحنالذهابعلىإطلاقه:الضلال

.(5264/)المصونالدر،(82ه)7/القر!بي:انظر(11

.(!546/)المصوذلدرا:انظر(2)

،الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب017

غير>:المعنىبهذاومنه.أكثرإطلاقاتهوهذاالنار،طريقإلىالجنة

واطلاق7[اية:]الفاتحة(\!خألضالينولاعلتهملمغضوب

الدين،فيالصلالمنفليسشيء،علمعنالذهاببهمراداالصلال

بهذاومنه.عنهضل:العربتقولشيءعلمعنذهبمنفكل

ي!ي!(افيمضئلرَلفىإنك>:لابيهميعقوبأولادقولالمعنى

ماتقدهو،يوسفحقيقةمعرفةعنذهابك:أي59[اية:]يوسف

ضئلأبانالفى>إن:فيهوكقولهم.عنهتساليومكلوأنتزمانمن

يعنونوإنما،الدينفيالصلاليعنونلا8[اية:]يوسفأبمع<فنين

عليهم،وأخيهيوسففصلأنهزعمواحيثالامرحقيقةعنالذهاب

قولهالمعنىبهذاومنه.وأخيهيوسفمنأبيهمعلىنفعاأكثروأنهم

نأالشهد!منترضونممنواعرأتنفرجلرجلينيكونالم!ان>:تعالى

فتذ!ر>بهالمشهودمعرفةعلمعنتذهب:أيإحدلفما<تفحل

علمهاقال>:المعنىبهذاومنه282[،اية:]البقرة<الاخزئإحد!ما

علمعنهيذهبلا:أي52[اية:]طهرب<لأيضلكتنبفىرقعند

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاومنه،،ذلكعنوتعالىسبحانهشيء

تهيمالضلالفيأراهابدلأبهاأبغيأننيسلمىوتظن

بدلا،بهاأبغيأنيظنتحيثالحقيقةمعرفةعدمفي:أي

ذلك.خلافعلىوالامر

الغيبةفيالصلالالعرباستعمالهو:الثالثالاستعمال

ضل،:فيهيقولونواضمحلغابشيءلكليقولون،والاضمحلال

بهذاومنه،فيهواضمحلغابذا.الطعامفيالسمنضل:كقولهم

.الأنعامسورةمن)93(الايةتفسيرععدمضى)1(



914171/الأعرافسورةتفسير

24[اية:]الانعام(أبئجيفترونكانوماعنهم>ونر:قولهالمعنى

ضلتإذا:يعنون[01اية:]السجدة<الأربدفي!لناذاأ>:وقوله

وغابتبهواختلطتالترابأكلها:أي؛الارضفيعظامهم

)إضلالأ(الدفنتسميالعربكانتهذاأجلومن.لمحيهواضمحلت

بها؛ويختلط،عظامهالارضوتأكل،الترابفييضلدفنمنلأن

)1(:ذبياننابغةقولومنهإضلالا،الدفنيسمونكانواولذا

ونائلحزمبالجولانوغودرجليهبعينيمضلوهفجاء

بنقيسيرثيالسعديالمخبلوقول.دافنيهيعني:مضلوه

)2(:التميميالمنقريعاصم

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

قوذوالاضمحلالالغيبةعلىالضلالالعربإطلاقومن

الاخطل)3(:الشاعرالنصراني

ضلالافضلبهالأتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

المعنىبهذاومنهاضمحلالأ،واضمحلغيبوبةغابإذا:أي

الاخر)4(:قول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

المغيب.:أي

فيكماالنابغةبيتوصدرالانعام،سورةمن)93(الايةتفسيرععدمضت)1(

.."...."فاب:الديوان

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



التفسيرفي[لشنفبطيمجالسمنالنميرالعذب721

وهذا،الحمثعلىالضلالتطلقالعربأن:العلماءبعضزاد

ذكرناهالتيالثلاثةالاطلاقاتكهذهمعروفمشهورغيرإطلاق

طريقعنضلواقدأنهمعلموا:أيضرا(قذانهئم>ورأوا

الله.الىملتجئينوتابوااللهإلىأنابوا،الكقرطريقإلىالايمان

قرأ[941اية:]الأعرافلنا<ويغفررشايرختنالتملفىقالو>

يرضتنالملبن>بملو:والكسائيحمزةغبرالسبعةعامةالحرفهذا

يرختنا<.>:فاعلمرفوع>ر4شا<و(الغببة)ياءبلنا<رشاويغفر

ربناترحمنالملئن>قالوا:السبعةمنوالكسائيحمزةوقرأه

<)1(5الخاسرينمنلنكوننلناوتغقر

وتغقرربنا،ياترحصنالملئن)2(:والكسائيحمزةقراءةفمعنى

الخاسرينهمنلنكوننربنايالنا

:أييرخمناربخا<لألالن>:فالمعنى:الجمهورقراءةعلىأما

حتىالذنوبمحوهو.الغفرانلنا(>ويغفربرحمتهيتداركتا

ذلك.بعدصاحبهايهيتضررأثرلهايظهرلا

منلنكوننواللهال!(<ألخممريفرشطف!وننلناويغفر>

رأسأوربجمنالتاجرمالنفصان:الخسرانوأصل.الخاسرين

فيالانسانمخبنعلىالقرانوفيالشرعفييطلققدوهومال،

جلخالقهمنبحظوظهالانسالطمخبنالخسارةوأكبر،ربهمنحظوظه

وعلا.

.215صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

المصو،نالدر286(،)7/القرطببم،692صالقراءاثحجة:انظر)2(

-65؟(.)5/



941173/الأعرافسورةتفسير

الخسرانهذاأنوكررنا)1(مراراالدروسهذهفيبئناوقد

بشروطالاأحدمنهينجولاأنهكتابهمنعظيمةسورةفياللهأقسم

قوله:فيذلكاللهأوضحكما،اللهكتابفيمنصوصةمعينة

واللامالالف(لالحمئنإن>*<صمترلفىالالنممنإن*>والعضحر

إلالفىختر*>كانمنكائناإنسانكلأن:بمعنىفهو،للاستغراق

العصر:]*<بالصبروتواصؤالحقباونواصؤلفئلحفاوعملواءامنواالذين

.3[-1ياتلاا

ضربواالعلماءأنمرارا23(الماضيةالسورهذهفيكررناوقد

دارفيالمؤمنبهايتعظموعظةمنهماكلفي،مثلينالخسرانلهذا

اللهلعلنكررهمانزالولا،مراراكررناها،الفرصةإمكانوقتالدنيا

وتنهاهم،اللهيرضيماإلىتهديهمإخواننالقلوبموعظةيرسلأن

ذلك:فمن،خالقهميكرههعما

إنسانكلأعطىوعلا()جلاللهإن:بعضهمقالالعلماءأن

المالهذاورأس،خالقهمعفيهبالتجارةوأمره،مالرأس

التيالعظيمةوالاعلاق،النفيسةالجواهرهوإنسانلكلالمعطى

وئوانيه.ودقائقهالعمرساعات:وهيألاالدنيا،فيلهامثيللا

لهامثيللاجواهرخالقهأعطاهالذيمالهرأسأنمناكلفليعلم

إذافائدةمنهاأكبرشيءيوجدولالها،نظيرولاالدنيا،في

حياتهودقائقعمرهساعات:وهيألا،الاتمالوجهعلىأعملت

وئوانيها.

.الاعرافسورةمن)9(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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والتجارةبتحريكهمأمورنتو،الإنسانأيهامالكرأسهذا

الاموريقدرعاقلأرجلأكنتفإن،والارضالسماواتخالقمعفيه

خالقمعفيهوتاجرتعمركحركتالسيئةالعواقبويخاف

وأوقاتهالعمرساعاتتصرفأنوذلك،تجارةوالارضالسماوات

فيمامنهشيئأتصرفأنوتحذر،ربكيرضيفيماوثوانيهودقائقه

الذيالوقتعمركأوقاتفيفتنظروعلا()جلخالقكيسخط

الصوموقاتوالصلوات-كأوقاتالسماءمنأمرفيهإليكيتوجه

بنفسأمركامتثالإلىفتبادر-ذلكمجرىجرىوماالحجوأوقات

عليكيتوجهلمالذيوالاوقات،اللهعندفبماراغبةمسارعةطيبة

علىتحثكالتيالعامةبالنصوصالخيرمنتستزيدمخصوصطلب

نأمنالحذركلوتحذروعلا()جلحلقكمنومرضاةالخبرطلب

هذهاللهمعاتجرتفإذاويسخطه،خالقكيغضبشبئأترتكب

ربحأالاخأيهاربحتيرضيهفبمافحركتهالمالهذارأسفيالتجارة

،غضبانغيرربومجاورة،والولدانالعينابحورربحتعظيمأ،

بماكانوا-إءمأعيهؤقرةمنلهمخفىمانفممىتعلمفلا>الجنةوسكنى

منمعهالمعاملةهذهاللهسمىوقد17[اية:]السجدةأ؟يم<بغلون

وسماها:)شراء(:وسماها)ببعا(:وسماها)تجارة(:سماهاعبده

]البقرة:حسنا(قزضاللهيقرضلذىذا>من:تعالىقال)قرضأ(

فولهموأ!سهملمؤمنرنمفشترىألله!!ان:وقال245[اية

بة<بائحغالذىببتعكم>فاستتشرو:وقال(الجنةلهميأن

توقنونآكئجاليمعذابمنتجيكممجزهعلىدل!هل>:وقال[111اية:]التوبة

.[01،11لايتانا:الصف]لايةا<بالله

بالعواقبيباليلاأهوجأحمقالمسكينالإنسانكانإذاأما
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اللهأعطاهالتيالجواهريزدريفانهالامرحقيقةيعرفولا،السيئة

يظنهاوهواليواقيتعندهتكونالمزبلةكصاحب،عمرهأياموهي

قالفيعمرهيامومالهرأسفيضيعقيمتها،يعرفلاعاديةحجارة

يرضيلافيماأعملهاوربما،تضيعحتى،يجديلاوفيما،وقيل

ماله،رأسوينفد،لهالمحددالعمرينتهيحتىوعلا()جلخالقه

رأسعدمفإذا،عندهمالرأسلامفلسوهوالقبرإلىبهفيذهب

تصلحلادار-الإخوانأيها-والآخرة!!معدومفالربحالمال

هبة،ولاشراءولابيعفيهاوليسإرفاقفيهاليسلانها؛للمفاليس

حياته.أيامقدمماإلاللانسانفيهاليس

يبنيهاالموتقبلكانالتيإلايسكنهاالموتبعدللمرءدارلا

بانيها)1(خاببشربناهاوانمسكنهطاببخيربناهافإن

والعمر،مالهرأسيضيعولا،اللهمعيتجرأنالعاقلفعلى

الاعظم،الخسرانخسرفقدضيعهفمنمالرأساللهجعلهكما

فيقولهفيالنذيرمععدهولذاالعبد؛علىحجةجعلهكذلك

النذير(وجايهمتذكرمرفيهيتدرمانعمريهم>أولم:فاطرسورة

ريهإلىوينيبفيهيتذكرعمراالإنسانتعميرفجعل37[آية]فاطر:

قدرونعرفأعمارنا،نضيعلاجميعافعلينا،كالرسولعليهحجة

لانخالقنا؛يرضيمماالموتبعديهنتمتعفيماونعملهاقيمتها،

ينفعلاحيثوندمشيءكلالإنسانخسرضاعإنالمالرأس

.الندم

جاءحديثهو:الخسرانلهذاالعلماءضريهالذيالثانيالمثل

الاعرات.سورةمن)9(الايةتفسيرعندذكرهماتقدمالبيتانهذان()1
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الجنةفيمنزلأإنسانلكلجعلتعالىاللهأنع!ب!)1(النبيعن

أطلعالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلف!ذاالنار،فيومنزلأ

لتزدادوعصوا؛كفرواأنهملوالنارفيمساكنهمعلىالجنةأهل

منهم:-الواحديقولذلكوعندفيه،همبماوسرورهمغبطتهم

؟]الاعراف<اللههدلئاأنلولالنهتدىكاِومالنداهدئناِألذىددهالمحمد>

امنواأنهملوالجنةفيمنازلهمعلىالنارأهليطلعثم43[اية

الواحديقولذلك/وعندوحسرتهمندامتهملتزدادوأطاعوا؛

[57اية:]الزمر(الث؟بمالمنقبمنلحنتهدلنيلئهتوأن>:منهم

ومنازلالنار،لاهلالنارفيالجنةأهلمنازليجعلاللهإنثم

النارفيغيرهمنزلعوضومن،الجنةلاهلالجنةفيالنارأهل

كماالخاسرينمنوهو،خاسرةصفقةفصفقتهالجنةفيبمنزله

لايخفى.

خلفتموقلهتسماقالأسفاغضبنقؤمه-إلىمويمىرجعولما>:تعالىقال

،مرمر
أتمبققالإلئة!بره3أخيهبربمسواخذأالألواحوالقىرياكمأئرعجلتزبئدى-من

معتخعلنيولالاغدآبلتمثمتفلايقنلوننىوكادوشتضعفوفيالقؤمن

أرحموأنترحمتلثفظناوأولأشلياغفرربقاللأ!*ص(الطفينلقوو

الحيؤؤفيوذلةرئهممنعصدسينالهمالعضراتخذواالذيننبم،!لزحمين

وءاش!بعدهامنماتابواثخصالشئاتعلولذينوآي!بمالمفترينتجزىلككذلذئيا

لواحلأاأضذلغضبموسىعنسكتولمايضئخلغفووزحيصبعدهامنمارئكإن

ستعينقومه-موسىضناروأخا،أيزهبونلربهمهملفذينورخمةههبدنستخيهاوفى

يايىسزمنأهلكنهمشئتلؤربثالالرتجفةأضذئهمفائايميقتنال!جلا

أنتلقشا.وتهدهـقنتشآءبهامنتضلإلافنننكهيإنمناالسفه!فعلأتهيبها!ثا

السابق.(1)
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-051الايات:]الاعراف*!لغفرينضتروأنتوارحمنالافاغفرولينا

551].

بعدىمنخلقت!نيبنسماقالأسفاغفحنن-قومهإلىموسىرجع>ولما

ألقومإنأمبققال!بره،إلتةأخيهبراسوأضذلالواحوألقىربكمأضأعقتض

لقوممعتخعدنيولالأغدابفلا!تمثصتيقتدوننىوكادوأستضعفوني

ه[015اية:]الاعراف!هبم<لطابين

قومهإلىموسىرجعلماأسفا<قؤمه-غضبنكموسع>ولمارجع

لهوكتب،وناجاهربهوكلم،الميقاتانتهىعندما،الميقاتمن

رجعقؤمه-<إكموم!-رجعولما>قومهإلىورجع،الالواحفيالتوراة

فيرجع)رجع(فاعلمنحال)غضبان(أسفا<>غفحتنكونهحالفي

شدة:والاسف.أخرىحال>أسفا<:وقوله.غضبانكونهحال

>أسفا<أن:والتحقيقهالغضبشديد(>غضبن:فمعنى،الغضب

تعالى:قولهومنه.لغضبانكالتوكيدفهو،الغضبشديد:معناههنا

منهمانتقمناأغضبودافلما:أي<منهمنئقمناءاسقونافلما>

وأغرقناهم.

:أيموس!-<رجع>:قولهمنحالانهذانأسفا<>غفحبن:قوله

الحالأن:العربيةعلماءوجمهور1(5أسفالمغضبانكونهحالفي

علماءمنلجماعةخلافاواحد)2(،وصاحبهاواحدوعاملهاتتعدد

تعدديجوزلا:قالواوافقهومنعصفورابنالحسنأبومنهمالعربية

.(5564/)المصونالدر:انظر(1)

السالكضياء484(،)1/والتكميلالتوضيح754(،)2/الكافيةشرح:انظر)2(

.)2/69(
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المستكنالضميرمنحال>أسفا<أنفزعموا،تتداخلوإنما،الحال

الاحوال:فقالوا(>غضننهوفيهاالعاملنو(>غقحبنفي

الحالنومتداحلةلامتعددةإنها:يقولونوالجمهورمتداحلة،

بدونأمثلتهاومن.العطفوبدونالعطفمعتداخلغيرمنتتعدد

:الشاعر)1(وقولأسقا<>غفحنن:هناقولهالعطف

حاقيارجلاناللهبيتزيارةبخفيبماليلىزرتماإذاعلي

أيضأوتأتي.منتعلغيررجليعلىماشيأكونيحالفي:أي

ونبيا<وَسعداوح!ورااللهمنبممه>مصدقا:كقولهالعطفمع

متعاطفة.متعددةأحوالفهي93[آية:عمران]ال

:فقالهناالعلماءبعضوشذ،الغضبشديد:والاسف

الاظهر)2(،هووالاول.حزيناغضبان:اي،الحزين:الاسف

العجل.عيادةمنقومهفعلهمماأسفهوشدةوغضبه

جمهورالحرفهذاقرأ(بعدىمنخلقتمونيبئسماقالاسقاغضبن>

نافع،عنورشوقرأه،الهمزةبتحقيق<ظفتموفىبئسما>القراء:

.ياءالهمزةبإبدالخلفتموني<>بيسما:عمروأبيعنوالسوسي

وإذا،الذملإنشاءجامدفعلالعربيةفي)بئس(أنومعروف

ضمير)بئس(فاعلهلمشهور:فيهافالخلاف)ما(بعدهاجاءت

الفاعل؟هو)ما(أوالضمير؟لذلكمميز!نكر!و"ما("محذوف

ء.!)3(.!
الفاعلأنأظهرها:فيها،العلملاهلواقوال،معروفف.

5(.00)2ئمالمصونالدر69(،)2/السالكضياءفيالبيت()1

.(012/)13جريرابن:انظر)2(

.5(90-1705/)المصونالدر:انظر)3(
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بئس،المحذوفالفاعلذلانميزتنكرة"ما"وأن،محذوفضمير

به.خلفنمونيشيئا:أي.ماهو

خليفنيوكننم،فيهغيبتيفيمقاميقمتم>خلفتيوني(ومعنى

معهعبدومنللسامريراجعهذاأنعلى،العجلعبادةوهو،فيه

ومن-هارونإسرائيلبنيمنللوجهاءراجعأنهوعلى.العجل

عنالعجلعبدمنيمنعوالمأنهم:ذمهاالتيخلافتهمفتكون-معه

حسنةخلافةقوميفيهارونياتخلفنيلم:يعني،العجلعبادة

قاللانهأظهر؛وهذا.العجلعبادةعنهولاءتكففلمحيث

لرال!(لمقسدينسبيلتئبغولاوأضلحقوشىفىظفني>:لهارون

يخلفونهإنهمالعجلوعبدةللسامرييقلولم142[اية:]الأعراف

.بعدى-<منبتسماخلفتموفى>:قولهمعنىوهذا،قومهفي

قوله:عنتغنيقدفهيموجود،غيرأنهعلىتدل>خلفتوفي(

نأميعبعديمنزادوإنما:العلماءبعضقال<بنديمن>

معروفاكانموجودادامماأنهإلىليشيرعليهاتدل(>خلفتموفي

وعلا.جلاللهيرضيماعلىوالحمل،الشركعنوالقمع،بالتوحيد

هذهفيللعلماء(أئررئبهم>أعقتؤ:عليهممنكراقالثم

ظهايةلان؛القران:القرانبهيفسرماوخير)1(،متقاربة4أقواالاية

أمركماللهأن:فالمعنىذلكوعلى،هذهالاعرافلايةكالتفسير

يذهبموسىإن:نبيهلسانعلىلكموقالوعدا،ووعدكمبأمر،

وكلخير،كلوفيهكتاباعليهوينزليناجيهاللهوأنالموعد،إلى

وعدوهذا،واخرتكمودينكمدنياكمبهلكماللهيصلحونور،هدى

.(7882/)طبيلقرا:نظرا(1)
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ونرلناالاثمنلطورجانجا>ووعدنبئ:قولهفيلهأشاركما،اللهمنعظيم

فلما.التفسيرينأحدعلى08[اية:]طه*<والسلويلمنعاياكم

أمرعجلتمالخيرمنهذاكلفيهالذيالعظيمالوعدهذااللهوعدكم

العجل،وعبدتم،وسبقتموه،عنهعجلتم:أيالوعد،بذلكربكم

وسوءشربكلقبلهوجئتم،يهاللهوعدكمالذيالخيرتنتظرواولم

فيقالاللهأن:الصحيحالايةتفسيرهوهذاأنعلىوالدليل.وخبث

ردبهميعذكتملمئقومقالأسفأفومه-غضئنإلىموسىفرجع>:طهسورة

رلبهممنغضبعليكميحلأنأردتمأئمالعقدعليىأقطالحسنأوعدا

الايةمعنىفيالاظهرهوهذا86[اية:]طه<بمموممكلديفاخلفتم

أمرعنأعجلتم(رئبهتمأضأعطنضبغدىمنخلفتعوقبتسما>:الكريمة

بهتصلحخيربكلواتيانكمالوعد،وانتهاء،موسىبانتظارربكم

بادلهوكفرتم،العجلوعبدتم،كلههذاعنعجلتم،واخرتكمدنياكم

بادله.والعياذ

نأوغيرهحاتمأبيابنرواهحديثفيجاءلألواح(>وآلقى

موسىبأنلهذاواستدل")1(كالمعاينةالخبر"ليس:قاللمجيمالنبي

منهم:الصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

حبانوابن038(،321،)2/والحاكم271(،)1/أحمدعندعباسابن-1

وابن(،401)7/(،12)1/الأوسطفيوالطبراني32(،8/)الإحسان

عديوابن(،12)8/(،ه6)6/تاريخهفيوالخطيب(،1ه07)ه/حاتمأبي

بنلعبدوعزاه(،127)2/الدرفيالسيوطيوذكره2(،ه69)7/(،1ه08)4/

الشيخبيووالطبرانيحبانوابنح!اتمأبيوابنالبزاروأحمدحميد

الكنزفيوهو،الالبانيوصححه(،ه)738المشكاةفيوهو،مردويهوابن

،)44111(.)44126(

تاريخه=فيوالخطيب09(،)7/الاوسطفيالطبرانيععدأنس-2
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خبرهذا85[اية]طه(بعدكمنف!ئاقدفتئاقؤمكقال>:وبهلهقاللما

حاملاجاءفلما،الألواحيلقولم،موسىينفعللم،اللهمنيقين

لم،حولهويعكفون،العجليعبدونإليهموئظرالتوواة،ألواح

عندينفعلهلمانفعالاالمعاينةعندوانفعل،الألواحألقىحتىيتمالك

معنىوهذا.كالمعاينةليسالخبرأنعرفهناومن،اليقينالخبر

لاتواح(وألقى!كئمأضعالثز3بغدمنظفتموفيجمسما>ئال:قوله

لانتهاكغضبهشدةمنفيهامكثوبةهيالتيالتوواةالواحطرح:يعني

إنه:يقولونالمفسرينمنوكثير.معهالعجلوعبادة،اللهحرمة

منها.المكسرمعمنهاشيءوفعوأنه،تكسرتحتىقوياإلقاءألقاها

كتابلامنصحيحدليلعليهيقمولم،عليهلادليلهذاوكل

شيء؛منهايضعولمتنكشر،لمأنهاالقرانوظاهرسنة)1(،منولا

بهذاباطلحديث"هذا:وقال)1/302(،عديوابن036(،)3/

،(153)1/المجمعفيالهيثميوذكره(،0158)4/وفياهـ،.الإسناد"

الكنزفيوهواهـ،."ثقاتورج!الهالاوسطفيالطبراني"رواه:وقال

0(1441،)44126().

المجمعفيالهيثميوذكره)7/3924(،عديابنعن!دعمرابن-3

ورجالهوالاوسطالكبيرفيوالطبرانيوالبزارحمد"رواه:وقال)1/153(،

اهـ."هحبانابنوصححه،الصحيحرجال

)04411(،الكنزفيهو)8/28(،تاريخهفيالخطيبعندهريرةبو-4

)2/218(،الخفاءكشف:الحديثهذاعلىالكلامفيوانظر)44126(،

363(.)6/المتقينالسادةإئحاف2(،0)4الموضوعاتتذكرة

الرواياتهذهعلىوللوقوف،ذلكعلىيدلماالرواياتبعضفيثبتبل)1(

التفسير)1/123(،للسيوطيالاتقان)5/1563(،حاثمبيابنتفسير:انظر

.(746،1901)2/الاحاديثكتبمنالتقسميرجامع،035()2/الصيحيح
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:]الأعراف(الألواحأخذالغضعبضويسىعنسكتولئا>:قاللانه

ألقاها.التيالمعهودةالالواحوهي،عهديةهنا)أل(و[154اية

وكادوستضعقونيالقؤمانأئمأبققال>:وعلاجلاللهيقول/]91/با

أتج!بمأ(الطانينالقوممعتحعلنيولالأغد!بلتمثمتفلايقئدونني

برأسخذو،الالواحوألقى،موسىغضبلما[015اية:]الاعراف

ابنيا:معناه(،أثمأبق>:لهوقالأخوهاستعطفه،إليهيجرهأخيه

دماالعجلعبدواالذينالقومأن:يعنيستعفوفي<ألقوم>إنأمي

التمولقدقال>:قولهفيطهسورةفيبذلكلهاللهشهدكمانهاهم

6ل!لحأمرىوأ!عوافانجونيالرحمنرئبهموانبه-فتنتصإنمايقومقئلمن!!ون

[09،19الايتاد:طه]أت!،<مولىإلينايز!حتئعبهفينعلتهنبرحلنقالوا

العجلهذاعبادةعلىعاكفيننبرح"لن:علنالهوقالواناصبوهفلما

عليهتقوو:أي،استضعفوهأنهمعلىذلكدل."موسىيرجعحتى

مقاومتهم.عنعاجزأضعيفاورأوه،واستذلوه

فيعذرهبينإنهثم،قصرلتوماقتليقاربوايقئطونني<وكادوأ>

أفعصيتلاتتبعىأ"ل!،ضلواذرأيئهممامنعك>:لهقالموسىلان؛طه

فرقتتقولأنخثصيتإني>:وقالأيضالهواعتذراستعطفهكلشبم(أمري

لىوقال49[،39الايتان:]طهاب!أ(ق!لىترقمتولميلشثبنيبتن

لأغدا<بلتمثمتفلايقئطوننىوكادو(شت!عفونيألقومن>هنا:

سرورهيفالشماتة.أعدائيبهيفرحسيئافعلابيتفعللا:يعني

إنسانأاللهأتىفاذاسوء.ومكروهمنالاخرعدوهينالبماالعدو

الفرحفذلكصابهبماعدوهوفرحبهنزلتومصائبسوءأوبمكروه

ونفس،يشمتهبهأشمته:يقالفيه(تسببوالذي،الشماتة:يسمى

وهو.الأذىمنعدوهيصيببمامسرورفرح:أيشامت:العدو
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:)1(غيرهاوالاعشىقولومنه،ا!عرلبكلامفيمعووف

دزهللهوقائلهلكتإنبيشامتكئم

)2(:الحماسةشعروفي

بآخريناأناخكلاكلهأناسعلىجرالدهرمااذا

لقيناكماالشامتونسيلقىأفيقوابناللشامتينفقل

بهيفرحسيئافعلاليتفعللاالأعداء،بيتشمتلا:يعني

!*(<الظدينالقؤوحتخعلنيولا>:ذلكليبنعللا،أعدائي

ذلك،علىوموافقهملهمممالىءكأنيالعجلعبدةمعتجعلنيلا

معنىوهذا.وجهديطاقتيمخايةنصحتهموقد،ذلكمنبريءفأنا

.!!*ا<الظدينالقووحتخعلنيولاالأغدابفلالحثتمت>:قوده

ولاخيه،لنفسهودمحاموسىرجعلموسىهذاهارونقالفلما

دخلنافو>هارون(>لأخيواغفرلي!غفررب>:موسىقال

رحمتأوأدخلناف>الواسعةرحمتكشملتهممناجعلنارحمتأ(

وعلا(إجلاللهلان[151آية:]الاعرافلالماص!(الزحمب%ارحموأنت

.معروفهوكمابولدهاالاممنبعبادهأرحم،الراحمينأرحم

الدتيأالحيؤةفيوذلهٌربهممنغضبالمسيناالعخلاتخذواالذينإن>

نإوءامنوابعدهامنماتابوأ!الشئاتعلوالذينو!المفترينتجزىلككذ

.[521،531لآيتانا:الاعراف]!(رحيصلغفوربعدهامنماربك

للنابغةبعضهمونسبه235،صديوانهفيملحقوهوللبيد،ينسبالبيت)1(

.الجعديللنابغةبعضهمونسبه،122صديوانهفيملحقوهو،الذبياني

192(.)7/القرطبيفيالبيتان)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمبر[لعلىب481

الدئيألمحؤةفيدزلة!رئهممنغضيسينالهمنيخلالمخذوالذفيإن>

منفعبدوهإلا<لعخلائخذوالذفيإن>ال!(لمفزينعيىكذلك

نفسهبهااللهوصفصفةالغضبرئهم<منغفحميسينالهم>اللهدون

وننزه،نفسهبهاوصفكمابهانصفهفنحن،حرماتهانتهكتإذا

جميعلان؛المخلوقينصفاتمشابهةعنكملهوالتنزيهأتمخالقنا

شيءتشبههالاذاتوعلا()جلنهفكماواحد،بابمنالصفات

خلقه،صفاتمنشيءيشبههالاصفاتلهافكذلكالذواتمن

سينالهم>اللهدونمن!عبدوهالها(تعخلاتخذواللأفيإن>:أي

عليهم،اللهيغضب:معناه(ربهممن>كائنالغضبهذا(غصت

هلكهفقدعليهاللهغضبومن

.لهوان1والصغار:الذلةالاتيا(لمحؤةفيردلة!>

فيالاعرافسورةمنهذهـالايةالعلماء)1(:منجماعةقال

فيمنيتوبواولم،العجلحبقلوبهمأشربتإسرائيلبنيمنطائفة

هذاوهددهمالوعيد،هذااللهوعدهم،تائبينغيربقوابل،تاب

تابالاسرائيليينأكثرأنالمعروفلانالأظهر؛هووهذاالتهديد،

سورةفيمفصلةبيناهاالتيالعغليمةالتوبةتلكالعجلعبادةمن

يجودمنهمالواحد،اللهإلىتائبينللقتلأنفسهمقدمواحيث،البقرة

قوله:فيإيضاحهتقدمكما،إليهوإنابةللهمرضاةفيمتلبنفسه

هوئ!علننمفنالييارلبهمعندلكئمغرذلكئمأنفسكئمفافنلأوابادبمإكفتوبو>

النصوحالتوبةهذهتابفمن54[اية:]البقرة!(ا!حيمألئواب

الآيةمعنىفيج!يدتحقيق(الله)رحمهجريرولابن292(،)7/القرطبي:انظر)1(

5(134)13/تفسيرهفيفراجعه
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لانالوعيد؛هذاويتوعدهالتهديد،هذايهددهاللهأنيعقللاالعظيمة

فيأنهاجماعةذكرهماهنافيظهر،لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب

بادثه--والعياذيتوبواولمالعجلحبقلوبهمأشربتطائفة

الائيألمحيؤةفىادلة!ربهممنغفحميسينالهئم>:الوعيدهذااللهووعدهم

>ئحزى:العجلعبدواالذينهؤلاءبهجزيناالذيالجزاء(كذلك

وابثاعالدينفيافترىمنكل:يقولنالعلاءكانلا!لحبم(لمقترين

المبتدعينفييقولالحسنوكان،الذلةعليهاللهسلطالدينفي

بهمهملجتولوأكتافهمعلىالذلةإنوالله:اللهدينفيالمفترين

العلماء،منواحل!غيرهذاوقالالبراذين)1(.بهموطقطقت،البغلاة

أنبدلابحقليستبنحلةالتفيهمفترالدينفيمبتاعكلأن

قوله:فيبذلكصرحكمابلغ،مابلغولوالذلةعليهاللهيسلط

الذلةمنيخافأنالمسلمفعلى(ا!ف!ئ!!لمفترينك!ي>كدلك

يبقىبل،يبتاعولاينتحلولا،اللهدينفييفتركطولا،والغضب

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالتيالبيضاءالمحجةعلى

.(ذهزينوبدلكع!ى>:قولهمعنىوهذا

منماقابوثم>،العجلعبدواكالذين(لسئاتع!ووالذفي>

منماتابوثمالسيكاتعلووالذين>،السيئاتتلكبعدمن:ييعدها<

السيئاتمنارتكبوهالذيذلكبعدمنيعني(امنواويعدها

منمارئك>إن،إيمانهمفيخلصواأوإيمانهمعلىداموا<امنوو>

>منمايغدها<:بعضهموقال،والفعلاتالسيئاتتلك:يبع!ها<

كثير:أي>لففور<>تابو((.:قولهمنالمفهومةالتوبة:أي

.لعبادهوالرحمةالمغفرة

)2/248(.التفسيرفيكثبرابناورده)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب861

ثمالعظامالسيئاتارتكبمنأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

وعلوءامنتابلمنلغفارملني>:يقولوالله،عليهاللهتاباللهإلىتاب

ثلاثةثالثاللهإن:قالواللذينويقول82[اية:]ظه<صخلحا

-:لهميقولحيثكفرهمشناعةمععليهمليتوب-يستعطفهم

أ"بم(رصمغفوواللهريستغفرونهاهـاللهيتوبونأفلا>

ذنبكلمنومسلمةمسلمكلعلىواجبةوالتوبة74[اية:]المائدة

منهالتوبةوأخرذنبااقترففاذاتأخيرها،يجوزولاكان)1(،ماكائنا

.أخرىتوبةيستوجبذنباالتوبةتأخيركان

)2(:أركانثلاثةمنتتركبالتوبةأنعلىالعلماءأجمعوقد

به.متلبساكانإنالذنبعنالإقلاع:أحدها

الشديد(.)الندمالذنبمنمنهصدرماعلىالندم:والثاني

.أبداالذنبإلىيعودألاالنية:والثالث

مناثنينوفيالعلماء.عليهاأجمعالتيالتوبةأركانهذه

)3(:معروفإشكالمنهماواحدكلفيأركانها

التوبة،ركنأنهعلىالعلماءأجمعفالندم،الندمأحدهما:

جميعاللهإلىوتويوا>:بقولهاللهأوجبهاكما،بالإجماعواجبةوالتوبة

الواجبوركن31[اية]النور:أ6صبه!،<تفلحونلعلكؤلمؤمنوناته

التوبةأركانمنركنالندمأنالعلماءبينخلاففلاإجماعا،واجب

منالندمأنوهو،شديدمعروفإشكالهذاوفي.واجب

الانعام.سورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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هوكماالاختياريةالافعالمنلاالنفسيةوالتأثراتالانفعالات

فلاالندمعنهيطردأنيحاولوهويندمالمغبونالبائعفترى،معروف

ومعروف،احتياري!عللالفساليوتاثرانفعالالندملان؛يستطيع

وقدالعبد،قدرةتحتليستالنفسانيةوالتاثراتالانفعالاتان

طاقةفيهواختيار!بفعلإلاعبدهيكلفلااللهأنالعلماءأجمع

هذا.المعروفالإشكالهنابالندمالتكليففيكانولذلكالعبد،

نعم:قالواهذا،عنالعلماءبعصوأجاب،الندمفيالاولالسؤال

نرىلاناالعبد،طاقةتحتليسنفسانيوتأثرانفعالالندمإن

،يطردهفلاالندميطردأنويحاول،يندمفلايندمأنيحاولالإنسان

يضعهوالندم،نفسهعنالندميطردأنيحاولالمغبونالبائعيشاهد

وكذلئأ،نفسهعنيدفعهأنيقدرلاوهو،شدتهمنالارضعلى

امرأةمن-مثلا-قبلةمنهمالواحدينالقدالمسلمينعوامبعض

ذلكعلىيندمأنأرادفإذا،العشقغايةيعشقهاالجمالفيبارعة

يندمأنيستطيعفلاالقبيحالشيءذلكولذةالجمالذلكخيالدعاه

وجهفماعليهللعبدقدرةلاانفعالاكانوإذامشاهد،هوكما

به؟!التكليف

بأسبابهالتكليف:بالندمبالتكليفالمرادبأن:هذاعنأجيب

يحابلمحقاتعاطياإليهالموصلةأسبابهتعاطىومن،إليهالموصلة

كلقالوا:مثلا،لذلكالعلماءوضرب،يندمأنلابدنفسهفيه

القاتلالسمفيهولكنهلذيذاشرابامنهمواحدإلىقدمتإذاالعقا،ء

لذتهيعدونولاالشرالبذلكيستلدونلاالعقلاءفجميع،الفتاك

شكولامنها.وينفرلذتهيبطلفيههوالذيالقاتلالسملان؛لذة

فتاكاقاتلاسماتتضمنولذاتها-الله-قئحهاالمعاصيحلاواتأن



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعلىب881

والاجل،العاجلعقابهمنوالخوفوغضبه،العالمينربسخطهو

يضافالمعاصيحلاوةأنوعرفحقا،أخذانعفسهالإنسانأخذفاذا

،يندمأنبدفلاالعالمينربسخطمنالفتاكالقاتلالسمفيها

معهاوينجرف،نعفسهيحابيأنهمنذلكجاءهإنمايندملاوالذي

أسبايهالندمكانولماحقا،أخذابالاسبابيأخذهافلا،بالمعاصي

طاقةفيفعلكأنهصار،عليهحصلحقاتعاطاهاومنمتيسرة

يه.فكلفالمخلوق

قدالناسبعضلأن؛الإقلاعفيفهو:الثانيالإشكالوأما

وعملبدعةبثكالذي،الاقلأعإكمالعلىيقدرولاويندميتوب

سنةسن"من:يقولوالنبيومغاربها،الأرضمشارقفيالناسبها

ذلكينقصلا،القيامةيومإلىبهاعملمنووزروزرهافعليهسيئة

بهايعملمتماديةوبدعتهالإنسانهذاتابإذاشيئا")1(أوزارهممن

طاقتهفعللانه؛مقلعهو:نقولهلومغاربها،الارضمشارقفي

الاقلاعلان؛معدومهناالتوبةركن:نقولأو؟عليهيقدروما

إذاالإنسانوكذلكالدنيا؟!أقطارفيجارمتمادذنبهلان؛معدوم

تابالسهمزايلأنبعدثمرصاصةأوبسهمبعيدمنإنسانارمى

تائب؛هو:نقولهل،المرميإلىالسهميصلأنقبلالانسانذلك

فيركنالاقلأعلان؛توبتهتقبللا:نقولأو؟طاقتهقدرفعللانه

المسلمإلىرائحعوسهمه،متماديفسادهلان؛يتحصلولم،التوبة

ندمإنهثمكيلا،عشرينأرضا-مثلا-غصبمنوكذلك؟ليقتله

الارضعنينفصلأنقبلالخروجأثناءفيهوهلمنها،وخرج

طاقته؟قدرفعللانهتائبا؛الموتأدركه:نقولالموتأدركهلو

.الاعرافسورةمن)38(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(
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يشغلزالمالانه؛يكنلمالإقلاعلان؛توبتهتحصللم:نقولأو

؟.شرعيحقبغيرعليهاستولىبجسمهمغصوبافراغا

كانوإنتوبتهتقبلالاخيرهذاأنالأصوليينعنوالصحيح

يستطيج،بماتوبتهفيجاءوقد،عنهعاجزلانه؛منهيصحلمالإقلاع

إلاوشعها<نفسادده>لابنعبدهيستطيعهبماإلايكلفلاوالله

امرتكم"إذا:قالأنه!يمالنبيعنصحوقد286[اية:]البقرة

التوبة.فيالسؤالانوهذان)1(.الحديثستطعتم"1مامنهفأتوابشيءٍ

ه<منمابعدهاوءامنوتابوثم>:قولهمعنىوهذا

إيمانهم؛علىداموا<وءامنو>،السيئات:أيلعدها<منما>

التوبة:يبعدها<منماربك>إنوتوبتهمإيمانهمفيأخلصوا:أي

تاباقيالسيئاتبعدمن:ي>منمابعدها<أورحيوبي<لغفور>

.لعبادهوالرحمةالغفرانكثيرزحيو(>ضرمنهاالعبد

سكت[154اية:]الاعراف(لغضبموسىعنسكتولضا>

غضبهطفىءلماوطفىء.غضبهسكن:معناهالغضبموسىعن

موسىعنسكن>ولما:الشاذةالقراءاتبعضوفي،وسكن

أخيهباعتذاروذلكوطفىء،غضبهسكنلما:يعني[لغضب()2(

قدمواحتىالعجلعبدواالذينوبتوبة،عذرهصدقعرفحتى

لربهم.مرضاةطائعينللموتأنفسهم

سكنولما،الغضبأجلمنالألواحطرحلألواح(>أضذ

نأالايةهذهوظاهر،عهديةالالواحفيو)أل(أخذهاهالغضب

.الانعامسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(471)5/المصونالدر،893()4/المحيطالبحر:انظر)2(



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب091

كثرةومعلومشيء،منهايرفعلمالتوراةوأنتتكسر،لمالالواح

الملوكعنديزللمرضاضهاوأن،تكسرتأنهاالمفسرينأقوال

الهدىمنهاوبقي،التفاصيلكلمنهارفعوأنها،الإسرائيليين

وهذا،إليهالزجوعيجبدليلعليهيقملمهذاولكن.والرحمة

أخذصا:أي(الألواحأفالغضبئوسىعنسكتولما>:قولهمعنى

.بقوةخذها:لهقالربهلانفيها؛بماليعمل

:أي)مفعول(،بمعنى)فعلة(هناالنسخة<نستختهاوفى>

العالمين،ربكلاممنالتوراةمنفيهاالمكتوب:أي،فيهاالمنسوخ

اللهعذابتقيورحمة،الخيرإلىوإرشاددلالة:أي(دب>وفيه

به.عمللمنوسخطه

وخصهم،اللهيخافونهمالذينأق!ا(يرهبونلرنمهتملفذيئ>

يخصاللهأنالقرانفيالعادةوجرت،بهالمنتفعونهملانهم

[11اية:]يسالدر(تبعنماشذرمن>:قالكما)1(،المنتفعين

ير!كدجبم(يحششنهامنمنذراشاإنمآ>والاحمر،للأسودمنذروهو

يخافمنيالقرءان>فذكر،للجميعمنذروهو45[اية:]النازعات

كمايخافلاومنيخافلمنمذكروهو45[اية:]قوعيدز!ضبم((

.معلومهو

)2(،أوجهففيها(يميرهبونلربهمهتمللذين>:قولهفيواللام

فاذا،إليهتعديتهضعفتعاملهعلىقدمإذاالمعمولأنوأظهرها

ياللركنتوإن>:قولهونظيره،التعديةتقوتباللامجيء

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(472)5/المصونالدر:انظر)2(



551191/لأعراف[سورةتفسير

اللامهيالعلماء:بعضوقال43[.اية:]يوسفأفي،<تغبرون

للسمعةلا،ربهملاجليخافونيرهبون،التعليليةالاجلية

،يخافون(:6د!خبم>يرهبون:ومعنى.بعضهمقالهكماالرياء،ولا

تلكفيالمكتوبالمنسوخفيأن:والمعنى،الخوف:والرهب

وينتفعبهيعملالذيهولانه؛اللهيخافلمنورحمةهدىالالواح

جريرسصٌهٌ
:أي<أآئيبميرهبونلربهماهمللذينورحمةههى>:قولهمعنىوهذا،به

الفعلتعديضعفالمعمولقدمولما،يخافونه:أي،ربهميرهبون

.أ6؟يم(للرءتالقبرونكنتمإن>:كقولهباللامفأكدإليه

[155اية:]الاعراف<ئميقتنارجلأستعينفومه-موسئخنارو>

أصللان؛الخافضبنزعمنصوب>قومه-<أنعلىالعلماءجمهور

بنفسهإليهالفعلفتعدى)من(فحذفت)من(بإليهيتعدىالفعل

فحذفترجلا،سبعينقومهمنموسىواختار:والاصل،فنصب

،العربكلامفيمعروفالاسلوبوهذا<،>قوممونصب)من(

)1(:الفرزدققولومنه

الزعازعالرياحهبإذاوجودأسماحهنالرجالاختيرالذيمنا

سماحتهلاجل؛الرجالمناختير:أي(الرجال)اختير:معناه

رجلا)2(:يمدحالراعيقولومنه.وجوده

الشولعندهيرجىكانمنواختلخلائقهمرثتإذاالناساخترتك

فيه.إشكاللامعروفأسلوبهذا،الناسمناخترتك:يعني

.(474)5/المصونالدر492(،)7/القرطبيفيالبيت()1

المصسونالدر)4/893(،المحيطالبحر492(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

.)5/473(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب291

الخافضبنزعالنصبأن-عليبنسليمان-الصغيرالاخفشوزعم

إنهيقولونالعربيةعلماءوجماهير،اللبسأمنإذاقياسيمطرد

فيمعلومهوكما،عليهولاو-دماسمنهسمعمايحفظسماعي

)1(.محله

السبعينهذهأناعلمرجلا.سبعينقومهمنموسىواختار

يأتيهمعيناوقتالهاووقتيختارها،أنموسىأمراللهأنشكلا

هو؟ماالسبعيقهذهميقاتفيمختلفأنهإلا،معينمحلفيبها

نأإلىالعلماءبعضفذهبذلك)2(،فيالعلماءاختلف؟سببهوما

ستعينفؤموموسىخئارو>:قولهفيهناالمذكورهذهالسبعينميقات

فيه:قالالذيالاولالميقاتأنهبعضهمزعمئميقتنا(رجلأ

موسىأمرلمااللهوان[143اية:]الاعرافلم!قتنا<ولضاضآبوسى>

يختارها،قومهمنرجلأسبعينفيياتيهأنأمرهالميقاتبذلك

يسمعهماناللهوسال،منهمبسبعينجاءهنهو،خيارهممنوتكون

افعل،وينهاهيأمره،موسىيكلماللهكلامفسمعوا،اللهكلام

الذيالغمامعمودوارتفع،المناجاةانقضتلمانهو،تفعلولا

:]البقرة<جقرةأللهتريصتىلكئؤمنلن>موسىيا:لهقالوافيهكانوا

هذاوعلى،تفصيلهسيأتيكما،الصاعقةأخذتهمنهمو55[اية

وإنزالللمناجاةموسىميقاتهوالسبعينميقاتفالميقاتالقول

والقصتينالميقاتينفيوقعمالانبطاهر؛ليسالقولوهذا.التوراة

فيهوللعلماء،أخرىوقصةاخرميقاتأنهفيظهر،مختلفكله

:أقوال

.(447)5/المصونالدر،893(/4)المحيطالبحر:انظر(1)

924(.)2/كثيربن(،041)13/جريرابن:انظر)2(



155391/الأعر[فسورةتفسير

إلىيأتيأناللهأمرهالعجلعبدوالماالعلماء:بعضقال

عبادةمنربهمإلىليعتذرواخيارهممنيختارهابسبعينالطور

التيالسبعينميقاتهوهذاوأن،عليهميتوبحتىللعجلقومهم

أجله.مناختيرت

ابنههارونومعوهارونموسىذهبالعلماء:بعضوقال

كرسياالجبلذلكعندفوجدواجبلإلىجاوواشبير،وابنهشبر

لبنيموسىرجعفلما،روحهاللهوقبضهارونعليهفاضطجع

وحسدتناقتلتهبلقالوا:.مات:قال؟هارونأينقالوا:إسرائيل

؟ابناهومعيأقتلهكيف:قالوأنه!إقتلتهالذيأنت،خلقهلينعلى

هارونلهميحييحتىسبعينمنهميختاروعدأأعطاهاللهوأن

قتلك؟من:وقالهارونجاءحتىذهبتالسبعينوأن،ويسألوه

النمطهذامنكثيرةأقواليإلى.توفانياللهولكنأحدقتلنيما:قال

عليها.دليللا

سبعونفهمحالكلوعلى،الميقاتفيالاقوالهيهذه

ولما،لهاللهوقتهلميقالتموسىاختارهاالإسرائيليينخيارمنرجلأ

،الشديدةالزلزلة:والرجفة،الرجفةأخذتهمالميقاتذلكجاؤوا

العظيمة.والهزة

مبنيااختلافاالهزةوهذهالرجفةهذهسببفيالعلماءواختلف

بهمذهبإنه:بعضهمفقالأا(،نقولكناالذيالميقاتعلى

قالوانهمو،لنبيهكلامهأسمعهماللهوأن،العجلعبادةمنليعتذروا

والتصديقالإيمانمنفامتنعوا،جهرةاللهنرىحتىلكنؤمنلن:له

السابقين.المصدرين:انظر()1
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلتذب1

أرجفتهم،التيهيالصاعقةوتلك،الصاعقةفأخذتهم،اللهيرواحتى

.[551اية:]الاعراف<الرتجفةاخذصهم>:هناوقال

لمالكنهمذنبايفعلوالمالطائفةهؤلاءالعلماء:بعضوقال

عظيموخوفشديدةهيبةداحلتهماللهكلاموسمعواموسىمعذهبوا

يتجه؛لاالقولوهذا.بعضم!بعضهايبينمفاصلهمكادتحتى

دشآء(بهامنتضحلإلاقنننكهيإنمئالسقهايميمافعلاتهلكنا>:يقوللانه

الشيء.بعضهنالكأنعلىيدلوهذا

الميقاتيأتيأنموسىأمرلمااللهإنالعلماء:بعضوقال

كانوما،إسرائيلبنيأفضلنظرهفيوهمالسبعيناختار،بسبعين

وموسى،عبدوهقدوهم،عبدهمنمعالعجلعبدواقدأنهميظن

العنيفةوالهزةالرجفةجاءتهمالميقاتجاؤوافلما،ذلكعنيدريلا

للعجل.عبادتهمبسبب

منداهنواولكنهمالعجليعبدوالمالعلماء:بعضوقال

كمازجرهملعدمالرجفةفجاءتهمقويا،زجرايزجروهفلمعبده

ينبغي.

عليهيقومشيءولاهذا،غيروفيها،المفسرينأقوالهذه

ختار>و:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىواللهمنها،القاطعالدليل

،الشديدةالهزة<الرتجقةاخذضهمفلئآئميقتنارجلاستمينقومهمومى

55[اية:]البقرة<جهزهالله>أرنا:قولهمبسببنهاقلناسواء

العجل،عبدمنينهوالمنهمأو،العجلعبدواأنهمبسببأو

ماتواإنأنهموعلم،بموسىالامرضاق،الاسبابمنذلكغيرأو

تلكلوماتتلانهمنها؛لامخرجبليةفيإسرائيلبنووقعت



515591/لأعر[ف1سورةتفسير

ماتوا.:فقال؟السبعونأينفقالوا:وجاءهمخيارهممنالسبعون

والفسادوالشقاقالخلاففيهمويقعإ!قتلتهمالذيأنت:يقولون

اللهأنعلىجداحريصاموسىاللهنبيكانهناومن،لهحدلاالذي

-علىالرجفةعنهميرأوماتوا-بأنهمالقول-علىيحييهم

وهذا.معروفهو-كماميتينغيرعليهممغشياسقطوابأنهمالقول

ألالربهمتضرعاموسىقال!ألرتجقةأخذئهم>فلضآ:قولهمعنى

لهالذيالعصيبالظرفوذلك،الحرجالوقتذلكفييقتلهم

بريا<قبلمنأهلكئهوشئتلؤرث>قال:قومهفيسيئةعواقب

أوقاتمرتلانه؛الوقتهذاقبلمنأهلكتهمإهلاكهمشئتلو

بمحضرقتلتهمفلو،سيئةعاقبةإهلاكهمفيكانمافيهاهلكوالو

فسادذلكعنولانشأيتهموننيكانوالماينظرونوهمقومهم

فيمعهموأهلكتني:أي<طئىقبلمنأهلكنهمشئتلؤ>بلاياولا

لي.أذيةوأقلعليأهونذلككانالظرفهذاغير

التحقيق--علىالاستفهاموهذاربه،مناجياقالإنهثم

وإياهم.أناتهلكني>أتهلبها(واستعطافتذللمعاستعلاماستفهام

فيماتواإنلانهم؛إسرائيلبنيجميعتهلكالعلماء:بعضوقال

الذيوالقالوالقيلالخلاففيهمووقعنبيهماتهمواذلك

يرتفع.لا

هنا:بهموالمراد.سفيهجمع:السفهاء<مناالسفهابمبمافعل>

قلنا:سواء،بسببهالرجفةأخذتهمالذيالموجبفعلواالذين

منأكبرسفهولا55[آية:]البقرة<جهزةلله>أرنا:قولهمإنه

غيرإلى،العجلعبدمننهيهمعدمأو،العجلعبادتهمأو،ذلك

ذلك.



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب691

بهانزلالتيالعربلغةفيوالسفه،سفيهجمعوالسفهاء:

الريح"تسفهت:العربتقول)1(،والطيشالخفة:معناهالقران

مطار.كلبهافطارتاستخفتهاإذا"الريشة

حتى،الحلمرجاحةوعدمالعقلخفة:الاصطلاحفيوهو

)2(.تضرهأنهايدريلاوهوتضرهالتيالاشياءيفعل

)3(المالعلىبهيحجرالذيالفقهاءاصطلاحفيوالسفه

أنسبنمالكفذهب)4(،مناطهتحقيقفيالفقهعلماءاختلف

النظروحسنالمالحفطعلىمناطهأنالعلماءمنوافقهومن

يكنلمفيهالنظرويحسنمالهيحفطالإنسانكانفلوفيه،

سكيرأشريبافاسقاكانولومالهلهوأعطي،مالكعندسفيها

لله.عاصيا

اللهيعصيكانانأنهإلىالعلماءمنطائفةفيالشافعيوذهب

منلان؛للهمطيعوهوإلامالهيستحقلانهوالسفهاء،أسفهفهو

مصلحته.يعلملاطائشهالعقلخفيفسفيهاللهعصى

(يحجرا)لممالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

اللهرحم-وافقهومنللشافعيخلافا،مالكعند:أي

.(مئاالسفهاصيمافعل>معنىوهذا-الجميع

.الاعرافسورةمن)66(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه



155791/الأعرافسورةتفسير

نأعلىموسىجرأالذيإلافنمنتلى(هي>إن:موسىقالثم

بعدكمنف!ناقذفتناقؤمكقال>:لهقالاللهأنهواللهإلىالفتنةيضيف

بقوله:لنفسهالفتنةهذهاللهفأسند85[اية:]طهالمئامرى!(وأضل!

هيإن>:يقولأنعلىموسىذلكفجرأ(بعدكمرفمائاقدفتناقؤمك>

لله>أرنا:قولهمبسمببأخذتهمالرجفةإربقلنا:سواءامئك(

العجلعبدواأنهمبسببأو،اللهمنوابتلاءامتحانفهذا(جهرة

العجلعبدمنينهوالمأنهمبسببأو،اللهمنوامتحانابتلاءفذلك

الفتنة:يهي<إن>:قولهمعنىوهذا.اللهمنوامتحانابتلاءفذلك

.تشاص(بهامنتمنمرفئننك)إلاهيما،بهافتنواالتي

القرانفيأطلقتأالفتنة(أنمرارأالدرومرهذهفيقدمناوقد

.)1(ء.
الاختبار:إطلاقاتهاأشهرلمحمن،مشهورةمعرولمحهإطلاقاتي

]الجن:(فيةلنفئن!لى3!!(غدقاماءلاشقتنهم>:قولهومنه،والامتحان

35[اية]الانبياء:(فتنهوالخئردمالمثروشلوكم>17[،16الايتان

.والابتلاءالامتحان:إطلاقاتهافأشهر

لارعلىهميوم>:كقولهبالنارالاحراق:هوالفتنةإطلاقاتومن

الذينت>:وقوله،يحرقون:أي[13اية:لنازعاتا](ثصببميفمنون

علىالاخدودبنارأحرقوهم[01اية:]البروجلم!منمت<والمؤيخينفمنوا

بذلك.القول

خاصهن،سيئةكانتإنالاختبارنتيجة:الفتنةإطلاقاتومن

علىشركيبقىلا:أي(فئنةلاتكونح!وقنلوهم>:تعالىكقوله

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت!ور:قولهبدليل،الأرضوجه

.الانعامسورةمن(ه)3الايةتقسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب891

وسورةالبقرةسورةفيالايتانذلكعلىوتدل")1(اللهالاالهلا

الدينوليهونفدنهلاتكونحتىوقملوهم>:البقرةفيقالاللهلان،الانفال

--
يبقىلاأنه:معناه<للهالدين>وليهون:فقوله[391اية:]البقرة<لله

بعضهفالدينالارضفيدامماالشركلان؛الارضفيشرك

:]الانفاللله<!لإالدجمت>ويون:قولهالانفالواية،للشركاء

ظاهر.هوكما93[آية

قوله:فيالحجةعلىالانعامسورةفيالفتنةوأطلقت

حجتهم:أي()2(>فتنتهم:الأخرىالقراءةوفي(فتنتهملمتكنثم>

.[23اية:]الاتعامؤ!ما"<كئامسركينماربناواللهقالواأنإلا>

والذينالعجلعبدواالذينأضللتكما<لمحثآءمنبها>لضل

لتث!آ!ههمن>بهاوكدهـ<>[55اية:]البقرةجهز!وللهأرنا>:قالوا

تفتنه.فلا

منهو:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالوليولئنا<>أنت

وليواللهويواليك)3(،تواليهيجعلكسببوبينهبينكانعقد

أولياءوالمؤمنون[55اية:]المائدة(ورسوميادلهولئكمإئيا>المؤمنين

ءامنواالذيفأ!خأبميحزنونهئمولاعليهملاخوفاللهاولاءإتلا>الله

بالطاعةيوالونهفهم63[،62الايتان:]يونس)ص!غ(و!انواييقون

قوله:معنىوهذا.والغفرانوالرحمةالجزيلبالثوابيواليهموهو

ولئنا<.>أنت

.الأنعامسورةمن)53(الآيةتفسيرععدمضى()1

.291صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

الانعام.سورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)3(



156991/[لأعرافسورةمس

سميومنهالستر،معياه:العربلغةفيالغفرفا<فاغفر>

حتىومحوهاالذنوبستربهوالمراد،الرأسيسترلانهمغفراالمغفر

صاحبها)1(.بهيتضررأثرلهايظهرلا

فياثارهاتظهراللهصفاتمنمعروفةصفةالرحمة(وارحمنا>

منكثيزغلط،بالذاتقائمةمعنىصفةالتحقيقعلىوهي،حلقه

فيمعلومهو-كماالافعالصفاتمنأنهازعمالمتكلمين

.-محله

فيغفرمنلأن؛الذنوبيغفرونالذين5(نالقفرينوانت>

0()2(.0)0سمعتهلتحسنيغفرقدالدنيا

[أ/02]قالايلقإئاهدناالأضرؤوفيحسنةالديخاهدفيلناكضب!و>/

لكينفسائحتبهاشىحصوسعتوحمتىأشامنده-ا!يبعذاب

الرسوليتبعوتين،نيبميوقنونجايخئناهموالذينالز!ؤةويونونينقون

يأمرهموالانجيلالتورلةفىعندهممكنوئ!جمدونهالذىالأثالنبئ

ليهصويحرملطيبتلهصويحللمن!رعنويئهمهميالمعروف

بهرنءامنوفاعلتهونتبمالتىلأغلالوصرهمعنهمويضعالخنتث

ول)؟يملمقلحونهممعه،اولمكنزلىاالنورتبعووونصروهوعزروه

لسنواتطثل!الذىجميعاإليمللورسولإنيالئايمنيأيها

لذيلا"مىالنبىورسول!ياللهفامنوايحى-ويميتإلاهولهلاوالأرض!

مولم!7قومومنلأإصحما!اتقتدوتلعل!متيعوهووكانته-ياللهيؤمف

.[951-561آيات:]الاعراف3بم<لعدلونوبهبالحقيهدونأفهير

)مادة:يثلثهما،وماوالفاءالغينباب،الغينكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)1(

.906صغفر(:)مادةالمفردات،181صغفر(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب002

وفيلدياحسنةهذفيلنانحتمت>!و:وجلعزاللهيقول

وشاصوخمتىأشابممنبهءأصيبعذابقالإقذهدنا!ئالأخرؤ

!!:بمجمؤشونئايئناهملذينولر!ؤةويؤنونينقونلكينفسا!تبهاشىة

لتورلؤفىمكؤ"باعندهمجمدونهلذىلإعىالن!الزسوليئبعونلذين

لطيمتلهصويحللمنكرعنويئهنهئمبالمعروفيأمرهملانجيلو

علئهصبمنتلتىلأغلالوإضرهمعنهمويضالخئتثعلئهمومحرم

هممعه،اول!كلذى-أنزلالئورئبعواوونصروهوعزروهبهفالادلىءامنو

دعاءبقيةمنهذا[ا57-156ايتان:الاعراف1لأيثبر(<المفلون

:قال(،والسلامالضهنبيتاوعلى)عليهعمرانبنموسى

معناهلنا<تحتمت>!و:قوله(حسنةالديخاهذفيلنائحتتت!و>

لنامقضيأوقضا!مقدوراقدرأذلكاجعل:أيلنا،واقضلناقدر

لدنوهاالادنىتأنيث)الدنبا(الحباةهذهفيالذيخا<هذ>فى

البقرةسورةفيقدمناقد(حستة>.الآخرةالىبالنسبةلدناءتهاأو

ألذشاحسنةءاشاثربخايقولىمنومتهم>:قولهعلىالكلامفي

أظهرأن[102اية:البقرة1إبىبما<انرعذابوماحسنةالاخؤوفى

للتوفيق،شاملةفهي،شماملةالدنبافيالمطلوبةالحسنةأنالاقوال

الاخرةحسنةوأن،والعافبة،الحسنوالرزق،الطيبةوالحياة

فطلب،الكريماللهوجهإلىوالنظرونعيمهاالجنةهيالمسؤولة

وحسنةورزقها،وتوفيقهالعافيتهاالشاملةالدنياحسنةموسى

هذا،الكريموجههالىوالنظر،الجنةفيالتنعمهيالتيالاخرة

ي:لأخرؤ<وفيلدشاحسنةهذفىلنانحتمت>!و:قولهمعنى

عليها.قبلهامالدلالةفحذفت.حسنةالاخرةوفي

تاباذايهود.هاد:تقولالعرب<إقلقهدنا>لمئا:وقوله



651102/اتلأعر[سورةنفسير

>إناهذنآالايةهذهفيالصحيحالمشهورالمعنىهووهذا،ورجج

التوبةلان؛قبلهلماكالتعليلوهذا.إليكورجعناتبنا:أيإلئلق(

الدنياحسنةبهااللهيكتبالتيالاسبابمنإليهوالرجوعوالانابة

ذنوبكمناللهإلىتب.الرجلأيهاهد:تقولالعربالاخرةوحسنة

قالوقد.التائبوهوهائدجمع:والهود.تاب:أي:وهاد.رجع1و

)1(

بعضهم:

هدهدكأنكواسجدهدهدالذنبراكبيا

إليك.منيبينورجعناتبنا:أيإليلق(>هذنآ:معنى

الحرفهذاقرأأشا!ومنبهصيب>عذابى:وعلاجلاللهقال

المتكلم.ياءبإسكان(شاله-منأصيب>عذارالقراء:جماهير

فصيحتانلغتانوهماأشاء(منبهاصيب>عذابي:نافعوقرأه

)2(.صحيحتانوفراءتان

من:أي(أشامن>بههينوبهعذبله-<>عذار-أصيب

الجمهور:بهاقرالتيالصحيحةوالقراءة.بهإهانتهأشاء

هالهمزةوضمالمثلثةالمعجمةبالشين(اشامن>

عذابي"قالقرأ:أنهوغيرهالحسنعنتدكرالتيالقراءةأما

شاذةقراءةفهيشيء")3(كلوسعتورحمتيأساءمنيهأصيب

قدريةمنوالبدعالاهواءأهلأنومعلوم.بهاالقراءةتجوزلا

بهايستدلونساء"منبه"اصيب:القراءةبتلكيستدلونوغيرهم

الانعام.سورةمن()146الايةتفسيرعندتقدم)1(

.921صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(477)5/المصونالدر،(204)4/المحبطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لانمير[لعذب202

بهاالقراءةتجوزلاشاذةقراءةكانتولما،مداهبهممنلشيء

لمذاهبهمبهواستدلوامنهاأخذوهلماطائلولاعليهامعولفلا

الباطلة.

صفاتمنصفةالرحمة(دثئؤصوسعمتورخمتى>:وقوله

علىوهي)الرحيم(،واسمه)الرحمن(اسمهلنفسهمنهااشتقالله

منوكثيروعلا(،)جلبذاتهالقائمةالمعانيصفاتمنالتحقيق

غيرمحاملعلىأولاويحملونهااللهصفاتيؤولونالذينالمتكلمين

ليسوذلك.فعلصفةأنهايزعمونتأويلهاإلىذلكيلجوهمثمطيبة

الله،بذاتالقائمةالمعانيصفاتمنذاتصفةأنهاوالحق،بحق

مخلوقية،رقةفيهاليس،المخلوقينصفاتمنشيئاولاتشبه

بربلائقةوجلالكمالصفةهيبلوكلأ،لا،مخلوقيانعطافولا

منشيئاتشبهلم،التقديسكلمقدسة،التنزيهكلمنزهة،العالمين

الخلق.صفات

عنتضيقلاواسعةاللهرحمة<شئةص>وسعمت:وقوله

السنةأهلعندو)الشيء(.كانماكائناشيءكلتسعفهيشيء،

فكل)1(،المعدومعلىيطلقولاالموجود،علىيطلقوالجماعة

والجماعة،السنةأهلعند)الشيء(اسمعليهيطلقموجود

قالكمااللهعلىإطلاقهوجاز.[)2(]المعدومعلى)الشيء(يطلقولا

ئأقل>:لوقا[88آية:لقصصا]وتجهه-<إلالذهالثئءغ>:لىتعا

يطلقولا91[،آية:]الانعام<لئنكمبئنيشهياأللههلأكبرشنهدشئء

كقوله:بشيءليسالمعدومبأنصرحاللهأنبدليلالمعدومعلى

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو"الموجود":الاصلفيئ)2(



651302/لأعر[ف[سورةتفسير

بأنفصرح9[اية:]مريم)أفيص،(شئاتديولممئلمنفلفتكوقد>

بشيء.ليسالمعدوم

)الشيء(اسمعليهيصدقالمعدومإن:يقولونوالمعتزلة

:قالاللهإن:قالوا،اللهكتابمنايةمنلذلكالاستدلالويتعسفون

نأوقبل،يريدهأنقبل)شيئا(فسماه(أردنهإذآلثىءقؤفاإنما>

لانه؛فيهدليللاوهذا.معدومالحينذلكقيوهو"كن":لهيقول

وجودهالمتولأن؛بالفعلموجودكأنهصاربهاللهإرادةتعلقتلما

.<شئغصوسعمت>:قولهمعنىهذا.بالفعلكالموجود

نأشيءلكلرحمتهسعةعمملماإنه:الممسرينبعضيقول

أنهينقوق(للذين>فسأتحتبها:قاللمانهوعنقهومدطمعإبليس

أهلأنويزعمون.)1(بصحتهأعلموالله،يقولونهكذا.ورجعيتس

أنهاعلمواالصفاتبعضجاءفلفا.يتقيممننحنقالوا:الكتابين

ولذا)2(؛المرحومةالكريمةالامةهذهعلىإلاالانطباقكلتنطبقلا

.دئقوق(للذينفسأئحتبها>:لقا

والعرب،لهممقضيةمقدرةمكتوبةجعلها>فسأتحتجها<

ومنه:،لغتهمفيمعروفوهومكتوبا،تسميهمحتوملازمشيءكل

(القصاصعليكمكب>،[183اية:]البقرة(الفحيامعلي!مكنب>

وهذالازما،جعله:معناهء(الشي)كتبلان178[اية:]البقرة

الشاعر)3(:قولومنه،العربلغةفيمعروف

.(157)13/جريرابن:.انظر()1

.(163)13/السابقالمصدر1)2(

.(915)5/اللغةفيالمقاييس365(،)3/جريرابنفيالبيت)3(



التفسيرف!الشنفيطيمجالسمنالنميرالعذب402

فعلامااللهأمنعنفهلعنكمأخرجنياللهكتابعميبنتيا

بهذاومنه.وحكمهوقضاهكتبهما:أي(الله)كتابقوله

)1(:ربيعةأبيابنقولالمعنى

الذيولجرالغانياتوعلىعليناوالقتالالقتلكتب

يجعلون:أي(ينقونلفذينفسأئحتبها>:قولهمعنىوهذا

وعذايه.ربهمسخطتقيهموقايةوعقايهخالقهمغضبوبينبينهم

بيناهكماوعلا()جلنهي!واجتنابأمرهامتثالهيالوقايةوتلك

هذا،اللهأوامرويمتثلون،والمعاصيالشركيتقون:أي2(.مرارالم

.<لر!ؤةليدؤدونيئقونللذينفسأئحتبها>:قولهمعنى

الحقوقيعطون(ألربهؤةودودؤن>:معنىأنعلىالعلماءأكثر

والزروعالمواشيفيالسنةفيالمفصلةالمقررةالمالفيالواجبة

ذلكمجرىجرىوماوالتجارةوالفضةوالذهبوالمعادنوالثمار

فيالواجبةالحقوقبالزكاةالمرادهوهذاوأن،الزكاةفيهتجبمما

.المال

أدرانمنوتطهيرهاالابدانزكاةهيالعلماء:بعضوقال

اللهأطاعمنلانوعلا(؛)جلاللهبطاعةوالشركوالمعاصيالذنوب

ولولاقضل>:قالكماوأرجاسهاالذنوبأد(ناسمنطهر:أي،زكى

]النور:(يشاءمنيربخأدئهولبهقأبدااحدمنمنكمفيماورحمت!علبكؤالله

هئملذينوألز!ؤةليدؤدؤنيئقونللذين>:قولهمعنىهذا21[اية

خطبجمهرة)2/94(،الاخبارعيون)2/236(،والتبيينالبيانفيالبيت)1(

264(.)9/الاغاني،357()3/العرب

،البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعاندمضى)2(



157502/الأمر[فسورةتقسير

يصدقون:أي<دؤمنون>رسلناعلىأنزلتاالتيالشرعيةئايتنا<

القدرية،الكونية:ئايتنا<>:بعضهمعندذلكويشمل،فيهاالرسل

العبادةالمستحقأناوأنيقدرتنا،علىالعلاماتمننصبناكما

نصبها،منربوبيةعلىدالةأنهافيعلمونبذلكيؤمنون،وحده

.وحدهللعبادةواستحقاقه

يتقونلاالذينأنمخالفتها:مفهوممنالايةهذهمنويفهم

الرحمة،هذهلهمتكتبلاالزكاةيؤتونولا،المعاصيولاالشرك

لاجموتونالذين!دذشصكين>و!ئل!و:قولهفيذلكتعالىبينوقد

لذينو>:قولهمعنىوهذا7[،6الايتان:]فصلتالاية(ألزنبؤة

.[651يةا:اف]الاعرثر!!ا(يومنونئايتنافم

:]الأعراف<النىالرشوليتبلوتلذين>:صفاتهممنذكرثم

وأشهر،والنبيالرسولبينالفرقفيكثيركلامللعلماء157[اية

مرووحيإليهأرسلمنالرسولأن:عندهمالمعروفةالفوارق

يؤمر)1(.لمأوبتبليغهأمرسواءإليهأوحيمنالنبيوأن،بتبليغه

الحج،سورةمنايةتأباهالعلماء،ألسنةعلىمشهووالفرقوهذا

إذا!ني+القىإلاولانجيرسولمنقبلكمنأرسلناوما>:تعالىقولهوهي

هناكبأنفيهاصرحفانه52[آية:]الحجالايةامنيعه-<فيالثمئطن

لدكمامتغايرانفهمامرسلانأنهماومعمرسلا،ورسولامرسلانبيا

من:الرسولالعلماء:بعضقالالايةهذهأجلومن؛العطفعليه

بأنأمر!ن:والنبي،وموسى!يمكمحمدمستقلكتاباليهأنزل

بالتعبديؤمرونادذينإسرائيلبنيكأنبياءغيرهعلىمنزلبكتابيتعبد

.(94)1/البهيةالانوارلوامع،1ههصالطحاويةالعقيدةشرح:انظر()1



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب602

قوله:علىالكلامفيالمائدةقيسمابقاذلكبيناكما،التوراةفيبما

لذينأسلموالذينلنبيوتبهاتحكمونورفيهاهدىألتورلةأنزلناإتآ>

بأمربهايحكمون:ي[44اية:المائدة1والأحبار<والزنبونهادوا

وقيالفوراق)1(.منذلكغيرإلىفيها،بمايحكمونأنهماللهمن

برسولك"امنت:قاللماالبراءأنالصحيحفيالثابتالبراءحديث

وذلك")2(.ارسلتالذي"بنبيك:!يمالنبيلهقال"أرسلتالذي

تكراراالكلاميكون."أرسلتالذي"رسولك:قاللوأنهعلىيدل

تكراراليسالكلامصار"أرسلتالذي"ونبيك:قالفلمامحضا،

:الاعراف1الأث<الئبئالزسوليئبعون>:قولهمعنىهذا.محضا

.[157اية

يعرفلاع!ييهنبيناوكان،يكتبولايقرألاالذيهو:الامي

فيوالتاريخالسيرةفيعرفتموقد.الكتبقراءةيعرفولاالكتابة

التيالصلحوثيقةعنه(الله)رضيعليكتبلماأنهالحديبيةصلح

العامريعمروبنسهيلمعالحديبيةصلحفي!ؤالنبيبينوقعت

امح:لهقال.قريشمع!ؤاللهرسولمحمدعليهاتفقماهذا:قال

الحرامالبيتعنصددناكلمااللهرسولبأنكنقركنالوهذا،عنا

فطلبيمحوها،أنعليفامتنعامحها.:لعليفقال.محرمنتو

فييذكرهذامحاها)3(.حتىيعرفها--لامحلهايروهأنمنهم

55،صالإسلاملشيخالنبواتكتابمراجعةالموضوعهذافيالمفيدمن)1(

.14،15صللأشقروالرسالاتالرسل:وانظر

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)2(

)4251(،:رقمحديثالقضاء،عمرةباب،المغازيفيالبخاريأخرجه)3(

.)7/994(



157702/[لأعرافسورةتقسير

سورةفيهذاعلىيدلماعلىنصاللهولكنوالسيرةالاخبار

ولاتخذهكنتقباه-منمننتلواوماكنت>:تعالىقالحيثالعنكبوت

معنىوهذا48[اية:]العنكبوتأفيبمصأ(لمتطلونلارتابصايمينربر

يكتب.ولايقرألاالذي)الامي(:

بعضفقالهذه)1(،الأميإلىالنسبةمنشأفيالعلماءواختلف

؛يحسبونولايكتبونلاميونأأمةلانهم؛لعرباأمةلىإمنسوب:العلماء

)الأمي(.يحسبونولايكتبونلالانهم؛بالحصىيعدونكانواولذا

تقرأ.ولاتكتبولاتحسبلا-أمةإلىمنسوب-أمةمن:أي

المكرمةمكةوهيالقرىأمإلىمنسوبالعلماء:بعضقال

الله.حرسها

يكتب،ولايقرألاالذي:الأمي:يقولونالعلماءمنوجماعة

يتعلملمأمهبهاولدتهالتيالحالةعلىكانهلانه؛أمهإلىمنسوب

اعلم.تعالىواللهبعضهمزعمههكذا.قراءةولاكتابةبعدها

]الاعراف:(جمدونجبماالذىلأثالنبئلرسول>يئبعون

157[.آية

ونعوتهالكاشفةصفتهيجدونمعناه(مجدونجبما>:قوله

صفاتئيقاللهلان؛والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبةالواضحة

بينهالبسا،النبيفيتتركلاالتيالكاشفةونعوتهالكريمالنبيهذا

الإنجيل،فيوئتنها،موسىعلىأنزلالذيالكتابوهو،التوراةفي

اللهصلاةنبيناوعلى)عليهمعيسىعلىأنزلالذيالكتابوهو

عنهم:قالاللهنحتى،عندهمموجودةفصفاته(،وسلامه

.(478)5/المصونالدر892(،)7/القرطبي:انظر()1



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لتذب802

ايضاحهلشدة[ا46اية:]البقرة(هئمإشآيعرفونكمايعرفونه->

موضحة،صفاتهلهمبينتفيهالالبسالتيالكاشفةبالصفات

اللهوأخذ،ولبنصرنهبهليومنناللهبعثهإنالمواثيقعليهموأخذت

لسنةعلىالرسلأممجميعوعلى،الرسلجميععلىالوعدذلك

قوله:وهو(عمران)السورةفي)تعالى(اللهأوضحهكما،الرسل

القراءةوفي<وحكةكتعمنءاتئتىلماالندتنميثقاللهوإذأضذ>

لمامصدقرسولى!مجاثموحكةكتعمنءاتيناكملمحا>:الأخرى

الذيالحقوهو،التفسيرينأصحعلىمحمدب!هو<)11معكم

به->لسؤمننواحد.غيربهوجزم-اللهشاءإن-فيهشكلا

نأوفاشهدواقالقرزنالوقاإضر3لكمذعلىضذتموءأقرزتمقالولتنصرنه

!خ(ئمشقوتهمف!وللئكذلثبعدتولىفمن*الثئهدينمنمعكم

المؤكدةالعهودهذهعليهمأخذ82[81،الايتان:عمران]ال

الواضحة،ونعوتهالكاشفةصفاتهلهموبينع!يوبهبالإيمانالعظيمة

يوضحهالذيونعتهصفته:يمكعنوبا<مجدوسهلذى>:هناقالكما

لبساهفيهيتركولا

(أغروفيأمرهموالانجيللتورلةفيعندهم>مكنوبا

عمرو:أبيغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ157[اية:]الأعراف

وقرأه،الضمةاختلسأنهالدوريعنوروي(با!عروفيآمرهم>

الفعلوجزمالراء)2(.بسكون(بالمعروف>يأمرهمعمرو:أبو

بهاجاءت،العربكلامفيموجود!لغةللتخفيفجازمبلاالمضارع

.167صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

النشر)156(،السبعة:انظر)يامرهم(.منالراءفيالقراءاتعلىللوقوف)2(

.65()2/الإتحاف،2(12)2/



90!157/لأعراف1سورةتفسير

علماءبعضوأنشدفيها)1(،إشكاللااللهكتابفيصحيحةقراءات

)2(:القيسامرىءقولتخفيفاجازمغيرمنالمضارعلجزمالعربية

واغلولااللهمنإثمأمستحقبغيرأشرباليوم

>يامرهم:تقول،ألفأالهمزةيبدلكورشبعضهمأنومعروف

.<)3(لمعروفبايأمرهم>يالمعروف(يأمرهم>(بالمعروف

اللهكعبادةمنه،وكانالشرععرفهماكلهو)المعروف(:

ع!يم.بهجاءمماذلكوغير،الاخلاقومكارم،الارحاموصلة،وحده

ماوهو)أنكره(مفعولاسم:المنكرلمن!ر(عنويئه!هئم>

وادعاء،الاوثانكعبادة،بهيامرولممنه،يكنولمالشرعأنكره

المعاصي.وارتكاب،السيئةوكالخصال،للهالاولاد

العلماءاختلف<الخئتثعلئهمويحرملطئبتل!ص>ومج!

فيالاياتمنونحوهاالكريمةالايةهذهفيوالخبثالطيبمعنىفي

بعضعليهينبنيالذيالاختلافمنهذاواختلافهم)4(،اللهكتاب

هناالطيباتأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب،الشرعيةالأحكام

وجعلهاأباجهااللهيكونأنوهو،شرعيطيب:نوعينعلىطيبها

ومعنى.الطيبالايبيحولا،الطيبالايحللافالله،لخلقهحلأ

يحل:أي،لهمواستطابهالخلقهأباحهااللهأن-طيباتأنها-هذا

فيها.تحريملاالتيالاشياءلهم

الانعام.سورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

النشرانظر:)يأمرهم(.منألفاوابدالهاالهمزةفيالقراءاتعلىللوقوف)3(

.2(00-1/991)الإتحاف،193(-1/276،277،093)

.254()2/كثيرابن،03(0)7/القرطبي،(165)13/جريرابن:انظر()4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب012

منيستطيبهامستلذةلانهاالطيبات:العلماءبعضوقال

يستعملها.

لدالتيهي:العلماءبعضقال،الخبائثعليهميحرموكذلك

جرىوماالخنزيرولحموالدمكالميتةعنها،بنهيهخبثهاعلىالشرع

ذلك.مجرى

الذيالعربيالطبعاستخبثهماكل:العلماءبعضوقال

يحرمأنهالطيبغيريستطيبتجعلهغايةالجوعمنببالغليسصاحبه

ذلك.

اللهوأن،الشرعيالطيبهوبالطيباتالمرادإن:قالوافالذين

مماشرعأخبثماهيالخبائثنو،حلقهيستلذهممالخلقهأباجها

هذاقالممنوهو-أنسبنكمالكحلقهعلىوعلا()جلاللهمنعه

ولذا؛للتحريمعلةالعربيالطبعاستخبابيجعللافانه-القول

العربيالطبعيستخبثهاالتيالمستخبثاتأكلمالكعندجاز

والعقارب،سمهاأمنإذاالحياتأكليجيزفإنه،السليم

مماالاشياءهذهأنشكولا.ذلكمجرىجرىوما،والحشرات

منهمالعلماءمنجماعةوكانت.السليمالعربيالطبعيستخبثه

عليهمويحرم>:قولهدل:يقول(الله)رحمهالشافعيالإمام

يتضررلمالذيالسليمالعربيالطبعاستخبثهماكلأنالختئث(

جوعهلشدةالخبيثيستطيبقدجداالجوعاذاهمنلان-بالجوع

)1(:العربشعراءبعضقالكما

وشطره012(،)7/القرطبيوفي)1/1117(،ربا(:)مادةاللسانفيالبيت)1(

"غريبأ:القرطبيوفي،"الحشراتيأكلبارض"غريبأ:هكذااللسانفيالثاني

."...لديكم



157211/الاعرافسورةتفسير

الحشراتيأكلغريبالديكميكنومنعمرومياالربىأكلنا

ما:البدومنجمامحتهعنأعرابيوسئل،جوعهلشدة:أي

لتهن:فقال.حبينامإلاودرجدبماكلنأكل:قالتاكلون؟

الإنسانمنهايفر،معروفةدويبةحبينمو.العافيةحبينأم

العربمنالطبعيفالاستخباثالقولهذافعلىراها.إذاويستقذرها

بعضعندللتحريمعنوانايكونقد-الجوعضرورةتلجئهملمالذين

ب[]012دلت/:قال.وافقهومن(الله)رحمهالشافعيمذهبوهوالعلماء،

العربيالطبعيستخبثهماكلأنعلىالقرانفيوأمثالهاالايةهده

اسمعليهيصدقلانهلايجوز؛أنهجوعهيشتدلمالذيالسليم

فياللهحرمهاوالخبائث.القرانبهانزلالتيالعربلغةلمحيالخبيث

منللخبائثالكريمالنبيهذاوتحريم،رسولهلسانعلىكتابه

الكتبفيمكتود!لانه(عليهوسلامهالله)صلواتنبوتهأعلام

محرماجاءفاذا،الخبائثيحرمأنهصفاتهمن:بعثإذاأنهالسابقة

جم!.لنبوتهومصداقامعجزاتهمنذلككانلها

كثيرةكأشياءالعربيالسليمالطبعيستخبثهالذيأنوالحاصل

:والحياتوالعقارب،ذلكمجرىجرىوما،والحشراتكالخنفساء

نو،كالشافعي،الكريمةالايةلهذهحرامهو:يقولالعلماءبعض

بالخبثالمرادليسقالوا:واصحابهكمالكذلكأجازوالذين

مقررهوكماخبثهعلىالشرعدلمابهالمرادوإنما،الطبعاستخباث

لخئيث<.عليهمويحرم>:قولهمعنىوهذا،الأئمةمذاهبفي

عيرالسبعةعامةالحرفهذاقرأ<!!رهمعنهخ>ويضع

الصاد.وإسكانالهمزةبكسر!إضرهخعنهخويضع>:عامرابن

كانتالتيوالأغلالآصارهمعنهم>ويضع:وحدهعامرابنوقرأه



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب212

والإصر)أفعال(علىمجموع)فعل(إصرجمعفالاصار()1(عليهم

التكليفمنكانالذيالثقل:القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةفي

آصارالتكليفمنعليهمكانتقبلنامنلان؛قبلهممنعلى

نأقدمنامامنهاصاحبها)2(،تثقلالتيالأثقالالاصار:.غلالو

،للموتأنفسهمبتقديمهمإلااللهيقبلهالمالعجلعبدواالذينتوبة

.الموتمنأعظمالدنيافيحادثلالأنه؛عظيمثقلفهذا

)3(الجبلةعلىيمرفيماحادثأعظموالموت

منفصارنبيهاعلىاللهصلىالأمةهذهعنالثقلهذافرفع

عنيقلعوأن،اللهإلىيتوبأنيكفبهذنبشنعوكفرأعظمارتكب

ربهعليهفيتوبيعود،ألاوينوي،ارتكابهعلىويندم،الذنب

ومنه،المعروفالثقلهو:والإصرالاصار.رفعمنفهذا،بذلك

:الشاعر)4(قول

غرقوابعدماعنهمالإصروحامل...................

القيدهووالغل،غلجمعالاغلال<لأعلل>:وقوله

مثلبها،يغلونغلالكانهاالشديدةالقويةالتكاليفلان؛المعروف

.215صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

اصر(:)مادةالمفردات03(،0)7/القرطبي)13/166(،جريرابن:انظر)2(

78.صر،

المحيطالبحر)13/136(،القرطبى)12/78(،الوجيزالمحررفيالبيت)3(

.(055)8/المصونالدر،3(0)7/

وشطره،162صديوانهقيوهو،الذبيانيللنابغةبيتمنالثانيالشطرهوهذا)4(

/.:الاول

.......................سراتهميغشىأنالضيممانعيا



571312/لأعر[ف1سورةتفسير

الكنيسة،فيإلايصليولابالماء،إلايصليلاكانمنهمالواحدأن

غيرإلى،بمقراضيقرضهأنلزمثوبهمنشيئاالنجاسةمستوإذا

ذلك،عنهارفعفقدالامةهذهبخلاف)1(؛التشديداتمنذلك

النجاسةإزالةلهاوأجيزوطهورا،مسجداكلهاالارضلهافجعلت

معنىوهذاقبلها.منعلىمصعباكانشيءكللهاوسهلبالماء،

.عليهو(كانتلنيلاغلالوصرهمعنهمويضع>:قوله

كأنها؛الاغلاللانبالاغلالالشاقةالتكاليفعنعبروهنا

كانتالتيوالاغلالالشاقةالتكاليفوكذلك،وتمنعهصاحبهاتقيد

فيهافالارض،سمحةبحنيفيةوجاءكلها،بوضعهاالنبيجاءعليهم

منوكلشيء،كليطهروالماءمسجد،كلهاوالارضطهور،

الدينفيعليكموماجعل>فيهلهرخصعليهوشقشيءعليهاستعصى

اليشرولابىاللهيريد>ضيقمن:أي78[اية:]الحج(حعمن

،كثيرةذلكمثلفيوالآيات[185اية:]البقرةالسر(بكميرلد

علئهض<كانتلنيلأغلالو!!رهمعنهمويضع>:قولهمعنىوهذا

لانه؛ووضعهابإزالتها!وجاءعليهمكانتالتيالتكاليفأثقال:أي

لاحرجالذيالسمحةبالحنيفيةجاء(عليهوسلامهالله)صلوات

هعليهر<كانتلنيلأغلالو>:قولهمعنىوهذا.فيها

به:جاءوبماعصيهبهصدقوا:أي<به-ءامنوفالذلى>

بعضوفي>عزروه(:الجمهورقرأ(وعزروهبه-ءامانوأ>فالذجمت

)2(.الزايبتخفيف:-السبعةغير-القراءاب

.(7003/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(5/184)لمصودطالدرا،(4/404)لمحيطالبحرا:انظر(2)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب412

ثناءعليهوأثنوامدحوه:أي<>وعزروهالعلماء:بعضقال

عظيما.

أحاينالهأنمنمنعوه:أي<>وعزروهالعلماء:بعضقال

ما.باذيةيؤذيهولا،إليهيصلأنعلىأحايقوىلاحتىبسوء،

وهذا،بالتعظيميشعرأصلهلان؛هذاحولتدورالتعزيرفيوالمعاني

(.ونصروهوعزروه>:قولهمعنى

:أي،المظلومإعانة:العربلغةفيالنصر(ونصروه>

له،ظالمفهوكذبهمنوكل،وكذبوهظلموهالذينأعدائهعلىأعانوه

<.ونصروهوعزروه>:قولهمعنىوهذا

هذاهو!صمعهأنزلالذيههـالنورمعهأنزلالذىالئورئبعو1و>

الناسيبصرالسماءمناللهأنزلهالذيالنورلانه؛العظيمالقران

حسنأ،والحسنباطلا،والباطا!حقا،الحقضوئهفيببصائرهم

فيويرىالباطلظلماتبهيكشفنورأعظمفهوقبيحأ،والقبيح

كثيرةايالتفينورأاللهسماهوقد.ينبغيكماواقعاالحقضوئه

وقوله:8[اية:]التغابن<أنزلنأالدصلنورو-ورسولهبادلهفامنوأ>:كقوله

قدالناسيأيها>[52اية:]الشورىم!لنثمامنبه-تهدبنوراجعلنةولبهن>

174[اية:]النساء)ذ!ا(مبينانوراإليكئموأنزفازئبهخمنبرفنجآيمم

الذينورهأنهكتابهمنكثبرةاياتفياللهصرحلماالعظيمالنورفهذا

ظلماتبهليكشف(عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدمعأنزله

،نورهفيإلاالضوءيطلبألاالمؤمنعلىكانوالباطلالجهل

الهدىويطلبونالنورهذايتركونفالذين،منهإلاالهدىيطلبولا

خفافيشأنهمعلىدليلالفجرةالكفرةبهجاءتالذيالظلامفي



571512/الأعرافسورةتفسير

يعلملممنأنالرعدسورةفيصرحقدواللهالنور،يعميهمالبصائر

منجاءهإنماذلكأنفيهشكلاالذيالحقوأنهالقرانهذاأحقية

ذلكيؤثرلاالشمسرؤيةعنيعجزكانإذاالاعمىلأن؛عماهقبل

الشمسوضوحفيشكلا:نقولفنحنشيئا!!الشمسظهورفي

أوضحونورهمعجزتهالقرانكذلكيراها!!لاالاعمىكانوإن

يرونلاعميانهنالكأنذلكينافيولا،الشمسنورمنوأعظم

!النهار!رابعةفيالشمس

مسفر)1(والصيحيرتابنفلاغروصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

اثزلنمايعلم>!أفمن:قولهفيالرعدسورةفيبهذاصرحوالله

منمنعهالذيأنفصرح[91اية:]الرعدهرا!ع<كمنلمحقرفيمنإليك

.عماههوإنماالحقأنهيعلمأن

لعورااتشتكيعينالشمسترىولا....................

عنيعدلونالذين-باللهوالعياذ-فهؤلاء.معروفهوكما

وأوضحالنهار،رابعةفيالشمسنورمنأعظمهوالذيالنورهذا

الباطل،منالحقوإيضاحالاشياءلحقائقوايضاحاكشفاوأشد

قطعاالبصائرخفاقيشهمالضار،منوالنافع،القبيحمنوالحسن

وصار،الدنياعلىضوؤهاوانتشر،الشمسشعاعارتفعإذاوالخفاش

حوائجهم،جميعيقضونالضوء،ذلكفييمشونالناسجميع

قامالنوروزالالظلامجاءفإذا،الخفافيشالضوءذلكأعمى

ضوء.كانهعندهالظلاموذلك،ويمرحيفرحالخفاش

.الانعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب612

)1(مظلمالليلمنقطغفوافقهابضؤالنهارأعماهاخفافيش

ويذهب،فيهالهدىيطلبولااللهكتابيقبللامنرأيتفاذا

الحميرالخنازيرالفجرةالكفرةأذهانزبالاتفيالهدىأنويزعم

عنعميإنماوأنه،ذلكفيشكلايقينأالبصيرةخفاشأنهفاعلم

الشمسنورأعمىكماالشمسنورمنأعظمهوالذيالقرآننور

مشاهد:هوكما،الخفاش

)2(الخفاشأعينويعمينورأالورىأبصاريزيدالنهارمثل

نزلالديالنورتبعو]>و:قولهمعنىوهذا،معروفهوكما

:المفلحون[157آية:]الاعراف<أح!زرمالمفلونهمأولمكمعه،

نالإذا"أفلح":تقولوالعرب)أفلح(فاعلاسموهو،المفلحجمع

معروفينإطلاقينالعربيةاللغةفييطلقوالفلاح،الفلاخ

)3(
صحيحين:

اكبر،بالمطلوبالفوزعلىالفلاحالعربتطلقأحدهما:

بنلبيدقولومنه،"أفلح":العربتقولالاكبرمطلويهفيفازفمن

.)4("
ربيعه.

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

رأسلانه؛العقلعندهكانمنالمطلوببأكبرفاز:يعني

.الخيرات

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الاعرافسورةمن)8(الآيةتفسيرععدمضى)3(

السابق.()4



157217/لأعراف[سووةتفسير

منوكل،النعيمفيوالدوامالبقاءعلىالفلاحالعربوتطلق

لذلكوتقول"أفلح":العربلهتقولالنعيمفيسرمديابقاءبقي

وقيل:.قريعبنالأضبطقولالمعنىبهذاومنه"فلاح"البقاء:

)1(
زهير:بن.

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهـموممنهملكل

بهذاومنه،معهللحيبقاءلاوالنهارالليلتعاقبأن:يعني

أيضا!2(:ربيعةبنلبيدقولالمعنى

الرماجملاعبلنالهالفلاخمدركحياأنلو

الرماجهملاعبلنالهيموتولاالبقاءينالحياأنلو:يعني

فيوالإقامةالاذانحديثفسرمنهمابكلالمعنيينهذينوفي

:أي(الفلاحعلى)حي:بعضهمفقال"الفلاحعلى"حي:قوله

(الفلاحعلى)حي:بعضهموقال.الجنةوهوالاكبربالمطلوبالفوز

لانكم؛الجنةفيينقطعلاالذيالنعيمفيالسرمديالبقاءإلىهلم

تبعو]>و:قولهمعنىوهذا.الصلواتعلىبالمواظبةذلكتنالون

أفاضلبعضكانلآئح!صأ(المفلونهمولعلثمعه،أنزلالذى-النور

معه،<الذى-أدزلالنورئبعو]و>:قولهوهيالاخيرةهذه:يقولالعلماء

طالبأبالان؛طالبأباأعنيمج!ي!عمهإلىالبليةمنهاجاءتالتيهي

فييشكولايقينا،اللهبرسولمؤمنفهو،اللهبرسولامنواالذينمن

)3(:شعرهفيكقولهشعرهفيكثيرأبذلكصرحوقد،ورسالتهنبوته

.البقرةسورةمن4()هالآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)2(

ذكرهاوقد،ع!تاللهرسولعنفيهايذبالتيالمشهورةقصيدتهابياتأحدهذا)3(

57(.-53)3/والنهايةالبدايةفيكثيرابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب812

الأباطلبقوليعنىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

الاخر)1(:شعرهفيوقوله

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

امنممنفهو،ذلكفييشكولاحقااللهرشولأنهيعتقدفهو

0()2(.0)0لسانهبهوامنقلبهبه

ملثد!الذىصعاإديخللهرسولإقىالاسنيأئهاقل>/ا[21/]

ألا"عىالنبىورسولهبأللههامنواويميتيئءهولاإإلةلاوالأرض!لشفوات

أق!،<تهتدوتلعل!غواتيعوهوكفءباللهيؤصتلذي

.[581آية:]الاعراف

>يأيهااللهنبيياقل(لا!ىيأيها>قل:قولهمعنى

المقترنالاسمنداءإلىبهليتوصلنوديهنا)أفي((الالى

متصلة)أي(فجعلت)أل(،معتجتمعلاالنداءياءلان)أل(؛ب

ياءلان؛واللامالالففيهمانداءإلىاتصالاذلكليكونمناداةبالياء

تنبيه.هاء)الهاء(و.يجتمعانلاواللاموالالفالنداء

>إتحخاللهمنمرسل:ي<للهرسولإنيالالمى>يهأيها

النبييرسلكانإنما،الخلقلعامةنبيقبلهيرسلولمجمعا<

منوهذهوالاحمر،للأسودأرسلوهو!ي!ذلك،ونحولقومه

مرسللله<رسولإني>.الرسلجميععلىبهااللهفضلهالتيالاشياء

وحراموخرعقائدمنربكمبهيأمركممالكمأبينإليكماللهمن

ذلك.وغير

116(.)!ا/الإصابةفيالبيت)1(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)2(



158921/الأعرافسورةمس

اني:أيتوكيد،بانهويفسرحالأ،يعرب>جميعا<:وقوله

منكميتخلفلممجتمعينجميعاكونكمحالفيإليكماللهرسول

.جميعا<إلجمللهرسولإفى>أحدأ

فيهو:العلماءبعضقاللأرض!(ولسمؤتملثل!>ألذى

لمالقولهذاعلىوهذا.الذياللهرسولإني،للهنعتخفضمحل

إلجماللورسول>إني:بقولهبينهماالفصللهتبعيتهمنيمنع

جميعا(.

جميعا<>إل!م:بقولهبينهماالفصل:العلماءبعضوقال

،المدحعلىمنصوبانصبمحلفي<و>الذيالإتباعمنيمنع

قوله:معنىوهذا،يخفىلاكما،محذوفمبتدأخبررفعمحلأو

ينبغيمنهمرسلأجئتكمالذيهذالأرض!(ومئ!السفواتل!ألذى>

مره،أووتطاع،رسلهتحترموأن،منهيخافنو،ئهابأن

الرغبةوشدة،باسهمنالخوفوشدة،عظمتهلشدةنواهيهوتجتنب

صفاتههذهلأن؛أرسلنيالذيفهذا،ئعصىأنينبغيفلا،عندهفيما

وهووالارضالسماواتملكهولأرض!(والسضواتملثل!لذى>

.وحدهالمعبود

فيولاالسماءفيلابحقيعبدمعبودلا:أيإلاهو<!لةلا>

وعلا.جلوحدههوإلاغيرهمافيولاالأرض

كانواوالكفار.ويميتكميحييكمالذيهو<ويميت>يخى-

اقرواالقيامةويوم،إحياءةوينكرونوإحياءةبإماتتينيقرون

فاينماثنتينوأخييتناثنئينامتنارنجا>:فقالواوالإماتتينبالإحياءتين

أيهاأطواركهي:منهماالاولى:فالإماتتان[11آية:]غافربذدؤشا<
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والذي،ميتكأنكنطفةوأنتتمكثفالذيتحيا،أنقبلالإنسان

وأنتتمكثهوالذيميت،كأنكعلقةوأنتأمكبطنفيتمكثه

الاولىالإحياءةأحياكفقدالروحفيكاللهنفخفاذا،كذلكمضغة

فقدالقبرإلىوصرتالثانيةالمرةأماتكذاثم.الاولىالإماتةبعد

الثانيةالإحياءةوهي،البعثحياةيحييكثم،الثانيةالموتة!ط

وعاينوهاالثانيةالإحياءةأحياهملماقايواولذا؛ينكرونكانواالتي

]غاقر:بذ!ؤبنا<فاسطثنتينوأحطسااثنئينافتنا>بشاوبعثوا:

سمورةفيوالإماتتينالإحياءتينهاتيناللهأوضحوقد11[اية

ثئمفاخئ!مأفوتاو!نتمباللهتكفرون>كيف:قولهفيالبقرة

ل!هيو:قولهمعنىهدا28[اية:]البقرةالاية(يحييئثميميتكم

يحييكانومن(يئ-ويميتإلاهولةلالأرض!ولشنؤتملث

الإنسانعلىيقعلالانه؛الخوفغايةمنهيخافالذيفهوويميت

كلعنيقطعهالذيالموتمنأعظمحادثالدنياالدارهذهفي

شيء.

)1(الجبلةعلىيمرفيماحادثأعظموالموت

موتهبعدالإنسانإحياءمن-التصرفاتمن-أعظمشيءولا

ماوخالقناربنا-سبحانرميماعظاماصارأنبعدحيابهوالإتيان

-توحيدهبراهينأظهروماوعلا()جل،قدرتهأعظموما،أعظمه

ماوبكلبهصدقوا:أي<باللهمامنو>يئءويميت:قولهمعنىوهذا

ع!ييه.محمدبرسولهوامنوا،لهيجب

فيهنانافعقرأ158[اية:]الاعراف<لذبطالأمم!النئ>

.السورةهذهمن()157الايةتفسيرعندمضى()1



158221/الأعرافسورةتقسير

منموضعينفيالابالهمزة)النبيء(القرانجميعوفيالموضعين

موافقةبالإدغامقالونروايةفيقرأالاحزابسورة

للجمهور)1(.

الذيالخبرهووالنباع!2(:)النبأ(منءفالنبينافعقراءةوعلى

نباهخبركلوليسخبرنبافكل،الشانله

)النبأ(منأصلها،نافعكقراءةهيفقيل:الجمهورقراءةوعلى

وقالىالباء.بعدالتيالياءفيهاوأدغمتياء،أبدلتالهمزةأنالا

؛الارتفاعوهيالنبوةمنالجمهورقراءةفي)النبي(:العلماءبعهز

وهذا.بهاللهفضلهمالذيبالوحيومكانتهمالانبياءشانلارتفاع

بكلماتويؤمن<لاللهيؤمفلذبهلا"عىالن!ورسوله>:قولهمعنى

اللهبكتبيؤمن!ييهالنبيلان؛المنزلةكتبه:اللهكلماتومن،الله

ربهمنإلهأنزلبماألرسولمءامن>:قولهفيبذلكلهاللهشهدكما

منأحدبئننفرقلا-ورسلهكنبه-وملمكة-باللهءامنتموالمؤمنون

وفي-<>وهبلمته:الجمهوروقراءة285[اية:]البقرة(رسله

العلماء:بعضقالى()3(،وكلمتهبالله>يؤمن:الشاذةالقراءاتبعض

منه(بكلمههيبتهركألله>إن:لمريمقالىاللهلان؛عيسىهيكلمته

وَسيداللهمنمصدقهابممه>:زكرياعنقالىكما[45اية:عمران]الى

قوله:معنىهذا93[اية:عمران]الىولأ!(ا!لحينمنونبياوحصورا

.وكالممه-<لاللهيؤمف>

الانعام.سورةمن)112(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)98(الايةتفسيرعندمضى)2(

.(483)5/المصونالدر،(604)4/المحيطالبحر:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب2221

مرأ[581يةا:لأعراف]المصجآسأ<تهتدوتلعل!مواتيعوه>

ومعنى(عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدتتبعأنالامةهذهالله

هوهذاوأقوالوأفعالعقائدمنبهجاءفيمابهالاقتداءهو:اتباعه

نألأجل:أيأآ؟ضأ(لقتدوتلعلبواتيعوه>.الاتباعمعنى

قوله:معنىوهذا،!يالهباتباعهالهدايةرجائكمعلىأوتهتدوا،

.*((أتقتدوتلعل!مئبعوهو>

بين[951اية:]الاعراف<بالحقيفدونأمظ!موس!+دؤمومن>

بالحق(يهدون>قوممنهم-اسرائيلبنووهم-موسىقومأنالله

يأمرون،الحقمنفيهبمايهدون،نبيهعلىأنزلهالذياللهكتابوهو

الحقبذلك:ي>وبه-<وعلاجلاللهيرضيالذيبالخيرفيهالناس

الجور.ضدهوالذيالعدلمن)ق!،(يعدلون>الباطلضدهوالذي

سورةمنالكريمةالايةهذهعنديذكربعضهمالمفسرينعادةجرت

بها)1(،أعلماللهإسرائيلبنيبعضعنمعروفةغريبةقصهبالأعراف

ولم،تمامااللهوأطاعواوثبتواامنواإسرائيلبنيمنطائفةأنيزعمون

يئبتهمأناللهوسألوا،وعصواوكفرواوبدلواغيرواالذينمعينجرفوا

فيمشواوأنهم،الارضمننفقالهمشقاللهوأن،فيههمماعلى

وأنهم،الصينبلادوراءمنخرجواوأنهم،سنةمنأكثرالنفقذلك

إيمانهم.علىوأنهم،الصينبلادوراءشاسعةبلادفيهناككانوا

سورةمنالايةهذهعندمنهمجماعةويذكرههذا،كثيرايزعمون

بذلك.أعلموالله،الأعراف

يهدونأمةمنهمأنموسىقومعلىأثنىاللهأن:القرانوظاهر

.()13/173جريرابنقيوهي)1(



158223/الأعرافسورةتفسير

الذيالعدلبهيعدلونوأنهم،اللهكتابمن.علموهالذيبالحقالناس

.الظاهر)1(هوهذا،الجورضدهو

إتحماللهرسولإنيالنايىيأيهاقل>:وعلاجلاللهيقول

باللهفامنوويميتيئ-!لةإلاهولالأرض!والسعاؤتملذبل!لذىجميعا

لعل!مواتبعوهو!المنه-بادلهيؤ!تلذيلأمىالنبىورسوله

.[158آية:]الاعراف)تي،(تهتدوت

سورةمنالكريمةالآيةهذهفي!ي!نبيناوعلا()جلاللهأمر

إليهم4رسوإنه:حمرهموسودهمالناسلجميعيقولأنالأعراف

بهااللهفضلهالتيالمسائلمنوهذه،والارضالسماواتربمن

لمبخصالفضللانه؛الرسلجميععلى(عليهوسلامهالله)صلوات

جاءكما(،عليهموسلامهالله)صلواتالرسلمنقبلهأحديعطها

لاحدتحلولمالغنائملهأحلتفقد،ع!يمعنهالاحاديثفيمبينا

وطهورا،مسجداالأرضلهجعلتوقدبالنار،يحرقونهاكانوا،قبله

)صلواتالناسكافةإلىوأرسلهشهر،مسيرةبالرعباللهنصرهوقد

سنةرمضانفي(الله)رحمهللشيخدرساخرهوالموضعهذا:تنبيه)1(

خاتمةفي(الله)رحمهقالوقد،النسخإحدىعلىمثبتهوكماهـ(،)0913

هذهمجالسناتكونأنونرجو-الإخوانايها-الله"ونستودعكم:المجلسهذا

نريدلانا؛والتقوىالبرعلىيتعاونونالذينمننكوننوالخير،مجالسمن

الدرسهذاولعلاهـ،."وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،مكةإلىالعمرة

هـ(،90913/)23/فيكانقبلهالذيالدرسلانهـ(0913)24/9/فيكان

عامالمباركرمضانمنالاولاليومفيالتفسيردرسفي(الله)رحمهبدألمالم

915(،،)158الآيتينتفسيرأعاد[النسخإحدىعلىمثبتهو]كماهـ()1913

الكريم.القارىءعنهيتساءلقدالذيالتكرارسببوهذا
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الرسل،أفصل(عليهوسلامهالله)صلواتفهو(عليهوسلامهالله

ولمالخلقمنأحدأدعوتهتبلغلماللهبعثهومنذ،لمجي!العالمينوخير

إلىرسلء!ييهمحمدأإن:يقولونفالذينالنار،دخلإلابهيؤمن

مكذبون،باللهكفرة،ملاحدةكفرةغيرهمإلىيرسلولمالعرب

إلىمرسلءلجيوفهو،الإسلامدينمنالضروريمخالفون،اللهكتاب

لنالمنيهأئهاقل>الكريمةالايةهذهبهصرحتكماالخلائقجميع

اللهكتابمنأخراياتفيوجاءصا<إل!مدئورسولإني

قولهذلك)1(:علىالدالةالاياتفمن،معروفةصحيحةحاديثو

أ*لمح!ح!م<نذيراللفلمتليكون-عتدعلىالفرقاننزلألذيتبارك>:تعالى

أئقل>:تعالىوكقوله،للعالميننذيربأنهفصرح[1اية:]الفرقان

بلخ(ومنبه-لأنذكمانالقرهذاإكوأورحىئتنكغبينيثهيماأللهقلأكبرشهدةشئء

برسالةمنذرفهوالقرانهذابلغهمنفكل[91اية:]الانعام

]سبأ:ئلئاس(الأكافةرسلنكوما>:تعالىقالوقدءلجو،محمد

منزعملمنخلافأ،التحقيقعلىكافةللناسإلا:أي28[اية

تتقدملاأنهباللاممجرورأكانإذاالحالصاحبأنالعربيةعلماء

جائزذلكإن:قالواالعربيةعلماءمنوالمتأخرون)2(.الحالعليه

حبافةزسلنكوما>:قولهوهيذكرنا،التيالايةعليهوتدل

موعد؟(فافارلاخزابمنبه-يكفرومن>.28[اية:]سبا(ئلناس

بهيؤمنولموبلغته!يدمحمدبرسالةسمعمنوكل17[اية]هود:

كافةالخلقوإلىوالاحمر،الاسودإلىاللهرسوللانهالنار؛دخل

الرسالة،عام،والإنسالجنإلىمرسل(،عليهوسلامهالله)صلوات

.(2/433)ءالاضوا:نظرا(1)

.(9/681)لمصونارلدا:نظرا(2)
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باقيةوجعلهاعامةرسالةأرسلهلمااللهلان؛القيامةيومإلىباقيها

قائمة-العظيمالقرانهذا-وهيمعجزتهاجعلالعصورمرعلى

برمنمحفوظه،القيامةيويمإلىالخلقاذانفيتترددباقية

ينقصهأونقطاأو،ينقصهأوحرفايزيدأنإنسانأرادلو،العالمين

تولىاللهلانالدنيا؛أقطارفىالمسلمينصبيانمنالالافعليهلرد

العامةالرسالةهذهأساسهوالذيالمحكمالمنزلهذاحفط

قوله:معنىوهذابها(.جاءمنعلىوسلامهالله)صلواتالخالدة

هجميعا<إلجماللهرسول!نييىلنااكأيهافر>

إليكماللهمنمرسلإني)مفعل(بمعنى)فعول(هناالرسول

جميعا.

الرسولأصلإن:يقولونالعربيةعلماءأنمرارا13(قدمناوقد

المصادروإتيان،المفعولاسمبمعنىبهفجيءبهوصفمصدرأصله

،والرسولوالولوعكالقبولقليلةأوزانفيمسموع)فعول(وزنعلى

بهوصفمصدرالرسولأصلنذكرناوفائدة.قليلةأوزانفي

الله،كتابفيإشكالابذلكلنزيل:المفعولاسمبمعنىبهوجيء

نعتإذاالمصادرأنالعربيةعلماءعندالمعروفأن:ذلكوايضاج

والتذكيرالإفرادتلزمأنها-الاوصافمجاريأجريت-أعنيبها

وهذه،عدلنساءوهذه،عدلرجلهذا:فتقول)2(،الفصحىباللغة

وربما،الفصحىاللغةفيهذا.عدلرجالوهؤلاء،عدلامرأة

وصفيتهإلىنظراالاوصافمعاملةوعوملالمصدرأصلتنوسي

الانعام.سورةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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هوالذيأصلهفيهيلاحظالقرانفيتارةهذاعلىفالرسول،الطارئة

بمعناها.جعلالتيالعارضةالوصفيةفيهيلاحظوتارةالمصدر،

التثنيةحالةعنديفردمصدرأصلهأنعلىالرسولأنهذا:وإيضاح

جمعوربما.رسولوهؤلاء،رسولهذان:تقول،والجمع

جمعفمن،المصدريةلاصلوتناسياالوصفيةإلىنظرأالرسول

253[اية:]البقرة<الزسل>!تفك:بالوصفيةاعتبارأالرسول

طه:سورةفيقوله:تثنيتهومن165[اية]النساء:(رسلأمبشرين>

الرسولثنىفقد[47اية:]طهيل<إسرئبنيمعنافازسلرئكرسولانا>

المرادأنمعالرسولأفردالشعراءسورةوفي،بوصفيتهاعتبارا

قوله:فيوذلكالمصدر،هوالذيأصلهإلىنظرأاثنانبه

رسولا.إنا:يقلولم[16اية]الشعراء:أ!ح*بم(لفلمينربنارسول>

قولومنه،الجمعبهمرادأمفردأالرسولبلفطالعربفنطقت

)1(:الهذليذؤيبأبي

الخبربنواحيأعلمهمالرسولوخيرإليهاألكني

الرسولإلىعائدوهو"أعلمهم":قولهفيالضميرفجمع

العربكلامفيمسموعوالرسول.مصدريتهأصللىنظراالمفرد

الشاعر)2(:قولومنهالمصدر،بمعنى

برسولأرسلتهمولابقوليعندهمفهتماالواشونلقدكذب

الاخر)3(:وقول.برسالة:أي

.الأنعامسورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن(013)الايةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)78(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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غني!دماحتكمعنبانيرسولاعمرامبلغمنلاأ

جميثا<إليمللورسولإني>:قولهمعنىوهذا.وسالة:أي

>حمبعا<:فقولهجميعا.الناسأيهاإليكماللهمنمرسل:أي

كونكمحمالىفيإتحم<للهرسول>إني.توكيداويفسرحالايعرب

حالىفيلجميعكمعامةوسالتيبل،منكمأحديشذلممجتمعين

للورسول>إق:قولهمعنىهذافيها.مجتمعينلكمشاملةكونها

.جميعا<إتحم

هذاصفاتمنوعلا()جلاللهذكراللهمنمرسلأنهبينولما

هذهأنفبين،والامتثالىالقبولىإلىحلقهيدعوماالمرسلالرب

يطاعبانجديرفهو،الكاملةالعظمةعظيمعندمنجاءتكمالرسالة

ولذا؛يعصىولارسلهتكذبوألا،ينسىفلايذكرنو،يعصىفلا

.اارض!<ولسئؤتمرنل!لذى>:قالى

ل!لذى>:قولهموضعفيوالتفسيرالعربيةعلماءاختلف

خفضمحلفيإنه:قومفقالى)1(:الإعرابمنلسنؤت<ملث

ملكلهالذياللهوسولىنيلله<رسول>إني:قولهفيللجلالةنعت

والموصوفالصفةبينالفصليضرولا:قالوا.والاوضالسماوات

دلهرسول>هوالذيالمضافمعمولىلانهجميعا<>إتحم:بقوله

ولوحتىوالمنعوتالنعتبينحيلووبما:قالواجميعا<إلتض

]الواقعة:<ل!!،عظيفتغلمونلولقسم>وإنو:كقوله،باجنبي

76[.اية

تغتفر،لاوالموصوفالصفةبينالحيلولةهذه:قوموقالى

.(482)5/المصونالدر:انظر(1)
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نصبمحلفيبانهلأرض!(وأدسموتملثد!>الذى:وأعربوا

والارض!(أدسئؤتملثد!الذى>أعنيصا(ديمالثورسول>

المدحعلىالنصب:العربيةعلماءيسميهالذيهوالقطعوهذا

الر!لير!لالذيوعلا()جلاللهوالأرض!(أدئمئؤتملثد!الذى>

.والارضالسماواتملكلهالذيهوالأحكامويشرع

ويأمرهمللخلقلايشرعأنهعلىدالةالكريمةالآيةوهذه

نفوذاالتصرفنافذهوالذيالملكإلاعليهمويحرموينهاهم

علىتدلالآيةهذه.شيءكلفوقوهوالعليا،الكلمةولهمطلقا،

له،تشريعلاالعاجزالمسكينالضعيفأنيعلموبذلكهذا،

ويشرعويحرميحللفالذي،يحرمأنولايحللأنمنهيصحولا

الاعظمالملكإلايشرعلالانهوعلا(،)جلالكونهذاخالقهو

الرسل:ألسنةعلىويشرعيرسلفيمنهناقالكمااكبر،الكبير

:لأعرافا](ويميت!خىءهولاإد15لالأضض!وأدسمؤتملثد!الذى>

السماواتملكلهكانإنوضعيأقانونايشرعفالذي158[آية

فليتقدموحدهالمعبودوهو،ويميتيحييالذيوهو،والأرض

عندوليقف،قدرهفليعلممربوبامسكينأعاجزاكانوإن،وليشرع

والملك،الاكبرالكبيرهوويحرميحللمنأنوليعلم،حده

وإبئوربنرتمذىأللهإذابانصذلكم>:تعالىقالكما،العظيم

فالعلي[12اية:]غاقر+!ر،<الكنيرالعلىدلهفالحكمتؤمنوابهءيشرك

وهوشيء،كلمنعظموشيء،كلمنكبروأعلىهوالذيالكبير

والتحريم.والتحليل،التشريعحقلهالذيهوهذا،الأعظمالملك

عنه،اللهنهىماوالنهي،بهاللهأمرماالامرأنتعلمونوبهذا

الله،شرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام،اللهأحلهماوالحلال



851/لأعرات[سورةتفسير
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يعطونأصحابها،علىوكفرووبالخزيالوضعيةالقوانيننو

وأخسهم،اللهخلقلاجهلوالأرضالسماواتخالقمستحق

كما،شريكحكمهفيلهيكونأنوعلا()جلسبحانهكفرهمو

وعلا()جلاللهفحكم،شريكعبادتهفيلهيكونأن)تعالى(تقدس

بهأشركمنفكذلكيهكافرعبادتهفيبهأشركمنأنفكما،كعبادته

فيالإشراكفيقالاستواءهما،بينوالقرآن.بهكافرفهوحكمهفي

رئمضءبعبادةيمثركولاصلحاعملاففيعملرئهلقايزصاكان>لهن:العبادة

إليكأوصمآواتل>:حكمهفيوقال[011آية:]الكهفرصي!(أحدأ

فىلشركولا>،[27اية:الكهف]ء<لكلمتهمبدللارفيكتابمن

السبعة:منعامرابنوقرأه26[آية:]الكهف)!(احدصاحكممه

[2/ب]االسماواتلخالقفالحكم/احدا"!)1(حكمهفيتشرك>ولا

لله،إلاتحريمولا،لئهإلاتحليللا،لغيرهتشريعلا،والارض

لياللهانزلفاأرءئتمقل>والارضالسماواتلخالقإلاتشريعولا

أللهعلىاملكئماذنءاللهقلوحنلأحرامامنهفجعلتمززقمف

إذنهبينوعلا()جلجعلفما95[اية:]يونس(6ه!بمتمون

واسطة.عليهوالافتراء

الذينأنعلىتدلالقرانيةالاياتهذهان2(مرارالمذكرناوقد

السماواتخالقيشرعهالموقوانينوضعيةنظمإلىيتحاكمون

ركبومسايرة،الحياةبتنظيمالكفيلةهيأنهازاعمينوالأزس

بصائرهم-لطمسزاعمين،بحقوقهمللناسوالكفالة،الحضارة

والارضالسماواتخالقأنزلهالذيالسماءنورأن-عقولهموقلة

.الانعامسورةمن1()90الايةتفسيرعندمضت)1(

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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كفيلايكونأنيمكنلاالعالمينربتشريعمنالخلقسيدعلى

منوبعدهمكفرهمفييشكولا،يخفىلاكفرهمفهؤلاءإ!بذلك

تكادلاالقرانفيكثيروهذا.بصيرتهاللهطمسمنإلاالإيمان

الكريم.المصحففيتحصيه

ذلكأن)1(والمناسباتالدروسهذهفيمرارالكمبيناوقد

وكل،الرحمنوحزبالشيطانحزببينمناظرةفيهوقعتالامر

وفلسفةالشيطانبوحييتمسكالشيطانفحزببمستنده،يتمسك

منيضللاالذيالمنزلالوحيبهذايتمسكالرحمنوحزب،إبليس

تولىالفئتانتناظرتولما.الاخرةفييشقىولاالدنيافياتبعه

فيتتلىسماويةبفتوىوالارضالسماواتخالقبينهماالحكم

مرارا،الدروسهدهفيأوضحناهوهذاهالخلقاذانعلىاللهكتاب

إبليسأنذلك،إليهالحاجةلشدةالمناسباتفيذكرهمنكثرناو

سلواأن:فريشكفارمنإخوانهإلىالشيطانيوحيهمنأوحى

"بأن:فأجابهمقتلها؟الذيهومنميتةتصبحالشاةعن!ممحمدا

الشيطانووحيإبليسبفلسفةالميتةإباحةعلىفاستدلواقتلها"الله

.حلالهو:تقولون-المذكى-يعنونبأيديكمذبحتموهما:فقالوا

إذافأنتم.حرام:تقولون-الميتة-يعنونالكريمةبيدهاللهذبحهوما

،الشيطانوفلسفة،إبليسبوحيتتمسكطائفةفهذه؟!اللهمنأحسن

وهذهإ!الناسذبيحةمنأحلاللهذبيحةنو،أحسنإنه:وتقول

>إنضاحرمالميتةتحريمفيالمنزلالمحكمبهذاتتمسكأخرىطائفة

هؤلاء173[اية:]البقرة(الخنزيرولحموالدمالمتتةعتى

،المناظرةهذهفتماظرا،الشيطانبوحيوهؤلاءبالقرانيستدلون

السابق.(1)
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هذا:فيفانزلالانعام،سورةفييتلىقرآنأفيهاالفتيااللهفتولى

زعمواوإن:أي.الميتة:يعني(اللهـعليهاشملؤلديهرمماتأ!لواولا>

ثم،اللهطاعةعنخروج:أيوإنه-لفسق!و>:قالثم،اللهذبيحةأنها

الشيطانوحييعني(أولايهزالىليوصنالشطروإن>:قال

،حلالذبحتموهما:الشيطانبوحي(لجدلوكتم>إبليسوفلسفة

الفريقين،بينأفتىثم!!اللهمناحسنإذنفانتم،حراماللهذبحهوما

]الانعام:(أ!بملممثريهوننكمأطمتموهمن>و:قالالخصمينبينوحكم

الشيطانحزبأطاعواإنأنهمالمسلمينهؤلاءعلىفحكم[121آية

اللهذبحماأنالإبليسيةبالفلسفةوقانونهوتشريعهإبليسنظامواتبعوا

.مشركونأنهمالناسذبحمماأحل

العربيةعلماءعندهيالانعامسورةمنالكريمةالآيةوهذه

واللامقسم،هناقالوا:)1(.للقسمالموطئةاللاملحذفمثال

لمشركون.إنكمأطعتموهمولئن:والاصل،محذوفةالموطئة

لىلوأنه:المحذوفةالموطئةالقسملامعلىالدالةوالقرينةقالوا:

أطعتموهتم(ن>و:قولهفيالشرطية)إن(وكانتقسمهناكيكن

فانكم:قولهفيبالفاءالجملةاقترانلوجبقسممنخالية

حذفعلىالفاءمنحلوهادلالفاءمنعريتفلما.لمشركون

التيالجزاءجملةفيالفاءأنمنقومزعمهفما.وجيهوهذا.القسم

منها]الفاء[)2(سقوطيجوزأنهللشرطفعلأتكونأنتصلحلا

منبدلاأنها:العربلغةفيوالتحقيق،صحيحغيرفهواختيارا؛

للقسمنظراهذهالانعامايةمنالفاءسقوطوأنبالفاء،اقترانها

[لانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(

."الجزاء":الاصلفي)2(
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سورةفيعامر)1(وابنناقراءةمنيهاحتجواوما،المحذوف

أئديكممممبتفبماضصحيبؤمنأصبموما>:قولهفيالشورى

قراءةفيتكنلم:قالوا03[اية:]الشورى(!صل!بمكثيرعنويعفوا

كسبتبمامصيبةمناصابكم>وماا:قرأبلالفاء،عامروابننا

عندهبقيالذيعفانبنعثمانمصحففيهووكذلك(أيديكم

التيالمصاحففيوكذلك<>فبماكسبتفاءفيهليسبالمدينة

منهذهعامروابننافعقراءةأنوالتحقيق.الشامإلىأرسلت

كثير(عنويعفوايديكمكسبتبمامصيبةمناصابكم>وما:السبعة

نأتصلحلاكانتإنالفاءمنالجزاءجملةخلوعلىتدللا

مصيبؤ(منأصشب!موما>:قولهمن)ما(بل،للشرطفعلأتكون

والذي:والمعنى.شرطيةلاموصولةعامروابننافعقراءةعلى

علىأما.أيديكمكسبتمابسببوواقعكائنالمصاشامنأصابكم

فيبالفاءالجملةاقترشاولذلك؛شرطية)ما(ف:السبعةبقيةقراءة

أقظارهم.إلىأرسلتالتيالمصاحفوفيقراءتهم

ا[21اية:]الانعام3هئج(لممثزصن>!ئكم:قولهفيالشركوهذا

منلان؛الإسلامملةعنمخرجأكبرشركأنهعلىالعلماءأجمع

اللهوبخالذيهوالشركوهذا.بادئهكفرفقداللهغيرتشريعحكم

مصيرهويبين)يس(سورةفيالاشهادرووسعلىويوبخهصاحبه

!ألؤأغذإلييهئم>:قولهفيوذلك-بادلهوالعياذ-التهائيوقراره

اتباعهي:للشيطانعبادتهممعنى(افميطنتعبدولاأتءادملئنى

لله،والمعاصيالكفرمنلهمأحلفيماوقانونهوتشريعهنظامه

الاضواء:وانظر،الاعرافسورةمن)3(الايةتفسيرعندمضت)1(

/7(017).
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هذااتجدوله!وأنيمفبينلكمعدوإته->:الرسلبهجاءلماالمخالفة

-06الايات:]يس(كثيرآجبلأمنكؤأضلولقد*فستقيمصر9

فيهاويدخل،لاتحصىكثيرةخلائقمنكمالشيطانأضل62[

علىوفضلوه،وتشريعهوقانونهنظامهاتبعواالذين:الاوليالدخول

الرسلوهمخلقهمنخيرتهعلىالخلقخالقأنزلهالذيالسماءنور

*<لعقلونتكونوا>أفلتم:قالثم(.عليهموسلامهالله)صلوات

يتبعالذيأنالىترشدكمعقولهنالكتكنلم62[اية:]يس

ملكلهالذيالكونهذاخالقهووتحريمهتحليلهفيويطاعتشريعه

ليسذلكوأن،ويميتيحييهوإلاإلهلاوالارضالسماوات

كانلمنالنهائيوالقرارالمصيربينثم.الشيطانلاتباعولاللشيطان

كنممالتىجهغ->هذ:وقوانينهونظمهإبليستشاريعيتبع

أفوههتمعلب!تماثيوم!كنت!تكفرونبمااتومضلوها*نوعدوت

الاياب:]يس!(يكسبونكانوابماأزج!هموتمشهدأيديهموقكلمنا

63-.]65

أنهموزعموا،اللهأنزلمالغيرالتحاكمأرادواقدقوموهنالك

لانها؟الفاجرةالخائنةالكاذبةدعواهممننببهاللهفعجب،مؤمنون

الحق،عنوبعدهاكدبهالشدةلاذلكومامنها،يعجببأنحقيقة

ومأاليكأنزلبماءامنوأنهميزعمونالذينإلىترألم>:بقولهوذلك

به-يكفرواأنأمرواوقدالظغوتإلييمحاكموأنيريدونقتلكمنأنزل

قالفالله6[0اية:]النساء!<بعيداضبلأبصلهمأنالشئطنويرلد

يزعمونالذينإلىتر>ألم:لصدقهامستبعداهؤلاءلحجةمستبعدا

للتحاكمإرادتهم(يريدونقتلكمنأنزلومأإلعكأنزلبماءامنوأئهم

والايات.مؤمنونأنهممنهميمبلأنعندعواهمأبعدتللطاغوت
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الله)رضيحاتمبنعديأنثبتولذا؛كثيرةهذاعلىالدالةالقرانية

ورهننهمأححارهماتخذو>:قولىعن!يهالنبيسألعنه(

دونمنأربابااتخذوهمكيف31[اية:]التوبةألله<دونمنأزَبابا

؟"اللهأحلماعليهمويحرمو[،اللهحرممالهميحلوا"ألم:قال؟الله

بينولذلك.باللهوالعياذأربابا")1(اتخذوهمبذلك":قال.بلى:قال

يمبللاالتشريعأنللخلقليبينبهويعملتشريعهيتبعمنصفاتهنا

هذاأرسلأنهذكرلماولذا؛يشرعلانأهلهوممنإلايتبعولا

التشريعبهذاأرسلهالذيأنبينكافةالناسلجميعالكريمالنبي

السماواتملكلهالذيأنهوالحراموالحلالوالنواهيالاوامروهذه

الذيالمشرعصفاتهذه.ويميتيحييهوإلاإلهلا،والارض

فاتباع،ذلكفيحقلهفليسصفاتههذهمنغيرماو،ويحرميحلل

قوله:معنىوهذامرارا.أوضحناهكماالعالمينبربكفرتشريعه

ملكهووعلا()جللانهلأرض!(ولشمواتملثل!لذى>

يفعل،عمافيهايسأللارفيها،تصرفهالنافذوالارضالسماوات

وهذا.يتبعأناللازمهوونهيهأمرهكانولذا؛لحكمهمعقبلا

لأرض!<.ولشنواتملثل!لذى>:قولهمعنى

البدلمعنىفيهو:العلماءبعضقالإلاهو<الةلآ>:وقوله

نأيستحقالذيالمعبودلانوالأرضى!ولشمؤتمفكله>:منوالبيان

الذي،والارضالسماواتملكلهالذيهووحدهبالعبادةيفرد

يعبدلامعبود:يلاهو<إلة>لأ:قالولذا؛ويميتيحيي

في)2(الإلةأنمراراذكرناوقدوعلا()جلوحدههوإلابالحق

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيزعندمضى)1(

.المائدةسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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تعبد،إذاوتأله.العبادة:والإلهةالمعبود،بمعتى:العربلغة

علىمعبود:أي،مألوه:بمعنى)مفعول(:بمعنى)فعال(فالإله

)المفعول(بمعنى)الفعال(وإتيان.والتعظيموالخوفالمحبةسبيل

الكتاب:فمنهفيها،قياسياوليس،العربلغةمنأوزانفيمسموع

المألوه.بمعنىوالإله،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوببمعنى

والعرب.قليلةأوزانفي،بهالمؤتمبمعنىوالإمامالمعبود.:أي

وإن-)1(عباسابنقراءةوفي.عبادةوالإلاهةتعبدا،التألهتسمي

)2(-
روبه:رجزوفي(لهتكوا>ويذرك:-شاذةكانت

تألهيمنسترجعنوسبحنالمذهالغانياتدزلله

والأرضالسماواتملكإلابالحقيعبدمعبودلا:أي

مرسلفأناإليكمأرسلنيالذي،ويميتيحييالذيوعلا(،)جل

معنىوهذا.ونواهيهباوامرهيستهزأولايطاعبانجديرهوممن

ويميت،يحييهأنشاءمنيحيي(-ويميتإلاهويشإلة>لا:قوله

للتعميم.المفعولفحذف،يميتهأنشاءمن

دخولأوالإحياءتانالإماتتانفيهتدخلوالإماتةالإحياءوهذا

تعالى:قولهفيغافر--سورةالمؤمنسورةفيالمذكورتانأوليا

وهاتان11[آية]غافر:(أث!ينوأحييتنااثننينمتنارئنآ>قالوا

الذيوالتحقيقالعلماء)3(،فيهمااختلفوالإحياءتانالإماتتان

بطونفيكونهمهوالأولىالإماتةأن:عنهالعدولينبغيلا

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضت)1(

.السورةهذهمن)85(الآيةتفسيرععدمضى)2(

.73()4/كثيرابن،792(/)15القرطبي:انظر)3(
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وأن،الروحفيهمتنفخأنقبلفيهمحياةلاومضغأعلقاأمهاتهم

إلىبهاخرجواالتيأمهاتهمبطونفيإحياءتهمهيالاولىالإحياءة

الثانية:والاحياءةالقبور،إلىالاماتة:الثانيةوالإماتةالدنيا.

المعنىوهذاوالجزاء.الحسابإلىبالبعثالقبورمنالإحياءة

باللهتكقروت>كيض:قولهفيالبقرةسورةفيالمرادأنهاللهأوضح

:]البقرةلايةا(00.!ييئثميميتكمثئمفاخي!ئمأفؤتاوكنتم

هذهغيرويميتالإحياءهذاغيريحييقدوعلا()جلوالله28[اية

الأرضححى>:وعلاجلقالكماويحييهاالأرضيميتفهو،الاماتة

الملكينلسوالالانسانيحمىوكذلك05[اية:]الروم(بعدمؤصتهأ

:قالولذا،ع!مالنبيعنالصحيحةالأحاديثفيجاءكماقبرهفي

>يئ-ويميت(.

هذابهاأرسللماالرسالةوهذه،سببيةالفاء<لهالله>ئامنو

السماواتملكالاعظمالعظيمالملكهذاقبلمنالكريمالامين

يتسببهذا،والموتالحياةبيدهالذي،وحدهالمعبود،والارض

فيبالسببالموذنةبالفاءجاءولذابها؛الكفروعدمبها،للايمان

ه<باللهئامنو>:قوله

علىلغةالايمانتظلقالعرب:العربيةعلماءبعضقال

كقوله:،العلمأهلبعضأنكرهوانلغتهافيموجودوهذا،التصديق

يوسفأنفيبمصدقنا:أي[17اية:]يوسفلا<بمؤ-مزأشتوما>

.[17اية:]يوسف!!(ولو!شاصندفين>الذئبأكله

،الثلاثجهاتهمنالكاملالتصديقهو:الشرعفيوالايمان

اللسعانوتصديق،الصالحةوالنيةبالاعتقادالقلبتصديق:عني
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)1(.بالعملالجوارحوتصديق،بالإقرار

القراءعامةالحرفهذاقرأ!.محمد(ورسولهيالله>مامنو

نافعوقرأه.بالإدغاملأكأ(النىورسولهلالله>ئامنوأ:نافعغير

قرأالقرانجميعفيونافع(الأميءالنبي>ورسوله:وحده

فيحرفينإلاالمحققةبالهمزةو)الانبئاء(و)النبيئين()النبيء(

عنهقالونروايةفيبالتشديدفيهماالجمهوروافقالاحزابسورة

)2(.قراءتهفيمعروفهوكما،ورشدونخاصة

ء:فالنبي<الأميءالنبي>ورسوله:نافعقراءةعلىأما

خطبلهالذيالخبرهو:العربلغةفيوالنبأالنبأ،منفاعل

نبأكلوليسنبأخببرفكلالخبر،مطلقمنأخصفالنبأ،وشأن

شأنلهخبرعلىإلاالنبأتطلقتكادلاالعربلانخبرأ؛

لما"الحجامحمارعننبأاليوم"جاءنا:قائلقالفلو)3(؛وخطب

لهأهميةلاالحجامحمارخبرلان؛العربكلاممنهذاكان

بعضحققههكذا.خبر:لهيقولوإنمانبأيسمىفلا،لهخطبولا

العربية.علماء

ففيه(لأممنألنبئورسولهدالله>مامنوأ:الجمهورقراءةعلىأما

:وجهان

الهمزةوأن،نافعقراءةكمعنىمعناهأن:أحدهما

عنورشكقراءةالياء،فيالياءدغمتوياء،أبدلت

الانعام.سورةمن)48(الآيةتقسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندوتوجيههاالقراءاتهذاتقدمت)2(

الانعام.سورةمن)98(الايةتقسيرعندمضى)3(
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3)1(.
الياءبإدغام37[اية:]التوبةالكفر(قيزيادةالنسي!انما:ناح

لفر(كقراءةفيزياد"لنسى*نما>:والاصلالياء،في

واحد.القراءتينفمعنىهذاوعلى.الجمهور

وهيالنبوةمنمشتقالجمهورقراءةعلىالنبي:قوموفال

)2(:فولهومنه،نبيأالارضمنالمرتفعتسميوالعرب،الارتفاع

الكاثبمنالنبيمكانالحصىدقاقرتمألأصبح

وهذاالعلماء)3(.فالههكذامرتفعا.رملابهيعني:النبي

هذه<باللهيؤمصلذتالأعىالنبىورسولهبالله>ئامنو:قولهمعنى

والملائكةالمرسلينيصفأنهالعادةاللهأجرىوقدعيهو.صفاته

بالله<لذهـيؤصت>:قولهلان؛المومنينعواممطلقبهيصفبما

بصفة!يونبيهوصفوقد،باللهيؤمنالمسلمينمنعاميكل

باللهالإيمانبشرفللايذانوذلك،المسلمينجميعبهايتصف

حولهومن!لوناتعرشالذين>وعلا:جلفالكماوعظمهوكلماته

المسلمينووصفبالإيمانوصفهمبه-<و"يؤمنونرئهممجمددسحون

ذلكأنوبين7[اية]غافر:<ءامنوألادين>!د!تغفرونبالايمان

صارادمبنيمنالارضوأهلالعرشحملةبهاتصفالذيالإيمان

سبعفوقمنعليهمقلوبهمعطفتالتيبينهمالعظمىالرابطة

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى()1

كثب(:)مادةاللسان،11-01صديوانهفيوهوحجر،بنلاوسالبيت)2(

.(204)1/المصونالدر223(،)3/

بالنبي:"يريد:البيتهذاعلىمعقبا3/223(،كثب:)مادةاللسانفيقال)3(

هما:ويقال،منهندرلماالجامع:والكاثبفندر،دقإذاالحصىمننباما

اهـ.."موضعان
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قوله:فيالمذكورالعظيمالقرانيالدعاءذلكلهمفدعواسماوات

سبي!كواتبعواتابوالذينفاغفروعقمارخمةشئء!لىوسغتربنا>

اخرإلى<وعدتهمالتىعذننجناوأدضلهمرئنا*ألمحيمعذابوقهم

باللهمامنو>:قولهمعنىوهذا.8[7،الايتان]غافر:الكريمدعائهم

.ألأعى<النبىورسوله

يقرألاكانمحك!يونبينالان؛يكتبولايقرألاالذيهو:الامي

لارتاببرايمينربرتخظ!ولاكئبينقئلهمننتئواكنتوما>يكتبولا

معيكتبولايقرألاوكونه48[اية:]العنكبوت*<لمبطلون

علمهإنماهذاأنعلىيدلبالوحيإلاعليهايطلعلاالتيالعلومهذه

وعلا(.)جلاللهمنبوحي

كلماته:معنىالعلماء:بعضقال>وبجلنته-<:وقوله

إلهأنزليماألرسولمءامن>:قالكما)1(،خلقهعلىأنزلهاالتيكتبه

285[اية:]البقرة!هوكنبهوملعكته-بادلهءامن؟لمؤمنونوزبهمن

هوإلايحصيهالاوأنها)2(،كتبهمنأعماللهكلماتأن:والتحقيق

فيلقمانوأخرياتالكهفأخرياتفيعنهانوهكماوعلا()جل

ت!تنفدأنالبخزقجلىفقدلصقل!تمداصاالبخر؟نلوقل>:تعالىقوله

فىأئماولو>:وقال[901يةا:الكهف]<لآ!فيبممدصاجمثله-جثناولورب

مممتنفدتماأئحرستعة-بعدكه!د؟تجحروأقامسخؤمنألارخمى

وعلا(،)جلاللهإلايعلمهالااللهوكلمات27[اية:]لقمان<ألئة

نأقبلوتلاشتالبحورلنفدتلكلماتهمدادأالبحوركانتولو

.(7203/)طبيلقرا:نظرا(1)

.334()2/الاضواء،(171/)13جريرابن:انظر)2(
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يتجردلمالتيالازليةصفتهوالكلاموعلا(.)جلكلماتهتنفذ

الذيالازليبكلامهمتصفوعلا()جلفهوما،يوماعنها

علىشاءكيفشاءبمايتكلميومكلوفيما،يوماعنهيتجردلم

أعظمماوعلا()جلسبحانهوجلالهبكمالهاللائقالوجه

شافه.

قوله:فيالمنصوبالضمير<تيعوهو>:تعالىوقوله

اللهأمر(.عليهوسلامهالله)صلواتالاميالنبيلهذا<ئبعوه>و

فقذالزسوليظح>منوعلاجلاللهطاعةعينهواتباعهلان؛باتباعه

الله<ئخبنكمهأئبعونياللهكنثوتضونإنقل>8[0اية:النساء1<اللهأطاع

31[.آية:عمران]آل

عندالقرآنفي(العلمعانيأشهر(تهتدون>لعلكم:وقوله

)1(:معنيانالمفسرين

بعضقالهنا.الأنمسبوهو،التعليلبمعنىأنهاأحدهما:

سورةفيالتيئالاللتعليلفهيالقرآنفي(العلكل:العربيةعلماء

[912آية:]الشعراءل!بر،(تخلدونلعلكمصاخوتئخذون>:الشعراء

التعليلبمعنى(العلوإتيان.تخلدونكانكم:بمعنىهيقالوا:

2(:الشاعرقولومنه،العربكلامفيمعروفصحيح

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

نكف.أنلاجلكفوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا

هالبقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(
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رجائكمعلى:يعني،للرجاءهي(العل:العلماء)1(بعضوقال

اللهأماالامور،إليهتؤولوماالعواقبتعلمونلاالذينالخلقأيها

ولذا(؛العللهتجريفلاالأموراليهتؤولبماعالمفهووعلا()جل

يتذكرأؤلعل!لمنافولا>فرعونيعنيله(فقولا>:وهارونلموسىقال

ومبلغيخشىأويتذكرنرجائكماعلى44[اية:]طه*<يخمثئ

عليهيجريولا،يخشىولايتذكرلابأنهعالمفهواللهأماعلمكما،

أنسب.هناوالتعليل،معروفانالوجهانهذان.(العل

إلىموصلةهيالتيالهدىطريقعلىتكونونتهتاون<>:وقوله

الجنة.فيالخلودمنعندهماونيلوعلاجلاللهرضامنوالصوابالقصد

[ا]122وقظعنفئم)آش!بملعدلونوبهبألحقيهدونأ!ئهيرموسعقؤء!ومن)2(/>

ضربأنفومه،أسلسميهإذمولمىإكوأوحبناأشماأسباطامحثئرةثنتى

ناسكلعلمقدعتناع!ثرهاثنتامنهفانبجستالمجرئعصائر

منئحلوأوالسلو!طالمفعلنهئموأنزلناألغمموطلقنامحليهمممثرلبهتم

أهسهم!انوولاكنظلمؤناوَمارزفنن!ماطئنت

.[915،016الايتان:]الاعراف*<يظلمون

وبهبألحقيهدونأ!ئهٌموسعقؤمومن>:وعلا()جلاللهيقول

بنموسىاللهنبيهوموسى915[اية:]الاعراف!(يعدلون

إسرائيل.بنوهم:وقومه.(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهعمران

منلهلاواحدجمعاسم:العربلغةفي)القوم(وأصل

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(

نصه:ما(النسخإحدىفي)كماالدرسلهذاالمسجلالشريطأولفيجاء)2(

اهـ،."...هـ()1913سنةالمباركرمضان2/الموافق،الخميسيوم:"اليوم

النسخ.إحدىعلىكتابيأالمثبتالتاريخوهو
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فيهالإنابدخلتوربما،الإنابدونللذكوروضع،لفظه

بالذكوربالوضعيختصالقوملفظأنعلىوالدليل)1(.التبعبحكم

منهم(خترايكونواأنقؤعئفنقوملايستشر>:تعالىقولهالإناثدون

فيالنساءدخلفلو<منهنيكنخ!اأنعسئلنساثنسابه!منولا>:قالثم

[11اية:]الحجرات<دنسامنثنساكرولا>:لقولهكانلماالقوماسم

بنزهيرقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا،فائدة

)2(:سلمى-أ

نساءأمحصنيالأقومأدريإخالوسوفدريوما

علىالقرانمنوالدليلالذكور،بهتخصالعربأنعلىفدل

ملكةفيتعالىقوله:التبعبحكمالقوماسمفيدخلنربماالنساءأن

أأعخ!أ(بهفرينقؤممنكاشاإنهاأللهدونمنلقبد؟لتماو!دها>:اليمن

.[43اية:]النمل

علىاعتمادهنكرةوهوبهالابتداءسوغمبتدأ(أمه>:وقوله

وقد،ونحوهدينفيالمتفقةالكثيرةالطائفة:والامة.قبلهالمجرور

صحيحكلهامعانأربعةعلىالامةإطلاقالعظيمالقرانفيجاء

فيالمتفقةالطائفةعلىالامةإطلاقومنه)3(،اللهكتابفيموجود

مولمى-فومومن>:هناكقوله،الأمةإطلاقاتأكثروهذا،ونحوهدين

منذلكونحو213[اية:]البقرة<وحدأمةالاس>كان<أمةٌ

.الاياب

الانعام.سورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.الانعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)3(
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كقوله،بهالمقتدىالرجلعلىالامةإطلاق:الثانيالإطلاق

.[021يةا:النحل]أمه(%كاإبنهممإن>:براهيمإفي

،الزمانمنوالبرهةالقطعةعلىالامةإطلاق:الثالثالإطلاق

[45اية:]يوسفبعدأمه!ومتهماواديمرنجاالذبوقال>:تعالىقولهومنه

المعنىبهذاومنه.الدهرمنوقطعةالزمانمنبرهةبعدتذكر:أي

الى:ي8[اية:]هود(أفؤإكالعذابعنهمأخرناولين>:تعالىقوله

علمنا.فيمعينةمدة

وهذا،والدينالشريعةعلىالامةاطلاق:الرابعالإطلاق

قريةصفيقبلكمنأرسفناماوكدلك>:كقوله،القرانفيمشهورالإطلاق

:ي[23اية:]الزخرف(أم!فىفاءابإوجدفاإنامترفوهاقالإلانذييرمن

متكمءهذهإن>:قولهالمعنىبهذاومنه،ودينوملةشريعةعلى

شريعةوشريعتكمدينكم:ي29[اية:]الانبياء(وخدصأمة

قولومنه،العربكلامفيمشهورمعروفالإطلاقوهذا.واحدة

)1(:ذبياننابغة

طائعوهومةذوياثمنوهلريبةلنفسكتركفلمحلفت

قاصداالإثميرتكبلاوشريعةدينصاحبكانمنأن:يعني

؟!يقولأنلهينبغيفما،بالمسلمفكيف،جاهلييقولهوهذابدا،

.يجيهما؟بم<وبهءيعدلون>:قولهمعنىوهذا

بالحقوالمراد،بالحقالناسيهدون:أي(بالحقجمفدون>

رسله.علىأنزلهالذيودينهاللهشرعهو:الناسبهيهدونالذي

العدالةيصيبون(أ!حثجيغدلون>المذكوربالحق:أي(>وبهء

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(
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علىالمشي:فالعدالة.والتفريطالإفراططرفيعنالمتجافية

والتفريط.الإفراططرفعنالمتجافيالقصدوطريقالصواب

علىطيبةأمةموسىقوممنأنعلىدلتالكريمةالايةوهذه

تعالى:كقولهكثبرةاياتفيبهمصرحاجاءالمعنىوهذا،الحق

وهملئلءاناللهءايتشلونقابمةأ!فةالكتضأفلمنسوا!لتسو(>

وينهونبالمعروفويامرونلأخراو%نيؤملاللهيومنوت!يسجدون

:عمرانال]!(ألضدمنوأولئثألخئرتفيو!سرعوتأئمنكرعن

لمنانببأفلمقوإن>:وعلاجلوكقوله[131،411الايتان

أللهئالتلمجشترونلاللهخشعينإليهخنزلوماإلييهخأنزلوماباللهيؤمن

سريعأدلهإتربهغعندأخرهملهمأولائفقليلأثصنا

بهءءامنواقل>:تعالىوكقوله[991اية:عمران]ال!<أتحسا+

سجدا!للأقانيخزونعايمشكذا-قتلهمنلعلمأونوائذينإنلؤفنوالاأو

[701،801الايتان]الإسراء:الاية0(0.رشاستحنريقولون

]الرعد:سبهربعضحه-<منالاخزابومنإلنكأنزلبمايفرصن>:وكقوله

بينوقد،كلي!إليهأنزلبمايفرحونالذينالكتابأهلفي36[اية

بشريعهمتمسكةكانتالتي-الكتابأهلمنالطائفةهذهأنالقران

بنببناامنتحتىذلكعلىكانتاذاالتوراةفيوبماموسى

بموسىالاولايمانهاأجر،مرتبنأجرهاتؤتىأنها-محمدعصيم

القصصسورةفيهذاعلىاللهنص،وكتابهبمحمدوإيمانها،وكتابه

ءانيئهمالذين*شذكروتلعثهئمأنقؤللهموص!لناولقذ>!:قولهفي

إئارينامنالحقبهء!ئهءامئاقالواعلتهميعلىدذا*يؤمنونلمج!هم-قبلهمنالكئب

]القصص:لايةاصبروا(بمامرتينأخرهميؤتؤنأؤليهكالبه!م!لمينقئلا-منكئا

يهدونموس!+أصمةٌقؤمومن>:قولهمعنىوهذا.54[-51الايات



951542/[لأعرافسورأئقسير

.[951آية:الأعراف]!<يعدلونوبهءلالحق

هيالامةهذهأ!القرانظاهرنالمائدةسورةفيقدمناوفد

ماسإمنهمكميرشفئصدأفةمتهم>:قولهفيالمذكورةالمقتصدةالأمة

أنهاعنهابهاللهنوهماكايةالامةوهذه66[اية:]المائدة!<يعملون

عنهانوهلما!فهمحمدأمةهيالتيالكريمةالأمةوهذه،مقتصدة

قوله:فيوذلك،المقتصدةمنأعظممرتبةفيهاجعلكتابهاوعن

ومئهمفقسه-ظاِلوفمنهمعبادنامناضظقتناالذيناتكئئيأؤزقاثم>

(جال!بيرالفضلهوذلفدلةلإذنبالخاتثتسابقونهمئقتيحد

ووعدالمقتصد،فوقبالخيراتسابقافيهمف!جعل32[آية]فاطر:

يحلونيدظو!اعذنجنت>:بقولهالكتابهذاأورثواممنالجميع

تدلهذهفاطرفاية334[.إ]فاطر:الايةهم!(منأشاورمنفيها

عظموعلى،المحمديةالأمةهذهعظيمعلىواضحةعظيمةدلالة

علىالسماءمنإليهااللهأنزلالذيوالنوروالرحمةالكتابهذانعمة

الذينالكئبأوزئناثم>:قاللمااللهلانالخلق!؛سيدلسالأ

الاصطفاءعلامةالكتابهذاإيراثأنبين<عبادنامنضلفتنا

بمايراثاللهاصطفاهاالتيالامةهذهقسمثم-اللهمنالاختياروهو-

فقسهءو.منهمظاِلم>فمنهم:قال)1(:أقسامثلاثةإلىالكتابهذا

هذاإيراثأنعننوهثم<اللهبإذنبالخترتسالقد!ينهمئقتصلأ

ذلكإياكمإيراته:ي<>ذللأ:قالاللهمنعظيمفصلالكتاب

الجميعوعدثم.عليكمالثهمن!(ال!بيرالفضلهو>الكتاب

الميعاديخلفلااللهإنالصادقبوعدهلنفسهالظالممنهمموالأول

فيهاولاكحهمولؤلوذهتحمنأساورمنفيهالمجكنيذظو!اعذنجنمف>

الانعام.سورةمني(1)56الايةتفسمرعندمضى)1(
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أ،!،شكوزلغفورشاإبرالخز"عئاأذهبالذىدلهالحمدوقالواأآ-بخحرير

،فئمام(لغوبفيهايمسناولانصبفيهايصسالا-فضلهمنالمقامةدارأ!ناالذي

الموعودةالثلاثةالطوائفعنيبقولم35[33-الايات]فاطر:

فيذكراللهلان؛الكفارإلا-الميعاديخلفلاممن-بالجنة

علهخيقضىلانارجهنملهؤكفروالذينو>:قولهفيالكفارمقابلتهم

طر:]فاأقبهآأ(!قوكلصنجزيلكعذابهاكذمنعنهويخففولافيمونوا

.[36يةا

سورة-فيالواولهذه"حق)1(:يقولالعلماءبعضوكان

شاملةواولانها>يدخلونها<واويعتي"العينينبماءيمتبأن-فاطر

هذاأورثتالتيالامةهذهلجميععدنبجناتاللهمنالصادقبالوعد

لنفسه.الظالمرأسهموعلى،الكتاب

(بالخيراتوالسابقوالمقتصد،،)الظالمفيالتفسيراتوأصح

،احرىويعصيهتارةاللهيطيعالذيهو:الظالمأن:هذهفاطرايةفي

أنللهخطواعملأصنالاوءاخرسيئاعسى>:فيهماللهقالالذينمنوهو

عنينتهيالذيهووالمقتصد:201[اية:]التوبة(علئهخيحؤب

تركغيرهيالتيبالنوافليتقربولا،بالواجباتوياتي،المحرمات

الاوامر،يمتثلالذيهو:بالخيراتوالسابق.الواجبداءأوالحرام

.)2(بالنوافلاللهإلىويتقرب،النواهيويجتنب

الذيالسببفياختلفواالعلماءأنمرارأذكرناوقد

منالعظيمالوعدهذافيلنفسهالظالمأجلهمنقدم

.البقرةسورةمن()47الايةتفسيرعتدمضى()1

.الانعامسورةمن(1)60الايةتفسيرعتدمضى)2(
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ث)1(

النعيم،منفيهاوماعدنبجناتالميعاد-يخلفلاالذي-لله

.والمقتصد؟بالخيراتالسابقعلى!لمدمأنلنفسهللظالمأينفمن

كرمإظهارمقامفاطرسورةمنالايةهذه:العلماءبعضفقال

يقنط،لئلاالظالمفقدم،بعبادهولطفهرحمتهوشدة،العالمينرب

فيحبط.بعملهيعجبلئلابالخيراتالسابقوأخر

الجنةأهلأكثرلانلنفسهالظالمقدمالعلماء:بعضوقال

لانسيئا؛وآخرصالحاعملاخلطواالذينلانفسهمالظالمون

قوله:معنىوهذا،الظالمينمنأقلوالمقتصدون،قليلالسابقين

]الاعراف:(اد!!مايعدلونوبه-بالمحقيهدونأمةٌموسى+قوم>ومن

وبه-بآلجنتهدونأ!مةٌخلقناومفن>:قولهعندحديثوسيأتي[915اية

"هذه:قالأنه!يمعنهوردفقد[181اية:]الاعراف،!تخبمازرا(يعدلون

>ومن:هناقولهفيموسىقوميعنيمثلها")2(القوماعطيوقدلكم

التيهذهفاطرايةولكنرح!،<وبه-يعدلونبآلحقيهدونأمةٌموسىقؤم

ففيها،للجميعبالجناتوبالوعد،بالخيراتبالسابقزادتذكرناها

سورةفيهناالآيتينإحدىتتناولهلمماالامةهذهفضلإظهارمن

.الاعراف

ستسقمهإدمولمىإكوحشناوأمماأسباطاعشزهاثننئوقظعنفم>
--

قدعلمعتناتمنتاع!ثرةمنهلخجرفانججست!صاكضرب،أتقومه

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)1(

الدرفيالسيوطيوردهومرسلا،قتادةعن)13/286(،جريرابنأخرجه)2(

المنذروابنحميدبنلعبدوعزاه،قتادةعنكذلك(،914)3/المعمور

الكشافأحاديثتخريجفيكماللثعلبيالزيلعيوعزاه،جريروابن

/1(474).
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لسرىوالمررعلنهموأنزنناالغممعليالبموظئفناممثربهتماناين!كل

انفسهم!انوأولبهقظلموناوَمارزقنسكؤماطيئتمن!لو

.[061يةا:افلاعرا]يلإ؟ص!(يظيلمون

>وقظغنهكم(فيالسضمير<،أصماكأسكاطاعثترةاثنتئ>وقظغنفم

منمعروفانوجهـانفبه(>وقظغنفم:فقوله،موسىقومإلىعائد

<)1(اثنثئعشره>:قولهإعرابفيالقولانيكونوبحسبهماالتفسير،

هذاوعلىقطعا.صيرناهم:أي(>وقظغنكهمالعلماء:بعضقال

هو:الاولومفعولها)صيرنا(،معنىلتضمبنهامفعولينتطلبفقطعنا

صيرناهم:أي(عثوةاثنتى>:الثانيومفعولها،(وقظمنفم>الضمير

فرقة.عشرةاثنتي

وميزنافرقناهم:معناه(>وقظغث!هكمالعلماء:بعضوقال

منصاررجلوكلرجلأ،عشراثنيأبناءلانهم؛بعضعنبعضهم

أولادف!يال!قبائلبمعنىإسحاقأولادفيوالسبط،قبيلةنسله

اثنالهكان(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهويعقوب،إسماعيل

قبيلة،من!هكمابنكلفصارنسل،لهولدمنهمابنكلابناعشر

أسماءيذكرونوالمفسرون)أسباطام)2(.تسمىعندهموالقبائل

عنهوإفماوذكرها)3(،القبائلمن!متفرعتالذي!نالاسباطهؤلاء

هكم؟يقولمنفمنهمفيها،اختلفوأولذاالاسرائيليات؛طريق

ونفتالي،،ودانويشجر،،وربالون،ويهوذا،وشمعون،روبيل

غبريدذكرمنومنهمهبنهـبامينوشقيقه،ويوسفواشر،وجاد،

484(.)5/المصونالدر:انظر)1(

.(141)2/القرطبي:انظر2(ز

.(112)2/جريرابن:انظر)3(
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هؤلاءأنالاظهرأنإلاذلك،نثشاصحيحةطريقولاذلك)1(،

تقدمكمايعقوبأولادمنسبطمنمنهمواحدةكلنعشرةالاثنتي

لان12[اية:]المائدةنقيبا<عثمرثنى>وبمئناءمنهم:قولهفيم

شؤونهيتفقدسيدأنقيبافيهموسىاللهبعثالأسباطهذهمنسبطكل

سرائرعلىموسىيطلعونعشرالإثنىالرجالتلكلتكون؛حوالهو

>رمطعنفم:هنافالولذا؛شؤونهممنالاصلاخعليهفيهونقومهم

بمعنى)قطعنا(أنفعلى016[اية:]الاعرافأسباطا<عشرهاثنتئ

)قطعنا(أنوعلى،الثانيالمفعولهو(عشرة)اثنتىف)صيرنا(

لنجعل؛بعضعنبعضهموفرقنابعض،عنبعضهم)ميزنا(بمعنى

جامدةحالهي(نبرة>اثنتئ:هنافقولهنقيبا،منهمفرقةكلعلى

الذيالعددهذابالغينكونهمحالفيوفرقناهمميزناهم:أي،مؤولة

وظاهر()2(عثترة>اثنتئمميزفيالعلماءواختلف،عشرةاثنتيهو

العددأنالعربلغةفيالمعروفولكن>أسباطا(مميزهأنالقرآن

منغيرهأماالعدد،إليهمضافابالجمعيمتزالعشرةإلىالثلاثةمنكله

قيل:لوالمعروفةللعربيةالمطابقالتمييزبالمفرديميزفإنهالاعداد

هذاعنالجوابفيالعلماءبعضوذهب.سبطاعشرةاثنتيقطعناهم

الاسباط:وأن،القبيلةمعنىمضمنسبطجمعهناالأسباطأنإلى

عشرةاثنتيقطعناهم:فالمعنىوعليه،كثيرةأسباطفيهاتكونالقبيلة

الاسباطأنمنذكرنالمامردودوهذا.القبيلةبمعنىفالأسباط.قبيلة

القرطبي113(،-)3/111لهالثفسير)1/163(،الطبريئاريخانظر:)1(

أحد(الله)رحمهالشيخذكرهموالذين(،91ه)1/لنهاية1والبداية(،013)9/

أسمائهم.ضبطفياخئلافعلىالاوي(:هوعشرو[لثانيعشر،

.(484)5/المصونالدر:انظر)2(
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غيراختارهوالذي.إسماعيلذريةفيالقبائلبمعنىإسحاقذريةفي

وقطعناهم:عليهالمقامدلمحذوفالمميزأن:المحققينمنواحد

(عشرةاننتي>!نبدل<أسباطا>:وقوله.فرقةعشرةاثنتي

بعدالبدلإتيانمنمانعولا،الصوابعلىبدلبعدبدلأمما<>و

.العربكلامفيوجدفقد،العربيةعلمفيمعروفهوكماالبدل

منهمسبطكلأمما<أسباطاعثترةثنتئ>وقطهم:قولهمعنىوهذا

العدد.كثيفةكثيرةوقبيلةخلق:أي،أمة

اللهأنعممابعضهناوعلا()جلذكرموس!+(إلى>!وأوحينآ

نعمهنبينازمنمنهمالموجودينيذكرالتيهفيالإسرائيليينعلىبه

اللهطاعةوعدمالخلافمنفيههمماكثرةايضاويذكرهم،عليهم

منوقومهموسىأنجالمااللهن:التيههذاسببلان؛ورسله

الجبنأصابهم،الجبارينبقتالمرهموالبحر،لهموفلق،فرعون

دن>:موسىلنبيهموقالوا،المائدةسورةفيشرحهقدمناالذي

ههناإنافقتلاورئلفانتفاذهمتفيهاداموأئاأبدمندخلهآ

لاإنيرب>:موسىفقال،والخوفالجبنفأصابهم("نر%أإقعدوت

اللهفضربأق!أ!والق!قينالقوموبببيننافاقرقخىونفسىإلاأظك

فييتيهونسنةأربعينعلبهمفإنهامحرمةقال>سنةأربعينالتيهعليهم

فاذا،أمسواحيثيصبحون26[-24الايات:]المائدةالأرض!(

هذاعليهمضربالله!!أمسكانواحيثمنأصبحواكلهالنهارمشوا

وهارونموسىأنعلىيطبقونوالتاريخالاخبارصحابو.التيه

صارثم)1(،التيهفيتوفيا(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهما

)عليهميوسفبنإفرائيمبننونبنيوشعموسىبعدالخليفة

316(.)1/والنهايةالبداية223(،)1/الطبريتاريخ:انظر()1
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سورةفيوتقدمهناسيأتيكمايديهعلىاللهفتحالذيوهو(السلام

أصابهمسنةالاربعينهذهالتيهفيإسرائيلبنوكانولما.البقرة

الحجر،بعصاكاضربأنإليهاللهفأوحىموسىإلىوشكواالعطش

فظللالشمسحرمنلهوشكوا.عيناعشرةاثنتامنهفانبجستفضربه

اللهفأنزلالجوعمنلهوشكوا،الشمسحريقيهمالغمامعليهمالله

مذكورهووكما)1(البقرةسورةفيتقدمكماوالسلوىالمنعليهم

.الاعرافسورةفيهنا

[016آية:]الاعراف،<قومهأستسقئهدمولمىإكوحيناو>

لغةفيالإيحاء.قومهاستسقاهحينموسىنبيهإلىاللهأوحى

معناهفهذا.إيحاءفهووخفاءسرعةفيبشيءإلقاءكلهو:العرب

)2(.المعانيمنكغيرهشرعيومعنىلغويمعنىلهوالوحي،اللغوي

الملكبواسطةلنبيهاللهيوحيماوهو:،معروفالشرعيفالوحي

ليلة!ي!نبيناأعطىكماواسطةبغيرالنبيإلىأوحىوربمامثلا،

حديثفظاهر،البقرةسورةوخواتيمالخمسالصلواتالإسراء

الوحييكونوقد.)3(الملكواسطةغيرمنأنهمسلمعندمسعودابن

لغةفيالإيحاءوأصل.معروفةكثيرةأنحاءعلىوهوالملكبواسطة

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن()112الايةثفسيرعندمضى)2(

)173(،:رقمحديث،المنتهىسدرةذكرفيباب،الإيمانفيمسلماخرجه)3(

المنتهىسدرةإلىبهانتهيع!ي!اللهبرسولاسري"لما:ولفظه)1/157(،

الخمس،الصلواتاعطيثلاثأ:!شي!اللهرسولفاعطي:قال-قوله-إلى

شيئاأمتهمنباللهيشركلملمنوغفر،البقرةسورةخواتيموأعطي

."المقحمات
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العربتسميةوالسرعةالخفاءبينجامعإلقاءكلهوهالعرب

كلامفيوحيفهووسرعةبخفاءشيئاألقىمنفكل)وحيا(،

الكتابة،علىالوحياسمتطلقالعربكانتذللهنولأجل؛المعرب

سرعةفىإلقاءهذهمنكلالأن؛الإلهاموعلى،الإشارةوعلى

رئك>وأوحمط:تعالىقولهومنه،الالهامعلىالوحيويطلقون.وخفاء

ألهمها.:أي[68اية:]النحللشجر(هـمنبيويمالهبالمنا!ذىأنالخلإلى

زكريا:عنقولهفيالقولينأصحوهو،الاشارةعلىالوحيويطلق

أشار:أي[اااية:]مريم(ي!بموعشيادكرصسمورأنإليهمفاو!+>

بأفعالتلقىمعانلانها؛الكتابةعلىالوحيالعربوتطلق.إليهم

فيمشهوركثيرطلاقالكتابةعلىالوحيواطلاق،خفيةسريعة

زكريا:فيقولهمنه:يقولالمفسرينبعهروكان،العربكلام

عليهيدلكما،الاشارة:والأظهر،لهمكتب:<،أيإلئهم>فاهوحع

وإطلاق41[اية:عمران]ال(كثيزاربكوابهررمزاإلا>:قوله

فيجداكثيركلامها،فيجدامشهورالكتابةعلىالوحيالعرب

)1(:معلقتهفيربيعةبنلبيدقولومنهأشعارها،

سلامهاالوحيضمنكماخلقارسمهاعريالريانفمدافع

علىإمجموع)فعل(وهو،الكتابةوهو،وحيجمع:الوحي

)2(:عنترةقولومنه،وفلوسكفلس(،)فعول

طمطميلاعجمفأهداهاعهدكسرىمنالصحائفكوحي

بعضهايتصلالتىالاودية:هناوالمدافع(،013)1/المشهوواتالقصائدشرح)1(

خلاه:"عري"وواد."الريان":و.بعضإلىالسيليدفعبعضهاكان،ببعض

جدته.بعدمتجردأ:"خلقا"و.الاثر:""الرسمو

.الانعامممووةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)2(
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)1(:ذبياننابغةوقول

أرمأهلهامنبهاليسكالوحيماثلةبالغمرينلاسماءداو

أيضا!2(:ذبياننابغةوقول

المخلدحجرالمسيلفيكالوحيبالفدفدغشيتهاالديارلمن

)3(:الرمةذيقولومنه

الصحائفبطونفيوحيبقيهكأنهااللواتيالدهمالاربعسوى

)4(
جرير:وفول

ولاممنازلهافيبكافوحيأيخطالكتابأخاكأن

موسى<إلى>!وأوحتنآ:قولهمعنىوهذامشهور،كثيروهو

قومه.استسقاهحين،<قومهأستسقمه>إدعمرانبنموسىاللهنبي

السينلأن؛الطلبأبنيةمن)استفعل(أنالتصريففنفيوالمقرر

واستطعمالسقيا،طلبمعناهفاستسقى،الطلبعلىتدلانوالتاء

ذلك.غيرإلى،النزولطلبواستنزل،الطعامطلب

لهماللهيسألأنالسقيا،منهطلبوا،<قومهأسدسقمه>إذ

فيسقيهم.

يسميهاالتيهيهذه)أن(<بعصاكضرب>أت:وقوله

ديوانفيوليسلزهير،ونسبه)3/398(،أرم(:)مادةاللس!انقيالبيت)1(

النابغة.

322(.)7/القرطبي027(،)13/جريراينفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن()112الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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القولمعنىيتقدمهاأنوضابطها:(المفسرة)أن:العربيةعلماء

يتضمن(موسعإلى>!وأوحتنالان)1(؛القولحروففيهيكونولا

كونهاومعنى،القول]حروف[)2(فيهوليس(لموسى)قلنامعنى

وهو)أن(بعدمايفسرهموسىإلىأوحيالذيذلكأن:تفسيرية

علماءوبعضعينأ.عشرةاثنتامنهلتنبجسالحجربضربالأمر

الافعالعلىالمصدريةأندخولمنلامانع:يقولونالعربية

.القولهذاعلىمصدريةفتكونوعليه،الطلبية

العصا[016آية:]الاعراف(بعصاكأ!ربألف>:قوله

فيها:لقيلثنيتفلو،واومنمبدلةوألفهاأحد،كليعرفها،معروفة

:-)3(عقبةبنغيلان-الرمةذيقولومنه)عصوان(

مشبرقسابريعصويهاعلىكأنهالعنكبوتبنسجفجاءت

تدلواللامالالفهذه:العلماءبعضقالألحجر(>:وقوله

:يقولالعلماءوبعض.موسىعندمعهوداكانحجروأنهعهد،على

منها)4(.شيءيثبتلاإسرائيليةمقالاتهناوفيه.الجنسلمطلقهي

ويضربهمخلاتهفيمعهالتيهفييحملهكانمربعحجرأنهزعمواقوم

،عيونثلاثفيهاتنفجرالاربعجهاتهمنجهةفكل(]بالعصا[)

نزلكلماهوالعلماء:بعضوقالعينا.عشرةاثنتاالمجموعويكون

وقال.العيونتلكمنهفانفجرتوضربهمنهحجراأخذمحلفي

الانعام.سورةمن)151(الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو""معنى:الاصلفي)2(

208(.)2/عصا(:)مادةاللسانفيالبيت)3(

.(012)2/جريرابن:انظر()4

.لسانسبقوهو"بالحجر":الأصلفي)5(
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وسيأتي،مشهورةوقصتهبثوبههربالذيالحجرهو:العلماءبعض

لاتكونوا>:تعالىقولهفيالاحزابسورةتفسيرفيعليهاالكلام

اللهنبيلان96[آية:]الاحزاب(قالواممااللهفبراهمودمىاذوا؟لذدين

بعضهمفيغتسلونالبحرإلىيذهبونزمنهفيإسرائيلبنوكانموسى

يراهحيثيغتسللاموسىاللهنبيوكان،عراةوهمبعضإلىينظر

ما:يقولونوكانواأحد،يراهلاحيثمنويغتسليبعدبلأحد،

بالأدرة،المصابوالادر:ادر،أنهإلامنابمرأىيغتسلأنمنعه

لمحيوما.مرضمنوتكبرتعطمحتىالخصيتينإحدىانتفاخوالأدرة

بنيجماعةإلىبالثوبالحجراللهفأجرىحجرعلىبه"وضع

حجر،ياثوبي:يقولالحجرأثرفييعدوموسىفاشتد،إسرائيل

،الرجالمنيكونماكأحسنإسرائيلبنوراهحتىحجر،ياثوبي

بأس)1(.منبموسىماواللهفقالوا:،السلامةكلالأدرةمنسالما

هونهولشأنا،لهفانالحجربهذااحتفط:لهقيلأنهبعضهمويذكر

لشيءثبوتلاإسرائيليةمقالاتهذهوكل.بعصاهيضربهكانالذي

منهفائبجستالخحربع!حاكأضربأت>:قولهمعن!هذامنها،

.عتنا<ثنتاعشرة

عننا<عمثرةاثنتامته>فانذجرت:البقرةسورةفيقال

ثنتامنه>فان!بجست:هناالاعرافسورةفيوقال06[آية:]البقرة

)الانبجاس(معنىأنعلىالعربيةعلماءوأكثر<عتناعشرة

رقم:حديث،وحدهعريانأاغتسلمنباب،الغسلفيالبخاريأخرجه)1(

الفضائل،فيومسلم9947(،0،3!ا)!ا:فيوأطرافه)2/385(،)278(،

باب،الحيضوفي(1841)4/)933(،:رقمحديث،موسىفضائلمنباب

.267(/1)،)933(:رقمحديث،الخلوةفيعريانأالاغتسالجواز
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الانبحاسمنفكل،مختلفواللفطواحدمعناهماأن)الانفجار(و

نأقوموزعم)1(.بقوةالماءمنهينحدرواسعانشمقاقوالانفجار

انفجارأ.يكونحتىيكثريزللمثمقليلأأولايكونأنهالانبجاس

سورةوفيالماء،انفجاربدءالاعرافسورةفيذكرفقدهذاوعلى

،العربكلامفيمعروفوهوسواء،أنهماوالاظهر،منتهاهالبقرة

)2(:العجاجقالوقد

تبجسادالجغربيوكيفالأسىفرطمنعيناهوانحلبت

وهذا،الحوضفيكثيرأماءافرغ:أي"تبخسا":بقولهيعني

.العربكلامفيمعروف

كثيرماءكلوهو،معروفةالعينعتنا<اثنتاصثره>:وفوله

عينا.العربتسميه

منلهواحدلاجمعاسم)الاناس((اناسبرسد>قد

مشربهم،علمواإسرائيلبنيأمممنأمةكلان:والمعنى،لفظه

أمما،أسباطاعشرةاثنتالانهممنها،يشربونالتيعينهمأي:

عرفتأمةوكلعين،لهاأمةوكلعينا،عشرةاثنتافيهوالحجر

اناس!برسدقد>:قرلهمعنىوهذامنها؛تشربعينها

ن!فريهض(.

.(5/874)،385(/1)المصونلدرا،(1/914)القرطبي:انطر(1)

بجس(،:)مادةاللسانفيالثانيوشطره63،صالكشافضواهدفيالبيت)2(

والدالج:.العظيمالدلو:والغرب.وكفت:أي،مصدر:والوكيف،(1161/)

منعينيهدموعانصبت:والمععى.الحوضفيفيفرغهالبئرمنالدلويأخذمن

.الحوضفيلهمامفرغرجلدلويكانصبابالحزنشدة
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.الماءوعاءوهو،السحابهو:الغمامصالصم(وظللاعلئالم>

الشمس.حرويقيهميهاللهيطللهمرقيقأبيضسحابوهو:قالوا

)المن(أنعلىالمفسرينأكثر(لمررواالمملوئوأنزلناعليهم>

كنزولينزلالاببضالعسليشبهشيءلترنجبين1و،الترنجبينهو

فهو،العسلطعموطعمه،أبيضلونهكثيرا،يجتمعثموالثلجالندى

الحلاوةفيبالغ،الابيضالعسليشبهشيءأو،أبيضعمممل

.واللذاذة

بحديثواسشدلواهذا،منأعمالمنالعلماء:بعضوقال

الله)رضيزيدبنسعيدحديثمن!كلهالنبيعنالثابتالصحيحين

")1(للعينشفاءوماوها،المنجمن"الكماة:قال!النبيأنعنه(

فيجاءت"موسىعلىأنزللذي1لمن1"من:رواياتهبعضوفي

كانالمنأنالظاهر:؟يقولالعلماءفبعض.الحديثرواياتبعض

الترنجبين،هو!يقولونالتفسميرعلماءكثرو.الترنجبينمنأعم

مقالكمأةأنلمجصالنبيحديثوظاهر.التشبيهنوععلىوالحديث

)2(.اليهمأنزلالذيالمنذلك

وعليه،طائربالسلوىالمرادأنالتحقيق(>واصاوئ:وقوله

الشمانى،يشبهطائرهوالعلماء:بعضقال)3(،المفسرينجماعة

شبهفالترنجبين،طائروهو،بعينهالنمانىهوالعلماء:بعضوقال

عظيموغذاءأكلفهولذيذ.طيرلحموالسمانى،والفاكهةالشراب

لذيذ.

.البقرةسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.21(

.البقرةسورةمن571(الايةتفسيرعئدمضى)3(
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لاتطلقالعربأنزعموافقومبالعسلالسلوىتفسيرأما

علىالسلوىإطلاقوأن،هذاخلافوالتحقيق.العسلعلىالسلوى

فيصحيحنهإلا،العربكلامفيمعروفصحيحإطلاقالعسل

ليسالايةفيبالسلوىالمرادلان؛التفسيرفيصحيحاوليسالعربية

معروفأ.صحيحأإطلاقاالعسلعلىتطلقالسلوىكانتوان،العسل

)1(:الهذليقولومنه

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهدابالثهفقاسمتها

استخراجوالشور.نستخرجها:ونشورها.العسل:السلوى

والسلوئ!و.انمىوانزئناعليهم>:قولهمعنىهذا.خاصةالعسل

لهم.وقلنا:أيرزقئكؤ(ماطبنتمن>نيلو

إباحة.أمرهذا>!طوا(و

حذفيجوزبالهمزةمبدوءةالعربيةاللغةفيأفعالثلاثةفيه

:تقول)2(.وأكل،وأمرأخذ،:وهيلها،نظيرولاالامرفيهمزتها

كانإذا)أمر(نإلامطرد،بقياسكل(مر،)خذ،منها:الامرفي

قوله:ومنه.أفصحالأمرفيالهمزةإثباتكانفاءأوواوالهمزةقبل

فاءولاواوقبلهايكنلمفان132[اية:]طه<بالصلؤةأهلكوأمر>

بالصلاة"مروهم:!ؤكقوله،أفصحالأمرفيالهمزةفإسقاط

من>كلو:قولهمعنىوهذا.ذلكونحوفليراجعها")4("مره")3(لسبع

.البقرةسورةمن)57(الابةتفسبرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)118(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4



161952/ف1الأعرسورةتفسير

الفاكهةوهذهالسمانىهوالذياللذيذالطائركهذامارزقنبهنم(طين

الترنجبين.منأعمأنهعلىذلكغيرأو،المنهيالنيالعظيمة

يطلقالطيبلان؛اللذاذةوطيبالإباحةطيبشاملهناوالطيب

منطيباويطلق،الشبهةوعدمالإباحةجهةمنطيبايطلق:اطلاقين

>كلوامن:قولهفيهنالهماجامعوهو،المأكلوحسناللذاذةجهة

.<مارزقنبهثمطئئت

:]الاعراف(أ!بميظلمونأنفسهم!انوولبهنظلموناوَما>

ادخرواوخالفواالنعمهذهعليهماللهأنعملمااليهودفهؤلاء[016اية

منبدلواماوسيأتيالادخار،عنمنهيونوهموالسلوىالمنمن

نإ:اللهقال،العذابمنبسببهعليهماللهسلطماوالفعلالقول

ماأنهمبمعاصيهاللهإتعامومقابلاتهم،عليهمالإتعامعندمخالفاتهم

ظلموناوما:أي،أنفسهمإلاظلمواوما،ذلكفياللهظلموا

.يظلمونأنفسهمكانواولكنبالمعاصيإتعامنابمقابلتهم

الفعلنفيأنعلىصريحنصهو>وماظلمونا<:وقوله

وعلا()جلونفيهله،ظلمهمنفىاللهلان؛إمكانهعلىيدللا

1(.كبيرالمعلواذلكعنسبحانهذلكإمكانعلىيدللالهظلمهم

لاجلالمفعولقدم<لص؟بميظلمونأنفسهمكانوولبهن>

أنفسهم.إلابذلكيظلمونلا:أي.الاخنصاص

با]122لقرَلةهداستاكنولهمقيل>وأوعلا:جلاللهيقول/

لكمنغفزسجدالباباوادخلواحظةوقولواشتتمحتثمنهاوكلوا

.[161يةا:افلاعرا]لإحيم<ألمخسنينستريدخطئم!ئم

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب062

أسلافهم؛فيالعريقةاليهودهؤلاءخسائساللهنبيياواذكر

أمرأنهصفاتكمنعندهملماوانكارهملكتكذيبهمأنبذلكليعلم

علىاللهلهمقالحينقيلالم<>إذواذكر.أسلافهموفيفيهمأصله

منأمر<شماكنو>:قوله(تقرَبههههد>أستاكنوأنبيائهألسنة

بالسكونالامرلان؛الحركةضدهوالذيالسكونمنلاالسكنى

يتخذوأن،بالسكنىأمرفهو،وحيسسجنالحركةضدهوالذي

أنحائهفييتجولأنينافيلالهمسكناالبلدوكونمسكنا،البلدذلك

وتهلوا><ساكنو>:بهنولهالامربعدهناقالكمافيها،ويتنعم

هدأئمكنولهمقيلذ>و:قولهمعنىهذاشئتز<حيثمنها

لقرَية<ه

وبعض.المقدسبيتهيالقريةهذهنعلىالمفسرينوأكثر

فيقريةفهيهذلكعهيريهنولوبعضهمأريحاههي:يقولالمفسرين

يضمماعلىأولايطلقكانالشاملان)1(؛الشامقرىمنقلسطين

قوله:معنىوهذا،نواحيهمنذلكوعهيروالأردنوفلسطيندمشوه

يجتمعالذيالمحلهي:القريةلقرَية!.اسئاكنواهدلهمقيلذ>و

جمعته.إذا،الحوضفيالماءقريت:من،السكانفيه

منكلوا:أيمنها<وتهلولقزَيهههدأسئاكنولهمقيلذره>

يتمنونالتيهفيكانوالانهم؛سهئتمحيثوزروعهاوحبوبهاثمارها

قوله:علىالكلامفيالبقرةسورةفيقدمناكماذلكمنالاكر

بقياوه!!هاوفومهاوعدسهامن!زصقتئبتضافايخرجرتثفا>فاخ

:]البقرةماس!ألئتض<لحمف!نمصراأقبالو>:لهمقالوقدوبصدها<

هالبقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندسبقماراجع)1(



116162/الأعرافسورةتفسير

منبالأكلمرواوبسكناهاالقريةهذهبدخولأمرواولما61[اية

وحبوبهاثمارهامن:يمنها<ونيلوأ>وتكريمإباحةأمرذلك

ذلكهوغيروزروعها

تدلكلمةالعربلغةفي)حيث(أصل(!مئتم>ضث:وقوله

معنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(تدلكماالمكانعلى

واوايائهاوإبدالفائهاتثليثالقراءةفيلاالعربيةفيويجوز،الشرط

)1(.العربيةعلمفيمعروفهوكما

نأأردتمالقريةهذهمنمكانأيمن:أي(>!مئغ:قوله

منهاحئثونيلوا>:قولهمعنىوهذاوحبوبها،ثمارهامنتأكلوا

قحدؤا>:البقرةسورةفيتقدممابدليلرغداالاكلوهذا<شئتم

.[58يةا:البقرة]رغدآ(!مئتمضثمقا

هاروناللهنبيمابالتيهفيكانلما(>هـقولؤاحظة:وقوله

نإثمالمورخون)2(.عليهطبقكماالتيهفيموسىماتثمأولا،

فتحالذيوهو،يوسفبنإفرائيمبننونبنيوشعكانموسىخليفة

غيروقيلريحا،أوالمقدسبيتالجبارينقريةالقريةهذهعليهالله

أنعمهاالتينعمتهللهيشكرواأنأمرهمعليهماللهفتحلما.ذلك

بأنأمرهمفقد:الفعلأما،بفعلمرهمو،بقولفأمرهمعليهم

لهماللهفتحهاالتيالقريةبابمنيدخلوا:أيسحدأ،البابيدخلوا

تواضعاالركوعهنا:بالسجودالمرادالعلماء:بعضقاليسجدأ.

بعضوقال.الفتحنعمةعلىلهوشكرأ،للهوتعظيمأوانحناة

هالبقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(



التفسيرقيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب622

أيضاأمرواإنهمثم)1(.يسجدون،الجبهةعلىالسجودهو:العلماء

المفسرينكثرو)حطة(:يقولونوهمالبابيدحلواأنوهو،بقول

اللفظةبهذهتعبدواأنهم-الصحيحةوالاحاديثالقرانظاهروهو-

>حظة<:عنهاالعدوليجوزلاالتيالجمهوروقراءة)حطة(.

فعلةوالحطة،حطةمسألتنا:أي،محذوفمبتدأخبروهي،بالرفع

لذنوبناحطةهيلربنامسألتنا:والمعنى.الوضعهوالذيالحطمن

فهيوأوزارنا.ذنوبناعناتحطأنلكمسألتنا:معناهوأوزارنا.

مبتدأخبروهيالاوزارووضعالذنوببحطتؤذناستغفاركلمة

بعضوقال.معناههذا،الوضعبمعنى،الحطمن)فعلة(،محذوف

الله،إلاإلهلاوهي،الذنوبتحطالتيالكلمة:الحطةالعلماء:

منوغيرهالبخاريصحيحفيثبتوقد.أظهرالاولوالقول

بفعل،وأمروابقولأمرواأنهمعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث

أمرهماللهلان؛القرانفيمذكوركلاهماوالفعلبالقولمرهمو

نأوأمرهم،بهأمرواالذيالفعلوهوسجدا،البابيدحلوابأن

هريرةأبيحديثوفي،بهأمرواالذيالقولوهو،حطةيقولوا:

،غيرهبقوللهمقيلالذيالقولبدلواأنهموغيرهالبخاريعند

تعالى:قالولذا؛غيرهبفعللهمقيلالذيالفعلوبدلوا

[162اية:]الاعراف<لهمالذهـقحلغيرقولاظلمواجمتافبدل>

ظلمواالذينفبدل:أيحذفان،الكلامفيالعلماء:بعضقال

قيلالذيوبالفعل،لهمقيلالذيغيرقولالهمقيلالذيبالقول

دخولهم-وهولهمقيلالذيفالفعل،لهمقيلالذيغيرفعلالهم

ثبتكما،أستاههمعلىيزحفونفدخلوابدلوه-سجداالباب

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1



161263/ف1الأعرسورةتفسير

فقالوالهمقيلالذيالقولوبدلواالمذكور)1(،البخاريحديثفي

غيرفيالحديثرواياتبعضوفي.شعرةفيحبة:حطةمكان

نعموقابلوا،الفعلوبدلواالقولفبدلوا.شعرةفيحنطة:البخاري

وهذا-بالله-عياذاوالافعالالأقوالفيوالمعصيةبالكفرانالله

لدمئنرسباتبابوادضلواحظة>وقولوأ:قولهمعنى

.[116اية:]الأعرافخاي(

قراءاتاربعالاخرىإلىإحداهمابضميمةالكلمتينهاتينفي

منوحدهلافعفقرأهجم!ي!)2(،النبيعنمتواترةصحيحةكلهاسبعيات

)تغفر(تاءبضمخطيئاتكم(لكمتغفرسجد[الباب>و[دخلواالسبعة

هو،سالممؤنثجمعهو)خطيئاتكم(و.للمفعولمبنياالفاءوفتح

.وحدهنافعقراءةفهذه)تغفر(فاعلنائب

>وقولوا:السبعةمنوحده-عامرابنأعني-الشاميوقرأه

عامرابنفقراءةخطيئتكم(لكمتغفرسجداالبابوادخلواحطة

قرأعامروابن،بالجمع>خطيئاتكم(:قالنافعانإلانافعكقراءة

الضمير.إلىإضافتهامنالعمومواكتسبتبالإفراد،>خطيئتكم(

نغفرسجداالبابوادخلواحطة>وقولوا:وحدهعمروأبووقرأ

تكسير.جمع)خطاياكم(و،العطمةبنون)نغفر(ب(خطاياكملكم

،وحمزة،وعاصمكثير،ابن:وهمالسبعةمنالباقونوقرأ

لكمئنرسجداتبابوأدضلوأحظة>وقولوا:لكسائي1و

.البقرةسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

من)58(الايةتفسيرعندسبقماوراجع215،صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.البقرةسورة



النفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنلنمير1العذب462

علامةوالكسرةسالما،مؤنثاجمعاالتاءبكسر(حطن

واحدشيءومعناها،الصحيحة-الاية-فيالقراءةهذه.النصب

.ترونكما

والتغطية.السترهو:العربلغةفيالغفران

الذيالعظيمالذنبوهيخطيئةجمع:والخطيئاتوالخطايا

ن>:قولهومنه)خطء(و)خطيئة(لها:يقالالنكالصاحبهيستحق

لمرتكبهاويقال31[اية]الإسراء:(!!بمخطاكبيرا!انقئلهص

العلق:أ<!دشيخع(خاطتقيكدبة>بمصيؤ:قولهومنه)خاطىء(:عمدا

ارض-ح!(ابخظونإلايا!هميلا!3بمغ!ليهؤمنإلاطعائمولا>:وقوله16[اية

علىهوإنماالفاعلبصورةفالخاطىء37[36،الايتان:]الحاقة

المسمىفهوعامدغيرالذنبمرتكبأماعمدا،الخطيئةمرتكب

.معلومهوكماخاطىء:لهيقالفلابالمخطىء،

)جلاللهعظم،للتعظيمالجمعفصيغة)نغفر(قراءةوعلى

.خطئتحتم<لكمئغفر>:قولهمعنىهذا.نفسهوعلا(

هذا161[اية:]الاعراف(أ!6نخلمخسنينستريد>

سنزيد:قالالخطايا؟غفرانبعدوماذا:قالقائلافكان،استئناف

الله.منصادقوعدوهو،للتنفيسالسين.المحسنين

ينبغيولا،بالمحسنينالمرادفيالمفسرينعباراتواختلفت

نبينامشةاللهكتاببعداللهكتابيهيفسرماخيرلان؛فيهيختلفأن

ينبغيفلاالصحيحقيثابتاتفسيراالمحسنينفسروقدمحمدلمج!،

فيجاءلماجبريلحديثفيمشهورهوماوذلكلغيرهعنهالعدول

".الاحسانعنخبرنيمحمد"يا:ءلجم!مللنبيوقالالاعرابيصورة



161/لأعراف[سورةتفسبر

265

فانهتراهتكنلمفان،تراهكصأنكاللهتعبدأن"الإصسادط!ر:فقال

هذاجبريلسؤالأن2(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد")1(.يراك

إليهمحتاجعظيمسوالأنهالاحسانمعنى!النبيأصحابليعلم

نأكتابهمناياتفيبينومحلا()جلاللهأنوذلك،الحاجةغاية

يبتليانهيوأرضهوسماواثهخلقهاجلهامنخلقالتيالحكمة

منليظهرالعماصإحسانهمهوواحدشيءفييختبرهم:أي،الخلتص

سورةأولفيتعالىتصالكما،لايحسنهومنعملهمنهميحسن

تما!عرنصه-علىوثصاتأياوستةفىلأرنروالسنوالهد،خلق>:هو"د

[7اية]هود:عملا<أخسنأييلبئلوثم>:فقالالحكمةبينتصم

إناجعلنا>:الكهفسورةأولفيوقال.عملأأكثرأيكصم:يقاصولم

أصسنأئهمفتلوهو>:بقولهالحكمةببنثملها<زينةألأرض!ما

خلقألذى>الملكسورةأولفيوقال7[اية:]الكهفلآل!ص!(عملأ

3<عملاأخسنأيثكئمليئلوثصم>:فقالالحكمةبينتصم<وألمحيؤهلموث

الذي7هوالاحسالن)3(أنالاياتهذهفيفاتضع2[آية:]الملك

لجنوماظقت>:فولههذاينافيولا-فيهالابثلاءأجلمنخلقتم

لعبادةبالامرهملاإ:أي[56اية:]ال!ذارياتثب!(لئفب!لىون!لالا!ىو

يخفى-لاكما،محسنهمغيرمنمحسنهمفابتليرسليألسنةعلى

جابهوعنهجبريلسالطولذا؛معرفتهإلىمحمتاجأالاحسالنصار

."يراكف!نهتر[هتكنلمفان،قراهثأنكاللهئعبد"أنةبأنه!ك!ال!نبي

متقناح!محانابهجاء)ذاإحسانايح!سنهال!عملأحشنمصدروالاحسادن

هالبقرةسورةمن)58(الإيةقفسبرعئمدمفى()1

الانعام.سووةمن)95(الآقيتفسييرعندمصى)2(

المسابقة)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب6621

هداخالقبمراقبةإلايمكنلاالعملواحسان.وصمولالمحيهنقصلا

.وعلا()جلالكون

أنهعلىأجمعواالعلماءأنمرارا!1(الدروسهذهفيقدمناوقد

واجمطمنأكبرزاجرأولاالارضإلىالسماءمنواعظااللهينزللم

مثلألهذاالعلماءضربوقد،بالإحسانهناعنهالمعبرالمراقبة

البطش،عطيمملكأالارضمنالبراحهذافيأنفرضنالوقالوا:

والسيف،مبسوطوالنطع،رأسهعلىقائموسئافه،النكالشديد

بطشههذاالذيالملكوهذا-الاعلىالمثل-وللهالدممنهيقطر

بناتهمعبريبةيهتمالحاضرينمنأحدأأنأترىينظر،وشدته

،الجوارحساكن،الطرفخاشعكلهملا،؟!نسائهأوزوجاتهأو

اطلاعاأعظمالعالمينفرب-الاعلىالمثل-وللهالسلامةأمنيته

برأنلاحظفمن،محارمهأرضهفيوحماه،بطشأوأشد

عاقلاكانإنيفعلماكليرىوأنه،عليهمطلعوالارضالسماوات

يحاسب.أنبدلا

ماكلعلىمطلعاباتالبلدذلكأميرأنبلدأهلعلمولو

ولم،لاينبغيماكلعنلكفواوالخسائسالقبائحمنيفعلون

السماواتبخالقفكيف-الاعلىالمثلولله-يجملماإلايرتكبوا

القلوبخطراتيجهلوكيف،القلوبخطراتيعلمالذيوالارض

أر!أيم<لحبيراللطيفوهوخلقمنيعلم>ألا؟القلوبخطراتخالق

إليةأقربونحقنفسيبه-توسوسماونعلواقيثنسقظقناولقد>[41اية:]الملك

يراقبونالذينالمحسنينأن:معناه16[اية:]ق(ي!فئبملورلدحتلمن

السابق.(1)



162267/ف1الأعرسووةتفسير

النيةوهذهالمراقبةهذهعلىيزيدهماللهأنيرونهكأنهمويعبدونهالله

فيايةجاءتوقد.أجرهمعلىأجرأيزيدهمللعملالإحسانوهذا

إلىالنظرصاحبهاللهيزيدالعملإحسانأنعلىتدليونسسورة

لخممئتىأحسنو(>!للذين:قولهتفسيرفييأتيكماالكريموجهه

المرادأنالصحيحفيجاءفقد26[اية:]يونس(وزياد

وبذلك)1(.الكريماللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:بالحسنى

ولدشافيهايمثآءونما>لهم)ق(:فيتعالىقولهالعلماءبعضفسر

يراقبونالذينالمحسنينأن:الايةومعنى35[آية:]قمزلدأفي*،(

نأمنمانعولاأجرأ،يزيدهميرونهكانهمويعبدونهالاعمالعندالله

يونسايةبهفسرتكماالكريموجههإلىالنظر:يزيدهمممايكون

)!!ما،(لمحسنب>ستريد:قولهمعنىوهذاانفا.المذكورة

.[161اية:]الاعراف

يقل:لم[621اية:]الاعرافظلموا(ألذبفبدل>:وقوله

ماوينيطظلمهمعليهمليسجلالظاهرإلىالضميرعنوعدل.فبدلوا

الدروسهذهفيقدمناوقدارتكبوا.الذيالظلمباسمعليهمنزل

هوالعظيمالقرانهذابهانزلالتيالعربلغةفيالظلمأنمرارا!2(

فقدموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضع

للذيقالواومنه،كلامهمفيمعروفوهذا،العربلغةفيظلم

فياللبنضربوضعلانه؛ظالمهو:قالوايروبأنقبللبنهيضرب

لأنهظلم؛فهوزبدهيفسديروبأنقبلضربهلان؛موضعهغير

"هل:مقاماتهفيالحريريلغزوفي،موضعهغيرفيللضربوضع

.الانعامسورةمن(1)30الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنفبطيمجالسمنلنمير1[لعذب682

نأيجوزعالما")1(كانإذانعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز

كانإذاتولبتهمنمانعلايروبأنقبللبنهيضربكانإذاالحاكم

قولومنه،العربكلامفيمظروقمعنىوهذا.العلمأهلمن

الشاعر)2(:

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

والعكد:.يروبأنقبللكمضربته:أيسقائي(لكم)ظلمت

منيروبأنقبلالمضروباللبنعلبهيخفىلا،اللسانعصب

الآخر)3(:قولونظيره.غيره

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتردنيلمصدقوصاحب

للأرضقبلالمعنىهذاومن.يروبأنقبلضربهسقاءهيعني

نابغةقولومنه،مظلومةللحفرمحلاولبستفبهاحفرالتي

:)4(ذبيان

الجلدالمظلومهفيكالحوضوالنؤيابينهامالأياالأوارفيلاإ

؛مظلوملانه؛مفعولبمعنىفعبل.ظلبم:القبرلترابوقالوا

قولومنهسابقا،للحفرمحتاجاليسمحلفيغالبايحفرالقبرلان

:(مقبورا3رجلايصفالشاعر

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفاصبح

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.(!ا)

السابق.()ه



261926/لأعراف[ةسورتفسير

لغةفيالظلمأنعرفتمواذا،العربكلامفيمعروفهذا

أنواعأعظمأنفاعلمواموضعهغيرفيالشيءوضع.معناهالعرب

فمن،خلقمنغيرفيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضع

غيرفيالعبادةوضعفقدغيرهوعبدورزقهخلقهالذياللهرزقأكل

بالثه،8الشركعلىالظلمإطلاقالقرانفيكثرولذاظالمفهوموضعها

وقال254[اية:]البقرة!بم3بم<لظلمونهم>والكفرون:تعالىقالكما

وقال13[اية:]لقمان<لأ!صجصبمعظيملظلملشرك>إن:تعالى

منا!فإنكفعفتهإنيضركولاينقعكلامااللهدونمنتذعولا>:تعالى

عنالبخاريصحيحفيثبتوقد601[اية:]يونس(أ!نجيملطابين

بظلع(يمنهميلبسوولمهامنوالذين>:تعالىقولهفسرأنهلمجع!مالنبي

لقمانعنتعالىقولهتلائم.بيترك:قال82[آية:]الانعام

:]لقمان(إزخ!،()1لظلاعظيملشركإنباللهلالـرذيبنى>:الحكيم

وكذللش.الظلمأنواعاكبرهوحلقمنغيرفيالعبادةفوضع13[آية

الشيطانويطيعوناللهيعصونكالذينموضعها،غيرفيالطاعةوضع

عدوهمأطاعواحيثموضعهاغيرفيالطاعةوضعوافقدوذريته

للطينبئسعدولكموهمدونيمنأفرلاوذرتجه،افنتخذون!>إبليس

فيالمعصيةفوضعوااللهعصواوقد05[.آية:]الكهفبد،الإشإا<

:ظلمانالظلمكانهناومن.موضعهاغيرفيوالطاعةموضعها،غير

النفسظلموهو،ظلمدونوظلم،الإسلامعنالمخرفيبالكفرظلم

موضعه،غيرفيالشيءوضعمنهماكلألان؛المعاصيبارتكاب

الظلموضعالكهفسورةفيالقرآنمنواحدموضعفيجاءوقد

منهأكلهاولؤتطلمءاشالجنتينكا>:تعالىقولهوهو،النقصانبمعنى

السابق.(1)



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب027

سيأتي.كماشيئامنهتنقصولم:يعني33[اية:]الكهفشئأ<

يعني[162اية:]الاعرافظلموا(الذيففبدل>:قولهمعنىوهذا

وعصوا،بالعصياناللهنعمقابلواحيثموضعهغيرفيالامروضعوا

وهولهمقيلالذيبالقولظلمواالذينبذل.إبليسوأطاعوا،الله

حنطةأو،شعرةفيحبة:فقالوالهمقيلالذيغيرقولابدلوه)حطة(

قالوهالذيكونأنقدمناوقد.الالفاظمنذلكغيرأو،شعيرةفي

حدسمامن!ؤالنبيعنالبخاريصحيحفيثابت(شعرةفي)حبة

)1(-
.هريرهبي

95[اية:]البقرةفازقا<>:معنىهو(>فارسلناعلتهم:وقوله

.البقرةسورةفيعليهم

قال.العذابالراء:بكسرالرجز(لسمامن>رتجزا

مدةفيألفاسبعينمنهمفأهلكبهماللهأنزلهطاعونهو:المفسرون

قليلة.

[162اية:]الاعراف<ير!ميظلمون!انوادما>:وقوله

الامرواضعينظالمينكونهمبسبب:أي.مصدرية)ما(وسببيةالباء

النعمويقابلون،الشيطانويطيعوناللهيعصونحيثموضعهغيرفي

السمامفرتجزاعليفم>فارسلنا:قولهمعنىوهذا.بالمعاصي

.[162اية:]الاعراف)بخحمايم(كانوايظلمونلما

فييعدوتإذالبضرحاضرةصانتالتىالقزصسةعنوشئهم>

لاي!ب!تونلاولومشرعأستتهميومحيتانهمبلتيهؤ!دالستت

.[631يةا:]الاعرافأفىبم<يفسقونكانوابمانبلوهملككدتاتيهؤ

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(



163/271لاعر[ف1صورةتفسير

واخبار،عليهمسبةلأنهااليهوديخفيهاكانالقريةهذهقصة

وأدلةمعجزاتهمنأمينبيأنهمععنهاوسوالهمبهالهم!يمالنبي

الوحي.طريقعنإلاعلمهامالأنه؛نبوته

التيالآياتفيمفصلةنذكرهاثمموجزةملخصةوسنذكرها

)1(البقرةسورةفيالدروسهذهفيالقصةبهذهألممناوقد.شرحتها

لهمفقلناألئمثتفيمنكخعتدواالذينولقدعلتم>:قولهعلىالكلامفي

هناالاعرافسورةفآيات65[اية:]البقرةيشكا!،(خشينةقركونوا

الشتتفيمنكخغتدواالذينولقدعلتم>:البقرةفيلقولهوشرحبسط

.<يص!مايمخسينةقرلهمكونواففلنا

قريةأنها-وأكثرهم-أغلبهمالمفسرونيزعمالقريةهذه

الطوربينالشاطىء،ذلكعلى،العقبةمنقريب)أيلة(تسمى

الاصطيادعليهممحرمكان(السلام)عليهداودزمنقيوأنها،ومدين

يلإسرسبفمن!فرواألذينلعف>:قولهفيتقدمكماالسبتفي

يشتدوكان78[آية:]المائدة<مريمأتنوعيسىداودلسانعلى

اللهوكان-اللحمشهوة:بفتحتين-والقرمالسمكلحمإلىقرمهم

البحروجهعلىالسمكجاءهمالسبتيومكانإذاكان،فتنةافتتنهم

شاءماأخذمنإنسانكليتمكنحتىالبيضكالكباشأفواجاأفواجا

فيتمنعالسبتيومشمسغربتفاذاوأسمنها،حالأحسنفيمنه

فمكثوا،لهموامتحانابتلاءوهذا!!منهشيءعلىيقدرونفلاالبحر

اللحمإلىشهوتهماشتدتذلكبعدثم،اللهشاءمابهذاالزمنمن

فيجرونفيحفرون-مثلا-الجمعةيومالسمكعلىيحتالونفصاروا

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(



التفسيرفي[لشنثيطيمجالسمنالنمير[لعذب272

عميقة،حفراحفرواانتهتفاذاالماء،فيهايسيلأخاديدالماءفي

يقدرفلاالحفرفينزلالمائيةالاخاديدتلكمعالحوتجاءفإذا

فيما-بعضهموكان!]الاحد[)1(!يومفأخذوهالرجوععلى

الشاطىء،علىوتداويدقخيظاالحوتذنبفييجعل-يقولون

ءبالخيط،ممسكاالماءفيالحوتفيبقى،فيهالخيطرأسويمسك

ولمالحيلهذهفعلوافلما،وأخذهجاءالسبتيومشمسغربتفإذا

صيدحرمةلعلوقالوا:وتشجعواتجروواكأنهمالعذابيعاجلهم

فييتدرجونيزالوافلمبأسا،بنايفعللملانه؛اللهرفعهاالسمك

فيويبيعونهويملحونهعلنايصطادهبعضهمصارحتىالحيل

طوائف:ثلاثوكانوا،الاسواق

وطائفة،السمكواصطيادالسبتيومالعدوانباشرتطائفة

]الاعراف:*<يئقونولعاليضرديئإلىمعذرة>:وقالواعنهنهتهم

أؤمهلكهملثهدؤما!الونلم>:نهتهمللذينقالواوطائفة164[اية

عذبهمالسبتفياعتدواالذينأنبينواللهشديدا(،عذابامعدصق!

يأتيكماخنازير،بعضهم:وقيل،قردةمسخهموهوبئيساعذابا

فردةقلنالهغلءنوعنهمانهوعن>فالماعتو:قولهفيذكرهكما،ثفصيله

ظلموالذيفوإضذنا>:قولهوفي[661اية:]الاعراف!7ع(خشببر

.[651اية:]الاعراف!<يفسقوتبماكانوائيمبىبعذالبم

لذين>أنجينا:بقولهذكرهكمااللهأنجاهمنهتالذينوالطائفة

قالت:التيالطائفةوبقيت165[اية:]الاعرافلسوص<عنينهون

الهالكين،معهم:يقولالعلماءفبعض<مهلكهمللهفؤماتعالونلم>

.لسانممبقوهو"السبت"،:الاصكلي()1



163273/الأعر[فسووةتفسبر

عليههمماكرهوالانهم؛ناجونهم:يقولونوالمحققون

عذابامعذجمهئمأؤمهلكهمأدئهقؤماتحظونلم>:لقومهموقالواوخالموهم

نإ:يقولكانأنهعكرمةعنوذكروا[164اية:]الاعرافثمديدا(

بأنهمعكرمةقنعهحتىهلكواأونجواهليدريكانماعباسابن

تعالى:قولهنجواأنهمفيالادلةظهرومنحفة)1(.فكسساهنجوا

:]البقرة(هقركونولهمفقلناالشثتفيمنكخاعتدوالذينعئخولقد>

وهؤلاء،اعتدواالذينلخصوصة(قر>.قولهبالفاءفرتبهـ6[اية

هذا،يفعلونكانواولما.نهواأنهمعنهميذكرلمإنمابليعتدوالم

قومهم:لهمقالقومهمونهاهمعلنا،السمكيصطادونوصاروا

عليكم.سينزلالذيالعذابينالناأننخافلانا؛نساكنكملاوالله

الذينأنويزعمون،القريةقسمواأنهمقصتهمفيالمفسرونفيذكر

عشراثنيمنقربانهواالذيننوألفا،سبعينمنقربااصطادوا

قالوا:شيء.فيهايثبتلمإسرائيلياتفهي.أعلمواللهألفا،

منهملكل،نصفينبينهمالقريةوقسمواحائطا،بينهمفجعلوا

شاءماذلكعلىفمكثوا،ومخرجهالثانيمدخلغيرومخرجمدخل

ولمبابها،يفتحلمالمعتدينقريةفاذايومذاتكانلماثم،الله

مسخوافوجدوهم،البابوفتحواجاووهمفلماأحد،منهايخرج

مننسيبهيعرفالقردةمنالواحدأنالمفسرونيذكر.قردة

الدرفيالسيوطيوأورده391(،188،)13/187،جريرابنأخرجه)1(

هذافيجاءوقدالمنذر،وابنجريروابنحميدبنلعبدوعزاه)3/138(،

-918)13/جريروابن242(،)12/الرزاقعبدأخرجهاأخرىروايةالمعنى

جرير،وابن،الرزاقلعبدوعزاها(،137)3/الدرفيالسيوطيوذكره(،091

السنن.فيوالبيهقي،حاتمأبيوابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب427

الآدميينوأن،ويبكيبهويتمسحفيجيئهيمسخوالمالذينالآدميين

برووسهميشيروننهمو؟اللهحرماتانتهاكعنننهكمألم:يقولون

اللهذكرهالتيالآياتبحسبمفصلأهذاوسياتي--هكذانعمأن

وشئهم<>:قولهمعنىوهذا.هذهالاعرافسورةمنفيها

الله.نبييا

)1(الحركةبنقلبعضهموخففوسئهم<>:؟السبعةأكثرقرأه

البحر(.حاضرةكانتالتيالقريةعن>وسلهم

قريبابحضرتهشاطئهعلىمبنيةمعناها:اتبضر<>حاضرة

لمنخلافا)أيلة(تسمىقريةالمفسريناكثريقولهماعلىوهو،منه

تسمىأنهازعمومن)طبرية(،أنهازعمومن)مدين(،أنهازعم

ولكن،إسرائيلياتهذافكل)مقنات(تسمىأنهازعمومن)2(،معنى

قوله:معنىوهذاذكرنا)3(.كما)أيلة(أنهاوالرواياتالاخبارأكثر

فىيغدوتإذالبخرحاضرة!انتلنيالقزصمةعنوشض>

فىيعدوت>حينعنهماسالهم163[آية:]الأعراف<السبت

السبمئ<.

.(2/66)تحافلإا:انظر(1)

بالقاف)مقنا(:وقيل...":نصهما594()1/القرانمبهماتتفسيرفيجاء)2(

وهي،مشددةونونالمفتوحةبالغينو)مغئى()مقنات(،:ويمال،ساكنة

نسخجميعفيكتبت)مغنى(انالكتابمحققأفادوقداهـ،."مدينساحل

المحررعلىبالغينكتابتهافياعتمدوقد،المفتوحةالمهملةبالعينالكتاب

سواء)معنى(أنوالمقصود،عنهبنقلهاصرحالمؤلفلان؛عطيةلابنالوجيز

واحد.مكان)مقتات(وهيبالعينأمبالغينكانت

المنثورالدر03(،4)7/القرطبي(،182-018)13/جريرابن:انظر)3(

594(.-494)1/للبلنسيالقرانمبهماتتفسير(،136)3/



!!1635/الأعرافسورةتفسير

أوامرهوينتهكون،اللهحدوديجاوزون:معناه<يعدون>

>حيتانهم(تأتيهمحين>إذتألتهؤ!السبتيومالسمكباصطياد

ثلاثيالحوتأصللانواو؛منمبدلةوياؤه،حوتجمع:الحيتان

ياءالواوبدلتووالنولىالالفجمعهفيزيدت،العينواوي

من)الميعاد(و،الوزنمن)الميزان(فيكما،كسرةبعدلسكونها

واومنمبدلةياوهو).الحيتان(،الوقتمنو)الميقات(الوعد،

حوتإا(.جمع

اليهودسبتمصدرالسبت<سبتهميومحيتانهمإذتأليهؤ>

السمك.صيدوتركفيهللعبادةبالانقطاعالسبتيومعظمواإذاسبتأ

شرعا(ستتهميؤمحيتانهمتأليهؤ>إذ:قولهمعنىوهذا

العلماء:بعضقال.شارعجمع<>شرعا163[اية:]الاعراف

كأنهاالماءوجهعلىظاهرةمقبلةالحيتانبأثيهم،مقبلةبأنيهم

هذاعلىفالشرعكثرتها،منالماءوجهتسترحتىكثيرةصفوف

علىشرعت:تقولوالعربالماء،وجهعلىالمقبلةالظاهرةبمعنى

فوجدتهمنهقربتحتىعليهأقبلت:معناهكذا.يفعلفوجدتهفلان

كذا.يفعل

اخريوملانه؛السبتيعظمونلايوميلالمجتمدتون<>ويؤم

نبلوهم(>!دلكوامتحانألهمفتنةلاتاتيه!<>الاسبوعأياممن

نتلوهم(>.!<يفسقونكانوابمانجلوهم>العظيمالبلاء<لككذ>

ولمبالطمعابتلوافقد،فاسقينكونهمبسبمبنختبرهم:معناه

يميزالذيالابتلاءلانينجحوا،ولمبالخوفابتلواوقدينجحوا،

87.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب276

يطهرالذيالمحنفان،والخوفالطمعهوزائفهممنالرجالذهب

ابتلىوقد،والطمعالخوفمحنهيإنماوابريزهمالرجالذهببها

والطمع،بالخوفمحمدأمةوابتلى،والطمعبالخوفموسىأمةالله

اللهابتلىالذيالطمعلان؛موسىأمةتنجعولممحمدأمةفنجحت

اصطادواأنهموسيأتيذكرنا،التيالقريةهذههوإسرائيلبنيبه

ماعتواعن>فد:قولهفييأتيكماقردةفمسخواالسبتفيالسمك

لملانهم؟بالثهوالعياذ[661اية:لأعرافا](قردهلممكونوقف!ناعنهنهوأ

ذابوابل،الطمعأمامشكائمهمتقوولم،الطمعأماميصمدوا

فيبالخوفابتلاهملماوكذلك.اللحمشهوةطمعأماموانماعوا

ل!ولااللهكئبالئلمقدسةالارضدظوأ>:لهموقالالجبارينجهاد

ولمفجبنوا21[اية:]المائدة<الح!خسرلنفتنقلبوأثا!أعلىئرلدوأ

لنوإناجئارينقومافيها>إن:قالواإنهمعنهمتعالىوقال.يشجعوا

لنبيهم:قالواوقد22[ايه:المائدة1<منه!ايخرجواحتىنذضلها

[42اية:ئدةالما]*<قعدوتههنا!نافقتلاوربثانتفادبهمت>

،الخوفعواصفأماميثبتواولم،الطمععواصفأماميثبتوافلم

بنفسبالطمعابتلاهمفقد!و،محمدأمةالكريمةالامةهذهبخلاف

ست،عاممنالقعدةذيفيالحديبيةغزوةفيوذلكالصيد،

اللحم-إلىشهوةشدةأعني-قرموشدةسفرفيوهماللهابتلاهم

الصيدكبير،محرمونوهمالصيدأنواعجميعلهميسربأنابتلاهم

يدهمنهمرجليمدفلمذلكوغيروالطيرالوحوشأنواعمنوصغيره

ثبتوابلالطمععواصفتزعزعهمولمفنجحوا،ذلكمنشيءإلى

ءامنوالذينينائها>:قولهفي)1(تقدمقدوهذا،الرجالتبوتأمامه

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى()1



163277/الأعرافسورةتفسير

فمن!ائغتمبيئقهمنأللهليعلوورماحكئمأيديكئمتنامملصتدمنلمجثئكلاللهليبلولكم

ولمفثبتوا49[اية:]المائدة(لأيماليمعذابفل!ذلكبعدأعتدى

سافرلمابالخوفابتلاهموكذلك،الطمععواصفتزعزعهم

سورةفيتفاصيلهسياتيكماالكبرىبدرغزوةفيسفره-لمجن!النبي

رجلثلاثمائةفيعيرلاجلخرجوقد-تعالىاللهشاء-إنالانفال

،عرمرمجيشفجاءهمليأخذوها،عيرأيريدونرجلاعشروثلاثة

وهو-لقومهأمرهموذكربالجيشع!يمالنبيعلمفلما،مسلحنفير

قالكماقليلونوهموعددهعددهفيعظيمجيشلانه؛مخيفأمر

هم[123اية:عمران]ال(أذلةنتمو2سذللهلضركمولتذ>:تعالى

عليهم-ذلكعرضملماعدوهمإلىبالنسبةوعددهمعددهمقليل

بهراءبنيمنالاسودبنبالمقدادالمعروفعمروبنالمقدادلهقال

بركإلىبناسرتلووالله:لهقال،قريشحليف،اليمنقبائلمن

،لخضناهالبحربناخضتولومعك،دونهمنلجالدناالغماد

لهقالالكلامأعادفلما.لموسىموسىقومقالكمالكنقولولا

الانصار؟معشرتعنيناكأنك(:وأرضاهعنهالله)رضيمعاذبنسعد

ممايحمونهأنهمالعقبةليلةعليهاشترطواالانصارلان.نعم:قال

لهيشترطواولم،المدينةنفسفيونساءهمأبناءهممنهيحمون

عنالخارجفيمعهيكونواألايتخوفع!يمفكان،بلادهمعنالخارج

تعنيناكأنكعنه(:الله)رضيمعاذبنسعدلهقالفلما،ديارهم

فيالمشهورالمعروفكلامهقالتعم.:لهقالالانصار؟معشر

يقولالذي-الثبابعظيمعلىالدال-العظيموالتاريخالمغازي

نكرهماوواللهاللقاء،عندصدق،الحربفيصبرلقوماناوالله:فيه

عنكتخلفلقدوالله،عينكيقرمامناترىحتىعدوكبناتلقىأن



[1123]

[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنمير[لعذب278

أحد)1(.منهمعنكتخلقطماكيداتلقىأذكعلموالوأقوامبالمدينة

العظيم،الخوفهذاعندوصمدوافثبتوا؛الكلاممنهذاوذحو

وكمابينا-كماالإسرائيليينبخلاف،العظيمالطمعهذاأماموثبتوا

فيقدمناوكما،الطمعأمامسقوطهممن-الاعراففيهناجاء

>إذ:قولهمعنىوهذا.الخوفأمامسقوطهممنالمائدةسورة

لاويؤمشرلمحأسبتهميومحيتانهمتأتيهضإذألستتفييغدون

،حمماإ(يفسقونكانوابمانبلوهم!ذلكتاتيهملاتحمبتون

والشر،بالخيريقعوهوالاختبار،معناهالبلاء163[اية:]الأعراف

:الاعراف]إ،ئي((يرتجعونلعلهممثات!وبالحستتوبلونهم>:قالكما

جلاللهعصمهمالذينالاالبلاءهذافيينجحواولم168[آية

وعلا.

شديداعذابامعذبهمأؤمهلكهماللهقوماتعظونلمضنهمأمهقالتوإدب>/

لذينأنجينابهءذكرومالشوافلما)دا!،ولعلهؤيئقونرئ!!لىمعذرةقالو

فلضارق!يمأيفسقوبطبماكانواليمب!بعذابطظلموالذيفوأخذناالسوءعنينهوت

لتتعثنربكتأذنوإداقبزِ(خشب%قردةكونواالتمقفناعنهنهواماعنعتوا

تعقالبلسريعربلثتعذابحإنسوءيسومهممتقتمةيؤمإكعلتهم

ومنهمالصغلحونمنهصأممالأرضفوقطغت!أق!بملففوررحيص!اثه-
-ٌَِ،

بعدهممنمافخلفي!بميرتجعونلعلهموالسئاتبالحستتوبلونهملكذدون

مثلهصضيابوإنسيغفرلناوبفولونلأدفقهذاعيضيآضذونلكتفورثواخلف!

فيةماودرسواالحقإلاللهعلىيقولوالاأنلكتابميثقدؤخذعلئهمألؤياضذوة

بالكتبلمشكوتينواأآ!،تعقلونأفلايئقونللذلىخبرالاخرةوالدار

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(



164927/الأعرافسورةتفسير

-461لاياتا.]الاعراف*<اتمضلحينأتجرنضيعلاإناالصلؤةوأقاموا

017].

مهلكهماللهقؤماتعظونلممنهمأمهيرقالتهـإد>:وعلاجلاللهيقول

:عراف]الا!(يئقونولعلهمرلبهؤ!اكمعذرةقالوأشديدآعذابامعدبهمأؤ

.[1!!اية

روايةفيعاصمغيرالسبعةمنهمالقراءعامةالحرفهذاقرأ

وحدهعاصموقرأهالتاء،بضم(ربكمإلى>معذر:خاصةحفص

.(التاء)1بنصبرلبهم(إلىممذرة>:حفصروايةفي

:أي،محذوفمبتدأخبر<>معذرفالجمهورقراءةعلىأما

.معذرةالموعظةهذهأو.اللهعندمعذرةلهؤلاءموعظتنا

ففيربكؤ(إلى>ممذرة:عاصمعنحفصروايةعلىأما

:وجهانإعرابه

لاجلوعظناهم:أي،أجلهمنمفعولأنه:أحدهما)2(

الله.عندعذرنالنقيم:اي.المعذرة

جلاللهعندمعذرةبذلكنعتذر:أي،مطلقمفعولأنه:الثاني

)3(
وعلا.

واذى(شهمأمهقالت>وإذ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اللهقؤماتعظون>لممنهمأمةقالتحين<قالثإذ>اللهنبييا

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

المصونالدر703(،)7/القرطبي0،03صالقراءاتحجة:انظر)3(

/5(594).



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئمير[لعذب028

والمقرر.الاستفهاميةماهيتعالون(لم>:قولهفيالميم<مهلكهم

هوكماألفهاحذفجزتإذاالاستفهامبةماأنالعرببةعلمفي

يعظهوعظهمصدر)تعظون(؟تعظونموجبلاي:والمعنى،معروف

(تعظونلم>.اللهيرضيلاعمالتنتهيقلبهلهيلينكلاماكلمهإذا

العصيانعلىمتمادينمتمردينقوماتعظونحكمةوأيموجبلاي

عذابامدب>أواستئصالإهلاك<مهلكهم>أللهالانكفافوعدالا

حرماته.وانتهاكهمعلبهلجراءتهمشديدا(

وانمانهوا،الذينأشدهيالعلماء:بعضقالالطائفةوهذه

فبهمفائدةلاأنهموعلمتوعظهمجزبتلانها(تعظونلم>:قالت

الثالثةالطائفةهذهالعلماء:بعضوقال.يثلعونولاينزعونولا

السبت.فياعتدواالذينتنهولمالسبتفيالاعتداءتباشرلمالتي

أنها:القولبنأظهروأنفبها،اختفلواالعلماءأنبالامسذكرناوقد

علبهيدلوكماعنه(،الله)رضيعباسابنعكرمةيهأقنعكمانجت

في65[اية:]البقرةقرد"<كونولهم>فقلنا:قولهفيبالفاءترتببه

قوله:فيخاصةالسبتفيالاعتداءخصوصعلىالبقرةسورة

فرتبقر!"(!نولهمفقلنالشئتفيمنكخاعتدواالذينعلخولنذ>

معنىوهذا.السبتفيالاعتداءخصوصعلىقرد"!هو>كونوا:قوله

>أؤمعذجهممستئصلااهلاكا<مهلكهمأللهقؤما!ونلى>:قوله

إلىمعذرةإياهمبموعظتنانعتذر(رديئللمعذرةقالوشديداعذابا

)!لم!بم،(>ولعئهؤيئقونربكمعندالمعذرةلاجلوعظناهمأو.ربكم

همماعنويكفوااللهفبتقواالموعظةفبهمتؤثرنأيضاولرجائنا

السمكصبدهوالذيالعظبمالذنبهذاارتكابمنعلههمصرون

السبت.يوم



561281/لاعراف[سورةتقسير

الامرحكممنحكمتينبيانفيهاجاءالكريمةالآيةوهذا

الامرأنعلىدلالقراناستقراءلانالمنكر؛عنوالنهيبالمعروف

منالايةهذهتضمنتثلاثحكملهالمنكرعنوالنهيبالمعروف

)1(:الثلاثالحكمأما،اثنتينالثلاثالحكمتلكمنالاعرافسورة

الأمربذلكويخرج،ربهأمامعذرهالإنسانيقيمأن:منهافالاولى

قوله:فييدخللئلا؛بالمعروفالأمرفىالتقصيرعهدةمن

نيانوامالبثسفعلوهمننرعنيتناهونلا>نيانوأ

بقوله:لهاأشارواالحكمةوهذه97[آية:]المائدة(رصئك!حبميفعلون

ه<رليئلى!معذزة>

عنهم:هناقالكماالمذكرانتفاعرجاءهي:الثانيةالحكمة

فإن>ود:قولهفيالحكمةهذهاللهوذكر(7!م>ولعفزيئقون

.[55اية:]الذاريات!(المؤمنينتنفعالدبمرى

فيتذكرلمالتيبالمعروفالأمرحكممن:الثالثةالحكمة

عننيابةأرضهفيخلقهعلىللهالحجةاقامةهي:الكريمةالآيةهذه

اللهعلللناسلتلأدكونومنذرينمبمثئرينرسلأ>:يقولاللهلأن؛رسله

اللهحجةيقيمونالعلمفاهل165[اية]النساء:(الزسلبعدحجة

عننيابهنالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالحجةبإقامةخلقهعلى

ألم!((ولملهزيئقونرديئإلىمعذزة>:قولهمعنىوهذا،ذلكفيالرسل

.[461آية:افلاعر]ا

فتركيعني165[آية:]الاعرافبهء(ذئحرو(مالشوا>فلئا

التذكير؛ذلكإلىيلتفتواولماللهأمرتركواالموعوظونالمأمورون

68،صوادابه(،وضوابطه،صوله)المنكرعنوالانهيبالمعروفالامر:انظر()1

348ء



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب282

القرآنفييطلقالنسيانأناعلموا<فلئانسمو>:تعالىقالولذا

:إطلاقين)1(العطيم

منهعلمهويزولالناسيينساهبأنالشيءنسيانأحدهما:

ذاكر.غيرلهناسيافيكون

المقصودوهوعمداالعملتركعلىالنسيانيطلق:والثاني

:أي67[آية:]التوبة(فذسهتملله>نسمو:تعالىقولهمنههنا،

رئككان>وما:تعالىقالكما،ينسىلااللهلان؛فتركهمتركوه

ولاربىيضحللأكتنبالقربيعندعلمهاقال>[46اية:]مريمرأبمصإ(لمحسيا

وهوعمدأ،التركمعناههنافالنسيان52[آية:]طه(لإبمينسى

صدإذا.وتناساهالامرنسى:العربتقول،معروفعربيأسلوب

:آدمعنقولهالتفسيرينأصحعلىومنه.عمداوتركهعرصوعنه

ذلكترك:أي[151اية:]طه(فذمىقبلمنءادمإلنعهدناولند>

قوله:معتىوهذا،إيضاحهتقدمكما،الشيطانقاسمهلماالامر

هنابالسوءالمرادلسوء<عنينهوتلذيننجيانابه-ماذكروفلمانسوا>

فيالسمكباصطيادحرمتهوانتهاكوعلا()جلاللهمعصيةهو

تسوءلانهاالسوء؛منفهىاللهمعاصيمنمعصيةوكل،السبت

القيامة.يومصحيفتهفينظرهاإذاصاحبها

اللهوعصواالجريمةارتكبوا:أي(ظلمو(الذيف>وأخذنا

السبت.فيالسمكواصطادوا

قرأ:سبعيات)2(قراءاتأربعالحرفهذافي<ليمبىبعذالبم>

الانعام.سورةمن)41(الآيةتفسيرعندمضى)1(

المصونالدر0،03صالقراءاتحجة216،صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.)5/694(



165283/ف1الأعرسورةتفسير

:-والكسائيوحمزةعاصماأعني-والكوفيونكثيرابنالحرفهذا

والعذاب)فعيل(.وزنعلى(ليهمبىبعذالبمظلموالذيف>وأخذنا

صاحبه.علىشديدوقعهالديالعظيمالشديدالعذابهو:البئيس

ظلمواالذين>وأخذنا:وقالونورشروايتيفيناوقرأه

فيه.همزولاياءبعدهامكسورةبباء(يفسقونكانوابمابيسبعذاب

)فعل(وزنعلى)بئس(:العلماءبعضقالهكماالقراءةهذهوأصل

الهمزةوخففت)بئس(:فقيل)كبد()كبد(:فيتقولكما،فخففت

.الاولإلىعائدومعناه)بيس(:فقيلأيضا

كقراءة(يفسقونكانوابمابئس>بعذاب:عامرابنوقرأه

كانوابمابئس>بعذاب:فقالالياءهمزعامرابنأنإلانافع

(.يفسقون

أحدهما:روايتانفله-عاصمعنشعبةأعني-بكرأبوأما

بكرأبووروى<ليهمسبى>بعذالبم:قولهوهيالجمهور،قراءةتوافق

(يفسقونكانوابمابيئس>بعذاب:عاصمعنأخرىروايةشعبة

أيضا،الشديدهو:البيئسوالعذاب)ضيغم(وزنعلى)بيئس(

عابسبنالقيسامرىءقولومنهالبأس،شديد:بيئسورجل

)1(:الكندي

القونساالهياجيومفييضرببيئسارئيساكانكلاهما

!ع(يفسقونبماكانواليمبىبعدابم>:قولهمعنىوهذا

لغةفيوالفسق.مصدريةما<>و،سببيةالباء[165اية:]الاعراف

المصونالدر)4/413(،المحيطالبحر)13/002(،جريرابنفيالبيت)1(

.)5/694(



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لئمير[لعذب284

فقدشيءعنخرجمنكل.اللهطاعةعنالخروج:معناهالعرب

.)1(
:أي.قصدها"عنالرواحلهذه"قسقت:تقولوالعرب.!سق

العخاج)2(:بنروبةقولومنه،طريقهاعنجارت

جوائراقصدهاعنفواسقاغائرأوغورانجدفييهوين

تعالى:قالكما،اللهطاعةعنالخروج:الشرعفيوالفسق

[05اية:الكهف](رئبماأئرعنففسقالجنمنكانئليسالآفسجدوا>

طاعةعنوالخروج.الفسقمعنىهوهذا.ربهطاعةعنخرج:أي

،الإسلامدينعنالمخرجالخروجوهوأعظمخروجايكونقدالله

ولاجلهكبيرةبارتكابالفسقوهوخروجدونخروجايكونوقد

اللهطاعةعنالخروجعلىالقرانفييطلقالفسقكانالمعنىهذا

لابهةصل>وما:كقولهباللهالكفروهوالاعظمبمعناه

!أودهمفسقواألذينؤاما>:وقوله26[اية:]البقرة<لأه*ص!المسقين

خروجخروضكددونعلىالفسقيطلقوقد02[اية:]السجدةالنار(

صموأولبهكأبداثهذلهمنقبلوا>ولا:كقولهالكبائربعضبارتكاب

(قتبينؤالمج!فاسقجاءكؤ>إق:وقوله4[اية:]النور(ير3عالقسقون

ليهمم!بعذابطظلموالذيفوأخذنا>:قولهمعنىوهذا6[اية:]الحجرات

هر،بمجح!<يفسقونبماكانو

ير*بم(خشب%قرديركونوألهمقفناعنهنهوأماعنعتوا>فائا

ربطبجملةجملةتربطالتيهيهذهالفا(166[اية:]الاعراف

ثلاثةعلىالعربيةاللغةفيتأتيالما(و.بالجزاءالشرط

.البقرةسووةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



661582/لأعراف[سورةتفسير

!ئ!لكم(منظوالذيننترياتكمو!ا>نحونافيةفتأتي)1(:أنواع

إن>:كقولهمدركةبنهذيللغةعلىمثبتةوتأتي214[آية:]البقرة

عليهاإلانفسكلما:أي4[اية:]الطارقعليهاحافظ!!ه*بم(نقم!ئأص

الما(:الثالثة.العربيةعلماءبينخلافبلاحرفانوهاتان.حافط

فيهايختلف-بالجزاءالشرطربطبأخرىجملةتربط-التىهاته

عائدإليهايعدلملانها؛حرفهي:يقولفبعضهم،العربيةعلماء

هي:يقولالعربيةعلماءوبعض.حرفلمحهيضميرإليهايرجعولم

وماواحد.غيرهذاواختار،الشرطمعنىمضمنظرفوهي،اسم

حرفأنهاالما(أن:اللهكتابمنبآيةمستدلأبعضهمزعمه

الاستقامة.كليستقيملا

هيهل:العربيةعلماءبينمعروفاخلافأفيهاأنوالحاصل

والعرب(خهواعنهماعنعتوفلما>:قولهمعنىوهذاظرف؟أوحرف

.وتكبرواتمردوافلما:أي.وتكبرتمردإذايعتو"عتا":تقول

المقامدلمضافحذفالكلامفي(عنهنهوما>عن:وقوله

مقامهإليهالمضافواقامةعليهالمقامدلإذاالمضافوحذف،عليه

>فلماالمذكور:المضافوتقديرمشهوو،معروفعربيأسلول!

صيدوهوعنهنهواماتركعنوتكبرواتمردوافلما:ي<عتو

اللههووالقائل،للتعظيمالجمعصيغة>قلنالهخ<السبتيومالسعمك

بأنهاالمعروفةهي<>كونو:قولهفيالامروصيغةوعلا(.)جل

للتكوين.

-1/915)المصونالدر:انظر()1

.695،638،307ص

الكريمالقرآنفيالعاملةالحروف016(،



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب286

يعرشهالذيالمعروفالحيوانهووالقردقرد،جمع:والقردة

.الناسكل

والخاسىءللخاسىء،تصحيحجمع)نن،(>خشب%:وقوله

)اخسأ(كانتولذا؛الخسيسالذليلالحقير:معناهالعربلغةفي

بالخطابلهممخاطبأالنارلاهلتعالىقالكما،للكلابخطابا

أ!خ!!بم(تكلمونولافيهاخشوا>:والصغاربالحسةيؤذنالذي

.[801اية:]المؤمنون

يكونواأنبدلاقىد"(>!نو:لهمقالإذااللهأنومعلوم

ز!،حا(فيكونكنلهنقولانأردنهإذالشى:قؤلنانما>:يقوللانه؟قردة

بر!ما:ي!(فيكويتكنله-يقولنشماارادإذا-أفرهإنضآ>[04اية:النحل]

لماالسبتفيالمعتدينأن)1(قصتهمفييذكرون82[اية:]يس

خافقومهمنصيحةيسمعواولموظلمهمعتوهمفيتمادوا

بينهم،القريةفقسموابهمسينزلالذيوالهلاكالبلاءمنقومهم

همفبينما،بابولهؤلاءبابلهؤلاءوصارحائطا،بينهموجعلوا

وبابهم،أحدمنهميخرجلموالمعتدونأصبحواإذيومذات

،قردة-بالله-والعياذفوجدوهمعليهمالحائطفتسوروا،مقفول

تعرفالقردةأنالقصةفييذكرونعليهمودخلواالبابفتحوافلما

وأن،القردةمنأنسابهميعرفونلاوالإنس،الإنسمنأنسابها

ألم:لهميقولونوأنهم،وتبكيفتشمهاأنسابهاإلىتأتيالقردة

والعياذ،نعمأنبرؤوسهمفيشيرون؟اللهحرماتانتهاكعنننهكم

تعالى.بالله

.258()2/،(1601/)كثيرابن،(891-188)13/جريرابن:انظر()1



166287/الأعرافسورةتفسير

يكونأنيمكنهلالممسوخينفياختلفواالعلماءأنواعلموا

أهلمنجماعةفذهبهذا،فيالعلماءاختلف)1(؟وعقبنسللهم

،وأعقابنسللهمالممسوخونيكونأنمنمانعلاأنهإلىالعلم

:القوللهذاانتصروممن.نسلهممنالحيواناتبعضكايكونوأن

المالكي.العربيابن

الصحيح،فيالثابتةالاحاديثببعصالقولهذاأهلواستدل

صحيحيهمافيومسلمالبخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثمنها

إسر[ئيلبنيمنأمةفقدت":قال!ي!النبيأن(الله)رحمهما

ترونألاالقأر،أنهاإلاارى"ولا:روايةوفي".فعلتمايدرىلا

الشاءألبانلهاوضعتذاوا،تشر!لمالإبلألبانلهاوضعتإذاأنها

)2(.
الله)رضيهريرةأبيحديثمنعليهمتفقحديثهدا"سربت

أنهايظننهو،فقدتإسرائيلبنيمنأمةأن!شيهالنبيفيهذكرعنه(

أصلبأنذلكعلىواستدل.المعروفالحيوانهووالفأرالفأر.

قدمناكمالحومها،يأكلونولا،الإبلألبانيشربونلاالإسرائيليين

!اناظعام>!ص:قولهتفسيرفيعمرانالسورةفيإيضاحه

التؤرلهيخ!(تترلنلمحلمن-نفسهعلىاسرءيلحرمماإلايلإسرسلبغحلا ى?

نأالايةهذهتفسيرفيسابقاذكرنافقد39[اية:عمران]ال

أصابه-إسرائيل-وهويعقوباللهنبيإن:يقولونالمفسرين

.(434-1/044)القرطبيتفسير:انطر(1)

،الجبالشعفبهايتبيعغنمالمسلممالخيرباب،الخلقبدءفيالبخاوي)2(

نهوالفأرفيبابالزهد،قيومسلم)6/035(،)5033(،:رقمحديث

اللهرضبمعهريرةأبيحديثمن4922(،)4/)7992(،:رقمحديث،مسخ

عنه.



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب882

الطعامحبللهليتركناللهشفاهإنللهفنذرالنساعرقمرض

الشرابوأحب،الإبللحومإليهالطعامأجبفكان،ليهوالشراب

النذرمنالنوعهذاإن:ويقولون.نفسهعلىفحرمهماألبانها،إليه

ولاالإبلألبانتشربلاصارتاليهودنو،شرعهفيجائزأكان

الشاء،لبنيشربولكنهالإبللبنيشربلاالفأروأنلحومهاهتأكل

مسخالفأرأنوعلى.مسخأنهظنع!يرالنبيفكأنإ!الغنم:أي

صحيحفيثبتما:القولهذاأهلبهاستدلومما.يتناسلفالفأر

فأبىبضبأتيجم!يرالنبيأنعنه(الله)رضيجابرحديثمنمس

وهذا")1(مسختالتيالأولىالقرونمن"لعله:وقالياكلهأن

أبيعننحوهأيضامسلمروىجابرعنمسلمرواهالذيالحديث

عليه،المتمقالحديثفهذا()2(.عنهمالله)رضيالخدريسعيد

.الممسوخيتناسلأنفيهجوزع!يرالنبيكانهذامسلموحديث

فوقيعيش!لاالممسوخأنإلىالعلماءمناخرونوذهب

عقب.ولانسللهيكونولا،يأكلولايشربولا،أيامئلاثة

روايةمنصحيحهفيمسلمأخرجهبماالقولهذاأهلواستدل

نسلالمسخيجعللمالله"إن:قالع!م!والنبيأنمسعودبناللهعمد

حديثمنمسلمصحيحفي!يوالنبيلفظهذاعقبا")3(ولا

)9491(،رقم:حديث،الضبإباحةبابلذبائح،1والصيدفيمسلم11(

عنه(.الله)رضيجابرحديثمن(،1545)3/

،(51191:رفمحديث،الضبإباحةباب،لذبائح1والصيدفيمسلم21(

عنه(.الله)رضيدميدبيحديثمن31/1546(،

عماننقصولاتزيدلاوغيرهاوالارزاقالاجالانيانبابالقدر،فيمسلم)3(

0502(.)4/)2663(،:رقمحديثالقدر،يهسبق



167928/الأعرافسورةتفسير

القرطبياللهعبدأبووكان،والعقبالنسلعنهنفىمسعود،ابن

ولقذ>:قولهعلىالكلامفي)1(البقرةسورةتفسيرفي(الله)رحمه

الصحيحإن:يقول65[اية:]البقرةالشثت(فيمنكماعثدوالذينعائتم

عقب،ولانسللهيكونولا،لهيولدلاالممسوخأنالتحقيقأن

حديثمنمسلمصحيحفيالثابتالحديثهذانو،يعيشولا

نأعلىيدلالقدركتابفيمسلمأخرجهالدبدمسعود،بناللهعبد

فجزمعلمهاللهنوالشيء،بعضيظنالامرأولفيكان!النبي

بينوقد،قربوأظهروهذا.عقبولانسللهيكونلابانه

ابنحديثمنالمذكورالاخيرهذامسلمحديثفي!ي!النبي

إسرائيل،بنيمسخقبلموجودينكانواوالخنازيرالقردةأنمسعود

ماعنفالماعتو>:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىاللهو،الاقربهووهذا

.[661اية:]الاعرافي!<خشب%قردةلممكونواقفناعنهضهو

أخسمنوهو،المعروفالحيوانوهوالقرد،جمع:القردة

فيمسخاللهأنالحيواناتأخسمنأنهعلىوالدليل،الحيوانات

القردأنمعروفوهذا،وصغارهموإهانتهمإذلالهمأرادمنصورته

الشاعر)2(:قالوقد.الحيواناتأخسمن

الأسدالنخوةلفرطيهـانوقدبخستهإعجاباالقوديكرمقد

سوءيسومهمم!ا!مؤيومإكعليهمليئعقربكتأذن>دصإد

]الاعراف:*<رحيرلغفووليانهتعقالبلسرىرئثإنتعذالث

.[167اية

.(244-1/144)القرطبي(1)

عليه.أقفلم)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب092

،الإعلام:العربلغةفيوالاذان،الاذانمنتفعل)تأذن(

قالوقدلها،الدعاءمعوقتهابدخولالإعلاملانه؛الصلاةأذانومنه

]الؤبة:الائخبر<أ!فييومالئاسلىورشولإءاللهمنوأذ!>:تعالى

حفزةبنالحارثقولومنه.أعلمني:اذنني:تقولوالعرب3[اية

:()1اليشكري

الثواءمنهيملثاورفيأسماءببينهااذنتنا

اللهأعلم:أي،الإعلامبمعنىالاذانمنتفعلمعناهفتأذن

)تفعل(علىالفعلهذابناء)تأذن(العلماء)2(:بعضوقال.الخلق

أعلممعناهليتعثن(>:قولهفياللامجاءولذا؛القسمكأفعاليجعله

بالقسممؤكدكانهأو،القسممعنىفيالإعلاموهذاوعلا.جلالله

لسغر<.>:قولهفياللامبدليل

مر>اليهود:أي،عليهمليسلطن:أي<علهمليتغر>

العرب.العذابسوءيذيقهم:معناهيسومهم<اتعذالبسوءيسومهم

فيمعروفمعنىوهو،بهوعذبهياهأذاقهذا"العذاب"سامه:تقول

)3(:معلقتهفيكلثومبنعمروقولومنه،العربكلام

فيناالذلنقرأنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

الناسلانالقيامةيومسميإنماالقيامةيوم<آلقئمةيوم>إلى

يقوميوم>:وعلاجلقالكما،والارضالسماواتلخالقفيهيقومون

قيلكما)القيامة(لهوقيل6[اية:]المطففين*<العلمينلربالئاس

.الأنعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)1(

.5(10-005)5/المصونالدر:انظر)2(

.البقرةسورةمن)94(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)3(



167192/الأعرافسورةتفسير

قوله:معنىوهذا،والصونالحوزمنذلكوغيروالصيانةالحيازة

]الاعراف:<تعذالثسوءيسومهممىتقئمةيومإلمعلتهمل!تعق>

.[167اية

الصريحالتنصيصفيهاالاعرافسورةمنالكريمةالآيةوهذه

الساعةتقومحتىالدنيادارفياليهودعلىيسلطأنهالعالمينربمن

بيناقدوهذا،وأتمهالتعذيبأشدويعذبهم،العذابسوءيذيقهممن

الإهانةتلكوأهانهمبختنصرسابقاعليهمسلطاللهلانمرارا؛بعضه

لماذلكبعد!ي!محمدأنبيهمحليهموسلط،الرومانوملك،الشديدة

بنيمقاتلةوذبح،قينقاعوبنيالنضيربنيفأجلىوتمردوا،كفروا

[8يةا:لإلصراء]ا<عدناعدشتموإن>:يقولوربنا،خيبرجلىو،قريطة

:يقولاللهلانهذا؛منطرفأإلصرائيل)1(بنيسورةقيبئناوقد

علؤاولنعلنمرتينالارضفيلتفسدنلكتففىإس!؟ءيلبنيلى>وقضتنا

فاسواشديدباساؤليلناعبادمعلت!مبعثنااولنهماوغدجافاذالإيم!بيرا

يجوسونأنهم:يعني5[،4الآيتان:]الإسراء(الديارخلل

ويعذبونهم،يهينونهممحتليهاديارهمخلالالازقةفي-يمشون-

ولدخلوالاي!ئواوجوهحلاخرةوغد>فلداجاء:الثانيةفيقالثم

]الإلصراء:<*ت!يراعلواماوليتبروامرؤأولدخلو!ماأقسجد

تسليطالمرتينإحدىإن)2(:يقولونوالمؤرخونالمفسرون7[اية

قتلهممنهماكلأوأن،الرومانملكتسليط:والثانية،عليهمبختنصر

سوروبيعهماالاعرافسورةبعدتاتيإسرائيلبنيسورةأنعليهيردولا)1(

ذلك،قبلالنبويالمسجدفيكاملأالقرآنفسر(الله)رحمهالشيخلان؛متعددة

المانية.المرةفيتفسيرهمنهيعليهاوقفناالتيالدروسوهذه

34(.)2/والنهايةالبداية،25()3/كثيرابنتفسير:انظر)2(
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عدنا(عدئتمد!ن>:قالذلكبعدوالله.وذراريهمنساءهموسبى

ع!يالنبيزمانوالمنكرالفسادلاكبرفعادوا8[اية:]الإسراء

فيإقامتهمومنعرسولعهعليهمسلطبانوإذلالهملقهرهماللهفعاد

منهمجاءاذاعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفكان،العربجزيرة

بجلوسهميرضىولا،يخرجثمويشترييبيعأيامثلاثةلهجلتاجر

.العربجزيرةفي

سلطأنهوأعلماللهتاذنالاعرافسورةمنالايةهذهوفي

حتىالكرةلهماللهيردأنهمالا،العذابسوءيسومهممنعليهم

لهمتقوملنالأرضفيمقطعينبقوالولانهم؛أمةويكونوايجتمعوا

]الاعراف:(أمماالأرضف>وهظعئ!:قال-كماقائمة

عليه،يقعموقعايجدلم،لهلاكوالعذابيكنلم168[-اية

أمةيكونواحتىأمةويجعلهمالكرةلهميردأناللهعادةمنفصار

والله،موقعهواقعاالعذابليكونيعذبهممنعليهمفيسفط

ربكوإدتأذن>:قولعهمعنىوهذا،يقولمنأصدقوعلا()جل

.(ئعذالثسوءيسومهممتا!مةيومإلىعليهمليئعثن

سريعلانهالبطء؛ضدالسرعة(ائعقالىلسرحرنر>إن

كلمحواحدةالاأمرهوما،فيكون)كن(:للشيءيقوللانه؛العقاب

عقبيأتيلانه؛الذنببسببالتنكيلهو:والعقاببالبصر.

ذنببسببنكلهاذاوعقابا"معاقبة"عاقبه:تقولوالعرب،الذنب

)1(:ذبياننابغةقولومنه،كلامهمفيمشهورمعنىوهو،ارتكبه

ضمدعلىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبةفعاقبهعصاكومن

.13صالنابغةديوان)1(



168/لأعراف[سورةتفسير

392

المغفرةكثبر:أي(!ل!ازحيص>لففوروعلاجل(نه>و

بهمهالرحيم؛التائبينالمؤمنينلعباده

الوعدبينفيهيجمع)تعالى(اللهأنالقرانفيالعادةجرتوقد

جلبهما:أمرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلان؛والوعيد

والوعيدبالوعديأتيوعلا()جلوالله،المضرةودفع،المصلحة

لسريغرئث>إنهنا:قالكماطاعتهإلىبذلكالناسليستحث

الوعدفهذا.أطاعهلمن<!هغ>لففوررحيصعصاهلمنالعقابر(

تعالى:قالكما،عندهممايخوفناالوعيدوهذا،عندهفيمايطمعنا

تفدابهوعذابوأنأأ!عالريصالغفورأناأنيعبادى->!نتئ

!!>حم:تعالىقالوكما05[،94الايتان]الحجر:*<الألم

العقابشديددئوبوقابلالذنجاغافر*العليمالعريزالدهمرذدنبتتريل

[3-1الآيات]غاقر:*<لمصيرإلتههوإلاإلةلاألظورذى

لسريغرئدإن>:قولهمعنىوهذا،كثبرةهذامثلفيوالآيات

.[761يةآ:عرافلأا]ج(زحيصلففورلهانه-تعقالى

ذلكونويتهيمالضئلونمنهصأمماالأرضفوقطعئ!>

.[681يةا:عراف]الا؟في(يرخحونلعئهمالمئاتوبالحمستتوبلونهم

اللهأرضفيمتفرقينقطعاجعلناهم:معناه(وقغه>

بتفريقهالعادةاللهأجرى.منهمشرذمةوفيهاإلاأرضأتجدتكادلا

:قالولذاوعلا(؛)جلهويعلمهالحكمةالدنياأقطارفيالبهود

ثم.الدنياانحاءفيمتفرقةطوائف:اي(أممافالأزضوقطعئ!>

وهم،للهمطبعونصالحونقوممنهم<الضئلحورن>منهص:قال

حتىيبدلواولميغيروالم،عمرانبنموسىشرععلىكانواالذين

.سلامبناللهكعبد،بهفآمنوا!يممحمدأأدركواأو،ذلكعلىماتوا
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الذينالسبط:الصالحبنالاممهؤلاءمن:يقولالعلماءوبعض

يذكرواأنالممسرينعادةوجرت.إسرائيلبنيأظهربينمنخرجوا

وهي)1(الأعرافسورةمنهذاقبلذكرناهاآيةفيعنهمغريبةقصة

(!يعدلونوبهبالحقيهلأونأمةٌموس!+قومومن>:تعالىقوله

يذكرالأعرافسورةمنالايةهذهلان[915آية:]الاعراف

بنيأسباطمنواحداأنيزعمون:غريبةقصةعندهاالمفسرون

المناكروارتكبواالانبياء،وقتلوا،الإسرائيليونعصىلماإسرائيل

اللهأنويزعمون،وبينهمبينهميفزقأناللهمنوطلبوا،منهمتبرووا

سنة،ونصفسنةفيهوساروافيهفدخلواالارضفينفقالهمفتح

دينعلىالصينوراءكانواوأنهم،الصينوراءمنخرجواحتى

يكثر-القصةهذهوتكثر.يقولونهكذا.اللهيعبدودصحيح

بالايةألممناوقد،الكريمةالايةهذهعندالمفسرينكلامفي-ذكرها

شيء.فيهاعندنايثبتلملانهانذكرها،ولم

الذينالسبطذلكالصالحةالأممهؤلاءمن:يقولوبحضهم

وراءمنخرجواحتىسنةونصفسنةالارضفيالنفقفيساروا

موسىدينعلىهمقوماليهودفيكانفقدحالكلوعلى.الصين

وآمنواموسىدينعلىكانواوقوم،ذلكعلىماتواحتى

لمجيالهمحمدادركواوموسىدينعلىكانواالذينوهؤلاءلمج!.بمحمد

مرتين:أجرهملهمأنالقصصسورةفياللهذكرالذينهمبهفآمنوا

فيذلكعلىاللهنصكما،الثانيإيمانهموأجر،الاولإيمالهمأجر

منالكتتءانبهلذين*قيكروتلعلهمألقؤلالم!وصحلناولقذ!>:قوله

قئله-منكئاإنارئآمنألحقبهءإئهءامئاقالواعلجهتميكوإذا!يؤمؤنبه-هم-قبله

.الاعرافسورةمن()915الايةتفسيرعندمضى)1(



168592/الأعرافسورةتفسير

-15الايات:]القصصلايةا(صبروأبمامرتينأجرهميؤلؤق)ل!*بركاأولئكم!لمين

أمةومنهم:أيلئث(ذدونومتهم>:الكريمةلايةاهذهفيوقوله.[45

،الصلاحمرتبةعنمنحطون:أي.الصلاحذلكدوناخرونوناس!

وعلا.جلباللهالكفرأوالمعاصيفيلارتطامهم؛عنهاقاصرون

غيرظرفاالنونبفتحذلئف<ون>:القراءعامةقرأهالحرفوهذا

لأن؛قراءةلالغةيجوزاسماوكونه.اسماأحديقرأهولم،متصرف

،متصرفغيرجامداظرفاتطلقهاإطلاقين)1(:)دون(تطلقالعرب

:الشاعر)2(قول:اسماطلاقهاإومن،الرديالشيءبمعنىاسماوتطلقها

دوناكانمنبالدونويقنعالعلاءرامالمرءعلاماإذا

دونأ"كان"من:أصلهدونا"كان"من:قولهفيفالرواية

متصرفا.اسمابجعلهفيهايقرألمالايةوهذه.حقيرا:أي،بالتنوين

وما>:كقوله،أمةومنهم:أيذلئف(دونومتهم>:قولهمعنىهذا

لهلاإأحدمناوما:أي[164اية:]الصافات!به!<ئعلوممقاملإإلامتا

رتبةعنمنحطون:أيذد(و4>طائفةومنهم:أي.معلوممقام

معاصيهم.أولكفرهمالصلاح

جمعوالحسنات.الاختبار:البلاء(وبلونهم>:وقوله

والعافية؛كالخصبالطيبةالخصلةهنابهاالمرادوالحسنة،الحسنة

عليهميغدقبأنالناسيبتليبالبلايا.ويبتليبالطيباتيبتلياللهلان

الله؟نعمةأيشكرواليبتليهموالامطاروالاموالالعافيةويرزقهمنعمه

هلالبلايامنذلكوغيروالمرضكالجدببالسيئاتيبتليوكذلك

.(1/3801)(دون:دةما)نللساا:نظرا(1)

52(.)1/التقديرفتح(،3801)1/دون(:)مادةاللسانفيالبيت)2(
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بالحسناتاليهودابتلىأنههناذكروعلا()جلفادله؟اللهإلىينيبوا

كالامراضوالسيئات،والعافيةوالصحةوالخصبالرزقكسعة

نألاجل:ي<!يزحعونلعلهم>والبلاياوالزلازلوالجدب

طائفةمنهمأنعلىالايةودلت.الابتلاءيناحدعندفينيبوايرجعوا

أمرمنسوا!لئسو>:/كقولهمرارا.بيناهكماصالحينكانوا

<*يسجدونوهملنلءاناءللهءايتيتلونقابمةأ!قهيرلكتاب

باللهنرلمنالنبتتأسامنوإن>:وقوله[131اية:عمران]آل

وهذا.[991اية:عمران]الالاية<إلتهخأنزلوماإلييهمنزلوما

ه!<يزجعونلعلهملستاتوبالحسئتوبدؤنهم>:قولهمعنى

أصلإن:يقولونالعربيةوعلماء،سيئةجمع:السيئات

بالميزانووزنها(،)فيعلة:وزنعلىفهي(،)سيوئة:السيئة

الاصليةوحروفها،()الفيعلةياء:فيهاوالزائد،()فيعلة:الصرفي

فيوالهمزة،العينمكانفيوالواوالفاء،مكانفيالسين:هي

.وهمزة،وواو،بسين)سوء(:الصحيحةحروفهاصلهاللاممكان

والواو،الياءفاجتمعت)سيوئة(أصلها:،زائدة)الفيعلة(وياء

الواوقلبفوجب،السكونعارضةولاعارضةغيرأولاهماسكنت

)1(.المشهورةالتصريفيةالقاعدةعلىالياء،فيالياءصمادغامياء،

ياء:أولاهما:حرفانفيهاالمشددةالياءهذه)السيئة(:فقوله

ياء.المبدلةالكلمةعينالواقعةالواو:والثانية،الزائدة)الفيعلة(

نظرإذاالقيامةيومصاحبهاتسوءلأنها)سيئة(السيئةسميتوإنما

لسماتويالحسئت>وبدؤنهم:قولهمعنىوهذا.صحيفتهفيإليها

الانعام.سورةمن()016الايةتفسيرععدمضى()1
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يرصهيماإلىيرجعون:أي[168اهية:]الاعرافآ!ح؟بم<دزحعونلعاههم

وعلا.جلطاعتهمنربهم

كان[961اية:]الاعرافالكننط(ررثواضلفبغدهممنمافخلف>

منيخلفونمنهماللامبفتح)الخلف()1(:يقولالعلماءبعض

منيخلفونالذينهماللامبسكون)الخلف(و.حسنةخلافةقبلهم

فياطلقربما)الخلف(لأن؛أغلبياصطلاحوهذا.بسوءقبلهمكان

ومنه،صالححلففياطلقربمابالسكون)الخلف(و.سيءخلف

:)2(حسانقول

تابعاللهطاعةفيلأولناوحلفناإليكالاولىالقدملنا

قطعناهمالذينهولاءبعدمن:ي<منمابعدههفضلف>:وقوله

منذرياتهممن(ضهلفبعدهه>منخلفالصالحينمنهموجعلنا

بقيتالتوراةأن:للكتابوراثتهممعنى<الكتنب>ررثواليهود

عياذاوصاروا،لديهمالتوراةفصارتأسلافهمعنورثوهاعندهم

يعني:(الكتفؤرثواخلفبعدههمنمافضاف>هأحكامهايغيرونبالله

،الكتابورثوااليهودمنذرياتهممنخلفأولئكبعدمنخلف

وكان.أسلافهمعنوراتهةأيديهمفيالتوراةاللهكتاببقي:معناها

الدنيابأعراضاللهحكمويبيعونالرشايأكلونخبيثاخلفاالخلفهذا

بعدهممنمافخلف>:قالولذا؛بذلكهنااللهفعابهم-باللهوالعياذ-

أسلافهمعنالتوراةورثوا(الكتفورثوا>:معنى<الكتفورثواضلف

والحراموالحلالالعقائدفيهكتبالذياللهكتابوهو،عندهمفبقي

إليه.يحتاجشيءكلوتفصيل

.5(20)5/المصونالدر،31(0)7/القرطبي،2(90/)13جريرابن:انظر()1

.155صحسانديوان)2(
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منعرضلهمعرضإذاباللهوالعياذلأق(هذاعرضيةضذون>

زائلعارضلانه؛الزائلالشيءبهالمراد:العرضالدنيا.حطام

مضمحل.

الزائلوحطامهاالدنيامتاعإلىإشارة<نيقيهذا>:وقوله

عمايستعيضونه(قيقهذاعرض>يآضذونفيهجدوىلاالذيالقليل

.الاحكامويغيرونالرشايأكلونلانهم؛اللهكتابفي

الذيناليهودهمالمذكورونالخلف:يقولالعلماءوبعض

فيهاالتوراةعندهم!م،النبيمبعثزمنفيموجودينكانوا

باتباعهعليهموالمواثيقالعهودخذو!ي!،اللهرسولصفات

عندهمالتوراةفييجدونإنهمحتىوبدلوها،صفاتهوغيروافكتموه

وكل.مشذباطويلا:فيكتبون،القامةمتوسط:يعني()ربعةأنه

مح!فةعندهميكتبونهاقراطيسيأخذون،ويغيرونهيحرفونهوصف

كثيرا(وتخفونتدونهاقراظبر>تخعلونه:قولهفيالانعامفيتقدمكما

اثنانإليهمتخاصمإذاكانإنهم:يقولون19[اية:]الانعام

فإذاالتوارة،اللهبكتابلهحكموارشوةالحقصاحبوأعطاهم

كتبوهاالتيبالكتبوجاوواالتوراةتركواالرشوةالمبطلأعظاهم

ثئمبايدبهمالكتفيكئبوندلذينفويل>:عنهااللهقالالتي،بأيديهم

كنبتممالهمفويلقليلاثمتابهءليشتروااللهعندمقهذايقولون

بالكتابيأتون97[اية:]البقرة<يصدوبميكسبونممالهموونرأتديهغ

أنهمالعلماءذكرومما.الرشوةبدلبهلهويحكمونكتبوهالذي

كانوالانهمالدنيا؛أعراضمنزائللعرضع!يمالنبيصفةكتموا

بأنهأخبروالومحمد!يطبعثفلما،الدينيةبالرئاسةيأكلون

كانواالذيالمأكلفضاعالدينيةالرئاسةعنهملزالتاللهنبي



916992/ف1الأعرسووةتفسير

يتعاطونهكانواماعلىحرصاصفاتهوغيروابرفكتموابها،يأكلون

بعدهممن>فخلف:قولهمعنىهذا-الله-قئحهمالدينيةبرئاستهم

.(ال!دفتهذاعرضيةضذونلكتفاورثواضلف!

عارضشيءلانهعرضاسمي،الزائلالدنياحطام:العرض

وحطامهاالدنيامتاعإلى>هذا(:قولهقيوالإشارة.لهبقاءلا

يعني:.أهميتهوعدمورذالتهلدناءتهأولدنوه(>ال!دفتو.الزائل

أنزلماوتحقيقاللهبكتابالعملمنهمعتاضينالعرضهذايأخذون

كتابهفيحكمهيقيمواولااللهأحكامليغيرواالرشايأكلونفهم،الله

-..بادلهوالعياذ

فهوفعلهمفعلمنفكلاليهودفيكانتوإنالايةوهذه

إذاالمسلمعلىفيجب.نالهمماوعذابهاوعيدهامنينالهأخوهم

ألايدهاللهبسطمنبإنابةلصاحبهالحقفيهيوصلمنصبفيكان

وغيرالرشوةأخذإنفانهمنها)1(،بدلاالرشاوياخذاللهاحكاميغير

وأقبح.القبيحالسيءالخلفهذامنوهواليهود،أخوفهووبدل

السحت؛أنواعمنمجراهاجرىوماالرشاهوالإنسانيأكلهشيء

منشراأخفالسارقأنشكلا،المرتشيمنخيرالسارقلان

فعلهأنعالمأنهمعحقبغيرالناسماليأخذالسارقلان؛المرتشي

المرتشيبخلاف،طيبفعلهأنأبدايدعيولا،خبيثوأنهخسيس

اللهدينهذاأنيزعموهوبالباطلالناسماليأكلفانه-اللهقبحه-

الماكلأقبحفمن-بادئه-والعياذرسلهبهأنزلالذيوشرعه

الرشا.وأخسها

.الأنعامسووةمن)151(الايةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لتذب003

منصوفيهوالذيالقاضيارتشاءخطرأالرشاأنواعوأعظم

عنهوتعوضاللهأنزلماتركفاذا،اللهنزلبماالناسبينليحكم

قدوالسارق،اللهخلقأخسفهو-بادئهوالعياذ-الادنىهذاعرض

سرقته،يدعيولا،سارقهوالسارقلأن؛منهشرأأخفيكون

نأأمرنيالله:يقولولا،رسولهعلىولا،اللهعلىيجعلهاولا

القضاء،بهذاأمرهاللهأنيزعمفانهالمرتشيالقاضيبخلاف.أسرق

سرقة.شرسارقوهو،اللهحكمهذاوأن

فيهاجعله-قضاءغير-ولومصلحةفيكانمنكلوكذلك

لهيجوزلافانهيتقاضاها،شهريةماهيةوأعطاه،المسلمينأمرولي

ألفإلى،بكرةوبعد،بكرة:لهمويقولالناسحقوقيعطلأن

أخووفاعله،قبيحخسيسأمرهذافان.منهمليرتشيإ!بكرة

.مروءةولالهدينفلا،البتةفيهخيرلااليهود،

أمةيكونواوأن،ضمائرهمينزهواأنالمسلمينعلىفيجب

المدنسةالخسيسةالمطامعهذهأمامينحطواولا،كالرجال-ناسأ-

ترونألاعظيمأهشراصاحبهاأعقبتقبيحةأكلةربلانه،المخزية

الاكلةهذهأعقبتهممافانظرواسمكأأكلوااليهودمنالقومهؤلاءإلى

فيكانتوإنالايةفهذه-بادئه-والعياذقردةصاروا،الوبالمن

منها،أخذمابقدراليهودأخوفهومنهابشيءأخذمنفكلاليهود

عرض>يخضذون:قولهمعنىوهذا.منهأخذمابقدرالوعيدمنوسيناله

العاجل.القريبالادنىالزائلوالحطامالمتاعهذا:ي<الأدقهدا

ويغيرونالرشايأكلونهمهذاومع،ورذالتهلدناءته)الادنى(أو

منفهذاإ!الذنوبهذهلهميغفرأنهاللهعلىويدعون،اللهأحكام

الله.إلايعلمهلاالبصائروطمسوالجهلالجراءة



916103/الأعرافسورةتفسير

لهذهوتبديلناالرشالهذهكلنالنااللهسيغفرسيغفرلنا<ويقولون>

هواهانفسهأتبعمن"والعاجز:فيهجاءالذيهووهذا.الاحكام

علىوتمئىالرشا،فاكلهواهانفسهأتبع")1(الامانياللهعلىوتمنى

نأيدعيأنهلعالىبئنولهذا؛للمصرينيغفرلاوالله،لهيغفرأنالله

الدنياهذهحطاموتعوضهالرشاأكلهعلىمصروهولهيغفرالله

مثل@ي@ضذوه<عيفىياتهغوإن>:قالولذا؛اللهأحكاممنالزائلوعرضها

خذوهالدنيامنزائلأاخرعرضاأصابواوان916[اية:الاعراف1

أكرعلىمصرونفهمإ!لهميغفراللهأنيزعمونهذاومع،وأكلوه

يغفراللهبأنجازمونهمهذاومعبالرشا،اللهأحكاموتغييرالحرام

مسلمأنهيدعيمنأوالمسلمرأتحمافاذاالغرور،هووهذاإ!لهم

أخووأنهمغرور،أنهفاعلمبالمغفرةويثقويصراللهحرماتينتهك

مثل@عيفىياتهم>وإن:قولهمعنىهذاله)2(.اللهيغفرولااليهود،

يخخذوه<.

الموكد،العهدمعناه:)3(الميثاقلكتاب(ميثقعل@هميؤظألم>

إلاميثاقأيسمىلاالعهدلانميثاقا؛عهدكلوليسعهد،ميثاقفكل

)9245(،:رقمحديث،القيامةصفةفيوالترمذي124(،)4/احمدأخرجه)1(

ذكربابالزهد،فيماجهوابناهـ،حسن".حديث"هذا:وقال)4/638(،

فيلطبراني1و)2/1423(،)0426(،:رقمحديث،لهوالاستعدادالموت

الداني()الروضالصغيروفي3(،ه)2672/4(،-)1/266الشاميينمسند

فيوالبغوي2(،ه1)4/(،ه7)1/والحاكم93(،)2/عديوابن(،701)2/

)039(،:رقمحديث،ماجهابنضعيففيوهو)14/803(،السنةشرح

)9528(.:رقمحديث،المشكاة

اللائق.هولكانله"اللهيغفرلا"وقد:قاللو)2(

.853ص(وثق:)مادةالمفردات:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب203

كلأنا(مرارالمالدروسهذهقيقدمناوقد.خاصةمؤكداكانإذا

الم(قبلهاالاستفهامهمزةتقدمتهإذا(المبمجزوممضارعفعل

منمعروفينوجهينفيهأنالكفب(ميثقيؤحذعليهمالم>:هناكقوله

:القرانجميعفيالتفسير

إثباتا.نفيهوينقلب،ماضويةمضارعتهتنقلبأنهأحدهما:

فيكونمثبتا،ماضيا(المبالمنفيالمضارعهذامعنىلمحيكون

.الكتابميثاقعليهمأخذ(:الكئبئيثقعليهميؤخذألم>معنى

لكل!دنصرح>عينينلهجعلنا:8[آية:]البلدي!لا،<عتنينلهنجعلالم>

ووجه.وهكذا.صدركلكشرحنا[:1آية:]الشرحآرغ،(صذرك

هذا:

الم(لانفيه؛إشكالفلاماضويةمضارعتهقلبوجهأما

الماضي،معنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعيقلبقلبحرف

فيه.إشكاللاوهذا

بعضوقالنظر.إلىيحتاجالذيفهوإثباتانفيهقلبأما

وأن،صريحنفيحرفالم(أنإثباتا:نفيهصيرورةوجه:العلماء

النفي،معنىمضمنوالإنكارإنكار،استفهامهمزةقبلهاالتيالهمزة

فينفيه،الم(فيالصريحالنفيعلىالهمزةفيالكامنالنفيفيتسلط

التفسيرفيوجههذا.الإثباتمعنىإلىفيؤول،إثباتالنفيونفي

"ألم".فيهجاءماكلفيالقرانجميعفي

وانماالاستفهامأصلبهيرادلاالاستفهامأن:الثانيالوجه

فيالمعروفوهو.بلى:فيقوليقرأنعلىالمخاطبحملبهيراد

.الاعرافسورةمن()148الايةتفسيرعندمضى()1
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عليهميؤخذألم>المرادأن:والمعنى.التقرير)1(باستفهامالمعانيفن

.الكتابميثاقعليناأخذبلى:يقولواأنلكئب<ئيثق

نأالموكدالعهدعليهمأخذ<أللهعلىينولوالا>أن:وقوله

الحكمإنيقولوا:فلا،الحقالشيءإلاشيتلاللهعلىيقولوالا

الأدنى.هذاعرضويأخذواالرشاليتعوضواباطلوهو.هكذا

:درسوه،التوراةهوالذيالكتابفي:أيقية<ماودرسوأ>

اللهأحكامتغييريجوزلاأنهوعلموامعانيهوفهمواتعلموهمعناه

منها.الرشاواستعاضة

حطاممننجيرالقيامةدارهي(لدارالأخرةو>:تعالىقالثم

اللهيتقون<يئقونلفذين>خيرأخذوهالذيالادنىهذاوعرضالدنيا

بيبم(يعقثونأفلا>ء:وقرى(!لعقلونفلا>:وعلاجل

.[)2(961اية:]الاعراف

ياكلونولا(بالكئفيمسكوتلذينو>وعلا:جلقالثم

هي<لضلوة>وأفامواالادنىهذاعرضمتهيتعوضونولاالرشا

أعظمولانهاشأنها؟لعظمخصها،أنهإلابالكتابالتمسكفيداخلة

إصكابما!(المضلحينأتجرنضيعلا>إناالشهادتينبعدالإسلامدعائم

العافة:]وقرأأجرهمنضيبعلاإنا:الأصل017[آية:]الأعراف

أهلحكاه،تمسكبمعنىمسكمنبالتشديد<>يمشكوت

للالةفالباءهذاوعلى)تفغل(،بمعنى)فغل(إن:أي،التصريف

عن-ورويتعاصمعنبكرأبووقرأ.بالحبلتمسكت:فيكهي

السابق.(1)

.(268/)الإتحاف:انظر(2)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب403

وتخفيفالميمبسكون>يمسكون(:-العاليةبيوعمروأبي

جمعوقد،وأمسكتمسكت:يقال،لغتانوهما،أمسكمنالسين

.[)1(.قولهفيبينهمازهيربنكعب

)2(الغرابيلالماءيمسككماإلأزعمتالذيبالعهدتمسكوما

بالكنفيمسكونوالذين>)3(:عاصمعنشعبةروايةوفي

[017اية:]الاعراف(لا!ااقضلحينأجرنضيعلاإئاالصلؤةواقاموا

الضلختوعملواءامنواالذدنق>:كقولهالإضمار،محلفيأظهر

:والمصلحون03[آية:]الكهفلي!<عملأأحسنمنأجرلقحيعلاإنا

نواهيه.واجتناباللهأمربامتثالأعمالهميصلحونالذينهم

ءاتينبهمماضذوبهموافعكاأئه-وطنوأطفةكائ!فوقهملمجبلنئقناوإد!>

طهوره!منءادمبفمنبىبكأخذبمذيي!لييلعل!ءتئقونفيهماذكرووبقوؤ

القيمؤيومتقولوأتشهذنآبلىقالوابربكمألستتأنفسهمعلىوأشهدهمذئيئهم

منذريةوكئاقبلمنءاباؤناايركإجم!م!أونقولؤأ!بمغفلينهذاعن!ئاإئا

ولعئهمالأيتنفضلىكدلك)بمالمتطلونفعليماافنهلكنابعدهئم

.[174-171الايات:]الاعرافر!<يرجعوت

أ!ه-وط!وأطلة؟ئإفوقهمالجبلوإدننقنا>!:وعلاجلاللهيقول

:]الاعراف!<لتقونلعلكلفيوماذكرووبقوؤءاتتنبهممآخذوبهموافع

.[171اية

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلاميتموبها(ه)ه/80المصونالدرمن

.138صهشاملابنزهيربنكعبقصيدةشرح)2(

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

بحروفهانقلتهازيادة[



171503/الأعرافسورةمس

منصوبهو:المفسرونيقول(إد>:قولهفيالظرف

الطرفهذافيالعاملأنعلىوالدليل.مقدرا)1()اذكر(ب

في)إذ(فيعاملة)اذكر(لفظةورودكثرة)اذكر(هوالمحذوف

![،1آية:]الاحقافندر(إذعا!ضاذبهز>!و:قولهلحو،القرآن

ذتببمذتبروأو>6![،آية:]الالفال(ذأنتمقليل>وأذتنرو

اللهنبيياواذكر.الآياتمنذلكونحو86[آية:لاعراف]قيلأ<

العنادذلكجملةومن،أسلافهمفيالقديمولجاجهماليهودعناد

وإنكارهمبرسالتكتكذيبهمأسلافهمفيالعريقوالكذبواللجاج

عندهم.كتبهمفيالموجودةلصفاتك

وبعض.رفعهإذاء"الشي"نتق:تقولالعربننقنا(>:وقوله

حركةمعرفعالنتقلان؛الرفعمطلقمنأخصالنتق:يقولالعلماء

ليخرجقوياهزأوهززتهرفعتهإذاالسقاء""نتقت:العربتقول،قوية

.)2(زبده

سورةفيعليهمالطوررفعذكرناوقد.الطورهوهناوالجبل

طور.جبلكل)3(:يقولالعلماءوبعضالنساء.سورةوفيالبقرة

هوفالطور،الجبلمطلقمنأخصالطور:يقولالعلماءوبعض

فكلالقولهذاوعلى.مثمرةأشجاربهتحفالذيالجبلخصوص

طورأهجبلكلوليس،جبلطور

بهالمصرحالرفعهوالاعرافسورةمنالآيةهذهفيوالنتق

والنساء.البقرةفي

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندسبقماراجع()1

.5(90)5/المصونالدر،2(172،91)13/جريرابن:انظر)2(

.(1/436)القرطبي،825ص(طور:دة)مالمفرداتا:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب603

سورةفيبهالمصرحالطورهوالاعراففيالمذكوروالجبل

سورةفيعليهمالجبلهذارفعذكراللهلانالنساء؛سورةوقي3البقرة

ا!ورضذواماورفعنافوقيوإذأخذناجمتثقكغ>:وعلاجلفقالالبقرة

ورفعنافؤههم>:النساءسورةفيوقال63[اية:]البقرة<بقؤةءاتينبم

ورفع.[451يةا:لنساءا]يةلاايسبضا(لباباظوأالهموظنابميثقهتمطورا

(والسلاملصلاةنبيناوعلى)عليهموسىاللهنبيلأنعليهمالطور

وتفصيلوالعقائدوالحرامالحلالفيهبينالتوراةكتابهلهاللهكتبلما

ونواهيأوامرفيهكانت،والاخرةالدنياأمورمنإليهيحتاجشيءكل

عليهمعرضفلماقبولها،منفامتنعواعليهمشاقةأنهااليهودزعم

هذهنتحملولا،الكتابهذانةبللاقالوا:التوراةموسىاللهنبي

الملكاللهفأمر.علينامشقةفيهالان؛فيههيالتيوالنواهيالاوامر

والمؤرخون.معسكرهمقدرفوقهمورفعهفاقتلعهالطورفهز

كأنهاللهبقدرةفوقهمالجبلفصار،فرسخفيفرسخقدرهم:يقولون

واحدةهيإنما:لهموقيل،رووسهمفوقتظلهمغمامةكأنه،ظلة

فيماالتزموا63[اية:]البقرة<برقؤؤءاتينبهمفآ>ضذوا:اثنتينمن

فيهبمابالعملواجتهادبجد:أي.بقوةالاحكاممنالتوراة

الجبلنظروافلما.الجبلهذاعليكمسقطوإلا،عليهوالمحافظة

شقعلىساجداخرمنهمواحدكل،ساجدينخرواظلةكأنهفوقهم

اليمنىوعينهالايسربحاجبهمنهمالواحدفسجودالايسر،جبهته

فيبماالعملوالتزموا،إليهسقوطهمنخوفاالجبلإلىناظرة

الجبهةشقعلىاليهودسجودوكان.الجبلعنهماللهفرفع،التوراة

العقوبة،بسببهعنااللهرفعالذيهوالسجودهذا:يقولونالايسر

الطور!ىقهمرفعنا:ي<فوقهمالجبلنئفناوإذ!>:قولهمعنىوهذا



03!ا171/الاعرافسورةتفسير

هوالذيالجبل:أي(>كانمالتوراةفيمايقبلواأنامتنعوالما

فخافوا،رؤوسهمفوقمنتظلهممزنةأوغمامةكانه(>ظلةالطور

.التوراةفيمافالتزمواعليهميسقطأن

والمقرر،هحذوفقوليمحكي!بقوةءابدخذواما>:وقوله

معروفمطردقياسيمقولهوبقاءالقولحذفأن:العربيةعلمفي

وهو-عكسهأما،العظيمالقرانوفيالعربلغةفيتحصيهتكادلا

قال.عليهيقاسولايحفطنادرفهو-المقولوحذفالقولثبوت

الشاعر)1(:قولومنه:العربيةعلماءبعض

رعبابكماهتمابمقبلبرؤيتناملئتمفانىقلتمالألىلنحن

ملئتمفأنىنقاتلهم:قلتم:أي،مقولهحذفهنا"قلتم":قال

ءاتينبهم(.>ضذواما:قو!همعنىوهذا.نقاتلكمانقبلمنارعبا

علىالمشتملالكتابهذامنأعطيناكم:معناهءابد(مآ>

للتعطيم(>ءاتينبهم:قولهفيالجمعوصيغة،والاخرةالدنياخير

واجتهاد.وجدبعزبم:أي<بقؤة>

فياللهبأوامرخوطبمنعلىيجبأنهالايةهذهمنويفهم

ولافيها،يضعففلاواجتهاد،ونشاطبقوةيلتزمهاأنالمنزلةكتبه

والجدبالقوةإلاالاكملالوجهعلىلاتمتثللانهافيها؛يفرط

والقيام،نواهيهواجتناب،أوامرهامتثالعلىاللهأعاننا-والاجتهاد

فيه(ماذكرووبقؤقءاتينبهمخذواما>:قولهمعنىوهذا-كتابهفيبما

العقائدمنفيهمااذكرواالتوراة:يعنياتيناكم،الذيهذاوهو

فيه،مافتعلموا،وعملمدارسةاذكروبرذكر،والنواهيوالاوامر

)6/247(.المصونالدر(،181)ه/المحيطالبحرفيالبيت)1(



التفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالئميرالعذب03!

سخطبذلكتتقواأنلاجل:أي!(لمل!تئمون>فيهبماواعملوا

أوامرهمعرلمحةهووعذابهاللهسخطبهيتقىمالان؛وعذابهالله

وهذا.معروفهوكماالاوامروامتثالالنواهي،3واجتنابونواهيه

.جمما(لعل!تئقونفيهماواذكوأ>:قولهمعنى

أنفسهخعلىوأشهد!ظهوره!ذرينهممنءادمبنىمنيىئكأخذ>لض

؟ر!،غفلينفذاعن!ناإنالقيمةايؤمتقولوأتشهدنآبكلوقابريبهتمألستت

فعليماأفئهلكنابعدهغئنذرئةو!ناقئلمنءاباؤناالئركإبم!ئقولؤأأو

.[172،173الايتان:]الاعراف!<اتمتطلون

وعلا.جل<>رئكأخذحينإذأخذ(>اللهنبيياواذكر

لغةفييطلقوالرب؛شؤونكومدبروسيدكخالقك:معناهرئك<>

ويسوسالشؤونيدبرالذيالسيدمنها)1(:،معانعشرةعلىالعرب

يدبرالذيسيدها:أي"البلدةهذهرب"فلان:العربتقول،الامور

)2(:التميميعبدةبنعلقمةقولومنهأمورها،ويسوسشؤونها

ربوبفصعتربتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرأوكنت

وساسوني.سادةسادتني:أي

وقوله:.ادمأبيناأولادمن(ءادمبنيمنرئكأخذوأ>:وقوله

كل.منبعضبدل>بنيءادم(منبدلمنطهوره!(>

عني-والكوفيونكثيرابنالحرفهذاقرأ(ذرببهم>:وقوله

طهوره!منءادمبنيمنربكأخذو!>:-ئيوالكسا،وحمزة،عاصما

لالمحع،وقرأه،تعمبالإفرادوالذرية،الإفرادبصيغة<ذئيلنهم

.الانعامسورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



173903-172/الأعرافسورةتفسير

ظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ>واذ:عامروابنعمرو،وأبو

ومعناهامتواترةصحيحةفراءةوكلتاهما.السلامةبجمع(ذرياتهم

)1(.صحيح

هذامعنىفيالعلماءاختلفبرلبكمم!وألمتتأنفسهمعلىوألثهدهم>

فذهبت)2(:قولينعلىادمبنيظهورمن-الذرية-أخذالاخذ

هوادمبنيظهورمنأخذهممعنىأنإلىالمفسرينمنجماعة

التناسل،طريقعلىجيل،بعدوجيلاقرن،بعدقرناوجودهم

هذافينقضي،ذريةهؤلاءمنوخلقادمبنيحلقاللهأن:والمعنى

ذرَدةلشأ-من>دا:قالكماذريةالقرنهذامنويخلقالقرن

منفالاخذالقولهذاوعلى[133اية:]الانعاملإيم(هؤمىءاخرين

قرناالتناسلطريقعلىأصلابهممنالنطفاستخراجهو:ظهورهم

قالواالذين<أنفسهمعك>وألثهدهم:فقولهالقولهذاوعلى.قرنبعد

لابلسانالحالبلسانأنفسهمعلىأشهدهمقالوا:القولهذا

كمالعلىالظاهرةالواضحةالادلةمنلهمنصباللهلان؛المقال

برلبهم(>ألستتشيءإلىمعهيحتاجلاماوحدهالمعبودوأنهقدرته

الفطرةمنفيهمركزبماللعبادةواستحقاقهربوبيتهلهمأثبت:يعني

فقوله:القولهذاوعلى،الادلةمنلهمنصبوما،والعقول

المقالتطلققدلعربو،حالهمبلسانأيضاذلكقالوابك(>قالوا

تعالى:قولهمنهالعلماء:بعضقال،الحاللسانمقالعلى

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

القرطبي،264(-261)2/كثيرابن،222()13/جريرابن:انظر)2(

)203-الطحاويةشرحبعدها،فما)2/523(،الذمةأهلاحكام314(،)7/

335(.)2/الأضواء265(،-)244القيملابنالروح316(،



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب013

بالكفر(أنفسهمعلشهدي!للهمشحديعمروأنكانِللمثركينما>

ومنه-بذلكالقول-علىحالهمبلسان:أي17[آية:]التوبة

حالهبلساد:أي7[آية:العاديات]آني،<ألشهيدلكذعلىوإن!>:قوله

منواحدغيرواختاره-القولهذاقالواوالذين.ذلكيقولمنعند

لماللهأنالمرادهوهذاأنعلىالدليل:قالوا-المتأخرينالمحققين

وماكالذر،وهمالميثاقليلةالميثاقذاكراآدمبنيمنأحدايخلق

مستقلةحجةجعلكانهوهذا،عليهحجةيكونلاالإنسانيذكرهلا

عنإنا!ناأقيمةايؤمتقولواأتشهذنآ>:قولهعليهيدلكما،عليه

الآيتان:]الاعراف<قبلمنءاباؤناأشركجم!م!نقولوأأورتجبمسبمغفلل!هذا

هوآدمبنيظهورمنالذرياتفأخذالقولهذافعلى173[،172

التناسلطريقعنجيلبعدوجيلاقرن،بعدقرنامنهمإيجادهم

نصببماالحالبلسانعليهمفالإشهادالقولهذاوعلى.المعروف

كثير)1(،ابنهذاواختار.الفطرةمنفيهمركزوما،الادلةمنلهم

المتأخرين.منواحدوغير)2(،والزمخشري

الذيوهو،السل!منالمتقدمينأكثروعليه:الثانيالقول

هوأنه:إليهيرشدقدوالةرآن،الصحيحةالأحاديثبعضلهيدل

آدمظهرمنأخذوتعالىتباركاللهأن،المعروفالميثاقيومالاخذ

يومإلىمحلوقةأنهاعلمهفيسبقنسمةكلذرياتهظهورومن

للتار،وبعضهمبعضهم!للجنةوعلا()جلبيدهفأخذهم،القيامة

نأإلا.بلى:فقالوا(جمرلبهمألمتت>:لهموقالإدراكافيهموجعل

أرسلوعلا()جلوالله،لهناسوهوإلاأحديولدلاالعهدهذا

264(.)2/كثيرابنتفسير()1

.(301)2/الكشاف)2(



173311-271لاعر[ف[سورةتفسير

حضرهوماهوالرسلعنثبتوماالعهد،بهذايذكرونالرسل

نجزمنحن!ح!اللهرسولقالهمالانواحد؛التحقيقفيالإنسان

وتذكرناه.ولاحظناهشاهدناهبمانجزممماأشدبوقوعه

كثيرةأحاديثعليهودلت،السلفمنكثيربهقالالقولوهذا

البخاري-صحيحالصحيحينفيثبتماعليهوأدلهاأصحهامن

نأعنه(الله)رضيمالكبنأنسحديثمن-مسلموصحيح

أرأيت:القيامةيومعذاباالناراهللأهوناللهيقول":قال!ي!النبي

الله:فيقول.نعم:فيقولبه؟مفتدياأكنتشيءكلعندككانلو

بيتشركألاادمظهرفيعليكأخذت،ذلكمنأهونمنكأردت

منالصحيحينفيثابتالحديثفهذابي")1(تشركأنإلافأبيت

عليهمأخذالإشراكعدمأنع!ي!النبيفيهذكروقد،أنسحديث

ألستتأنفسهمعكوأشهدهم>:قولهأنعلىذلكفدل،آدمظهر!فيوهم

ظهرديردهمثم،عليهمواشهاده،لهماللهاستخراجأنه(لمجليهم

منأخذهممعنىإن:قالواالذينأن:هذاعلىيدلومما.آدمأبيهم

جعلواأنهم،جيلبعدوجيلا،قرنبعدقرناتناسلهمهو:ظهورهم

الادلةمنلهمنصبوما،والعقولالسليمةالفطرةمنفيهمركبما

صحةعدمعلىيدلوالقرآن.عليهمالحجةقيامفيكافياالقطعية

علىدل-العالمينربكلاموهو-العظيمالقرآنلان؛القولهذا

)3334(،:رقمحديث،وذريتهادمحلقبابالانبياء،أحاديثفيالبخاري)1(

)6538(،:رقمالاحاديثانظر:.أخرىمواضعفيواخرجه)6/363(،

.)6557(

رقم:حديثالكفار،فيباب،وأحكامهمالمنافقينصفاتفيومسلم

،)5028(.)4/0216(



التفسيوفيالشعقيطيمجالس!مقالنميرالتذبص!!1

؛العقولوخلق،الفطرةوتركيز،الادلةبنصبأحدعذري!طعلاأنه

الدنيا،دارفيالرسلبارسالإلاادمبنيعذرينقطعلابل

حتىوماكنامعذبين>:تعالىقالولذا؛بالمعجزاتمؤيدينوإنذارهم

عقولانخلقحتى:يقلولم15[اية]الإسراء:!(رسولاتجعث

وعلا:جلوقالهذا،منشيئايقللم.فطرةوننصحبأدلةونركز

ألرسل(بعدحجةاللهعلىللناسليهونلعلاومنذرينمبمثرينرسلأ>

الرسلإعذارإلايقطعهالاالناسحجةأنفبين165[اية]النساء:

له.وإنذارهم

لقطعهاالرسلأرسلأنهالنساءسورةفيبينالتيالحجةوهذه

أخرياتفيوضحهاألزسل<بغدححةاللهعلىللئاسلعلاليهون>:بقوله

>ولؤأئا:طهسورةفيقال،القصصفيلهاوأشارطهسورة

منءايتكرسولافنتبعلتناأزسلتلولاربخالقالواءقبلهمنبعذابأهلكتهم

لناخلقتلولا:يقلولم[134اية:]طهونخز!!(نرأنقتل

هذا.منشيئايقللمفطرا.فيناوركبت،دلةلناونصبتعقولا،

بماقد!ابحصحيمة%متصيبهمأن>ولؤلا:بقولهالقصصفيلهاوأشار

مفونكونءالحكفنتبحعرسولاإلتناأرسقتلولآربخافيقولواأيبح

إلئناأرسلتلولا>:قاللانه47[اية:]القصص!(المؤمين

ورتبت،فطرةفيناوركزتعقولا،لناخلقتلولا:يقلولمرسولا<

جميعبأنوعلا()جلصرحوقدهذا.منشيئايقللم.أدلةلنا

الرسلأنذرتهمجميعهمأنهمالقيامةيوميدخلونهاالذينالنارأفواج

>!بافآ.قولهفيوذللن،الموتقبلإعذارهموقطعت،الدنيادارفي

نزلماوقلنافكذتنانذيرناجاقدبلىقالوا!(يأت!نذيرلؤأسالهق!خزنحهآفؤجفهالقى

[89،الايتان:]الملك!(كميرضئلفيإلاأنتؤندثىءمنالله



173313-172/الاعرافسورةتقسير

التيالافواججميعأنعلىيدل<خزننهاسالهتمفيهافؤجلقى!ا>:فقوله

فيبدلكاللهصرحوقد.الدنيادارفيالرسلأنذرتهمالناردخلت

>وسعق:قال-إليهاتنظركأنكالقيامةفيهاذكرالتي-الزمرسورة

خزنخغ!لهموقالأئوابهاجأءوهافتحتإذاحتئزمرابهخلى!فروالذين

هذايومكئملقاوشذرولبهئمرذدنيتءعلتكتميضلونمنبمرسليأتكئمألتم

[71اية:]الزمرأ!،(اددنرينعلىالذابكلمةحقتولبهنبلىقالوا

جعلفاطرسورةفيقسمينالخلائقوعلا()جلاللهقسملماوكذلك

مقتصحدلننس-و-منهمظاِلمفمنهم>:قولهفيطوائفثلاثالمسلمين

:فقالالكقارذكرئم32[آية:]فاطر<اللهبإذنبالخاتثتسابماومنهتم

منعنهويخففولاقيمونواعليفينصئلانارجهنملهؤدفواينوا>

نعملأخرجناربخافمهايقحطرضنوهمأبرفيأ!فوكلصنخزىعذابهاكذلك

تدبهروجاءكممنفيهيتذ!رمانعمريهمأولمنصل!ناالذيغيزصخلحا

هو<ألنذيروجاءكم>:فقوله37[،36الايتان:]فاطر(لنذير

صيغأنالاصولفيتقررلماعامكفروا(لذلص>والشاهدمحل

يعمأنهالمعلوممنالموصوللان؛العمومصيغمنأنهاالموصولات

)1(.محلهفيمعروفهوكماصلتهتشملهماكل

ظهوره!ذربهممنءادمبنيمنرئكأخذوإذ>:قولهمعنىوهذا

وعلى]الحال[)2(،بلسان:الاولالقولعلى<أنفسهمعلىوأشهدهم

.الاتعامسورةمن()131الآيةتفسيرعندمضى)1(

"على:الاصلفيفالعبارة،لسانسبقالموضعهذافي(الله)رحمهللشيخوقع)2(

بهاأدركواعقولافيهبمخل!:الثانيوعلى،المقالبلسان:الاولالقول

وقد،ربنا"نت<بلىقالوبربكمألمتت>:المقالبلسان(أنفسخعلى>وأشهد!

.[]المعقوفينبينتصويبهجرى
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ربسا.أنتقالوأبك!هوهملبكممألسف>[)1(]المقالبلسان:الثايخأ

العربيةاللغةوفيالقرآنفيتأتي)بلى(لفطةأنواعلموا

كلامفيالمشهورين)بلى(معنييأحدلهما)2(:لاثالثلمعنيين

فهيقبلها،نفيلنفيبهايجاء)بلى(أن:العطيمالقرانوفيالعرب

فيتقدم،النفيلنفيو)بلى(،الإثباتلنفيالا(لانالا(؛نقيضة

لانإثباتأ؛بعدهامافيصيرالنفيذلكلتنفي)بلى(بفيؤتىنفيقبلها

لاتأتياكمرواألذليىوقال>القرآنفيكثيرالوجهوهذا،اثباتالنمينفي

وأثبته،إياهانفيهماللهفنفىالساعةإتياننفوا3[اية:]سبأألساعة(

قليحجثوالنأنكفروآثذينزعم>3[آية:]سبألتاتين!م<ورببك>:قال

فالعوا>القرانفيكثترالوجهوهذا7[اية:]التغابن(لنتعثنوربىبك

]النحاأ:!(كنت!تغملونبماعليماللهبأبلسوءممن!نانعملماالشلم

.[28اية

مقترلىلاستفهامجوابا)بلى(بلفظةيؤتىألى:الثانيالوجه

المقترنالاستفهامإلااستفهام)بلى(بيجابولا،خاصةبالنفي

المقتيرنالاستفها!ذلكأحالت)بلى(جاءتوإذا،خاصةبالنفي

بلى<قالوبريبهم>ألستت:هناكقولهأيضا،الإثباتطريقإلىبالنفي

بغيربالنفيمقترنااستفهاماالعربأجابتواذا172[آية:]الاعرافأ

قال.عليهيقاسولايحفظفهو،العربيةالقواعدعلىليسفانه)بلى(

بنفي،مقترناسؤالأ)نعم(بالعربأجابتربما:العربيةعلماءبعض

الشاعر)3(:قولومنه:قالوا.عليهيماسولايحفظشاذوهو

السابق.(1)

لاعراف.سورةمن)44(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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تدانيلنافذاكوإياناعمروأميجمعالليلأليس

علانيكماالنهارويعلوها5أركماالهلالوترى،نعم

ولما"نعم":يقولولا"بلى":الشاعرهذايقولأنفالقياس

العربأجابتوربما.عليهيقاسولايحفطصار"نعم":قال

بهيقصدالاستفهامذلككانإذا)بلى(ببالنفيمقترنغيراستفهاما

الاخطلقاللماولذا؛كلامهمفيمعروفوهذا،والنفيالاستبعاد

:)1(الجحافيعير

عامربننميرمنأصيبتبقتلىثائرأنتهلالجحاففاسألألا

يضمنه)هل(بالاستفهإمهذاولكنثائر""أنت"هل:قال

)بلى(بوأجابذلكففهم،قتلتهميقتلولا،بهميثارلاأنه:معنى

:قاللماالاخطللان

عامربننميرمنأصيبتبقتلىثائرأنتهلالجحاففاسألألا

)هل(فيضمنهالذيالنفيلينفي)بلى(بالجحافأجابه

-)2(
بموله:

الخواطربالرماحنميراونبكيمهندبكلنبكيهمسوفبلى

.قالوأبلى<برلبكممألستت>:قولهمعنىوهذا

.من)3(؟!كلاممنهوالعلماءاختلفسدنا<>:وقوله

الملائكة.كلاممنهو:العلماءبعضفقال

.013صالأخطلديوان()1

624.صللمبردالكاملفيالبيت)2(

.803صالطحاويةشرح318(،)7/القرطبي2(،ه0)13/جريرابن:انظر)3(
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القولهذاوعلى.والملائكةاللهكلاممني:العلماءبعضوقال

ييلةالذرصور!طفياستخرجهملما>بلى<:قولهعلىالوقفيحسن

بلى<قالوبرلبهمألست>:لهموقال،الميثاقعليهموأخذ،الميثاق

وهذاالإيمانبهذاعليكمسدنا<>:والملائكةاللهقالربنا،أنت

التزمتم.الذيالميثاق

هذاوقرأ(يبعغفلينفذاعن!ئاإناالقيمةيؤمتقولوأت>

كناإناالقيمةيومتقولواأت>:عمروأبيغيرالقراءعامةالحرف

يقولوا>أن:السبعةمنوحدهعمروأبووقرأه(غفللإي!بمهذاعق

قبل(منأباؤناأشركإنمايقولواأوغافلينهذاعنكناإناالقيامةيوم

علىالدالةالتحتيةبالياء[172،173الايتان:]الاعراف

)1(.الغيبة

هذا:بعديقولوالئلاوالملائكةعليهمشهداللهأن:والمعنى

وجعلوهالكفرسنواالذينهماباؤناأوهذا،عنغافلينكنا

لنا.طريقة

الرسللان:قلنا.لهناسوهوإلاأحايولدلاهذا:قيلفإن

متذكرونكأنهمقطعيايجعلهبهإياهمالرسلوتذكيربه،تذكرهم

ذكرنا.كمااللهمنسماعه

هؤلاء:فيقولبعضعلىبعضهميشهدالعلماء:بعضوقال

هذاعنكناإنا:القيامةيومتقولوالئلاالقومأيهاعليكمشهدنا

شهدنا:الادميينمنعليهمشهدلمنالاخرالبعضويقول.غافلين

القيامة.يومتقولواأن

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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مناستخرجوالماآدمبنيشهادةمنفالشهادةالقولهذاوعلى

بعص،علىبعضهميشهدالذرصورةفيالميثاقليلةآبائهمظهور

لمعفلدلىقأبم(فذاعنإئاكئاا!ش!يؤمتقولواأت>:قولهمعنىوهذا

نعلم.

أولادأ<بعدهممنذريةو!ناقتلمنءاباؤناأشرك!!لقولواو>

طريقانتخذهولمالكفر،نخترعولمآباؤنا،عليهكانماعلىسرنا

مرارا!1(قدمناقد[173اية:]الاعراف،!يمص*بم(لمتطلونيمافعلأفئهلكنا>

وثموالواو،كالفاء،عطفأداةبعدهااستفهامهمزةجاءتإذاأنه

للعلماء:التفسيرمنوجهانفيهاأنها

عاطفةوالفاء،بمحذوفتتعلقالاستفهامهمزةأنأحدهما:

قال)2(:حيثالخلاصةفيمالكابنإليهمالالذيوهذا.عليه

...................استبحهنابدامتبوعوحذف

فعلبمافتهلكنافعلنامابغيرأتعاملنا:القولهذاوعلى

.؟المبطلون

نألاالفاء،بعدأصلهاالاستفهامهمزةالعلماء:بعضوقال

قبلوالفاءالفاء،قبلالهمزةفتزحلقت،الكلامصدرللاستفهام

بالاستفهامالمصدرةللجملةعاطفةالفاءفتكون،الرتبةفيالهمزة

فعليما>أفنهلكنا:قولهمعنىوهذا.أظهروالاولقبلها.ماعلى

.كا<المتطلون

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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الذين،الحقضدوهوبالباطليأتونالذينهم:المبطلون

فعليمافئهلكا>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهغيرعبدوا

.[173آية:]الاعراف!(لمتطلون

التفصيلوكذلك!(يرجعوتولعئهمالأيتنفصلبدذلك>

الآياتنفضل.أي،!مصدروصفمحلفيالكاف.الواضح

جرىوما،الاممهذهأخباربيناكما،الواضحالتفصيلكذلكتفصيلأ

والتفصيل.منهانجىمنونجاةمنها،هلكمنإهلاكوسببعليها،

>ولعئهمالتفصيلكذلكونوضحها<ألأيتصل>الإجمالضد

ذلكفصلناهاالهدىطريقإلىيرجعواأنولاجل(هيرجعوت

نأولاجل:أي،محذوفالجملةمتعلقأنفالظاهر.التفصيل

وهذافينيبوا.بهويهتدوابهليعتبرواالتفصيلذلكفصلناهايرجعوا

:]الأعراف<!بميرجعوتولعئهمالأيثنفضلكذلك>:قولهمعنى

.[174آية

مئهافالمحسلخءايخنناءاتيتهالذىنباعلتهتمتلو>:تعالىقال/1ا]124

أظدرلاكنه،بهالرفعنهشثناولو!الغاودينبندباالشتطنبلتبعه

أؤيلهثعتهتخملنال!لبكمثلفثلههودهوائبعلأرضإ!

!هتملقصصفاقصصئايخنناكذبوالذلىالقوممثللكذي!أتئز!ه

!<ذبوكانواوأنفسهخئايئناكذبوالذينألقوممملا!سايتفكرون

.[177-175الآيات:]الأعراف

هذاخبر:ي>نبا<.اللهنبييا>عليهم(اقرأ:معناهتل(>

المفسرينأكثرآياتهاللهآتاهالذيوهذا.منهافانسلخآياتناآتيناهالذي

هو:يقولالعلماءوبعض.إسرائيلبنيمنرجلإنه:)1(يقولون

.264()2/كثيرابن،931()7/القرطبي،252(/)13جريرابن:انظر()1



175931/الأعر[فسورةتفسير

بقتالهم.الإسرائيليونامرالذينالجبارينالكنعانيينمنرجل

اياتنا(:)اتيناه:معنىإنالعلماءمنقالمنقولأنواعلموا

الماورديأوضحهكمابطلانهفييشكلاباطلقولانه.النبوةاتيناه

ء)1(.
اياتمنينسلخونولاالافعالهذهيفعلونلاالانبياءلان؛وعيره

قدمناكمالها،اهلأنهيعلممنفيإلالبوتهيجعللماللهلان؛الله

ئحعلحتثأعلم>ألله:قولهعلىالكلامفيالانعامفيإيضاحه

أخباروهي)2(،القراءتينإحدىعلى[124اية:]الانعام(رسالاته

ءايتنا(ءالينه>الذبدهذاتعيينصحةعلىشيءيدللمإسرائيلية

يقالإسرائيلبنيمنرجلإثه:يقولونوالمؤرخينالمفسرينكثرو

غيروفيهباعر،بنبلعم:يقولوبعضهمباعوراء.بنبلعام:له

ذلك.

شيئااعطيمنفكل،النبوةيقتضيلاءايتنا(>ءاتئئهومعنى

قالوقد،الكتابأوتيفقدالانبياءمننبىبواسطةاللهكتابمن

ليسواوهم4[اية:]البينة(ادكئتأوقواالذيئئفرق>وما:تعالى

مناضطفتناينذدئبأوؤبناثم>:الامةهذهفيوقالأنبياء

63[اية:]البقرة(دقوقءاتينبهمماخذوا>32[اية:]قاطر<عبادنا

:يقولونوالمفسرون.الرسلعنبالاخذيكونقدالاياتإيتاءفإن

:ويقال-الله-قبحهباعوراءبنبلعامهوالذيالرجلهذاإن

الاسماللهأعطاهأنهذلكغيرأوباعر،ابنأوباعوراء،بنبلعم

يعلمفكان،المنزلةكتبهمنشيئااللهعلمه:يقولوبعضهم،الأعظم

927(.)2/والعيونالنكت)1(

السبعالقراءاتوجوهعنالكشف،186صمهرانلابنالمبسوطانطر:)2(

.415صمنهوراجع)1/944(
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قلنا:سواءءايتنا<>ءاتئئهمعنىوهذاأنزلها.التياللهكتببعض

الاعظم.الاسمعلمهأنهأو،المنزلةالكتببعضعلمهاللهإن

منهاخرج:منهاانسلح-بالله-والعياذ<منها>فالمحسلخ

منها.شيءبهيعلقولم-بادده-والعياذ

أغراهوأنه،باعوراءبنبلعامإنه:يقولونوالمفسرون

وقومهموسىاللهنبيعلىادع:لهفقالوابالمالالجبارونالكنعانيون

وأن،التيهفيماتأنهالمفسرونيذكرالذيموسىاللهنبيأنمع-

فييزعمونوهم،نونبنيوشعيديهعلىاللهوفتحالقريةدخلالذي

منعلىأدعوكيف:فقال-موسىعلىيدعوأنأمروهأنهمقصته

موسى.علىدعاحتىبالماليغرونهبهيزالواولم؟الملائكةمعه

سببذلكفكانموسىعلىدعاإنه:يقولالعلماءوبعض

جدأ.بعيدوهذا.التيه

أرادفلماموسىاللهنبيعلىدعاإنه:يقولونحالكلفعلى

علىيدعوأنيريدونهالذينالقومعلىدعاءهاللهحولعليهيدعوأن

هذا.غيرعلىأقدرما:فقال.علينادعوت:فقالوا،موسى

اللهأعطاهمجابةدعواتثلاثلهكانإنهالعلماء:بعضوقال

وكل-دعواتثلاثاللهفأعطاهالاعظملاسميعلمكانوأنهإياها،

أنهالمجابةالثلاثالدعواتهذهأنيزعمون-إسرائيلياتهذه

حتىيهتزلفلمإسرائيلبنينساءأقبحمنكانتامرأتهفيضيعها

فلما،امرأةأجملفصارتاللهفدعا،امرأةأجمليجعلهاأناللهدعا

فصارتعليهااللهفدعا،غيرهوطلبتعنهتكبرتالجمالهذابلغت

نأعليهااللهدعاحتىبهيزالواولمأولادها،ذلكفاذى،نباحةكلبة
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إسرائيلياتوهذه.كلهاالدعواتفذهبت،الاولىحالتهاإلىيرجعها

.المفسرونيذكرها،عليهامعوللا

دعاحتىبهتزلفلمبالمالامرأتهأغرواالعلماء:بعضوقال

علىفصارلسانهاندلععليهدعالماوأنه،موسىاللهنبيعلى

والعياذ-إنه:لهمقالوأنه،الكلبيلهثكمايلهثوصار،صدره

نإ؛والحيلةالمكرإلايبقلم:-لهمقالوالاخرةالدنياخسربالله

زنوافإنإسرائيلبنيإلىمتزيناتالنساءفأرسلواالزنا،يبغضالله

الزنا،منهمفوقعيزعمونفيماالنساءلهمفأرسلوا.اللهأهلكهم

إسرائيليةكثيرةرواياتمنهذاوغير.الطاعونعليهماللهفأرسل

طائللاالاعرافسورةمنالايةهذهتفسيرفيالمفسرونيحكيها

منها)1(.شيءعلىدليلولاتحتها

أنهعلىتدلالكريمةالايةهذه)2(:يقولالعلماءبعضوكان

هذالأن؛الثقةكلبهويثقمعصومغيريقلدأنللانسانينبغيلا

مالأخس!إلىمالهصارذلكوبعداياتهاتاهأنهاللهذكرالإنسان

.منها(فافسلخ>:قالحيث-باللهوالعياذ-وأقبحه

الصلتأبيبنأميةفينزلتالآيةهذهالعلماء:بعضوقال

وكان،الاولىالكتبمنويتعلم،الاولالكتابيقرأوكان،الثقفي

فيهاسيبعثالعربجزيرةبأنيعلموكان،كتبهبعضاللهعنيعلم

!ونبينااللهبعثفلما،النبيذلكهويكونأنيرجووكان،نبي

فيمشهورةلشعرهالفارعةأختهالنبياستنشادوقصة.وكفرحسده

.الاعرافسورةمن()915الآيةتفسيرعندمضى()1

.323()7/لقرطبي:انظر)2(
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شعرهعليهحكتلماالنبيأنالمؤرخونويذكر،معروفةالتاريخ

علم.تعالىوالله)1(.قلبهوكفرشعرهامن:قال

الراهبعامرأبيفيالايةهذهنزلت:يقولالعلماءوبعض

والد:هوالانصارمنرجلهذاعامروأبو(.الله)قبحهصيفيابن

الاخباريونيذكرالذي(،وأرضاهعنهالله)رضيالغسيلحنظلة

قريبكانلانهأحد؛يومغسلتهالملائكةأنالمغازيوأصحاب

يغتسلكانوأنه،سلولابنأبيبناللهعبدبنتجميلةبتزوجعرس

وأنأحد،يو!شهيدأفمات،غسلهيكملفلمالقتالفاستخفه

والاخباريون.المغازيأصحابيقولهكذا)2(.غسلتهالملائكة

)1(

)2(

فييسلمكاد"فلقد:فيهقالوأنه،شعرهعفي!النبياستيشادفيهاالتيالرواية

من)4/1767(،)2255(،:رقمحديثالشعر،فيمسلماخرجها"،شعره

عنه.اللهرضيالشريدحديث

الحديثغريبفيالخطابيأخرجهافقد"قلبهوكفرشعره"آمن:روايةوأما

على-امية-اختالصلتأبيبنتالفارعةوفودقصةفي)1/444(،

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنعصي!اللهرسول

عكرمةعن)5/48(،(دمشقتاريخ)مختصردمشقتاريخفيعساكرابنوذكره

الصلت:ابيبناميةفيعصيطالنبيعنجاءماأرايت:عباسلابنقلت:قال

إلخ."...؟قلبهوكفرشعره"آمن

بكرلابيوعزاه)1/57(،القدير()فيضالصغيرالجامعفيالسيوطيوذكره

بالضعف.لهورمزعساكروابنوالخطيب،المصاحففيالأنباري

هـ.."مندةوابنالفاكهيايضاعنهورواه":95()1/الفيضفيالمناويوقال

اهـ.."ضعيفوهوالخطيب"رواه31:صالمطالبأسنىفيوقال

فينعيمبوو011(،)1/النبوةدلائلفيالاصبهانيالسنةقوامالإمامخرجه

عنه.اللهرضيلبيدبنمحمودحديثمن)1/357(،الحلية

-شرطعلى"صحيج:وقال402(،)3/والحاكم)4/15(،البيهقيخرجهكما
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الراهب،عامرأبو:لهولمالالذيالخبيثهذاعامرأبوهوفوالده

واحدةفيالنبيجاءالتىأحديومالميدانفيالحفرحفرالذيوهو

هوكما،اللهعبيدبنوطلحةطالبأبيبنعليمنهاوانتشلهمنها

يقولعامرأبوالخبيثهذاكانحد)1(.غزوةفيالمغازيفيمذكور

-يذكرون-فيماالنبيلهفبين.إبراهيمدينعلىإنه:!يوللنبي

مناالكاذبأمات:ع!ي!للنبيقالوأنه.التغييربعدالحنيفيةعلىأنه

يريدالملوكبعضإلىوراح،الشامإلىوسافر2(.طريدالموحيدا

نأللمنافقينأوعزالذيوهو،المدينةمن!ي!النبيبهيخرججيشا

فيالمذكوروهو.فيهالشؤونليدبروابقباءالضرارمسجدلهيبنوا

هو[701يةا:لتوبةا](قئلمنورسول!اللهحار%وإرصاصاِلمن>:قوله

.هذا)3(مرعاأبو

الصلتأبيبنأميةفيهذهالاعرافايةإن:قالمنوقول

:يقولونالمفسرينوأكثر،عليهدليللاكلهالراهبعامرأبيأو

قوموشذ.إسرائيلبنيمنالكتابعلمادلهعلمهرجلفيإنها

ىءاتتئهأنباعليهموأتل>:قولهمعتىوهذا.الكنعانيينمن:فقالوا

.ءايتنا<

بنيحيىحديثمن)9/84(،)الإحسان(حبانابنخرجهواهـ،".مسلم

.جدهعنأبيهعنالزبيربناللهعبدبنعباد

الشعبيوعامر،قتادةبنعمربنعاصمعن)4/15(،البيهقيخرجهو

مرسلا.

.621-062صهشامابن244(،)1/المغازي()1

النبوةدلائلفينعيمبوو621،-062صالسيرةفيهشامابنذكره)2(

1/39(-.)49

طلحة.أبيبنعليطريقمنعباسابنعن047(،)14/جريرابنأخرجه)3(
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الشرعية.كتابهآيات:هناءايئنا(>

منالحيةتنسلخكمابادلهوالعبادمنهاخرجمنها<:>فالمحسلغ

شيء.منهابهيعلقولمثوبها،

بمعنى"واتبعهوتبعهأتبعه":تقولالعرب(الخعتطن>باتبعه

وأدركهبهلحقحتىالشيطاناتبعه(:الشيطان)أتبعه:ومعنىواحد

>فاتبعه:قولهمعنىهذا.يذهبحيثمعهيذهبلهقريناوجعله

الخميطن(.

كانمنفكلمتمرد،عاتكلهو:)1(العربلغةفيوالشيطان

منأوالجنمنكانسواء.العربلسانفيشيطانفهومتمردأعاتيا

الشياطينإطلاق:العظيمالقرآنفيوجاءغيرهما.منأو،الإنس

وعلا:جلقالكما،والجنالإنس!منالمتمردينالعتاةعلى

(غروزأآلقولزخرفبعنهىإكبعضحهميوحىوالجناقيدنس>شنظين

:البقرةأ(شنطيتهمإلىظوواذا>:تعالىوقال[121آية:]الانعام

"الكلب:الحديثوفي،المتمردينوعتاتهمرؤسائهم:أي14[آية

قح)3(:عربيوهوجريرقالوقد")2(شيطانالأسود

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزليمنالشيطانيدعوننيأيام

الشيطانوزنفيالعلماءواختلف.متمرداعاتيا:يعتي

فيسيبويهمنهماواحدكلإلىأشار)4(قولينعلىالصرفيبالميزان

الصرفي،بالميزان)فبعال(:الشيطانوزن:المحققونفقال،كتابه

.الانعامسورةمن()43الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



175325/الأعرافسووةتفسير

مكانفيالشين:الصحيحةوحرولمحه.والالفالياء:فيهفالزائد

وأن)شطن(اللاممكانفيوالنون،العينمكانفيوالطاءالفاء،

اللهرحمةمنبعيدلانهالبعد؛منالمادةاشتقاقوأن،أصلههذا

وبئربعيد،:أي.شطوننوئ:تقوللعربوالبعد،غايةتعالى

الشاعر)1(:قولالمعنىهذاومنالقعر،بعيدة:شطون

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنات

)فيعال(الصرفيبالميزانالشيطانوزن-أنالقولهذاويؤيد

قحعربيوهو،الصلتأبيبنأميةقول)شطن(-مننهو
)2(
لمحصيح:

لأكبالوالسجنفييلقىثمعكاهعصاهشاطنيأيما

غيرمن)شطن(فاعلاسموهو،بالشاطنالشيطانعنفصرح

.نزاع

لمحيسيبويهأعنيعمروالشيخلهوأشار-آخرونقوموقال

والنونالالفوأن)فعلان(الشيطانوزنبان:-)3(كتابهمنموضع

المادةففاءالقولهذافعلى)شاط(منفاصلههذاوعلى،ؤائدتان

والعرب)شيط(:صلهو)شاط(من.طاءولامها،ياءوعينها،شين

رحمةعنلبعدههالكالشيطانلان؛هلكإذايشيط"."شاط:تقول

)4(:شعرهفيالاعشىقولهلكبمعنىشاطومن.الله

.الانعامسووةمن)143الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب2!6

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

منه!نألطن>فأتسن:قولهمعنىوهذا.يهلك:أي

.[175اية:]الاعراف!(لغاولين

العربية:علمفيتقرروقد)صار(بمعنىهنا)كان(أنالظاهر

منمكان>:قولهومعنى.صاربهاويرادتطلق)كان(أن

)صار(بمعتى)كان(واطلاق.الكافرينمنصار!(الغاولين

الشاعر)1(:قولومنه،العربكلامفيمعروفإطلاق

بيوضهافراخاقدكانتالحزنقطاكأنهاوالمطيقفبربتيهاء

جمع!(لغاولين>وبيوضها.فراخاصارتقد:يعني

بالله()والعياذالضلال:والغي،الغيصاحب:والغاوي،الغاوي

.الضلالأشدالضالينمنفكان

176[آية:]الاعرافبها<لرفعنهشثناولو>:تعالىقالثم

بالشرطقرنإذاالمشيئةفعلأن:العربيةعلمفيالمقررةالقاعدة

فالمفعول،المفعولعنيغنيالشرطجزاءلان؛مفعولهحذف

العربتكادولا.بهالرفعناهبهارقعهشئناولو:والاصل،محذوف

يذكروقد-بالجزاءربطهمعالإرادةفعلمفعول-بالمفعولتنطق

منسبكمصدرأنهمعالقرآنمنمواضعفيالمفعولذكروجاء،نادرا

أنادلهأرادلو>:وعلاجلكقوله،كثيرةغيراياتفيوصلتها)أن(من

محلفييئخذ(أن>فجملة[4آية:]الزمر(لاصظفئولداسخذ

الايات.منذلكونحو،الشرطبجزاءهنايكتفولم)أراد(مفعول

204(،)1/الإيضاحشرحفيالمقتصدفيوهو،الباهليأحمربنلعمروالبيت)1(

.7(54)2/(عرض:)مادةاللسان



671327/لأعر[ف1سورةتقسير

هذارفعشئنالو>لرفغنه(بهارفعهولوشئنا(>:قولهمعنىوهذا

ماتحتىبهافعملبهاللعمللوفقناهالاياتبتلكاياتنااتيناهالذي

والاخرة.الدنيافيالذكررفيعالدرجةمرفوعفكانعليها

ركن:5معناالأزض!(د!!!>الأزض!(!!د!ولبهئه>

فسلخهاللهاياتعلىفاثرهاوشهواتهاوحطامهاالدنيالذاتإلىومال

إذاء"الشيإلى"أخلد:تقولوالعرب(.بالله)والعياذاياتهمنالله

فيه.والدوامالشيءملازمةهوالإخلاد:صلو،إليهومالركن

معنىوهو،لمحيهوداملازمهإذا.المكانبهذاأحلد:تقولفالعرب

)2(:سلمىأبيبنزهيرقولومنهكلامها)1(،فيمعروف

المخلدحجرالمسيلفيكالوحيبالفدفدغشيتهاالديارلمن

ظد!!الأرضولبهثه>:قولهمعنىوهذا.محلهاللازم:أممب

علىإلايطلقيكادولا،النفسميل:بفتحتينالهوى(هولةواتغ

)والعياذالهوىواتباعذلك)3(.غيرفييطلقوقد،ينبغيلالماميلها

.الافاتأعطمهو(بالله

)والعياذفصفته:أي>فمثلإ(:قالمثلاضربهاللهإنثم

الاحوالجميعفيالخساسةوملازمتهوقبحهخساستهفي(بالله

تخمل>إن:وجملة.المعروفالحيوانوهو(ادنقب>كمتل

نصبمحلفيوهي،شرطيةجملة(يلهثاؤتئزكهيتهثعليه

منمانعلاأنهمنالعربيةعلماءبعضحققهماعلىالحالموضعفي

.(027/)13جريرابن:انظر()1

.الاعرافسورةمن(016)الايةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالثميرالعذب832

كمثلفثل!>:المعنى0أحوالأ)1(الشرطيةالجملتاتيأن

مداومتهوهوحالاتهباخسمتصفاالكلبكونحالفي(الحلب

حالاته.جميعفياللهث

عليهتشدإن(عليهتخمل>إنمعنى(يئهثعلمهتخملإن>

يئهث(>ودعةرخاءفي<>تتزكهوانيلهثوتجهدهوتطرده

لأنهبفتحها؛.يلهثالهاء--بفتحالكل!لهث:تقولوالعرب

يطلع،يلهثوصارلسانهومدفاهفتحإذا:ولهاثالهثا،العينحلقي

وجميعشديد.وتعبإعياءأصابهالذيكفعلبقوةويردهاالنفس

تعبأوشديد،إعياءأصابهإذاإلامنهاشيءيلهثلاالحيوانات

حالةفيدائما،يلهثفانهوحدهالكلبإلاشديد،عطشأوشديد،

والطردعليهالشدحالةوفي،يلهثالعطشحالةوفي،يلهثالري

جميعفياللهثيلازمفهو،يلهثالرخاءحالةوفي،يلهثوالتعب

يطلع،لسانهماد،فاهفاتحلانهحالاتهأخسمنواللهث)2(.حالاته

اللهفضربهوأقبحها،الحالاتأخسمنوهذه،بقوةوينزلهاالنفس

محالة،لاكافرفهواللهباياتوذكرتهوعظتهإنالكافر،لهذامثلا

وعدمالرخاءحالةفيالكلبذلككلهث،ولايتعظلايسمع

لمتركتهوإن،يتعظلموعظتهان(يلهث>تزكهوإن.العطش

جميععلىوعصيانهكفرانه-بادله-والعياذملازمفهو،يتعظ

فيلهثهيلازمالذيكالكلبالحالاتتلكأخسفيوهو.الحالات

الذيتسميوالعربحالاتهأخسمنحالةوهي،الاحوالجميع

ملجأفلان:وتقول،لاهثهذا:تقولبهظهحتىشيءأصابه

.(5615/)المصونالدر:انظر(1)

.(5/715)المصونلدرا،32(2)7/القرطبي:انطر(2)



177923-176/الأعرافسورةتفسير

الامر،لمحدحهالذيالمحزولىللمحزوبملجأ:معناه.للاهث

بعضوهوالشاعرقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو

:(1الأزديين)

لاهثومفزعمحزوبوملجأالندىومستنبطالجلىفتىفنعم

وارببنزيدبنمنظوربنزيدابنجابربنالحليسبنعمروبنعياذ

اطرادا.:البديعفيالبلاغيونويسميه،الأعلامتتابعمنوهذا

الشاعر)2(:قولعندهمالمشهوروشاهده

شهاببنالحارثبنبعتيبةعروشفمثللتفقديقتلولبإن

فيبالكلبالمثللهضربالكافرالخبيثهذاأن:والمعنى

فتحمنالخسيسةالحالةهذهيفارقلاالكلبأنفكما،حالاتهأخس

هذهيفارقلاالكافرهذافكذلكبقوةالنفسواخراجلسانهومدفيه

وعظتهإن،أحوالهجميعفيالاتعاظوعدمالكفرمنالخسيسةالحالة

وطردتهعليهشددتإذاالكلبأنكما،فكذلكتركتهوإن،يتعطلا

رخاءفيتركتهوإن،لهث-!عليهتخملإن>:معنىوهو-وأتعبته

وكذلك.حالكلعلىالقبيحةالحالةبهذهمتصففهو،لهثودعة

معنىهذا.حالكلعلىالقبيحةالحالبتلكمتصفالخبيثهذا

تتزكهاويتهمثعلتهتخملنالكتبكمثل>لمحثلو:قوله

<.يلهث

اللهنبيعلىدعالماباعوراءبنبلعامإن:قالمنقولوأما

.401صديوانهفيوهمادريد،لابنالبيتان)1(

القديرفتح)2/056(،المصونالدر28(،)2/هالمحيطالبحرفي(1البيحت)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب033

-كلسانمتدليالسانهفصار،صدرهعلىفصارلسانهاندلعموسى

كمثلفثلو>:قولهمعنىهذاوأن،الكلبكلهاثيلهث-الكلب

بل،صحيحغيرالتفسيرهذا.الاية<يئهثعليهتخملإنال!لب

مثل>ذلك:قولهعليهويدلبينا،كمامضروبمثلأنهالصحيح

كذبواالذلى>وصفتهم<ألقوممثل>(ثمايخننأكذبواالذجمتلقوم

الكلبهذاكمثلالقبيحةوالتكذيبالكفرحالةملازمتهمفيئمايخننأمهو

أحواله.جميعفيالقبيحةاللهثحالةملازمتهفي

عليهماقصص:معناه(>فاقصص(القصص>فاقصص

وغيرهباعوراءبنبلعامكخبرالخبرهذا:أي(لقصص>اللهنبييا

أفكارهمويعملوايتفكرواأنلاجل:أي(أقيلحيتفكرونلعفهم>

الماضيالزمنفيعصوهبالذينوقعهومااللهبمثلاتفيتعطوا

لعئصمالقصصدفاقصص>:قولهمعنىوهذاوينكفوا.لينزجروا

.[761يةا:افعر]الا<رقآجميتفكرون

مميز.)مثلا(و.بئس:بمعنى()ساء(القوممعلاساء>:وقوله

مثلهمساءئايتنا<صدبواينالقوممعلا>بئس)1(فاعل)القوم(و

جايئناكذبوائذينألقوممعلا>ساءالسوءمثللانه؛باللهوالعياذ

.[771يةا:افعرلاا]أزتجا(يظلمونكانوا2وأنفستهم

ولقدأز7بمأألخـرونهمفاول!كيضللومنلمهتد3فهوأدلهيهدمن>

لاأع!والخجهالايفقهونقثوبلهموالانس!لجنمف!ثيرالجهنرذرانا

رولخ!ص

همأولئكأضلهمبلكالأدغمأول!كجهايممتيعونلأءاذانولهمبهالمقرون

القرطبي:انظرالمعربينكلامعلىوللوقوف،إشكالمنيخلولاالإعرابهذا)1(

518(.)5/المصونالدر(،42ه)4/المحيطالبحر324(،)7/

معروفة.الايةوبقية،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(



178133/الأعرافسورةنفسبر

أسميؤفي"طحدونألذيقرووبهافادعولخستىلاشماء!وبلهالقفلوت

!يعدلونوبه-بالدبيهدونأ!قهيرخلقناوممن!يعملونكانواماسيجزون

كيديإنلهتموأقلى!ئعلمونلاج!ثمنجهمسنستديايمنادببوالذيقو

يخظروأولؤلإبممبيننذير!لاهوإنجئؤمنبصاحبهممايتفكروأولم!متل!

قنربقديكونأنعسىوأنلثئءٍمنللهظقومالأزضوألسموتملبهوتفى

طغننهمفيوبذرهملوهادىفلاللهيقحللمنبميؤمنونبعدهحديمخفبأىأ!هم

.[861-781لاياتا:اف]الاعر(هجمصن

يضللومنلمقتديقهويهداللهمن>وعلا(:)جلاللهيقول

قصةوعلا()جلذكولما[178اية:الاعراف]!(الخشرونهمفاولحك

بتلكرفعهشاءلوأنهوبين-بالله-والعياذمنهافانسلخاياتنااتيناهالدي

صرحبها<لرفغنهولوبمئنا>:قولهفيبهاالعملإلىوهداهالايات

يهدمن>اللهأضلهمنهووالضال،اللههداهمنهوالمهتديبأن

عليه.المقاملدلالةالمفعولفحذف.اللهيهدهمن:الاصل<الله

التيالهدىطريقالسالكهووالمهتدي<ئمهدد>فهو

.والجناتالرضوانمنعندهماونيلاللهرضاتستلزم

فيشرطية"من"وأيضاالمفعولحذف(ي!حلل>ومن

إضلالا.يضلهأضلهمضارع.اللهيضللهومن:أي،الموضعين

.!(ألجسرونهمفاولحك>

القدريةعلىحجةبكثرةالقرانفيوأمثالهاالكريمةالايةوهذه

مراراالدروسهذهفيتكلمنافقدأحدا،يضللااللهأنالزاعمين

تسكينةالكونفيتقعلاأنهالتحقيقوأنالقدر)1(،مسألةعلى

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)1(
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[لتفسيرفيلشنقيطى1مجالسمنالنميرلعذب1

وعلا--جلوالارضالسماواتخالقبمشيئةإلاتحريكةولا

صرحكما،اللهيشاءأنإلايشاوونمابلأعمالهميخلقونلاوالعباد

بشبهيأتونوجدالهمحججهموكثرةكثرتهمعلىوالقدرية،بهالله

فروامماأعظمفييقعونوهمبها،اللهينزهونأنهميزعمونفلسفية

يريدأنمنوأكرمجلووأنزهأعظماللهإن:يقولون،بأضعافمنه

نزهوكرمووأعظمأجلفهوقالوا:.والمعاصيوالقبائحالإضلال

ذلك.ونحوبمشيئتهالسرقةتكونوأن،بمشيئتهالزنىيكونأنمن

والقبائح،والإضلالوالزنىالسرقةيشاءأنعنينزهوهأنفأرادوا

بعضجعلواأنهموهو،العظمىوالظامةالكبرىالداهيةفيووقعوا

نفسه،أعماليخلقالمكلفأنوجعلوا،حلقهمنغيرهإلىاللهخلق

ملكه!سلبوه،اللهبمشيئةليستالمكلفينأعمالعندهمفصارت

.-الله-قئحهمشيءكلومشيتتهوقدره

علمهفيسبقوعلا()جلاللهأن:المسألةهذهفيوالتحقيق

سيشاءوأنه،الخبثعلىمجبولونيخلقهممنبعضأنأزلهوسابق

قومآخرينقوماوأن،يدخلوهاحتىالنارأهلأعماليشاوواأنمنهم

نإثمفيدخلوها،الجنةأهلأعماليعملواأنمنهميشاءوأنه،طيبون

يأتيحتىوقدرتهالعبدمشيئةومشيئتهبقدرتهيصرفوعلا()جلالله

>ومامختاراطائعايأتيهسعادةوشقاوةمنكتابهفيلهسبقماالعبد

قالقدرياأنفرضناولو03[آية:]الإنسان<دلهيشاانإلاونلحبل

وطويتالاقلاموجفتالازلسابقفياللهكتبهاالأعمالهذه:لسني

وهو-والجماعةالسنةأهلفمذهب؟مستأنفشيءهوأو،الصحف

وأن،وقدرهاللهقضاهشيءكلوأن،القدرإثباتهو-الحق

حلقاخلقوأنهوعلا(،)جلوقذرهاللهشاءهماإلىصائرةالكائنات



178333/الأعرافسورةتفسير

فيثبتوقدخلقا،للجنةوحلق،أباليولاللنارهؤلاء:وقال

النبي!أنالعاصبنعمروبناللهعب!ح!يثمنمسلمصحيح

والأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلقمقاديرقدرالله"إن:قال

مماسنةرفيكألفيوماعنددن>:يقولوالله(")1سنةألفبخمسين

المعاصيهذه:القدريقاللومثلا47[اية:]الحج!(تعدو%

اللهقدرهاالبعيد:قالالنار،فيكونهسببكانتالتيوالذنوب

الأولالعلملقلبشاءلوهووأنهمرتكبها،أنهعلمهفيوسبق،عليه

وقدرهـفيوعلمهاللهشاءهفمادلكيمكنهلاجهلأذلكفيالسابق

السنيفإنمجبور.إذنهوالبعيد:فيقول.محالةلاواقعالازل

مثلها،أعطاكللمهتديناللهأعطاهاالتيالأسبابجميع:لهيقول

والقلوب،مثلهاعينينأعطاكامنواحتىاياتهبهاأبصرواالتيفالعيون

التيوالاذانمثلها،أعطاكاهتدواحتىاياتهاللهعنبهافهمواالتي

وقعولكنمثلها،أعطاكاهتدواحتىبهاواتعظوااللهاياتبهاسمعوا

لماهؤلاءوفقوعلاأ)جلاللهأنوهوواحد:شيءفيالتفاوت

أهلعملإلىوإرادتهبقدرتهومشيئتهمقدرتهموصرف،يرضيه

لكواجباليسالتوفيقوهذا،يرضيهلمايوفقكلموأنت،الجنة

هذاأنمرارا!2(ذكرناوقدإ!ظلمكأنهعليهتدعيحتىعليه

حديث(،السلام)عليهماوموسىادمحجاجبابالقدر،فيمسلمأخرجه)1(

مقاديرالله"كتب:مسلمعندولفظه4402(،)4/)2653(،:رقم

."...لخلائق

لفط:وفي"...المقاديراللهقدر":والصفاتالاسماءفيالبيهقيعندلفطوفي

."...الدنياموروالمقاديرمنوجل()عزالله"قرغ

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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كبارمن-عبدالجبارمعالإسفرايينيإسحاقأبيمناظرةأوضحته

جاءعبدالجباروأد-المذهببهذاالقائلينالقدريينالمعتزلة

عنتنزهم!سبحان:إسحاقأبيعندفقالالمذهببهذايتقرب

بمشيئته.ونحوهاوالزنىالسرقةتكونأنعنتنزهأنهيعنيالفحشاء،

قالثم.باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامنسبحان:إسحاقابو

.؟عليهويعاقبنييشاؤهأتراه:عبدالجبارفقال

وهوالربأنتأعليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟.

،بالردىعليوقضىللهدىدعانيإنيتأر:الجبارعبدفقال

.أساء؟أمإليأحسنأتراهدونيالبابوسددعاني

لكواجباحقاكانإنمنعكهالذيهذاأرى:إسحاقأبوقال

أعطاكفانالمحضملكهكانوإنأساء،وقدظلمكفقدعليه

والله:الحاضو!ونوقال،الجبارعبدفبهت.فعدلمنعكوان،ففضل

ش!فلولنلغةلحضةفدفه>قل:تعالىقالولذا!!جوابلهذاما

وعدمقومعلىبالتوفيقمنه[941اية:]الاتعامأ!((جمعينلهدلبهم

البالغة.حجتهاخرينعلىبالتوفيقمنه

بالعبادةالمشهور،المعتزلةكبير-عبيدبنعمرأنوذكروا

بدويجاءه-الخبيثالمذهبهذاأهلكبارمنوهو،والنسك

عليه،ليردهااللهيدعوأنيريد.سرقتدابتهإن:لهيقولأعرابي

إنهااللهم:فقالالخبيثالمذهببهذاالتقربعبيدبنعمروفأراد

البدويالاعرابيلهفقال.عليهفارددهاسرقتهاتردولمسرقت



178335/لأعراف[سورةتفسير

الخبيث،دعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:الجاهل

ترد)1(،ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتقدكانتإن

بيدهأنمنهثقةعلىلستفأنابمشيئتهولادونهالشيءيفعلفالذي

شيئا.

القاطعوالدليل.منهفروامماشرفيوقعواأنهمفالحاصل

تقولأنكذلكوإيضاج،العلمدليلهوشبهةلهميتركلاالذي

يعلموعلا()جلاللهبألىمقرألتهل:ناظرتهإذاالقدريللمعتزلي

يقرمنكللان؛نعم:يقولأنبدفلا؟يكونأنقبليكونما

العبدأنزعمتالذيالعملهذاإذن:لهفتقول.بهذايقربالإسلام

هذامنيقعأنهعالمآللهللهمشيئةغيرمنوإرادتهبقدرتهيخلقه

العملذلكيعملأنالعبدشاءلو:لهفقل.نعم:فيقولالعبد؟

ذلك؟[)2(يمكنه]فهلالازلياللهعلمبهسبقلمامخالفابهويستقل

ماغيرمستقلاعملايعملأنيمكنهأنهيقتضيبهمستقلإنهفقولك

يقولعماوتعالى-سبحانهجهلااللهعلمفينقلب،العلمبهسبق

لمامطابقاالعمليكونأنبدلافاذن-كبيراعلواالفجرةالظالمون

أزله.فيوالارضالسماواتخالقعلمبهسبق

مننهمعلمخلقاللنارخلق(وتعالى)تباركاللهأنفالحاصل

أهلبأنهمأزلهفيعلمخلقاللجنةوخلق،بهمأولىوأنهاالنارأهل

له،خلقهلماالفريقينمنكلاييسر(وتعالى)تباركاللهإنثملها،

أهلبعملوهؤلاءيدخلوها،حتىالجنةأهلبعملهؤلاءفيعمل

!والنبيعنثابتةصحيحةاحاديثجاءتوقديدخلوها،حتىالنار

السابق.(1)

.السياقيقتضيهازيادة[المعقوفين]بينما)2(
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أنهمالمشهورعليهالمتفقحصينبنعمرانحديثمنهاهذا،بمثل

له:قالوامنهوفرغقضيالامرأنوأخبرهممج!ي!النبيسالوالما

فكل"اعملوا:ع!ي!لهمفقالكتابنا؟علىنتكلأفلا؟العملففيم

إلاشيءملكهفيلايقعوعلا()جلفالتهله")1(خلقلماميسر

ويصرف،بهمأليقهوماإلىوإراداتهمقومقدريصرف،بمشيئته

أهلبعملهؤلاءفيعملبهمأليقهوماإلىوإراداتهمقومقدر

)جلحكمتهمنذلككانوإنماالنار،أهلبعملوهؤلاء،الجنة

لملولانه؛حلقهفيوصفاتهأسمائهأسراربذلكلتظهروعلا(

يطهرلميعذبهمحتىيرضيهلاماإلىومشيئتهمقومقدرةيصرف

قومافخلقمنه،الخوفتستوجبالتينكالهوشدةوقوتهيطشه

سربذلكليظهرالناربهيستوجبونلماوإراداتهمقدرهمفصرف

حلقه،ليخافهعذابهوشدةوبطشهوقوتهجبروتهمن،وصفاتهأسمائه

بذلكليظهرجنتهبهيستوجبونماإلىوإراداتهمقومقدروصرف

وعلا()جلوعدلهولطفهرحمتهمنوصفاتهأسمائهبعضأسرار

فأولحكيضللومنئمهتد3فهوللهئهدمن>:قالولذا؛ذلكوغير

ضلفقداللهأضلهمن[178آية:]الاعراف(!بر(الجسرونهم

منإلامهتديولا،اللههداهمنإلاضالالناسوكل(،بادله)والعياذ

الله.هداه

فييطلقالضلاللفطأنمرارأ22(الدروسهذهفيقدمناوقد

من،معروفةمشهورةإطلاقاتالعربيةاللغةوقيالعظيمالقران

:العربكلاموفيالقرآنفيمعروفةإطلاقاتثلاثةأشهرها

.الأتعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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طريقإلىالهدىطريقعنالضلالعلىالضلالإطلاق:منها

>ومنالايةهذهفيكماالنار،طريقإلىالجنةطريقوعن،الزيغ

المغضحوبغير>:تعالىقولهومنهإا(أ"فيتخنسزونهمفاولئكئضلل

منضمسلواقذ>:وقوله7[اية:]الفاتحةإ<االأص7لينالضحاولاعلتهم

77[الة:]المائدهنج(<*ألسييلسواءعنوضلو!تيراوأضنوأقتل

منه.باللهوالعياذالضلالامشعمالأغلبوهذا

الغيبةعلىالضلالإطلاقهو:الثانيالاستعمال

ضمحلوغاباذا.الشيءلماهذاضل9:العربتقول،لاض!محلالو

غابإذ"الطعامفيالمسمن"ضل:العربتقولوجود.لهيبقولم

،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا.أثرلهيبقولمواضمحلفيه

الاخطل)1(:قولومنه

ضلالافضلبهالاتيئقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

قولالمعنىبهذاومنهاضسمحلالا.واضمحلغيبوبةغاب:أي

:الاخر)2(

سارواأينالمضللالحيعنالديارفنحبركتسألألم

لهميبقولمالعصورمزعلىذهبالذي)المضلل(:ومعنى

<إلأ*3يفتروتماكانواعخهمونر>:تعالىقولهالمعنىهذاومن.أثر

إطلاقولاجل.أثرلهيبقولمضمحلوغاب:ي03[اية:]يونس

فيالدفنعلىأطلقوهوالاضمحلالالغيبةعلىالضلالاسمالعرب

إذالانه؛فيهدفنوهإذا.قبرهفيالميتأضلوا:العربتقول،القبر

السابق-(1)

السابق.)2(
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فيهافيغيبالارضفيوعظامهأجزاوهتختلطأنإلىيؤولفيهدفن

فولهالمعنىبهذاومنه،الطعامفيالسمنيغيبكماويصمحل

]السجدة:(جديذمطقلفىأءناالأرضفىضللناأءذاوقالوا>:تعالى

عظامهماضمحلتنه<الأرضفى>ضئلنا:بقولهميعنون01[اية

العربوإطلاقبها.واختلطتفأكلتهافيهاوجلودهمولحومهم

فولومنه،وأشعارهمكلامهمفيمشهورالدفنعلىالإضلال

المنقريالتميميعاصمبنفيسيرثيالسعديالمخبل

ا!مشهور)1(:

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

فولالمعنىبهذاومنه.فبرهفيدفنته:يعني"أضلت":وفوله

وفد،بالشامكانواالذينالغسانيينملوكبعضيرثيذبياننابغة

موته،تكذيبوجاء،ماتأنهأولاوسمع،بالجولانودفنمات

الذي،فيهالمشهورشعرهوقالبموتهخبروهودفنوهالذينجاءحتى

)2(
منه:

طائلموتكبعدحياتيفيفماتمتوانحياتيأملكلاتحيافان

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوهفاب

بخبر:اي"جليةبعين":وفوله.دافنيهيعني"مضلوه":فقوله/

وهذا.فبرهفيودفنوهأضلوهالذينهملانهمحقا؛ماتنهيقين

كلامها.فييكثر،العربكلامفيمعروفمعنى

القرانفيجاءفإنه:الصلالإطلاقاتمنالثالثالإطلاقماو

.الانعامسورةمن(1)16الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندمضىذكرهمامضىالبيتانهذان)2(
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مافكلالشيء،علمعنالذهابعلىالصلالإطلاقالعربلغةوفي

هذاعلمإلىيهتدلم:أي.ضل:العربتقولشيءعلمإلىيهتدلم

،العربكلاموفيالقرانفييكثرالمعنىبهداوهو.بعينهالشيء

((<آفيأمبينضذللفىأبانا>إق:يعقوبأولادقولالقرانفيفمنه

يوسفيفضلحيثالحقيقةعلمعنذهاب:ي8[اية:]يوسف

ضحنلثلفىنكتالمحه>قالوا:وقوله.الرجالمنهذا)1(على

العلمحقيقةعنذهابك:أي59[اية:]يوسف(أإبهماالمخديم

الدين؛فيالصلاليريدونولاحيا.يوسفتظنلأنكبالشيء؛

مننبيالتضليلهمكفرةلكانواالدينفيالصلالرادوالولانهم

خاأ()!ولاينسىربلايضل>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه.الأنبياء

ومنهشيئاهينسىولاشيءعلمعنهلايذهب:أي52[اية:]طه

ممنتنمروفرجلرجلينيكونالم!ان>:تعالىقولهالمعنىبهذا

:]البقرة(الأخرئإضدلفماهذ!راحدسفماتضلأنالشهد!منترضون

بهالمشهودحقيقةعلمعنتذهب:يعني(صاأن>282[اية

تعالى:قولهالمعنىبهذاومنه:العلماءبعضقال.الاخرىفتذكرها

بذلك،القولعلى7[اية:]الضحى<أدثبمفهدىضالاووجدك>

هذهعنذاهبا:أيضالأ.اللهنبيياووجدك:المعنىأنووجهه

كمابالوحيإياهاوعلمكإليهافهداكبالوحىإلاتعلملاالتيالعلوم

القزءانهذاإليكاوختنآلماالقصصأحسنعلتكنقصنخن>:تعالىقال

فالغافلون3[اية:]يوسفأنبمأ<الخفلرنلمنقئلهءمن!نتواق

>ما:تعالىقولهومنه،العلومهذهحقيقةعلمعنذاهبونضالون

الاية<دنشامنبه-ئهدينوراجعلتهولبهناقييفنولااتخفماتدريكت

لجمع.ا:أي(1)
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حقيقةعنالذهابعلىالصلالإطلاقومن52[.اية:]الشورى

الشاعر)1(:قولالشيءعلم

تهيمالضلالفيأراهابدلأبهاأبغيأئنيسلمىوتظن

المعانيوهذهالشيءحقيقةمعرفةعدمفياراها:معناه

معروفاإطلاقاوليس)الحب(علىيطلقأنهيذكروبعضهم،للصلال

بنلل>ومن:قولهمعنىوهذا.الإطلاقاتهذهكمعرفةمشهورا

.%لم-بم(الخئمرونهمفأولبهكالله

:يقولالعلماءوبعض.الخاسرجمعوالخاسرون

مالذهابهو)2(:الخسرانصلو.الهالكونإ،بم،(:>الخئمرون

مالهمنشيئاحسرمنوكل،مالرأسأوردحاكانسواءالتاجر،

ربهممنحظوظهمغبنهمبهالمراد:الناسوخسران.خسرفقد

الخسرانهذاأنعلىوعلا()جلاللهأقسموقدوعلا()3(،)جل

السورةتلكفيالمعروفةالمقررةالصفاتبتلكإلاأحدمنهينجولا

نإ>)ا؟،(<خسرلنىلالنسنإنع*اأدننلعضرو>:تعالىقولهأعني،الكريمة

كائتاإنسانكلإن:بمعنىفهو،للاستغراقواللامالالف<لابنسن

ونقصوعلا()جلربهحظوظمنغبنفي:أيخسر،لفيكانمن

)آ؟(ا(بالصبروتواصبوابالحقونواصوالمختو!واءامنواألذينإلا>

ه3[-1الايات:]العصر

ربهممنحظوظهمفيغبنهم:أي:الناسوخسران

وعلا(.)جل

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.عرافالاسورةمن)9(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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فيالعلماءبعضعادةجرتأنهمرارأالدروسهذهفيذكرنا

)1(:حقيقتهبهماتبينمثلينلهيضربواأن

وعلا()جلاللهأعطاهمعمرإنسانكلإن:قالوا:الاولالمثل

الدنيافييزلهالاالذيالجواهرهوالمالهذاورأس،مالرأس

بهذهونعني.انسانكلمالرأس!وهيشيء،مقامهايقومولاشيء،

ساعاتهوالإنسانمالرأسلان؛وأيامهالعمرساعات:الجواهر

وهو،للانسانيعطىشيءوأعظمشيءأنفسهووهذا،وأيامهعمره

أيضاالرسولأخاجعلهمالهرأسجعلهلمااللهأنوكما،مالهرأس

منسذبزفبهماولملعمريهم>:قالحيثبهعلمهالحجةاقامةفى

المعمرالإنسانكانفاذا37[اية]فاطر:<اابذجمرتدتجروضآءكم

منيعضر>وما:تعالىقالكماغيرهأوطويلاتعميراعفر-سواء

هذاكانفان11[اية]فاطر:(كننثفىلاعمرهمنينقصولامعمر

وكيف،الاموالرووس!يحرككيفيعرفلبقاحاذقاالفعمر-

وأيامهعمرهساعات-أعنيالمالهذارأسحركمنها،يستفيد

والدقائقواللياليوالاياماللحظاتفراقب،اللهيرضيفيما-حركها

التيالاوقاتفنظر،اللهطاعةغيرقيمنهاشيءيضيعلئلاوالثواني

وغير،الحجوأوقات،الصلاة-كأوقاتربهمنأوامرفيهاتتوجه

للهفقاموجودها-عندتتوجهأوقاتلهاالتيالمطلوباتمنذلك

منوظائفبهاتتوجهلاالتيالاوقاتفيإنهثم،قيامأحسنبذلك

وعلا()جلاللهويخافشرهيكفمعينةوامرو،العالمينرب

هذاالمالهذارأسحركفإذا،استطاعماالخيرمنويستكثر

منهاربحالرابحةالتجارةهذهالعالمينربمعوتجرالعظيمالتحريك

السابق.(1)



التفسيوفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعذب243

ومجاورة،والولدالى،والجنات،العينالحورمنهاربج،ينفذلاملكا

تحريكاللهسمىوقد.الكريماللهوجهإلىوالنطر،غضبانغيررب

)بيعا(سماهذكرناالذيالوجهعلىوعلا()جلمعهالمالهذارأس

حركصاحبهلان)قرضا(؛وسماه)تجارة(،وسماه)شراء(،وسماه

تعالى:قالولذالائقا؛حسناتحريكا-عمرهآاياوهو-مالهرأس

الآية<باللهنؤمنونبم(أصاليمعذابئنئخيكوتجزةعكأدل!هلءاصرائذينجمايها>

وقال،اللهمعتجارةذلكبألىدصرح11[.،01الآيتان:]الصف

وقال92[اية]فاطر:أ؟!أ(تبورلنتجره>يرجوت:وعلاجل

ياتفولهموأنفسهمالمؤمعب!تشترىلله>!إنوعلا:جل

هوبة-وذلثباخغالذىببئعكمفاشتئشرو>:قولهإلى(لجنةلهم

.[111آية:التوبة]ألظيو!يه!(ألفوز

آية:]البقرةحسنا<قرضحاللهدقرضأئذيذامن>:وعلاجلوقال

يعرفلاأحمقرجلأالمسكينالمالهذارأسصاحبكانقإذا245[

هذارأسقيمةيعرفلم،الوحيبنورباطنهيتنورولم،الاشياءحقائق

ولم،وقيلقالفيفضيعهااللهأعطاهالتيالجواهرهذهقدرولا،المال

صفروهوالقبرإلىفيجرلهالمحددالاجلينتهيحتىشيئامنهايكتسب

تصلحلا،للمفاليستصلحلادارالإخوانأيهاوالآخرة،الكفين

ليس،خلةولا،صدقةولا،عاريةولا،إرفاقفيهاليسلان؛للفقراء

عليهايقدمأنللانسانينبغيفلا،عملهمنقدمهماإلاللانسانفيها

.المالهذاسريحترمواأنكلأالمسلمينعلىفيجب،مفلسا

)1(واجبغيرفيالإنفاقمنعليهفاحترزعمركالمالرأسكانإذا

.السورةهذهمن)9(الآيةتفسيرعتدمضى)1(



178343/لأعراف[سورةتفسير

،الاوراقلعبفيعمرهأوقاتيضيعنللمسلمينبغيفلا

وقتأيفيولايدريالسفهاء،لمحعلهذافان،وقالقيلوفي

بعدالندمغايةندمماتإدأنهالتوكيدكللكمأؤكدوأنا.يموت

الثمينةوالجواهر،النفيسةالاعلاقهذهضياععلىالفرصةفوات

كانوربما،أوراقولعب،وقالقيلفي-عمرهأيامهي-التي

لاينبغي،فهذاوعلا(.)جلخلقهمنلاترضيأشياءفيضيعه

أعمارنا،نقدرنومالنا،رأسقدرنعرفأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

فيقولهفيسيأتيكماتنخرموقتأيفيندرممطولاقصرها،ولعرف

]الاعراف:(أ!هخا!ربقدي!نانعسعن>و]السورة[)1(:هذه

والمجون،الاوراقكالعابيعنيلافيمانضيعهفلا[185آية

صاحبهوسيعلمالسفهاء،فعلفهذايفيد،لامماذلكوغير،والعبث

يكفأنفعليه،يجديلاالذيالسفهاءفعلأنهربهالىانتهىإذا

)جلربهوبينبينهفيماالمعاملةويصدقجديا،رجلاويكون،عنه

عظيمة،لجواهرتضييعهذالان؛هدراتضيعأوقاتهيتركولاوعلا(،

ذلك.اللهعلمهمنإلاقدرهايعرفلانفيسةوأعلاق

وقدالعلماء،بعضذكرهماهولهذا:المضروبالثانيالمثل

درجةعنيقللاسندهأنوالظاهرع!ي!،النبيعنحديثبهجاء

ومسكناالجنةفيمسكفإنسانلكلجعلوعلاجلاللهأن)2(القبول

الجنةأهلأطلعالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلأدخلفاذا،النارفي

غبطتهملتزدادوعصوهباللهكفرواأنهملوالنارفيمساكنهمعلى

للهألمحضد>:منهمالواحديقولذلكوعند،فيههمبماوسرورهم

.لسانسبقوهو"الاية":الاصلفي)1(

.السورةهذهمن)9(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب443

ثم[43اية:]الاعراف<اللههدلتااقلولالنهتدىبماومالهذاهدنناالذي

لتزدادطاعوهوباللهامنواأنهملوالجنةفيمنازلهمالنارأهليريإنه

لو>:منهمالواحديقولذلكوعند.بادئهوالعياذوحسرتهمندامتهم

اللهانثم57[الة:]الزمر!!أ(المحقتمنل!نتهدلنيإطهأت بر-ير
الجنةأهلومساكق،الجنةلاهلالجمةفيالنارأهلمساك!يجعا

فيغيرهبمسكنالجنةفيمسكنهاستبدلومنالنار،لاهلالنارفي

هذامنطرفودلك،محالةلاخاسروهو،خاسرةفصفقتهالنار

تعالى:قالولذا؛العظيمالقراناياتعليهدلتالددالخسران

.[781يةا:افعرلاا]<7!أإلمخئمرونهمفاصولئكيضحللومن>

]الاعراف:(لالنمىواتجنتكثيرالجهنمذرأناولقد>

تضمنتتحقيهقحرفو)قد(محدوفلقسمموطئةاللام917[اية

اللهذرأ:تقولالعرب.حلقنا:5معنا<ذرآنا>و.التوكيدمعنى

تعظيم؛صيغةذرانا<>:قولهفيالجمعفصيغة.حلقه:اي.الخلق

أباليهولاالنارفيهؤلاء:فقالللنارخلقاخلقاللهلان

طبقاتمنطبقةهي:يقولالعلماءبعضلجهنو<>:وقوله

فيتعالىقالكماالنار،طبقاتجميععلىتطلقولكنها،جهنم

]الحجر:ز!ا،<مقممموفىجرةمنهمبالالكلئؤ+سبعة>لها:جهنم

العلماءبعضكانوان،النارطبقاتجميععلىتطلقفجهنم44[اية

السبع.طبقاتهامنطبقةأنهايزعم

عربيةأصلهاهل)جهنم(لفظةفيالعلماءواختلف

كلماتالقرانفيان:يقولمنقولعلىبناء-)1(؟ معربهوا

.35(25/)المصونلدر،(1/552)(جهنم:)مادةاللسان:انظر(1)



917543/ف1الأعرسورةتفسير

ِ،1(")
إلاعربيكلهالقرانأنالاشبةهوالذيوالتحقيق.معربه

العجميالجملمنالكلمةهدهالعربأخد:نقولدمناوما.الاعلا!

؟العربعنأخذهاالعجميئالجيلذلكإن:نقول!لافلمالفلانيئ

هؤلاء،عنهؤلاءحصو!اأخذهاأنهعلىدليلولامحتملالكل

]الشعراء:إ<91"!ينعربؤبلسان>:قولهفيبالعمومنتمسكأنفعلينا

فيخلافولا2[اية:]يوسفعرتا(قزءانانزله>إنا591[اية

يحكىالعلملان؛فيهنزالاهذا.عجميةاعلامافيهأنالاعلام

.معروفهوكماكانلعةأيفيبلفظه

نإمعربا:القرانفيإنيقولونالذينالعلماءبعضوقال

فيأنيزعمونلالقههذاقالواوالذين.فارسيهأصلها)جهنم(

العربعربتهاوألهاالنار،على)كهنام(إطلاقالقديمةالفارسية

هذا.بصحةأعلمواللهجيما،الكافبدلتو

ووزنها،عربيةالكليةأصل:)2(العربيةعلماءمنجماعةوقال

الحروفصلو،زائدةالمشددةفالنون)فعنل(الصرفيبالميزان

فىوالمسم،العينمكانفيلهاء1والفاء،مكانفيالجيم:الاصلية

وقطبوجههفيعبسوإذاوتجهمهيجهمهجهمه:من،اللاممكان

بوج!يدخلهامنتلقىلانهاإجهنم(سميت:قالواهفيهوعقدهوجهه

شدةمنفيهاوتجهم،وجوههملعبسنهمو،متجهممقطبعابس

كلامفيمعروفالمعنىوهذا.باللهوالعياذعذابهامنيلاقونما

عطيةابن)1/13(،جريرابن53(،-)41الرسالة:انظرالمسألةهذهفي)1(

للزركشيالمحيطالبحر،8(/)1كثيرابن،68(/1)القرطبي،36(/1)

)1/291(.الكوكبشوح017(،)2/)1/944(،

.35(25/)المصونالدر:انظر()2



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب643

)1(:الجهنيالفضفاضبنعمروقولومنه،العرب

عوامفهتخنهلمظبيداءبنافإنماعمروأمتجهمينالا

كانوان،لاالانصاريالوليدبنمسلمقولالمعنىهذاومن

)2(:وقتهلتأخرشاهدالامثالايصلحشعره

تتبسمقبلهاشمساأرولمفتبسمتحبهاإليهاشكوت

تجهمإذحسنهايالتقتلنيتجهمافأبدتجوديلهافقلت

:أي(>لجهنصخلقنا:ي>ولندرأنا<:قولهمعنىوهذا

لمجنمن>كثيراخلقا!ثيرا(>القيامةيومالنارإلىلصيرورتهم

كمااللهعصواإذاخلافبلاالناريدخلونالجنلان(لإدنسو

من!بحزكمذنولبهؤمنيغفرل!مبه-وءامنواللهداىأجيتوأيقؤمنا>:قالوا

نأالعلماءبينخلافولا31[آية:]الاحقاف<!رننأليمعذابا

وإنما،الناريدخلونالجنكفاروأن،والجنللانسمرسل!النبي

الجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفياختلفوا

الجنمنالمؤمنينإن:وقالواقومفشذيدخلونها)3(؟لاأو

لهذاواستدلواالنار،منالإجارةجزاوهموإنماالجنةيدخلونلا

وءامنوابه-دتهداى>أجيبوأ:تعالىقولهظاهروهو،ينهضلابدليل

علىالآيةدلت:قالواقي،()آأليمعذابمن!بحركمذنولبهؤمنيغفرلم

الذنوبغفرانمنهاينالونإنمابهوالإيماناللهداعيإجابتهمأن

منالمؤمنينأنوالظاهر.الجنةدخولدونالعذابمنوالإجارة

.(473)2/ءالاضو(،ه24)1/(جهم:)مادةاللسانفيالبيت()1

.()2/473الاضواءفيوهما،143صديوانهفيالبيتان)2(

.الاعرافسورةمن)38(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(



917347/الاعرافسورةتفسير

هذاعلىدلتوقد،الإنسمنكالمؤمنينالجنةيدخلونالجن

مفي؟ا<إنس!قتلهؤولاجآنيطمثهنلؤ>:تعالىقالاللهكتابمنايات

النساء.يطمثونجاناالجنةفيأنمنهففهم56[اية:]الرحمن

تعالى:قوله-الجنةيدخلونالجن-أنالادلةصرحومن

شاملفهذا46[اية:]الرحمن</في!،جمتانرمصمقامخافوصلمن>

لإنس:وللجنمخاطبابعدهقولهبدليليقينأوالجنللانس

نصوهذا[13اية:]الرحمن(ا+نج%تكذبانرئبهماءالآفياى>

معنىوهذا.عنهالعدولينبغيفلايعارضهمايقملمقراني

.[917اية:الاعراف]والإنس!(لجنمنكثيرالجهنوولقدذرانا>

اللهعلمفيسبقالذينالاشقياءالكفارصفاتذكرتعالىإنهثم

صفاتهمذكرالنار،أهلبعمليعملوننهموللنار،حلقهمأنه

أعينا،لهموخلققلوبا،لهمخلقأنهبينقلولب<>لهتم:قالالكاشفة

يبصرونولا،الحقبقلوبهميفقهونلاأنهمالااذانا،لهموخلق

تعالىقالكماباللهوالعياذالحقباذانهميسمعونولا،الحقبأعينهم

إلصعرهتمولآ!عهمعنهتمأغنئفمآوأ!ديروأتصاراكعالهموجلنا>:عنهم

]الاحقاف:الاية(للهئايخت!تحدونكانواذلثئءمنأكدشهمولآ

9117اية:]الاعرافبها(ينهونلاقلوبلهئم>:قالولذا26[،اية

أنهيزعمونمعروفالإنسانمنعضووهوقلب،جمع:القلوب

الصنوبر.حبهيئةعلى

الفهم:معناهالعربلغةفيالفقهبها(>لايفقهون:وقوله

لماللهلان؛اللهعنالقلوببهذهيفهمونلا:ي،والإدراك

ولآ!عهمعنهتمأغنئ>فمآ:قالكما(،بالله)والعياذبهاينفعهم

عنالفقهونفيه26[اية:]الاحقافشئء(منأف!دتهمولآإلقثرهم



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب843

القلبهوالعقلمركزأنعلىمرارا!1(ذكرناكمايدلالقلوب

المسلمينعامةأنيؤسفناومما،الإفرنجيعولهكمالاالدماغ

عامتهممنيختلفيكادلا--لجهلهمالحاضرالوقتفييكادلا

:يعنون.مخلهليسهذا:ويقولون.الدماغفيالعقلأنفيائنان

بأنيصرحوالله،الدماغفيالعقلبأنقاطعين،دماغلهليس

فيوجعلهالعقلنورخلقالذيأنولاشك.القلبفيالعقل

الإفرنجكفرةمنفيهوضعهالذيبالموضعأعلمهوبهونورهالعبد

فيالفقهليس:يقولفالذي.الكاذبةفلسفتهمومن-اللهقبحهم-

بالاذان؛السماعوليس،بالعيونالإبصارليس:يقولكالذيالقلوب

لاانإا>بها<يبصرونلا>أعينبها<لالفقهون>قلودب:قالاللهلان

والفقه،بالاذنوالسماع،بالعينالإبصارأنعلىفدل(بهأيسئمعون

بالقلب.

فيعليهالدالةالاياتتحصيتكادلامعروفأمروهذا

بها<بيرونلاأعيماولهمبهالايفقهونقلولبلهغ>:تعالىقالولذا؛القران

عنهمونفى،الفهم:أي.بتاتاالفقهعنهمنفىوعلا()جلالله

كثيرةاياتعليهدلتكمابهذاوالمراد،السماععنهمونفى،الإبصار

يوصلالذيالنافعاللهعنالفقههوالمنفيالفقهأن:اللهكتابمن

الناالاياتإبصارهو:المنفيوالإبصار،بهوالإيماناللهلطاعة

النافعالسماعهو:المنفيوالسماع،الإيمانإلىصاحبهيرشدالذي

اللغةأساليبمنأسلوبوهذا.ينفعهمابهصاحبهيسمعالذي

أساليبومن،مبينعربيبلساننزلالعظيمالقرانلان؛العربية

فيه،جدوىلاالذيالسماععلىالصمميطلقونأنهم:العربيةاللغة

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسحرعندمضى()1



917934/الأعرافسورةتفسير

أصم""هذا:يقولونصحيحأانتفاعابسمعهينتفعلاالإنسانكانفاذا

بنقعنبقولومنه،كلامهمفيمعروفأسلوبوهذا.يسمعوهو

:ب)1(صاسأم

أذنواعندهمبسوءٍذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواذاصئم

؛يسمعوننهمو،صمبأنهمفصرحسمعوا"إذا"صم:فقالى

الصمم،حكمحكمهفائدةعليهتترتبلمالذدسالسماعذلكلان

الآخر)2(:قولومنه

أريدحيناللهحلقوأسمعأريدهلاالذيالامرعنأصم

الآخر)3(:وقول

صماءغيروأذنيأصمخلميكذبومنزورمنلكبدىماقاس

:الآخر)4(وقول

الفخاريوموالفخرالجودعنوأعميتهعمرافأصممت

القرانبهنزل،العربكلامفيمطروقمعروفأسلوبوهذا

بهالايسنسنهونقلوب>لهتم:قولهمعنىوهذا.مبينعربيبلسانلانه

.أذنجمع:الآذان(بهآيسئمعونلاءاذانولهمبهايبصرونلاأعلإ*ولهم

للقلة.ليس)أفعالى(و)أفعرس(علىوجمعهما،عينجمع:والاعين

.الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.!...الشيءعن"أصم:ولهو،26صالكشافشواهدفيالبيت)2(

.الانعامسورةمن)36(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الثانيوشطره04،صالكشافشواهد2(،ه)3/4الخصائصفيالبيت)4(

."...والجودالفخر"عن:هكذا



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب035

فيإلاتكونلاالقلةجموعأن:العربيةعلمفيوالمقرر)1(

فتكونالتعريفداةمنالعمومتكتسيبالمعرفاتلانها؛النكرات

كونهامحلأنإلا،قلةجموعوهيمننكراتهيوهنا.تكثيرجمع

هووكماهنا،كماالكثرةبهاترادأنهاعلىدليليقملمماقلةجموع

محله.فيمعروف

علىمجموعة)أذن(جمعأذان()أأصله(>ءاذان:وقوله

التصريفيةالقاعدةعلىللأولىمداالثانيةالهمزةأبدلت)افعال(

.بهآ<لأيستيعونءاذانولهم>:قولهمعنىوهذا.عليها)2(المجمع

ينفعهمولمللنار،اللههمذرالذينالمذكورون<اولمك>

فيتقدم:الانعام>كالألغم<باعينهمولا،باسماعهمولا،بقلوبهم

صاجاذاالانعاملان؛والغنموالبقرالإبلأصنافأنهاالانعامسورة

غنمهأوبإبلهصاجفلو؛بهتنتفعلاولكنهايقولماتسمعراعيهابها

منواحذري،خصبافيهافانالفلانيةالواديعدوةإلىاذهبي:وقال

ولكنصوتهتسمعفانهاوسباعا.جدبأفيهافانالفلانيةعدوته

الذى>كلثل:قولهفيإيضاحهتقدمكما،بهتنتفعولاهذاتفهملا

هنا:قالولذا171[آية:]البقرةوندأ!وعالالاي!معبماينعق

كما،ينفعفهمافيهاماتفهمولاالاصواتتسمعكالألغم<>أول!ك

إلىيجرهمفهمااللهعنيفهمونولاالاصواتيسمعونهؤلاءأن

الانعاملان؛الأنعاممن<اضلهتمبل>:قال،أضربئم.الإيمان

المرعىفيهالذيالمحلإلىتذهبمصالحها،لبعضتهتديربما

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.02صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمنظر:)2(



081/ف1لأعر[سورةتفسير

351

الذيصاحبهارأتوإذا،الجدبمحلعنوتروحقيه،فترعى

يفعلونولاربهميعادونوهؤلاء،وتبعتهبهفرحتويطعمهايسقيها

الانعام.منأضللمحهم-باللهوالعياذ-ينفعهمشيئا

الغفلةقلوبهمعلىاستولتالذين7،،(آأالغفلوتهم>أولئك

هتمبل>:قولهمعنىوهذا.-باللهوالعياذ-شيئااللهعنيفهمونلا

.[971آية:افعرلاا]أ؟أزوأ(الغملوتهمأول!كأضل

وعلا()جللله018[آية:]الاعراف<لحشنئلأ!اء>لهـلله

تفضي!،صيغةوهو،الاحسنتأنيث:والحسنى،الحسنىالاسماء

منأحسنهيالتيوالحسنى،غيرهمنأحسنهوالذيالأحسن

فيتقررلمالحسنى<لا!اء>:فولهفيالاسماءنعتوأفرد.غيرها

بنوعيه،المكسرجمعأعنيالجموعمنثلاثةأنمنالعربيةعلم

المجازيةالمؤنثةالواحدةمجرىيجريمنهاكل.التأنيث،وجمع

]طه:،!(افياأخريمظربفيها>ولى:كقولهكثير،ومثله،ديث"ا
)1(ء.

.[91آية:لانعام]اءالهة<للهمعأنلتشهدون>[18آية

منرجلاأن:الآيههذهنزولسبب:العلماءبعضقال

كيف:مكةكفارمنواحدفقال.رحمنيا،اللهيا:قالألمسلمين

الله،أحدهما::إلهينيدعوإنهثمواحد،الإلهإنمحمد:يقول

قوله:وأنزل<لحسنىلأشماء>لهـلله:اللهفأنزل؟!الرحمن:والثانى

]الإسراء:<لحستنىألاسمافلهتذعواماائاألرحمنأ!عوااوأللهعوا!قل>

11[)2(.0-ية

.الانعامسورةمن)34(الآيةتفسيرععدمضى)1(

غير=منمقاتلعنالقرطبيأورده-الثانيةالآيةدونمن-السياقبهذاالاثر)2(



التقسيرفىالشنقيطيمجالسمنالنميرالعدب352

شيء؛أحسنهي:أي،حسنىاللهأسماءلحستى<لأكأء>وبئه

الحسنفيشيءكلمنأفضلهي،تفضيلصيغةالحسنىلان

بهاالموصوفوالجلالالكمالصفاتمنعليهتدللماوالجمال

علىتدلأسماءهلان؛وتنزهوتعاظمتقدسوعلا()جلخالقنا

وعلا.جلوجلالهكمالهصفات

رحمنيا:تقولكأنالاسماءبتلكفادعوه<بها>فاخوه

رحيميا:تقولالعلماء:بعضقال.ارحمنييارحيمارحمنا،

حكيميا:تقولولا.لياحكمحكيميا،ارزقنيرازقيا،ارحمني

لانجائز؛كلههذاأنوالتحقيق.ارحمنيرزاقيا:أو،لياغفر

الصفاتجميعتستلزممنهاواحدفيصفةكل،متلازمةاللهأسماء

غايةمنهاواحدةكلواستلزاموعلا(،)جلصفاتهلعظمةالاخرى

:قالأفه!والنبيعنالصحيحينفيثبتوقد،والجلالالكمال

دخلأحصاهامنواحد[الامائةاسما،وتسعينتسعةلله"ان

بعضعنأسمائهعدجاءوقد،معروفصحيححديثهذا")1(الجنة

الاسماء،بعضفيهارواياتغيرهوذكر،الترمذيذكره،الناس

ذكرهاالثانيةالايةنزولسببفيالاثاربعضوردتوقد،خرجهمنذكر

الاثرهذاوليس!ؤالنبيإلىمرفوعةوكلها)4/602(،الدرفيالسيوطي

منها.

والشروطالإقرارفيوالثنياالاشتراطمنيجوزماباب،الشروطفيالبخاري)1(

مواضعفي:خرجهو354(،)5/)2736(،:رقمحديث،اذناسيتعارفهاالتي

والتوبةوالدعاءالذكرفيومسلم)2973(،641(،)0الاحاديثفيكمااخرى

رقم:حديثأحصاها،منوفصلتعالىاللهأسماءفيبابوالاستغفار،

سر8دون(عنهادله)رضيهريرةأبيحديثمن2(،620)4/)2677(،

.الاسماء



018353/الاعرافسورةنفسير

وهيبافنين)1(،تزيدوواحدمائةتقريبأالترمذيذكرهاالتيوالرواية

!2(-.
بعضهاالحاكم-وأخرجالسننفيوواياتوجاءت،معرولمحه

وعلاءجلاللهأسماءبعضتذكر-وصححه

ديتحصرلااللهأسماءإن:يقولونالعلماءمنوالمحققون

بينالذيمسعودابنحديثالمشهووالحديثعليهدلكما،ذلك

أذهببهدعاإذاغمأو-مئلأ-حزنأصابهمنكلأنع!يهالنبيفيه

الي"الفهم:مشهورمعروفحديثوهوسرورأ،لهوأبدلهحزنهإلله

حكمك،فيئماضب!،بيدكناصيتي،أمتكوابن،عبدكوابن،عبدك

)1(

)2(

لنسعين.1والتسعةعلى:اي

وعقبهه(،03)ه/3(،ه)70:رقمحديث،الدعواتفيالترمذيأخرجه

ولا،صالحبنصفوانعنواحدغيربهحدئنا،غريبحديث"هذا:بقوله

هذارويوقد،الحديثأهلعندثقةوهوصالحبنصفوانحديثمنإلانعرفه

منشيءٍكثيرفينعلمولاجم!يد،النبيعنهريرةبيعنوجهغيرمنالحديث

هذاإياسبيبنآدمروىوقد،الحديثهذافيإلاالاسماءذكرالروايات

لهوليسالاسماءفيهوذكرع!النبيعنهريرةأبيعنهذاغيربإمشادالحديث

بابالدعاء،فيماجهابنوأخرجهه(،32،ه)ه/31اهـ،.صحيحإمشاد

والحاكم0127(،-)2/9126)3861(،:رقمحديث،وجلعزاللهأسماء

الاعتقادوفي،1هصوالصفاتالأسماءفيوالبيهقي(،16،17)1/

والبغوي28(،-1/27)0سننهوفي)1/277(،الإيمانشعبوفي،13ص

وهذهعنه(،الله)رضيهويوةأبيحديثمنكلهم)5/32(،السنةشرحفي

هذاعلىالكلامفي(الله)رحمهالحافظأطالوقد،اعلموالله،تصحلاالرواية

الفتاوى:وانظر،2(91-11/421)لفتح:انظر.ومتناسندأالحديث

صرحوقد،332()3/التعارضدرء،(2/2148-486)،382(-937)6/

السلامسبل:انظر.مدرجأنهالروايةفيالأسماءسردبانالعلمأهلمنجمع

.(0401)3/الاشاعرةمنتيميةابنموقف24(،)4/
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نفسك،بهسميتلك،هواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل

فيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

ونوو،قلبيربيعالعظيمالقرانتجعلأن،عندكالغيبعلم

")1(.وغمي!يوذهاب،حزنىوجلاء،صدرىوشفاء،بصري

الغيبعلمليبهاستأثرت"او:فيه!ي!قوله:منهالشاهدومحل

هووهذا.عندهالغيبعلمفيبهااستاثرأسماءلهأنفدل"عندك

سماءهو،تحصىلاالحسنىوعلا()جلصفاتهلان؟الاصح

لماأنه)2(الترمذيروايةفيجاءوقدوعلا(.)جلغيرهيحصيهالا

اسما،وتسعينلسعةلله"إن:الصحيحينفيأصلهالذيالحديثذكر

يحبوتروعلاجلوهو،الجنةدخلأحصاهامنواحدا،إلامائة

الرحمن،هوإلاإلةلاالذياللههو-يليكماسردهاأنه-الوتر

العزيز،،المهيمن،المومن،السلام،القدوس،الملك،الوحيم

،الوهاب،الغفار)3(،المصور،البارىء،الخالق،المتكبر،الجبار

الرافع،،الخافض،الباسط،القابض،العليم،الفتاح،الرزاق

لخبير،ا،للطيفا،للعدا،لحكما،لبصيرا،لسميعا،لالفذ،لمعزا

على"صحيح:وقال(،ه01-)1/905والحاكم4(،ه1932،)1/أحمد)1(

محتلففإله؛أبيهعناللهعبدبنالرحمنعبدإرسالمنسلمإنمسلمشرط

حبانوابن،18صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقياهـ،."ابيهمنسماعهفي

عملفيالسنيوابن991(،-)9/891يعلىبوو016(،)2/)الإحسان(

)5/266(:المسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدوقال،133صوالليلةاليوم

عندعنه(الله)رضيموسىأبيحديثأيضالهويشهداهـ،".صحيحإسناده"

[لسني.وابنالطبراني

قريبا.تخريجهتقدم)2(

هنا.سقطوقد)القهار(:الترمذيروايةفيبعدهياتي)3(
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لحفيظ،ا،لكبيرا،لعليا،الشكور،لغفورا،لعظيم[،لحليما

سع،لواا،لفجيبا،قيبلرا،لكريما،لجليلا،لحسيبا،المقيت

لوكيل،ا،لحقا،لشهيدا،عثلباا،لمجيدا،لودودا،لحكيما

لمعيد،ا،ءلمبدىا،المحصي،لحميد[،لوليا،المتين،لقويا

حد،لواا،جدلماا،جدلواا،مالقيو،لحيا،المميت،لمحييا

لمؤخر،ا،ملمقدا،المقتدر،درالقا،الصمد،(1القرد)،لأحدا

،ابلتوا،لبزا،ليلمتعاا،ليلواا،طنلباا،هرلظاا،لآخرا،لأولا

،والإكرامالجلا!ذو،الملكمالك،الوؤوف،ا!عفو،المنتقم

النور،،النافع،الصار،المانع،المغني،الغني،الجامع،المقسط

،ذكرههكذا."الصبور،الرشيد،الوارث،قيلبا1،البديع،الهادي

الله،رحمهالشيخلهاأشارالتيالترمذيروايةفيموجودينغيرالاسمانهذان)1(

عندوهو)1/17(،الحاكمروايتيأحدفيالمذكورةالاسماءضمن)الاحد(و

حديث،وجلعحزاللهأسماءبابالدعاء،كتاب،السننفيماجهابن

وعقبه،91صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي0127(،)2/)3861(،:رقم

ضعيفوهوالترجمانبنالحصينبنالعزيزعبدالروايةبهده"تفرد:بقوله

إسماعيلبنومحمدمعينبنيحيىضعفه،العقلهلعندلحديث

جزئهفينعيموأبو،14صالاعتقادكتابفيأيضأوأخرجهاهـ،."البخاري

الفتحفيكماصحيحهفيخزيمةوابن)18(،02صالحسنىلاسماءفي

.)11/216(

17،صوالصفاتالاسماءكتابهفيحديثينالبيهقيفيهساقفقدالفردوأما

عن:والثانيمرفوعا،عنهما(الله)رضياللهعبدبنجابرعنمنهما:الاول

هذا"ليس:بقولهوعقبهماع!يد،النبيإلىمرفوعارجلعنطلحةبنمحمد

مسلمبنالوليدطريقمنالاسمهذاوردكمااهـ،".قبلهماوكذلكبالقوي

الفتح:وانظر،الحسنىالاسماءفيجزئهفيالاسماءتعدادفينعيمأبيعند

/11(.)216
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وبعضونقصالما(.هذاعلىزياداتوغيرهالسننفيبعضهموذكر

العلماءجمعهالصحيحالحديثفيمدرجهذاإن:يقولونالمحققين

مناسمألفحواليجمعانه:يقولالعربيابنوكان.)2(القرانمن

)3(.الصحيحةوالاحاديثالعظيمالقران

]الاعراف:أسممة!في-"طحدونالذينرو>ؤ:تعالىوقوله

علىللتهديدهناالامروصيغة:اتركوامعناه)ذروا([018اية

فنوفيالامر،مباحثفيالاصولفنفيتقرروقد،التحقيق

للتهديد)4(.تاتيأنها)افعل(لهاتاتيالتيالصيغمنأن:المعاني

يلحدونالذينرو>و:قولهوهوللتهديد،هناالصورةأنوالتحقيق

.(<)أفيأيعمرنماكانويسجزون>:قولهبدليل!فى-أمتئمه

قريبأ.المتقدمالحديثتخريجضمنتقدم)1(

921(.-1421/)1الباريفتح(،482)22/الفتاوىمجموع:انظر)2(

والسعةالكحابفيوردماعلى"وعددناها)2/808(:القرانحكامفيقال)3(

بقولهذلكوعقبسردهاثماهـ،."ومائةربعينوستةإلىفانتهتالائمةوذكره

بقيوقد،والابتهالللتضرعالاسماءذكرمنحضرمامنتهى"هذا815:ص

فيالحافطقالاهـ،أصولها".هذهالامد،كتابضمناهااسمأثلاثينمننحو

الفللهانبعضهمعنالعربيبنبكرابوالقاضي"وحكى022(:)11/الفتح

شرحهفيالأبيايضأونقلهاهـ،فيها".قليلوهذا:العربيابنقال،اسم

لهجعلإن"وأما)1/88(:المعادزادفيالقيمابنوقال)7/116(،لمسلم

اسماؤهتجاوزتاسمأوصافهمنوصفكلمن--!زالنبي:أي-

ألفع!وللنبياسمألفللهإن:الناسمنقالمنقالهذاوفي...المائتين

اهـ.."الاوصافومقصوده،دحيةابنالخطابأبوقاله،اسم

الانعام.سورةمن()112الايةتفسيرعندمضى)4(

.933(2/)الاضواء:انظر)5(
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الحق،عنمالإذا.يلحدولحديلحد،ألحد:تقولوالعرب

والجورالقصدعنالميلوالإلحاد:إلعربلغةفي)اللحد(أصل

الىالاولوضعهعنبهأميلحفرلانهالقبر؛فياللحدومنه،عنه

.الاولالحفرسممساعلىيكنولمالقبلةجهة

ألذين>ورو:حمزةغيرالستعةالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

الذين>وذروا:السبعةمنحمزةوقرأه!وأسئمهفييلحدون

)1(،صحيحتانقراءتانوهما.والحاءالياءبفتح<أسمائهفىيلحدون

فصيحتان.عربيتانولغتان

يلحدونالعلماء:بعضقالبالاسماء)2(:الحادهمومعنى

الله،اسممناللاتكاشتقاقهم،الحقعنفيهايميلون.فيها

.المناناسممنمناةضقاقهموالفالعزيز،اسممنالعزىواشتقاقهم

أمثلةومنإنكارها،:اللهأسماءفيإلحادهمالعلماء:بعضوقال

وهم4[اية:]الصاقات(*رلواحدإلهكضإن>:يقولاللهأنذلك

هذاثعسئإنؤحداإلهاالاالةأجعل>:ويقولون،الواحداسمهفييلحدون

وقوله:.وأكبرهالإلحادأعظممنوهذا5[اية:]صدض؟(((لمجاب

كانواه،جزاءالقيامةيوماللهسيجزيهمبخأ<م*يعملونماكانوا>سيجزون

أسمائهفيإلحادهمأوليادخولأذلكفيويدخلالدنيا،فييعملونه

.(1إفيأيعملونماكانوادسجزون>:قولهمعنىوهذا.وعلا()جل

أ(1آةإيعدلونوبه-بال!ئهدونأ!فهم!ظقناومتر>:تعالىوقوله

.216صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

المثلىالقواعد017(،-)1/161الفوائدبدائعانظر:المسالةهذهفى)2(

الاسمىالنهج(،هه)1/الحسنىاللهأسماءشرحفيالاسنىالمنهاج،16ص

36(.)1/الحسنىاللهأسماءشرحفي
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اوتيوقدلكم"هذه:وقالقرأهاأنهلمجيوالنبيعنالآثاربعضفيجاء

موس!-قومومن>:قالثم.موسىقوميعنيمثلها")1(أيديكمبينالقوم

الامةوهذه[915اية:]الاعراف6ة،(يعدلونوبهءبالحقيهدونأ"مةٌ

وقد،تعدلوبهبالحقتهديوأنها(،خلقنآوممن>أمةأنهاشكلا

سفيانأبيبنمعاويةحديثمنع!ي!النبيعنالصحيحينفيثبت

ظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا:قال(عليهوسلامهالله)صلواتأنه

")2(اللهامريأتيحتىخالفهممناوخذلهممنيضرهملاالحقعلى

)1(

)2(

.السورةهذهمن)915(الايةتفسيرعتدمضى

منهم:(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى

نأالمشركينسوالباب،المناقبفيالبخاريعندشعبةبنالمغيرة-1

632(،)364/6(،)0:رقمحديث،القمرانشقاقفاراهمايةع!روالنبييريهم

منطائفةتزاللاباب،الإمارةفيومسلم9745(،)7311،:فيوأطرافه

.()3/1523(،)2191:رقمحديث،الحقعلىطاهرينأمتي

نأالمشركينسؤالباب،المناقبفيالبخاريعندسفيانابيبنمعاوية-2

خرجهو)6/632(،)3641(،:رقمحديثلقمر،انشقاقفاراهمآيةيريهم

تزال"لا:لمجفهقولهباب،الإمارةفيومسلم)0746(،:برقمآخرموضعفي

.(1524)3/(،1)370:رقمحديث،إلخ"...طائفة

إلخ،"...طائفةتزال"ولا:ع!ييهقولهباب،الإمارةفيمسلمعندثوبان-3

.(1523)3/(،0291):رقمحديث

تزال"ولا:ع!بطقولهباب،الإمارةفيمسلمعند،اللهعبدبنجابر-4

.(1524)3/(،)2391:رقمحديث،إلخ"...طائفة

تزال"لا!يخ!:قولهباب،الإمارةفيمسلمععدعامر،بنعقبة-5

.(1525-4152)3/،()2491:رقمحديث،إلخ"...طائفة

فيوالترمذي34(،)5/)3/436(،أحمدعتد،أبيهعنقرةبنمعاوية-6

=وقال)4/485(،)2921(،:رقمحديث،الشامفيجاءماباب،الفتن



181935/الأعر[فسورةتفسير

كدونأ!مةٌخلقناوممن>:قولهمعنىوهذا!ياله،قالكماأو

بالض<.

وهو،بالحقالناسيهدون:معناها<بالمحقيهدون>

فيهميعملونآبحأا(إيعدلونوبه->القرانبهذاوالعمل!ك!يالهاتباعه

طرفعنوتنحىالعدالةوأصابعدلبهعملمنلان؟أنفسهم

والتجافي،الامرينبينالتوسطهيالعدالةلان؛والتفريطالإفراط

وبه->:قولهمعنىوهذا.التفريطوطرفالإفراططرفعن

.أآلمحأ(<يعدلون

[ا251]لهثمواتلىط!(!!زيممونلاجثمنسنستدرجهمجمايمناكذبوالذينوا>/

الى!امبل!نذير!لاهوإنجنممنبصاحبهمماينفكروأأولمأزقي-بم(متينكيدياءت

يكونأنعسىواندثئءٍمنللهخلقوماوالأرضألسمؤتملكوتفييخظروأولؤ

ويذرهملمهادىفلااللهيضللمنا،فيبملؤمنونبعده-حديمخفبائأ!هماقزبقد

ع!ِصِ*-:صروصءصءءصرو
لمجهالاربعندعلمهاإنماقلميستهايانالساعةعنلمحتئلونكأتنربمجمصنطغننمق

عهآقلحفى؟ئكيشلونكبغةإلايختي!لالارض!واالسنؤتفىثقلتلاهوإلوقتها

ثابت،بنوزيدعمر،وابن،حوالةبناللهعبدعنالباب"وفي:الترمذي

قيماجهابنخرجهواهـ،".صحيححسنحديثوهذاعمرو،بناللهوعبد

5(،-)1/4)6(،:رقمحديثجم!ير،اللهرسولسنةاتباعباب،المقدمة

.(013-912)2/والروياني

لحاكم1و9،صوالطيالسي)2/133(،الدارميعندالخطا!بنعمر47-

-!ييه،اللهرسولسنةاتباعباب،المقدمةقيماجهابنعندهريرةلم-94أبو8

فيوانئر)7/2545(،الكاملفيعديوابن)1/5(،)7(،:رقمحديث

.027()الصحيحةالسلسلة:تخريجه
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الايات:]الاعراف!ح!(ئغلمونلاالاِساكثرولبهنأللهعندعلمهانما

1!!-187].

جثمنجهمجمايمناسنستدكذبواوالذين>:وعلاجلاللهيقول

،182الايتان:]الاعراف(!قآيمقيماكبديإتلهثمواقلاأ-ئخئعلمونلا

183].

فيغدقالكافرينيستدرجأنهالآيةهذهفيوعلا()جلاللهبين

وتتزايدالنعمتبطرهمحتى،بهالكفرعلىيصرونوهمنعمهعليهم

اللهديأخذهماجالهمتنتهيحتىدلكعدىفيستمروا،غفلتهم

النار.إلىيصيرونثموإهلاكهبعذابهغفلتهمفيوعلا()جل

جملةوالخبرمبتدأمحلفي<:جايئناكذبوا>والذين

.لإنكاروالجحودا:يبلتكذوا<بمآأ،يعلمونلاجئثمنجهمسنسبذ>

نأمرارا!1(:الدووسهذهفيقدمناوقدايةجمع:والآيات

القرانفيلهانو،مشهورينعربيينإطلاقينالعربلغةفيللآية

أيصل.إطلاقين

)أتتة(،أصلها:أنالايةفيالتحقيق)2(:التصريفعلماءقال

والياءانياء،:ولامهاياء،:وعينهافاء،:فهمزها)فعلة(:ووزنها

فنفيوالمقرر،إعلالموجبافيهمااجتمعقدالهمزةبعدالمفتوحتان

إلا،الأخيرفيالإعلالكانإعلالموجبااجتمعإنأنه:التصريف

وأبدلوهاالاولىالياءفأعلوا،هناكماالاولفيالإعلالوربماأنه

اللغة،فيالأغلبعلىجردولوقبلها؛ماوانفتاجلتحركهاألفا

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعمدمضى)9(

السابق.)2(
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الياءعلتوهنا)أياه(؛فيها:وقيلالاخيرةالياءفيالإعلاللكان

آية.:فقيلألفافأبدلتالأولى

نأإطلاقيها:أشهرإطلاقين،العربيةاللغةفيتطلقوالآية

علامته،:أيكذا،آية:العربتقول،العلامةعلىالآيةتطلق

لتابوت(يأنيحمأد>ملكهعلامة:ي<تملكهءايةإن>

ذبياننابغةشعرفيجاءوقد؛العلامة:فالآية248[اية:]البقرة

قال)1(:حيثبالعلامةالايةتفسير-جاهليوهو-

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

حيثواثارهاالدارعلامات:بالاياتمقصودهأنبينثم

قال)2(:

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيأبينهلاياالعينككحلرماد

المشهور.الايةفيالإطلاقهذا

الجماعة،بهاوتريدالايةلطلقالعربأنوهو:الثانيالإطلاق

إطلاقوهوجميعابجماعتهم:أيبايتهم"فلانبنو"جاء:يقولون

مسهر)3(:بنبرجقولومنه،العربكلامميمعروف

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

اللغة.فيالايةإطلاقافهذانبجماعتناه:أي

.البقرةسورةمن()46الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندالشا!دهذاتقدم)3(
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الكونيةالايةعلىالايةتطلق:إطلاقينتطلقالقرآنقيوالآية

اللهنصبهماوهي،العلامة:بمعنىالايةمنوهي،القدرية

وأنه،قدرتهكمالعلىعلاماتلهاجاعلأاياتهمنوعلا(!جل

لأرضولسمؤتخلقفيإن>:كقوله،وحدهالمعبود،وحدهالر!ب

:أي091[اية:عمران]ال.(..لأينلنهارولنرواختات

يعبدلانالمستحقالربأنهعلىواضحاتودلالاتلعلامات

.وحده

الشرعيةالايةعلىالقرانفيالايةتطلق:الثانيالاطلاق

هناهالمرادوهو،العظيمالقرانهذاكايات،الدينية

العلامةمنهيالعلماء:بعضقالالدينيةالشعرعيةوالاية

الإعجاز،منتضمنتهلمابها،جاءمنصدقعلىعلامةلانهاأيضأ؛

ومقاطعها.مبادئهابهاتعرفعلاماتفيهالانأو

بمعنىالايةمنالشرعيةالاية:العلمأهلبعضوقال

مابعضعلىمشتملةالقرانكلماتمنجماعةلأنها؛الجماعة

وهذاوالعقائد،والحراموالحلالالإعجازمنالقرانعليهاشتمل

باياتكذبمنوكلمكةككفارئايئنا<كذبو>والذين:قولهمعنى

والسين.اللهوعيدهذا!(يعلمونلاجثمنجهم>سنبدالله

ومنه:)نستفعلهم(:أصله<جهم>سبد:وقوله،تنفيسحرف

واحدة:والدرجة،الدرجةمناستفعال:والاستدراج،الاستدراج

درجةيستنزلهمأنه:والمعنى.الاقوالأصحعلىالسلمطبقات

فالعرب.إهلاكهممنيشاءماإلىيدنيهمحتى،مرتبةومرتبةدرجة

يقصدهماإلىوصلأنإلىدرجةدرجةأنزلهإذا""استدرجه:تقول

نأالعربكلامفيمعروفوهذا؛درجةدرجةاستعلاهأومنه،
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إلىالإنسانيصلحتىدرجةبعددرجةالاستنزالهوالاستدراج

يهلكهمأنوعلا()جلاللهأرادالكفارلان؛منهيرادالذيالسوء

استدراجهفمعنى.باياتهكذبوالماالنارويدخلهمالمستأصلبعذابه

وأرزاقهمبلادهمخصبفيكثرالنعمةهذهعليهميرسلأنه:لهم

فعندوتتواتر،النعمعليهموتتزايدذكورأ،نساؤهموتلد،وعاقيتهم

)جلاللهإنثم،درجةالهلاكمنفيقربونوكفرابطرايزدادونذلك

إلىوكفرابطرهمإلىبطرافتزيدهمأخرىنعماعليهميغدقوعلا(

حتى،هلاكهمإلىأخرىدرجةفيقربون،غفلتهمإلىوغفلة،كفرهم

منهم:يريدلمافيهااللهيستدنيهمالتيالدرجاتتلكانتهتإذا

قالكما،النارفيالخلودإلىمنهوصاروافأهلكهماللهعذابجاءهم

شىء!لأتوبعليهؤبهءفتحناذكرومانسموفلما>وعلا(:)جل

[44اية:]الانعام<يمألىمبلسونهمفاذابغتةأضذنهمأونوا!آفرحواإذاحتي

درجةدرجةالشيءتقريبوأنهلغتهافيالاستدراجتعرفوالعرب

الاعشىقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،منهيرادماإلى

.-)1(
لمحيس:بنميمولى

بسلمالسماءأسبابورقيتقامةثمانينجمبفيكنتلئن

مفحمغيرعنكمأنيوتعلمتهرهحتىالقولليستدرجنك

الدممنالقناةصدرشرقتكماأذعتهقدالذيبالامروتشرق

لينزلنك:أي"القول"ليستدرجنك:قولهمنهالشاهدومحل

>سنستذرجهم(:قولهمعنىوهذا،تكرههماترىحتىدرجةدرجة

ليزدادواعليهموتزايدهاالنعمبتوافرإهلاكهمإلىسنستدنيهم:أي

.183صالاعشىديوان()1
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الغفلة.أشدفيوهماللهيهلكهمحتىوغفلةبطرأ

علىتدلكلمة)حيث(أنقدمنا)1(قدثبرثنيبر،(لائعلمونحئثنر>

،الشرطمعنىضمنتوربما،الزمانعلى)حين(تدلكماالمكان

هوكماواوأ)يائها(وإبدالفائهاتثليثالقراءهفيلااللغةفييجوز

محفه.فيمعروف

أنايعلمونلاالذيالمكانمن:أيالى-ح!(لائعلمونحتثمن>

،الخيراتفيلهممسابقةالنعمتلكأنيطنونهمبل،سنستدرجهم

أئماتحسبديئ>:وعلاجلقالكما،منهأحسنذلكبعدينالونوأنهم

:]المؤمنونا!؟،((يشعرونلابلالخيزتفيالمدناج))!دملضينمالىمنبه-نمدهم

56[.،55الآيتان

:]الاعرافلصدبر،ا(متينكئدىتلهتموأقلى>:وعلاجلقالثم

:قال!لتعظيمالجمعبصيغةالاولالفعلفيعبر183[آية

ومعنى<لهتموأفلى>المتكلمبهمزةالثانيفيوعبر>سشتتدرجهم<

)أملي(:مادةصلو،لهمساملي:أيلهتم(وأتلى>:وعلاجلقوله

واو.:المادةفلام،بالماو()الملاوةمنأصلهايمليوأملى

ملاوة،وأمهلهمأوخرهم(:لهتموأئلى>معنى.الزمن:والملاوة

له""أمليت:تقوللمحالعرب،معروفهوكماقليلغيرزمنأ:أي

واو،منمبدلةالياءفأصل،الزمنمنملاوةأخرهإذاله""أملىو

واهجزني>:إبراهيمأبيعنتعالىقولهومنه،الزمنهي:والملاوة

غيرزمنأ:أي.واوالياءينإحدىأصل46[آية:]مريممليايحي!*<

يرثيالمهلهلقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.قصير

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(
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:كليبا13(أخاه

ملياالمرملاتعليهوبكتلفقدهالجبالصمفتصدعت

قليلة.غيرالزمنمنملاوة:أي

قولومنه،الملوان:والنهارلليلتقولالعربكانتهناومن

)2(:مقبلبنتميم

الملوانبالبلىعليهاأملبالسبعانالحيئديارياألا

والنهار،الليلزمن:معناهوالنهار"الليلملو":العربوتقول

)3(:قولهومنه

يختلفانالمرءحالكلعلىملواهمسادائموليلنهار

:اي"العيشفلانو"تملىالع!ش""تمليت:العربوتقول

ومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،الزمنمنملاوةحياتهفيعاش

اعني،تيمشعراءمناخرشاعراو-السعديجرادةبنالاعلمقول

)4(:قوله-الربابتيم

ويستمعيراىالعيشيتملومنأعصروالدهرلاقيتماترلم

الزمنمنملاوةؤخرهموأمهلهم:أي<لالئموأتلى>:فقوله

عليهموأنعمقصير،غيرزمنا:أي-الميممثلثة-والملاوة

معنى:هذاعفلة،أشدفيوهمفاهلكع!مالنعمبتلكيغترواحتى

المصونالدر91(،)6/هالمحيطالبحر)11/111(،القرطبيفيالبيت)1(

".ل!موتهالجبالصم"فثصدعت:الاولوشطره606(،)7/

532(.)3/ملا(:)مادةاللسان(،421)7/الطبريفيالبيت)2(

(.السابق)الموضعاللسانفيالبيت)3(

912(.)1/المحتسبفيالبيت)4(
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موسىأبىحديثمنالصحيحينفيثبتوقد(،لهغ>وائلى

للظالم"ليمليالله"إن:قاللمجي!النبيأنعنه(الله)رضيالاشعري

تلاثم"يفلتهل!أخذهإذا"حتىالزمنمنملاوةويؤخرهيمهله:يعني

،ألمأخذإنظلمةوهيألقرىأخذذارئكأضذوكذلك>:لمجيماللهرسول

.[201آية:]هود(1<)لأ!بمشديد

المكر،:معناهالعربلغةفيالكيد:(كيدى>ات:قوله

الاستدراجهذااللهوسمىيطهر،ماغيريبطنالفاعليكونأنوهو

بهيستدنيهماستدراجوباطنهنعموإغداقإنعامظاهرهلأنكيدا

ولذا؛فيهيخلدونالذيالدائموالعذابالموتإلىويستدرجهم

تبطرهمالتيبالنعملهماستدراجي:أيأ3صح!بم<قينكتدىت>:قال

فيوهميهلكواحتى،اللهآياتقبولعنوتكئراوبطراغفلةوتزيدهم

ووصفهوعلا()جلاللهكيدالكيدهذاكفرا؛الحالاتمنحالةأشد

اللهوكيد،القوةالبصديدالقويشيء:كلمنوالمتين،متينبأنه

واقع،يكونماأحسنمنوعلا()جلاللهوكيد،متينوعلا(:)جل

فغفلالكاقرهذاعلىالنعمأغدقحيثخبير،حكيمتصرف،موقعه

معتىوهذا،كفرهمنيستحقهبماوعامله،وغفلةغرةفيفأخذه

.!!ح!ئج<قينكيدىإتلهغواقلى>:قوله

قد[184آية:]الاعرافجنؤ(منبصاحبهممايئفكرواولم>

)2(الاستفهامهمزةبعدجاءتإذاوثموالفاءالواوعلىمراراتكلمنا

يعملأنهو:التفكر،أفكارهميعملوا:يعني<يئفصبروأولم>

الشيء.حقيقةيدركحتىفكرهالإنسان

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعتدمضى)1(

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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!صمحمدنبينا)صاحبهم(بالمراد<جئةتربصاحبيمما>

ليس!!ممحمداان:معناه،الجنونإصابة:معناه)الجنة(و

أنهعلمواوعقولهمأفكارهموأعملواتفكروالوفإنهم،بمجنون

تاموأنه،الجنونمنالبعدغايةبعيد(عليهوسلامهالله)صلوات

وأبينها،وأعطمهاالطرقأحسنإلىيدعو،العقلرصين،العقل

هؤلاءيتفكرأولميئفكروأ(أولم>:قولهمعنىوهذا،جنةبهفليس

أولم>.مجنون!ي!اللهرسولأنالزاعمونالمكذبونالكفار

نأفيتحققواعقولهمإلىويرجعواأفكارهمويعملوا<يئفكرو

وسلامهالله)صلواتهوبل،جنونبهليس،جنةمنبهماصاحبهم

إلىيدعوهم،بهمرحيمرووف،العقلتامالجنونمنبعيد(عليه

والاخرة.الدنياوصلاح،الابديةالسعادة

قريش،قبائلودعاالصفاعلى!يمصعدالعلماء:بعضقال

واحدوقال،اللهونقماللهعذابوحذرهمفخذأ،فخذافدعاهم

مربصاحبيمماينفكروأأولم>:اللهفأنزل.لمجنونهذاإن:منهم

)1(صِح
كثيرةاياتفيعنهاللهنفاهبهرموهالذيالجنونوهذا.!جنه

أنتؤما>،2[اية:]القلم،كحبخ<بمخنودؤرئكبنعمةأل!ما>:تعالىكقوله

إنما>!قل92[؟اية]الطور:يصنبآ،(تجنونولابكاهنرفيتجمت

منبصاحبكممانئف!رواثموفرديمثنىللهتقومواأنبوحؤأعظكم

فهذا[46اية:]سبا)يخحما(شديدصعذابهيدىبينلكمنذيرإلأهوإنجنة

زق!بم(مبيننذير!لاهوإنجنةمنبصاحبهممايئفكروأولم>:قولهمعنى

مرسلا،قتادةعن1624()5/حاتمأبيوابن)13/928(،جريرابنأخرجه)1(

جرير،وابنحميد،بنلعبدوعزاه)3/914(،الدرفيالسيوطيوأورده

الشيخ.وأبي،حاتمأبيوابن،المنذروابن
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هوإن>عليهوسلامهاللهصلواتبمجنونليس[184آية:]الاعراف

بمعنىفعيلالنذير:.مبيننذيرإلا!ههوماأ*نجألأ(مبيمانذيرلا

خاصة،بتهديدالمقترنالإعلام:هووالإنذارالإنذار،من)مفعل(

المنذر،بمعنىوالنذيرإنذارأ،إعلامكلوليس،إعلامإنذارلمحكل

منوتخويفبتثديدمقترناإعلامأأعلمهإذاينذرهأنذره:فاعلاسم

لغةفي!الفعيل(أن:والتحقيق.وعلا()جلأوامرهيطعلمإذا)1(الله

العربكلا!وفيالقرآنديموجودوهو)المفعل(بمعنىيأتيالعرب

يأتيلا)الفعيل(أنمنالاصمعيعنالعربيةعلماءبعضيحكيهفما

)2(.صحيحغيرفهوعنهثابتاكانإن)المفعل(بمعنىاللغةفي

بمعنىالنذير:منه)المفعل(بمعنىيأتيوالقرآناللغةفي)الفعيل(و

وقعهيؤلممؤلم:أي<أليمعذاث>المؤلم!ىوالاليم،المنذر

الرسة)3(:ذيغيلانقولومنه-باللهوالعياذ-صاحبه

اليموهجوجوههايصكشمردلالتصدورمقويرالغ

مؤلم.وهج:أي

معديكرببنعمروقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

)4(:المشهورةعينيتهمطلعفيالزبيدي

هجوعصحابيويؤرقنيالسميعالداعيريحانةأمن

:(فيها)أيساقولهومنه،المسمع:معناه""السميع:وقوله

الانعام.سورةمن()013الايةتفسيرعندمضى)1(

.الاعرافسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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وجيحضرل!بينهمتحيةبخيللهادلفمتقدوخيل

.معروفوهو.موجعضرب:أي

بعضقال،يبينأبانفاعلاسم:المبين>معلإولثير(<:وقوله

محذوففالمفعولوعليه.المتعدية)أبان(منهو:العلماء

بماالبيانغايةفيلكممصرحنذارته،مبين:والمعنىلعمومه،

قوله:أنعلىالعلماءكثرو.منهويحذركمبهاللهينذركم

والعرب،اللازمة)أبان(:منالوصفهيمشبهةصفة)!ع(>مبين

وقد،واتضحوضح:بمعنىلازمة.مبينفهويبينالامرأبان:تقول

)فغل(بصيغة)بين(و)أفعل(،بصيغة)أبان(أنمرارأهذاقدمنا

متعدية)أبان(فاتيان)1(،لازمةوتاتيللمفعولمتعديةتاتيكلتاهما

كما"أمرهحقيقةلهوأبان،الامرهذاله"أبان:كقولهمشهورمعروف

واتضح،ظهرإذا(".يبينالشيء"ابان:تقولوالعرب،معروفهو

المشبهةوالصفةكلامها،فيمعروفمعنىوهو،للمفعولمتعدغير

بنعمرقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا)مبين(،منه

)2(:المخزوميربيعةأبي

حدوراثارهنمنلأبانجلدهاظاهرفوقذردبلو

قولومنه.ورمالنملاثارمنوبانواتضحلظهر:يعني
)3(

جرير:

الحرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبموكاباؤناإذا

الانعام.سورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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البين:بمعنىهذامنوالمبين،واتضحتظهرت:أي

سعاد()1(:)بانتفيزهيربنكعبقولومنه،الواضح

تسهيلالخدينوقيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ظاهر.بينكرم:أي"مبين"عتق:فقوله

مامبين:أي)مبين(:الاولالقولفعلى.مرارأهذاقدمناوقد

بالتفصيل.لهموضح،بهويحذركمينذركم

فمعنى:،اللازمة)أبان(:منالمشبهةالصفةأنهالثانيوعلى

معنىوهذا،إنذارهفيإشكاللا،واضحهالانذاربيننذير)مبين(:

.[481يةا:اف]الاعر!(ئبل!نذيرلاهوان>:قوله

ألشموتملكوتفييخظرواأولم>وعلا:جلقالثم

بالقلوبالنظرهوهناالنظر185[اية:]الاعراف.(..والأرض

تغمىلائضرولبهن>فافهالالغمى:يقولاللهلان؛بهاوالتدبروالتفكر

ه[64يةا:لحجا]يجع(الصلورفيالتىالقلوب

والتاءوالواووملكوتا.ملكأيملكملكمصدر:والملكوت

علىدلكما،الهائلالعظيمالملك:فالملكوت،للمبالغةزيدتا

والتاءالواوبزيادة)الفعلوت(أنومعروف.والتاءالواوزيادة:عظمه

والرغبوت،كالرحموت،،العربكلامفيمعروفالمصادرفي

أولؤ>العظيمالملك:معناهفالملكوت.والملكوت،والرهبوت

فيالعظيماللهملكفي:ي<والأرضألئممؤتملكوتفييخظرو

وجعلهاترونهاعمدبغيرالسماءرقححيثوالارضالسماوات

أبناءالفجرةوالكفرة.ترميملىولاتحتاجولاتتفطرلاتتشقق

.الانعامسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1
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فضاءهووإنماسماء،فوقناليسأنهيدعونالذينوالخنازيرالكلاب

وظلاملجهلهموالأرضالسماواتخالقيكذبونفيهسماءولا

قوله:فيبالشدةاللهوصفهامبنيةسماواتسبعفهيبالكفر،قلوبهم

هائلةبقوةبناهاأنهوبين[12آية:]النبأسداصا!(شتعصاونجينافوقي>

سمكهاوأبعد[47آية:]الذاريات!(لموسعونطنابإتيدبنتتهاوالسبما>

ألئمماءلىيخبهرواأفلم>،28[اية:]النازعات!(فسؤدفاستكهارغ>

فيهالقيناومددنفالازضو*در9جمنلهاوماوزينها!نهايمففوقهض

:]ق*<ميبعتملكلودتجرىئتصره*بهتجزقج!منقجهانئثناوطيسى

.(والأرضلمسملكوتفي>:قولهمعنىوهذا8[-6الآيات

علىمعطوفخفضمحلفي)ما(لفظة<منشئءٍلده>وماظق

ما>فيوينطروا(والارضالموسملكوتفييخظروأولم>المجرور

وفيوالقمر،والشمسالنجوممنالسماواتفي(دفئصمنالمحهخلق

ذلكونحووالدوابوالمعادنوالثماروالجبالالبحارمنالارص

المعبودالربوأنهوعلا(.)جلخالقهقدرةكمالعلىيدلمما

.وحده

أ!هنم(فزبقديكونأنعسعأن>فيأيضأوينظروا:قالثم

متصرفغيربعدهاالفعلكانوإذا،الثقيلةمنالمخففةهيهذه)أن(

>عسع-والشانالأمر:أي-أنهإلى.وبينهبينهافصلإلىتحتاجلا

وصلتها)أن(فيبالمصدراستغنيوربما(أ!هتماقربقديكونأن

.غيرهعنبهواستغني)عسى(فاعلوصار

إلىفيبادرواموتهموقتدناقد:ي<أ!هماقزبقد>:قوله

يهلكوا.لئلااللهيرضيماتدارك
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الأمرصيغةأنعلىالاصولعلماءبهااستدللمحدالآيةوهذه

)رحمهالشافعيعنرويكما)1(،التراخيعلىلاالفورعلىتدل

هذاصانعأنعلىليستدلواملكوتهفيبالنظرأمرهماللهلأن(؛الله

يطاعأنيجبوأنه،وحدهالمعبودوأنهوعلا(،)جلواحدالكون

لموتفيماذاانظرواقل>:قال.أوامرهوتمتثلرسلهوتصدق

ألشمئؤتملكوتفيينظروأولؤ>:قالثم[101اية:]يونسوالازض!<

آجالهماقترابباحتمالوهددهم185[اية:]الاعراف(والأرض

شكولا.النارإلىفيصيرواينظرواأنقبلالموتيفاجئهمأنخوف

وتمتثلالفورعلىتكونأنينبغياللهأوامرأنعلىتدلالآيةهذهأن

الموتفيخترمهأجلهاقتربقديكونأنعسىالإنسانلان؛بسرعة

علىالكريمةالايةبهذهالاصولعلماءفاستدلال.يمتثلأنقبل

علىدلتوقد،موقعهوواقعصحيحاستدلالالفورالامراقتضاء

"اسقني:لعبدهالسيدقاللو:العربيةعلماءقالأيضااللغةذلك

:يقولأنللعبدفليسسيدهفأدبهبطاوتوانىالعبدإنثمماء".

علىهيوانماالفور،تقتضيلاماء""اسقني:قولكفيالامرصيغة

بل!!أفادتكذلكالصيغةلان؛الامتثالفيمتراخياوكنت،التراخي

معثىوهذا.الآيةهذهعليهدلتكماالفورتقتضيالعربيةاللغة

أ!هتم!و.اقربقديكونأندمىوان>:قوله

القرانبهذايؤمنوالمإذاأ؟حأا(لؤمنونبعدحديمخفبائ>:قالثم

منإليهيدعواماوكرامة،معجزتهواتضاح،أدلتهوضوحمعالعظيم

بهذايؤمنوالمكانواإذاالحسنةوالافعالالاخلاقومكارماللهتوحيد

يومنوالمإذا<يؤمون>غيرهحديثبأي:أيبعده-<حدي!نمفبائ>

.691صالفقهصولمذكرةانطر:!1(
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يعملوأن،يعطموأن،يصدقوأن،لهيؤمقبانالاحاديثباحق

منأن:والمعنى؟!يؤمنوناخرحديثفبايبهيؤمنوالمإذا،به

لوإذأبدا،بشيءيؤمنلابهيؤمنبانشيءأحقهوبماالإيمانترك

،معروفعربيأسلوبفهو.القرانبهذالامنوابشيءيؤمنونكانوا

هذابعدشيءفبأي:!لمالبالمسالةغيرهمنأولىالشيءكانإذا

هوكما؟!تفعلغبرهشيءفبايشيءباحقتفعلهلمإذا؟تفعل

الاعشى)1(:قولالمعنىهذاومن،العربكلامفيمعروف

تصلمنحبلحلبدبامجهلاتكلمناماعناهريرةصدت

بوصلوأحقهاالناسأكرمونحنحبالناتصللمإذا:يعني

.معروفعربيأسلوبوهذابعدنا؟!حبلهتصلفمنالحبال

العالمينربكلاملانهحديثا؛كتابهسمىقدوعلاجلاللهو

هنا:قالولذا23[اية:]الزمرمتشبه!ا<كمناأطدشهأحسننزلدده>

.[185اية:]الاعرافييفين!اص،<لومنونبعدحديمخنجائ>

ويضلله،شرطية)من((لمهادىفلااللهيضللمن>:قالثم

طريقعنالنارطريقإلىوقدرتهبإرادتهوقدرتهإرادتهيصرف:الله

.-بادله-والعياذالجنة

اللهبعديهديهأحدليس[186اية:]الاعرافلهأ(ى>فلاهاِ

اللهلؤيرصثذينأولتلفشئأأللهمىلهتملففلنفتبته-للهيردومن>

)!ظ<عظيمعذاسثالأخرةفيولهمخزيلدئيافيلهمقلوبهمطفرأن

يضل!منئهدىلاالمحهفإنهدلهمفىتخرضإن>،[14اية:]المائدة

<بنمآةمنجمقديأللهولبهنأحببتمنكدىلاإنك>،37[اية:]النحل

اللهأضلهومن،لهمضللااللههداهفمن56[اية:]القصص

.131صالاعشىديوان()1
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فيوبذرهملمهاِىفلااللهيضللمن>:قولهمعنىوهذا.لههاديلا

ئاغبخمصنجم!(.

ع!يمالنبيعنمتواترةسبعياتقراءاتثلاثالحرفهذاوفي

>وتذرهم:عامروابنكثيروابننافعقرأه:فيها)1(نزاعلاصحيحكلها

عظم،التعظيمبهائرادالجمعوصيغة)بالنون((يعمهونطغيانهملي

حفصروايةفيوعاصمعمرو،أبو:السبعةمنوقرأه.نفسهالله

وقرأه.الراءوضمالغيبةبياء!(!ودطغننهخفي>ويذرهئم:وشعبة

.(يعمهونطغيانهمفي>ويذرهم:الكوفيينمنوالكسائي،حمزة

قوله:هوالذيالشرطجزاءعلىمعطوفالمضارعالفجلوهذ

فيمشهورهو-كماالعربئةعلمفيوالمقرر<؛لمهادب>فلا

ثلاثففيهواوأوبفاءالشرطجزاءعلىعطففعلكلأن-العربية

.!2(
لمحيه:ويجوز،الجزم:فيهويجوز،الرفع:فيهيجوز:ت

صحيحةوقراءاتمعروقة،عربيةولغاتجائز،فكله.النصب

محلفيالشرطوجزاء،الشرطجزاء(لمهاِىمف>لان؛معروفة

علىمعطوفلانه>ويذرهم(جزمواوالكسائيحمزةفقراءة،جزم

وقراءةفصيحةلغةرفعوهوالذين؛مجزوموأصلهالشرطجزاء

)3(-
أحدبهيقرألمولكنه،فصيحةلغةفهو:النصبواما.صحيحه

لغة.أنهمعالسبعةمن

مصدر:وهوالحد؛مجاوزة)4(:العربلغةفي)الطغيان(و

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

)2/318(.والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.(527)5/المصونالدر:انظر)3(

الانعام.سورةمن11()0الآيةتفسيرعندمضى)4(



187375/الأعر[فسورةتفسير

كماوالنونالالفمص!ره!يزيدت،حدهجاوزإذايطغىطغى

،حدهجاوزإذاالشيءوطغى)الرجحان(و)الكفران(:فيزيدتا

:أي[11اية:]الحاقة!(ابئردةحملنبئفىانماءلضاطغاإنا>:قولهومنه

.عادةالماءيبلغهاالتيالحدودجاوز

)العمى(:العربيةعلماءبعصقال(ه>تنون:وقوله

فلابالهاء)العمه(أما،القل!وعمىالعينعمىعلىئطلقبالألف

يترددون:(هغمون>فمعنى.)1(خاصةالقلبعمىعلىإلايطلق

منضلالاولا،قبيحمنحسناولا،باطلمنحقايعرفونلاحائرين

ضلالتهفييتردداللهتركهومن-باللهوالعياذ-قلوبهملعمىهدى

قوله:معنىوهذا-وعلاجلبالله-والعياذالضالفهويهدهولم

.[861اية:]الاعراف!<!صنطغيئهمفيويذرهم>

!لاهولوقنهآلالمجيهاريعندعلمهاإنماهلميسنهاأيانالساعؤعنيشلونك>

عتمهانماقلعهاحفى!ئك!ئلونكبغةإلأتاتي!لالأرضنوألسموتفىثقلت

.[187آية:]الاعراف!(لائعلمونألناسكثرولبهنعندألله

هذاذكرعليهاغلب،القيامة:الساعة<ألساعةعنيمتملونك>

والتغليب.الزمنمنوقتكلعلىتطلقأصلهاالساعةأنمعاللفظ

عربيأسلوب-بهيرادمابعضعلىالعامالشيءيغلب-بأن

ونحونجملكلأنهمعالثريا،علىالنجمالعربكإطلاق،معروف

ذلك.

وقال.مكةكفاوهمالعلماء)2(:بعضقال:سألوهوالذين

السابق.(1)

.192()13/جريرابن:انظر)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب376

سألوهمنهمكليكونأنمنمانعولااليهود.مننفر:العلماءبعض

وينكرونالساعةعنيسألونهكانوامكةكفارأنولاشكعنها.

ألشاعةألناسعنيشلا>:قولهفيكما،تأتيلاأبهاويزعمونمجيئها

:]الاحزابأيرص!،(قرلمجاتكونألساعةلعليدرفيومااللهعندعالمهاإنماقل

فيكمالها،منهمإنكارأبهايستعجلونمكةكفارأنوبتن63[اية

نهامشفمونءامنوالذيفوبهايؤمنونلاالذفيبهايم!ذجد>:قوله

أ86غ(بعيدصدلنىألساعةفييمارونتمفينإنألاألحقآنهاويلمب

مكةكفارعتهاالسائلينإن:قلناسواء[18اية:]الشورى

.اليهودأو

بمعنىزمانظرف)أيان(:<عىمشهاأئانالساعةعنيسبونك>

1)1() وقتأي"أي"منأصله)فعلان(وزنه:جنيابنقال.)متى

بالحرفلشبههالفتحعلىوبنيوالنونالالففيهفزيدهذا؟فيهيكون

محفه.فيمعروفهوكما،المعنويالشبه

ظروفمنفهيزمن،عنسؤال)أيان(فحالكلوعلى

فعلين.فجزمتالشرطمعتىضمنتوربما)متى(بمعنىالزمان

يأفي:والمعنى،زماناسم:المرسى<عىمشها>:وقوله

علمفيتقرروقد.وثبوتهاوجودها:أيرسوها،زمانيكونوقت

الرباعيمنحروفثلاثةعلىماضيهزادفعلكلأن:التصريف

زمانه،واسم،مكانهواسم،الميميمصدرهوزنيستويأنهفصاعدأ

مشهور)2(.محلهفيمقررهوكما،المفعولاسمبصيغةوكلها

.(1/841)(أين:دةما)للسانا،(925/)5المصونلدرا:انظر(1)

83(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(



187377/طرفسورةطس

اخرهفيوالالف،المفعولبصيغة)منطعل(:ورنه!نافالمرسى

مبدلةألفكلأن:التصريفعلمفيوالمقررواو،منمبدلةأصلها

فيمطردبقياسياءتقلبأنهافصاعدارابعةمبطرفةكالتإذاواومن

اسمبصيغة)مفعل()2(:وزنهفالمرسى)1(.العربيةاللغةجميع

اسمكانثلاثةعلىماضيهزادإذاوالفعل،زماناسموهو،المفعول

هوكماالمفعولاسمبوزنكلهاالميميومصدرهمكانهواسمزمانه

)ط!(.-.

محله.فيممررمعروف

ثبوتها:أيرسوها؟يكونوقتأيفييأرمرسن!ا!هو>:ومعى

فيهيتحققالذيالوقتعنمنهمسؤالوهذا.قائمةبالفعلووجودها

تقررقدرفى(>إنماعدطاعند:اللهنبييالهم(>قاط.الساعةوجود

مفهوم)4(-أعنيالخطابدليلمبحثفيالاصولفنفي

صيغمن)إنما(أن-القصرمبحثفي-المعانيفنوفي-المخالفة

الله-شاءإن-الصحيحوهو.والإثباتكالنفي[)5(فهي]الحصر،

النفيمكانتوضع)إنما(أن:عليهوالدليلالعلماء،كلاممن

الحصر:صيغأعظملان؛حصرصيغةأنهاعلىذلكفدل،والإثبات

ل!!<تغملوتبهغماإلاتخزونوما>:كقوله،والإثباتالنفي

ما>إنماتخزون:اخرمحلفيموضعهووضع93[اية:]الصافات

ؤحدخمو(!!4ٌإلاإلهمنرصسا>،[16اية:]الطور!(لعملونكنتو

.(494لم2)السابقلمصدرا:انظر(1)

.125صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

الانعام.سورةمن)89(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.الاعرافسورةمن)65(الايةتفسيرعندمضى)4(

.لسانسبقوهو،كالحصر"فهى،"العموم:الأصلفي()ه



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب378

يدلوهذا[171اية:]النساءوحد(إلةللهإنما>،73[اية:]المائدة

الله.شاءإنالتحقيقوهو،حصرأداة)إنما(أنعلى

السماواتخالقفيعلمهايحصر(ربئعندعفيها>إنما

،مقربملكولامرسلرسوللامجيئهاوقتيعلملا،والارض

خالقي:أي<ربئعندعليهاإنماقل>:معنىوهذا.اللهإلايعلمهولا

صحيحفيثبتأنهقدمناوقد.حلقهعنبهاستأثرشؤونيومدبر

لاالغيفمفايغ>!وجمنده-:قوله!ي!النبيتفسيروغبرهالبخاري

قوله:فيالمذكورةلخمسبأنها95[اية:]الاتعامإلاهو<يعدها

نفمم!تدريوماالأرحامفيماالساعه-ويترهـالغئثعلمعندهاللهإن>

]لقمان:)1(الاية<نموترضيبائنسنتدرىوماغدات!عسبماذا

34[.اية

وثبوتهاومجيئهارسوهاوقتعلم:أيربئ(عندعفيهاإنماقل>

منأحداعليهيطلعلملانه؛حلقهمنأحديعلمهلاوحدهربيعند

خلقه.

:تقولوالعرب.جلاهامضارعيجليهاإلاهو<لوقنهالاعليها>

يطهرهالا:أيلالمجيها<>.وبينهوأبرزهأظهرهإذايجليهالامرجلى

العلماء:بعضقالهو)2(.إلاوقتهافيبالفعلويوجدهاويبرزها

المقدروقتهافييطهرهالا:أيالفاء.بمعنىفهي،للتوقيتاللام

باللامجاءتربماوالعرب.وقتهاغيرهيعلمفلا،وحدههوإلالها

:أي."الفلانيالشهرمنلثلاثالامرهذا"وقع:يقولون.فيبمعنى

.ثلاثتاريخفي

الانعام.سورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1

.92(!ا/)13جريرابن:انظر)2(



187937/ف1الأعرسورةتقسير

حقيقةلايطهر:أي(لوقئهآ>لالمجهاالعلماء:بعضوقال

وعلا.جلوحدههوإلابالتحقيقوقتهامكانعنويكشفخبرها

معنىفيالعلماءاختلف<لأرضىوألشنواتفى>ثقلت:قالثم

العلماء:بعضقال)1(:قولينعلىوالارضالسماواتفيثقلها

كللان؛خفاؤهاعليهمفثقلعليهمخفيتلأرضن(والشمؤتفىثقلث>

كانوإنالوجهوهذا.عليهثقليعلمهولمالإنسانعلىخفيشيء

بنجعفرأبوالمفسرينكبيراختارهالذيهوالظاهرمنقريباليس

منبعدهمابأنلهاختيارهعلىواستدل(،الله)رحمهالطبريجرير

>إنماعلمهاعند:قبلهلان؛الساعةعلممعرض!فيكلهقبلهوماالكلام

ثقلت(>:بقولهالمرادأنفاختار<بغئةلايختي!إلا>وبعده(ربئ

جهلها.الناسعلىوئقلعلمهاخفي:أي

كبرت:أي(لأرضنوالشنواتفى>ثقلثالعلماء:بعضوقال

منفيهامالان؟والارضالسماواتأهلعلىوعظمتالساعة

.أقربوهذا.الخلائقجميععلىيصعبوالأوجالالاهوال

لان؛والارضالسماواتتطيقهالا:العلماءبعضوقال

الشمس،وتلف،النجوموتتناثر،فتتشققحملهاعنتعجزالسماوات

غيرالارضوتبدل،جبالهاترفعالارضوأن،القمرويخسف

علىوتكبروتثقلتعظموأنهاوالارضالسماواتتطيقهافلاالأرض

الشيءأنشكولا.والاوجالالاهوالعظممنفيهامالشدةأهلها

السماءبينوتسيرأماكنها،منالجبالتنزع؛الجباليدكالذي

هذانظامتغييرذكروعلا()جلاللهلان؛وتطحنتفتتثم،والارض

.335()7/القرطبي،592(/)13جريرابن:انظر(1)



التفسيرفيالشنقيطىمجالسمنالئمير[لعذب038

بينوتطيرالارضمنتنزعالجبالأناليومذلكفيفبينالعالم

[02اية]النبا:(اتجال>وشئرت:قولهوهو،والارضالسماء

وقوله:[47اية:الكهف](بارزهالازضوترياتجبالدسيزويوم>:وقوله

نأبعداليومذلكفي:أيالسحابأ(مزتمزوهيتخسبهاطمديراتجبالوترى>

.والارضالسماءبينوتسيرالارضمنتنزع

وانالدنيا،دارفيذلكبانلهعلملامنبعضيزعمهوما

لهوتفسيراللهلكتابتحريففهو،الارضدورةفيسائرةالجبال

ويوم>:الايةاوللان؛أولهام!الايةاخرسلخوصاحته،معساهبغير

اتجبالوترى>:قالثم(الأرضفيومنالسموتفيمنالصعورقفرخفيينفخ

الصورفيينفخويوم:أي88[87،الايتان:]النمل(تخسبهاطمدة

اليومذلكفي(اتجبالوترى>والارضالسماواتفيمنفيفزع

هواليومذلكومرورها88[آية:]النمل(تمروهي>تخسهاطمدير

]النبأ:!(سرائاف!نتاتجال>وسترت:بقولهعنهالمعبرسيرها

[47آية:الكه!](بارزهالارضوتريالجبالفسيزويوم>:وقوله[02اية

فةساوة،بةوتهالجبالتلكيطحنوالارصالسماواتربإنثم

وعلا()جلفيطحنهاقدرتهوكماللعظمتهشيءلاعندهوشدتهاالجبال

دقيق:والبسيسة-بالبسيسةشبهتمرة:تفتيتهاوبعد؛ويفتتها

]الواقعة:(!صل!!ملمجسالجبالوبست>:قولهوهو-بسمنملتوت

وانتزاعلينهافيشبههاوتارة.كالبسيسةصارتحتىفتت:أي5[اية

!ألعهن(لجبل>وتكون:كقوله،المنفوشبالعهنمنهاالقسوة

>طلت:قولهفيالمتهايلاللينبالرملشبههاوتارة5[آية:]القارعة

وعلا()جلاللهإنثم14[.اية:]المزملمهيلا*<كثيباالجبال

فكانتاتجال>وسيرت:قالكماسراباأمرهااخرفييصيرها



187183/الأعرافسورةنفسير

قوله:معنىفهذا،المنبثالهباءمنمعناهيقربوالسرابسرائافيصكا(

ويزعزع،الجباليفتت:هكذاكانوما(والأزضىالسئؤتفىثقلت>

وتتناثرالسماء،فيهوتتشققولاأمتا،عوجافيهاترىلاالارض

فلابعضمعبعضهاالبهـحاروتفجروالقمر،الشمسويسقط،النجوم

أهوالهلشدةوالارضالسماواتأهلعلىاليومهذاثقليخفى

وجاله.و

القيامةأنوعلا()جلاللهحكم(بفة>لات!تي!إلا:وقوله

:أي،لهمباغتةكونهاحالفي:أي،بغتةإلاالناسعلىتقوملا

تقومالساعةأن:!ي!النبيعنالاحاديثثبتتوقد،لهممفاجئة

فتقوملقحتهبلبنمنصرفالرجل،أشغالهمفيوهمالناسعلى

نأقبلالساعةفتقومثوبهمايتبايعانوالرجلان،يشربهأنقبلالساعة

نأقبلالساعةفتقومفيهليسقيحوضهيصلحوالرجليتبايعا،

السوقمنبحاجةأهلهليأتيالرجليذهبوقدوهكذا.،يصلحه

قالكما،يوادعوهنولايوادعهمأنعلىيقدرولاالساعةفتقوم

]يس:!،(أأيرجعوتاقلهغإكولآتؤصيةبنليعونفلا>:وعلاجل

فتهلكهمفتأتيهمغفله،أشمدفيوهمالناستفاجيءفهي05[اية

لاتاتي!إلابغة!هو.>:قولهمعنىوهذا،جميعا

وجهان(عهآحفى؟ئك>:قولهفي(عهاحفئ؟ئكلمجخلونك>

التفسير)1(:من

الكرامة،:والحفاوة،الحفاوةمنهوالحفيأنأحدهما:

:أي.حفاوةمنهولقيت،عليهكريمأنا:أي.بيحفيفلان:تقول

.336()7/القرطبي،792(/)13جريرابن:انظر(1)



[لتفسيرفىالشنقيطيمجالسمن[لئميو[لعذب382

لىئمدكانربئلك>ساستغفو:إبراهيمقولومنهولطفاهكرامة

كفارأنزعمواالقولهدادكرواوالذين47[آية:]مريمحقيا!<

فلأجل؛قرابةوبينهابينكإلاقخذمناليس:!شي!للنبيقالوامكة

أسره،القيامةفيهتقومالذيالوقتلناأسزوبينكبينناالتيالقرابة

تقديمالآيةففيالقولهذاوعلى)1(.الآيةاللهفأنزل.الناسعنإلينا

كانك(حفى>؟نكرسوهاوقتعن،عنها(!لمجئلونك>وتاخير

القولوهذا.الناسيهتخبرلمبمالتخبرهملهموقريبلهمصديق

هنا:بالحفيالمرادأن:القولينظهروالعلماء.منجماعةقاله

يستحفي"فلان:تقولالعربويتقصيه)2(،السواليستحفيالذي

يعلمحتىويتقصاهالامرعنالسوالفييبالغمعناها:.السوال"

تقصيفيمبالى:أي<عهاحفئ؟نك>لمجخلونك:يعني.حقيقته

بخلافوالامرأخبارهاجميعتحققتحتىخبرهاعندهممنأخبارها

هذاعنالسؤالكثير:أي"حفيفلان":تقولوالعرب.ذلك

كلامفيمعروفمعنىوهو،يعرفهحتىعنهالسواليتقصىالشيء،

الاعشى)3(:قولومنه،العرب

أصعداحيثيهالاعشىعنحفيسائلربفياعنيتسأليفإن

>؟ئك:قولهمعنىوهذا.أقربوالاخير،متقاربانوالوجهان

عها<هحفى

إلىعلمهاردكررلله<نماعلمهاعند>اللهنبييالهم>قل(

الله.إلايعلمهالاأنهاالخلقليعلمالله

مرسلا.قتادةعن)13/892(،جريرابنأخرجه()1

ويتقصاه.:وصوابه،اللسانسبقمنوهو،الاصلفيهكذا)2(

.05صالاعشىديوان)3(



187/افلأعر[صورةتفسير
383

قوله:-أعنيواحداشيئاليساالعلمانالعلماء:بعضوقال

بعضقاللده<-عليهاعندنما>تل:وقوله(ريعندعليهاإنما>قل

إلاقدرهايعلمفلاوفظاعتها،عظمهاعفم:العلمينأحدالعلماء)1(:

بالتعيين.مجيئهاوقتعلم:الثاني]العلم[)2(لوقتهاهيجليهامن

!و!لاسيعلمون>معروفعربيأسلوبوالتوكيد،توكيدأنهوالظاهر

وهذا.ذلكمجرىجرىوما5[،4الآيتان:]النبأ!(سيعالونكللأ

اللهأن!ث!مابرأ(لائعلمونالبزسكثرولبهنللهعلمهاعندإئماتل>:قولهمعنى

فيبهصرحكمابعلمهامستأثر)تعالى(فهوبعلمهااستأثروعلا()جل

لله<نماعتيهاعندقل>رب(عندقلإنماعليها>:هناكقولهمتعددةايات

للة<عندعلمهاإنماقلالشاعةعنالناسيشك>:الاحزابسورةفيوقو!ه

أثانلساعهعنلخملونك>:النازعاتفيوقوله63[آية:]الاحزاب

الآيات:]النازعات!(مننهئفارئكك!بمتجردهأمناشافي!مرسئها

!يمالنبيأتىلماجبريلحديثفيالصحيحفيثبتوقد44[-42

له:قال،والإحسانوالإسلامالإيمانعنوسألهأعرابيصورةفي

.")3(السائلمنباعلمعنهاالمسؤولما":!يمقال.الساعةعنأخبرني

وعلا()جلواللهبعلمها،استأثراللهلان؛أنتولاأنانعلمهالايعني

مقربا.ملكاولامرسلانبياعليهيطلعلمبعلمهااستأثر

ا2/ب]ها!ببأعلمكنتولوللهإلاماشاولاضرانفعالنفسىأفلالاقل>/

!يؤمنونلقؤوولمجمثيرنبترإلاناإنالسوةمسنىوماآلخيزمنلاشت!ثزت

ففاإلخهاليسكنروجهامنهاوحلواحدؤنفسمنظقكمالدب!هو

.(7633/)طبيلقرا:نظرا(1)

.لسانسبقوهو،""الوقت:الاصلفي)2(

.البقرةسورةمن(ه)8الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)3(
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ءاتيتناضهلحالينربهمااللهذعواأثقلتفلمابهحملأخقيفافمرثتغشنهاحملت

ءاتنهمأفتعلى!يمآشركا!فلضاءاتئهماصلحاجعلالمرلشبهريىمنلمبهونن

.[091-881الايات:لأعراف]ا*<دشركونعماالله

للهإلاماشانفعاولاضرالنفسىأملكلاقل>:وعلاجلاللهيقول

نذيرإلااناإنالسوةمسنيوماالخيزمنلاستثرتالغبأغلمكنتولو

.[881نها:افعرلاا]!(يؤمنونلقؤميولمجثير

معلنايقولأنالكريمةالايةهذهفينبيهوعلا()جلاللهأمر

اللهحلقأفضل-وهو(عليهوسلامهالله)صلواتإنهالناسلجميع

يدفعهضراولااليها،يجلبهنفعالنفسهيملكلاأنهاللهعلىكرمهمو

جلب:أي>ننغأ(عليهالمقامدلمضافحذفعلىفالكلام.عنها

نفسي.عنضردفع:ي>ولاضترا<:وقوله.بهانتفعلنفسينفع

ويعيننيإئاهيملكنيأنوعلا()جلخالقي<أدلهإلاماشا>

عادةوهذه.ومشيئتهوقدرتهاللهبمعونةأملكهفانيعليهويقوينيعليه

والضارالنافعأنللخلقيبينون(،عليهمالله)صلواتالكرامالرسل

جميعإليهالخلقليوجهوعلا()جلوالأرضالسماواتخالقهو

وسلامهالله)صلواتالرسلبهذاالناسولىو،ورهباتهمرغباتهم

بيدهمنإلىورهبانهمرغباتهمجميعيوجهونفانهمتباعهمو(عليهم

اثلايلاقل>:قولهمعنىوهذا،الضرعنهويدفعلينفعهموالضرالنفع

أمرهكما.أيضاالغيبأعلمولا:ي<للةإلاماشانفعاولاضرالنفسى

لنبينا!نح!:مخاطباقولهفيالأنعامسورةفيويقولهذلكيعلنأن

إنملأاقلكمأفولولالغئبعلمولاللهاينخ!عندىلكمفوللاقل>

اللهبعثهرسولفاول05[.اية:]الأنعامالاية<يوحى+!لىماإلاأتيع

الصلاةنبيناوعلى)عليهنوحهوكفرواأنبعدالأرضلاهل
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أعلمولااللهابنخ!عندىلدنأفولولا>:هذايقولأناللهأمره،(والسلام

خئرا(اللهيؤتيهمدنعينيتزدرىللذيىقولولاطثإنيقولولآالغئب

!صمحمدنبينا:الانبياءبهوختماللهبعثهرسولواخر31[اية]هود:

!زالنعندى!صفوللاقل>:الا!امفيلهقالحيثبذلكأيضاأمره

:]الانعام<إلىيوحى+ماأتعإلاإنملأإنيلكمأفولولآأئغيعلمولاادله

أئغتبأغلمولوصكنشص>الغيبأعلمولا:قالكأنه،هناوقوله5[0اية

نأالمفسريقمنجماعةقولأنأولااعلموالخير<منلاسصنشص

شكلاقولالصالحالعملمن:أيئخيز(منلاسصشص>:معنى

كلعلىالصالحالعملمنمستكثرجمي!لانه؛بصحيحليسأنهفي

للمفسريقالايةوفي(.وسلامهعليهالله)صلواتديمةوعمله،حال

>ولو:قولهمعنىأنفيهااللهشاءإنالتحقيق)1(،معروفةأقوال

من[188اية:]الاعرافلخيز(منلاست!ئزتالغيبأغلمكنت

الذيالاسبابيعلميكونمايعلممنلان؛المالغيرومنالمال

التيالعيبأوقاتويعلمصحيحا،فيبقىفيتقيهاالامراضتسشوجب

وللرحسعدتهللغلاءوالرجضفيدخروالغلاءبالربحفيهااللهياتي

أنههذااشترىوإذايربحأنههذاباعإذافيماالغيبويعلم،عدته

إنماالناسلانالخير؛منيستكثردائمافهو،ذلكغيرإلىيخسر،

يضرهم،فعلايفعلونأو،فيهيخسرونشيئافيشترونيغبنون

منأقا.بالغيبعلمهمعدممنذلكإنمالمرضهمسببايكونأو

هلعالمهوالسلعةهذهاشترىإذافانهيكونماويعلمالغيبيعلم

اشترىإذايعلموكذلكأبدا،يخسرفلافيها،يخسرأومنهايربح

نإوأنهكثيرا،يعيشوهذابسرعةيموتهذاأنوالرقيىالمواشي

.336()7/القرطبي،03(2/)13جريرابن:انظر()1
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،الامراضوأسباب،الغبنأسبابفتجنب،المرضأصابهكذافعل

وهذاالامور،عواقبعلىلاطلاعهلهخيرفيهماإلأيعمللاوصار

.الخيز<منلاست!ثرتالغيبأعلمكنتولو>:قولهمعنى

فيفهوالو(جوابعلىمعطوف(النومسنى>وما:وقوله

لأنالسوء؛مسنيماالغيبأعلمكنتولو:أيالو(جوابمعنى

السوءأسبابيتجنتبسببهوماالسوءيأتبهمتىويعلمالغيبيعلممن

أغلمكنت>ولو:قولهمعنىوهذاالسوء،إليهيصلفلا،أولمن

بينا.كماالمالمنأعمفهوالخير<منلاستثرتالغيب

لنفسيمالكأناما:يعنيولمجمثلإ<نذيرإلاأناانالشومسنى>وما

ولكني،ربيإلىذلككل،بالغيبعالمأناولاالضر،ولاالنفع

اللهأطاعمنوأبشر،بعقابهاللهعصىمنأنذرالعالمبنربمنرسول

رهبم<يؤِمنونلقؤميولمجثيرنذيرلااناإن>:هناقالكما،وجنتهبرضوانه

وهذاأناهما:والمعنى،النافيةهيهنا)إن(188[اية:]الاعراف

بمعنىالنذيرأنبالامسقدمنا)1(قدنذير(>!لاإضافيقصرالقصر

إعلامإنذارفكلبتهديد،المقترنالإعلامهوالإنذاروأنالمنذر،

ربيعصىلمنمنذر:أي)نذير(:ومعنى.إنذاراإعلامكلوليس

تعالى:قالكما،بالجنةللمومنبنمبشر:أي>ولمجمملإ(بالناربهوكفر

3لح<لداقؤمابه-وتذرالمتقب%بهلتبشسريلسانلثيسرتهمإنما>

.الايابمنذلكونحو79[اية:]مريم

يسز،بماالإخبارعلىتطلقماأكثرالعربلغةفيوالبشارة

لهاقيلالعلماء:بعضقال.يسرهبماأخبره:معناهوبشره.فبشره

الانعام.سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(
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اثارالوجهبشرةعلىفيظهرالدمحركةبهتظهرالسرورلأنبشارة

يسوء،بماالإخبارعلىالبشارةالعربأطلقتوربما.السرور

أسلوبيسوءبماالإخبارعلىالبشارةالعربإطلاقأنوالظاهر

البشارةإطلاقأن)1(:البلاغةعلمفيمقررهوفما،معروفعربي

بالعنادية)2(يسمونهاالتيالاستعارةنوعمنأنهيسوءبماالإخبارعلى

حاجةلاذلككلأنالظاهر-وتمليحيةتهكميةإلى-ويقسمونها

العرببهانطقتعربيةأساليبلانها؟المتاخرونعليهأطبقوانإليه

.القرانبهاونزل

المعنىهذاومنيسوء،بماالإخبارعلىالبشارةتطلقوالعرب

يصزمسكبرا؟نثمعلتهللىللهءايتيسعآل!*؟يمأشمفافيلكلوئل>:تعالىقوله

البشارةواطلاق8[7،الايتان:]الجاثية<*الغبعذابفبمثرلمجمتممهآلؤ

بهتكلمتمعروفعربيسلوبو،معروفاطلاقيسوءماعلى

)3(:قولهالعربكلامفيومنه،القرانبهونزللغتها،فيالعرب

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

الآخر)4(:وقول

الحشرالودموعده:وقالواجفونيأحبتيأنسعدياوبشرتني

لاندترولمجمثيرنا>إن:قولهمعنىوهذايسوء،بماإخبارهذا

.[881آية:افعرلاا]لإر،(يؤضمنونلقؤو

الانعام.سورةمن()013الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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والبشارةالنذارةخصالايةهذهفيوعلا()جلأنهالظاهر

غير]لانمنتفعونبها،المنتفعونهملانهم؛المؤمنينبخصوص

>فذكر:القرآنمقالآيةونظيرشيء.كلاشانهفيهيبهاالمنتفع

للأسودتذكيرأنهمع45[آية:]قوذم،<وعيديخافمنيالقرءان

منذروهو11[آية:]يسلذتحر<تجمننماشذر>والاحمر،

وهو[18اية:]فاطر(يخشؤتلذينتنذرإنما>،والاحمرللأسود

.المنتفعونهمبانهم:أي.والاحمرللأسودمنذر

منهاوجعلىوحدونقئمىمنضلقكمالذى!هو>:تعالىوقوله

حواء.وزوجهـا،السلامعليهادم!يالواحدةفالنفسزؤجها(

فيمنهاثلاثةأنحاء،أربعةعلىا!عربكلامفيتاتيو)جعل(

وهذه.القرآنفيوليسالعربلغةفيموجودوالرابملقرآن،

هي:المعاني

أصلهمامفعولينتنصبوهياعتقد.بمعنى)جعل(:الاول

عئدهمئذينافليهكةوخغوأ>:تعالىقولهومنهلخبر.والمبتدأ

اناثا.الملائكةاعتقدوا:أي[91آية:]الزخرفإتثا<ألرحمن

جعلناوكذلك>:تعالىقولهومنه)صير(بمعنى)جعل(:الثاني

الإنسشياطينصيرنا:أي..[.112اية:]الانعامعؤا(نبئلكل

ايضأ.والخبرالمبتدأتنصب([)1...أيضأوهي.نبيلكلعدوأوالجن

الايةبتفسيرالمتعلقالنقصاستدراكتموقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

كما،الأنعامسورةمن)51(الآيةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخكلاممن()188

الله()رحمهللشيخكلاممن)918(الآيةتفسيرفيالواقعالنقصاستدراكتم

معقوفين.بينكلهذلكوجعلت،الانعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعند



981938/افلاعر[سورةتفسير

خلقالذىللهلمحمد>:قولهومنه()خلق()بمعنىجعل:الثالث

حلق:اي1[اية:]الانعام(والنووالظلمتوجعلوالأرضلشمؤت

قبله.خلق(>:قولهبدليل،والنورالظلمات

و!ؤدفممىمنخلقكل>:قولهمتهالذي!والمعنىهذاأنوالظاهر

زوجها.منهاوخلق:أي918[آية.]الاعرافزوجها<مئهاوجعل

هنا)جعل(أنالنساءآيةبينتوقد،القرآنالقرآنبهيفسرماوخير

فيقالاللهلان)خلق(معناهاالزمرسورةوفيالاعرافسورةفي

منهاو!ؤوظقئفممىمنخلقكللذيرليهم!تقولالسيهائها>:النساءسورةأول

النساء:فيفقوله1[آية]النساء:(ودساءرجالاكثيرامئهماويذزوجها

منهاوجعلى>:الاعراففيقولهانعلىقرآنيدليلمنهاؤوجها<>وظق

ن6[آية]الزمر:منهازوحها(جعل>ثم:الزمرفيوقولهرؤجها<

)2(.عليهالقرآنلدلالةالاظهرهووهذاأأخلقبمعنىفيهما(أجعل

الرجلامرأةأنقدمنا)3(وقدحواء،:يعني>ؤوجها<:وقوله

لغةوهي،الفصحىاللغةهيوهذهتاء،بلا)زوجه(لها:يقال

لحن،بالتاءالزوجةأنفزعمواالعربيةعلماءمنقوموشذ،القرآن

بالتاء()الزوجةأنوالتحقيق،الملحونالفقهاءكلاممنوأنها

الفصحىالمشهورةاللغةأنإلا،لحنلالغةأنها-الرجللامرأة-

زوجته""هذه:قلتولو."زوجه"هذه:الرجللامرأةتقولأن

الانعام.سورةمن(1)12الايةتفسيرععدسبقماراجع)1(

الايةتفسيرعندذكرهوقدهنايذكرلم)جعل(معانيمنالرابعالمعنىوبقي)2(

ولماللغةفيوردنههناكوذكر)شرع(بمععىوهو،الانعامسورةمن)112(

شئت.إنفراجعه،القرانفييرد

.(زوج:)مادةاللسان،(1/042)القرطبي:انظر)3(
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العربية.علماءبعضذكرهلماخلافألحنأ،يكنولملغة،لكانت

قول:العربكلامفيالرجلامرأةعلىبالتاءالزوجةطلاقومن

)1(:فصيحعربيوهو،الفرزدق

يستبيلهاالشرىأسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذيوإن

)2(:الحماسيوقول

تصدعواثمإليوالظاعنونوزوجتيشجوهنبناتيفبكى

فيقال!والنبيأنأنسحديثمنمسلمصحبحوفي

فيبألفاظهيستدلالحديثبأنالقولعلى")3(زوجتي"إنها:صفية

الواحدةالنفسهذهمنخلق:أيمنهازوجها<خس>:فقوله.العربية

بينوقدحواء.الامهيالتي،ادمامرأة:أيزوجها،ادمهيالتي

الاولى:كتابهمناياتثلاثفيادممنحواءخلقأنهوعلا()جل

ئفممىمنخلقكلالذيرلبهملماتقوأالناسيائها>:النساءسورةفيقدمناهاقد

هناوقال[1اية:]النساءو!ماص(رجالاكثيرامنهمازوجهاودبمنهاوظقو!ؤ

زرجها<منهاوجعلوحدؤنفممىمنظقكمالذي!هو>:الاعراففي

معهاجعلثمواصدةنفسقن>!م:الزمرفيوقالحواء.يعني

وخطب،عطيمشأنلهاالثلاثالاياتفهذه6[اية:]الزمرذوجها<

بهايضربالفراتبجانبماسدة)الشرى(و،السابقينالمصدرينفيالبيت)1(

.يدهفيبولهايأخذ:أي)يستبيلها(ومععى،المثل

،148صالمفضليات592(،)3/الخصائصفيوهو،الطبيببنلعبدةالبيت)2(

935(.)1/المسالكأوضج

زوجةوكانتبامراةخاليأرؤيلمنيستحبأنهبيانباب،السلامفيمسلم)3(

)2174(،:رقمحديث،بهالسوءظنليدفعفلانةهذه:يقولأنلهمحرمأاو

.)4/1712(
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:الإلمامبعضبأطرافهاسنلم،عظيمةأمورإلىواشارات،جليل

العالمينربكلامهوالعظيمالقرانهذاأنالإخوانأيهافاعلموا

إلىيشيروقد،بنورهليستضيئواحلقهعلىأنزلهالذيالمبينونوره

الاياتوهذهلها،أشارإلامشكلةالدنيافيتكونولاالاشياءجميع

علىكمالها،والتنبهبهاالإلماممنلابدحكمأتضمنتالثلاث

ذلك.يتمهمواأنالمسلمين

سورةفيكتابهمنالثلاثالاياتهذهفياللهأناعلموا

المرأةحلقأنهبينالزمرسورةوقي،الاعرافسورةوفيالنساء،

الرجلضلعمن-خلقهاالنساءإيجادنشأةمبدأهيالتي-الاولى

تخلقلمأنهاخلقهاومبدأالأنثىنشأةابتداءأنبذلكلتعلموا؛الاول

الاولىنشأتهاأصلفيخلقتبل،الرجلعنالوجودفيمستقلة

فيومستندة،الرجللوجودتابعوجودهاعليهااللهأنشأهاالتي

عليهاللهجبلقدريكونيأمرالامروهذا.وجودهعلىوجودها

لوازمتحتهالقدريالكونيالأمروهذاأوجدها،حيثالأنثىإيجاد

لعدمالميادينعشراتفيوالانثىالرجلمساواةعدممنعظيمة

أولأونشأوجدفالرجل،الاولوالإيجادالاولىالنشأةفيمساواتهما

فيوهيوجودها،علىوجودهيتوقفلمعنها،بوجودهمستقلأ

تابعوجودهامنه،جزءأأنشئتالأولوإيجادهاالاولىنشأتها

إليه.مستندلوجوده

السماواتربيهملهالمالقدريةالكونيةالمسألةهذهولوازم

تابعةلوازمالأولالإيجادهذهفتحتالخبير،الحكيملأنهوالأرض

بشيءنلم،الكريموالشرعوالعقلالحسفيمبينةجاءتقدكثيرةله

منوأتباعهمالكفرةالإفرنجملاحدةأنتعلمونوبهذا،منها
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الأنثى"إن:يقولونالذين،مسلمونأنهميزعمونالذينالخفاقيش

والإيجادالاولىالنشاةفيأولايكذبون"الميادينجميعفيكالرجل

بل،بالتسويةإيجادهمايبدألمإيجادهمااللهرادعندمافانهما،الاول

هدا،عنمستقلاهذاإيجادفجعلمتباينا،متفاوتاإيجاداجعله

هوالذيالتبعوهذا،إليهومستنداهذالإيجادتابعاهذاإيجادوجعل

الحسورعاهاوعلا(،)جلالشرعرعاهالوازملهوأصلهلامرمنشا

فياللهقدرهماأنالناسليعلممنهاأطرافاسنبينأموروهي،والعادة

هواللهقدريغال!انيريدمنوأن،شرعهفييراعهقدأنهوأزلهكونه

فيهالمتصرفوهو،الكونهذاخالقهووعلا()جلفاللهالمغلوص

خالفوما،أنواعهبينوالمخالف،أجزائهبينالمميزوهوشاء،بما

مغلوبفانهيماثلهأنأرادومن،يماثلهأنأحدايمكنلامنهابينهالله

)1(:قريشفيمالكبنكعبقالكما،محالةلاعاجز

الغلابمغالبفليغلبنربهاستغلبأنسخيتةزعمت

ومستند،الرجللوجودوجودهاتابعالمرأةكونلوازمفمن

،المرأةبيدلاالرجلبيدالطلاقكانانه:لهمستقلاليس،عليه

الميراثفييفضلوالرجل،المرأةالىلاالرجلإلىالاولادونسبة

والمرأة،وأربعوثلاثامرأتينبينيجمعوالرجل،المرأةعلى

الشرعية،الفوارقمنذلكغيرإلى،ثلاثةولارجلينبينتجمعلا

عليهااللهجبلقدريةكونيةفوارقإلىمستندةعقليةحسيةوهي

الكتابادبشرحالاقتضاب(،191ه/0)(،04ه)12/دمشقتاريخفيالبيت()1

)س،البلاغةأساس(،161)2/سخن(،:)مادةاللسان76(،)1/للبطليوسي

،006.)583اللغةجمهرة(،)8/138(،)7/177اللغةتهذيبن(،،خ

.232()248/9(،)6/(،415)1/العروستاج،816(
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ليظهرهذامنالاطرافببعضوسنلم،إيجادهأرادعندماالجميع

منقلدهمومنالفجرةالكفرةالمتفلسفينهؤلاءفلسفةخزيللناس

أبصارها.القرآنأنوارأعمتالتيالخفافيش

)1(مظلمالليلمنقطعووافقهابضرئهالنهارأعماهاخفافيش

رأييؤخذلمولماليرجل؟بيدالطلاقكانلممثلأ:يقولون

أولأالعقدابتداءلان؛للمرأةالإسلامشرعمنظلموهذافيه؟المرأة

أعطىأينفمن،معارأيهماوأخذفيهرأيهاأخذحتىيقعلم

.الفلسفاتهذهويفلسفونإذنها؟دونوحدهللرجلالاستقالة

المعقولالامرهواليرجلبيدالطلاقكونإن:نقولونحن

خلقمنلان؛الاولىوالنشأة،والشرعوالفطرةالحسلهيشهدالذي

ومابحقائقهأعلموهو،الكولىهذاخالق-هوالمرأةوخلقاليرجل

منالباطليأتيهلا-الذيكتابهمحكمفيصرح-منهكلأيصلح

فيتعالىقال،ومزارعحروثالنساءأن-خلفهمنولايديهبين

]البقرة:(شئغأنيحرثمفانوالكئمحرفي>نساؤكئم:كتابهمحكم

حرثنسآؤكتم>:قولهيكذبواأنحاولواماالإفرنجحاولولو223[آية

وفعلهالجميعخلقمنقوللانه؛حالكلعلىيقدروالم(لكئم

بطنهفييكنلماليرجللان؛ينفيهأنأحديمكنلاوقدرهوكونه

،المرأةبطنفيتبذرأنالمشاهدةوالنطفةالولد،فيهايتربىرحم

أمرهذاتاما،يحصدحتىالارضفيالبذريتربىكمافيهاتتربىوأن

نساؤكتم>:ينكرهأنالمكابريمكنلا،والعقلالحسيشهدهمشاهد

وأن،فاعلالمزدرعالحارثأنومعلوم(شئتمأني.ثكنا.فأ-ء!و! لوحرصحر!لكم

الانعام.سورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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الواقعالامروحقيقةالحالىبطبيعةبهمفعولالمزروعالحقل

نأهذا:يوضحومما.المكابرينكرهأنيمكنلاالذيالمحسوس

يقولهكماقلنافلو،الرجلمعهي-التناسل-الةالازدراعالة

وصارإياها،مفارقتهترضىوأنبرضاها،إلأيتركهالاإنه:الإفرنج

الزراعةيريدلاحقلعلىمرغمزارعفهويريدها،لاعليهاعرها

لكمؤكدفأناولدعلىمنهلتحصلتجامعهأنأرادتلوفانها،فيه

تاخذأنتقدرولاإليها،يقومولا،ذكرهينتشرولاتقدر،لاأنها

الحالىبطبيعةهوالذيالرجلبخلاف،الاحوالمنبحالىمنهالبدر

قدفإنه223[اية:]البقرةلغ(حرثنسمآؤكم>زارعهووالذي،فاعل

ويرغمهاوالكراهةالتمنعأشدفيفتكون،كارهةوهييحبلها

حملتالتيالمرأةإن:يقولونالعربكانوقد.فتحملويقهرها

معروفأمروهوأبدا،يطاقلاولدهاأنالغشيانعلىمكرهةوهي

؛يطاقلارجلايصفالهذليكبيرأبيقولومنهمشاهد،عندهم

)1(:بالمسيسراضيةغيرونطاقهاحزامهاشادةحملتهأمهلان

مهبلغيرفشبالنطاقحبكعواقدوهنبهحملنممن

يحلللمنطاقهاوعقدكرهامزؤودةليلةفيبهحملت

فاعل،أنهعلىفدلتقدر،لاوهي،كارهةراغمةيحبلهافهذا

أرادومن،معروفةوالمفعولالفاعلبينوالمباينة،مفعولنهاوعلى

القدرينكرالبصيرةمطموسفهووالمفعولالفاعلبينيسوين

.معروفهوكماالمحسوسةالحقيقيةوالأمور

أنهالميراثفيالانثىعلىالرجلتفضيلأنزعمهموكذلك

.الأعرافسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى()1



918593/الأعر[فسورةتفسير

،واحدةبقرابةللميتيدليانوالمرأةالرجللان؛الشرعمنظلم

ونصيبواحدةبقرابةللموروثيمتانوالرجلالمرأةتكونفكيف

الشيطانية،وقلسفتهمقولهموهذا؟!الأنثىنصيبمنأكثرالرجل

فيالنازلةالاخيرةالاية-أعنيالصيفايةفيوعلا()جلوالله

سوىمنأنفيهاوعلا()جلبين-النساءسورةاخرمنالمواريث

؛الضلالذلكفيشكولاصالالها!ميراثفيوالانثىالذكر!يق

يبئنالأنايينحظمئلفللذكرلاونسملارجا"!نكالؤاإخو/>:يقولاللهلان

تفضيل(لكمأللهيبئن>176[ايةالنساء:1<تضدوأنلت!لله

عنتضلواأنكراهةتضلوأ(>أنالميراثفيالانثىعلىالذكر

بنصضالىبينهمافالمسوي.تضلوالاأنلاجلأو،المستقيمالظريق

المعقولبالمحسوسهذاوايضاج،ذلكفيشكلاالمنزلالمحكم

الذكورةجعل(وتعالى)تباركاللهأن:مكابرإلافيهيماريلاالذي

طبيعي،جمالىالذكورةفنفس،خلقيةوقوةوكمالأجمالأبطبيعتها

الرجلأوجدوعلا()جلاللهأنكما،طبيعيةوقوة،خلقيوكمال

وطبيعتهاذاتهابحقيقةهيوالانوثة،مستقلأإيجادأ-الاولىإيجاده-

)جلواللهمكابر،إلاينكرهلاحلقيوضعف،حلقيجبلينقص

ونقصجبليضعفحالهابطبيعةأنهاالانوئةأنكتايهفيبينوعلا(

الحليةينشسأفأومن>:قالحيثالذكورةدرجةعنمنحطحلقي

القراءةوفي[18اية:الزخرف1<*مبيهزغيرالخص!امفىوهو

:أي!(مبيهنغيرالخص!امفىوهوالحقيةفينشؤأومن>:(1)لاخرىا

وأنقصهماالولدينأضعفلهتجعلونذلكوبعدولدأللهأتجعلون

صغير.وهومدتهمنالحليةفيينشاالذيالتكميلإلىوأحوجهما

793.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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أنفها،يثقبوبعضهماذانها،تثقب:الحليةفيالانثىوتنشئة

وسائر،الجميلةوالثيابوالدماليحوالاسورةالخلاخيللهاويحطون

أنهاعلىيدلوهذا.للذكرهذامنشيئايفعلونولا،والحللالحلي

الحليعنأغنىوكمالهاالذكورةجمالأنعامةبشريةطبيعيةجبلة

الزيناتبهذهجبرهيحاولالأنثىفيالملموسالضعفنو،والحلل

قال)1(:منصدقوقد،النقصذلكليجبر

قصراالحسنإذاحسننمنيتفمنقيصةمنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكاناذاوأما

أغلبلان!(أإالخصحامغيرمبيهزوهوفى>:المرأةفيقالكذلك

الرجالفحولمخاصمةعلىتقدرولاتجابهلاالمرأةأنالنساءطبيعة

ونقصها،الخلقيلضعفها؛الناسفيهاتزدحمالتيالميادينفي

العقلاء:طبائعفيمركوزجبليأمرهذاأنعلىيدلومما،الجبفي

فيهاجمالوخنوثتهاولينهاعظامهاوضعفالمرأةأركانضعفأن

الخصامفيإبانتهاعدموكذلكإليها،الميلويزيدمحبتهايستوجب

بخلافإليهاالقلوبيجلبالذيأنوئتهاولينمحاسنهاجميعمن

ويذكرونيشببونفإنهمالعقلاءجبلاتفيجاءكلاموهذا،الرجال

ألا،الكلامفيإبانتهاوعدمأركانها،وضعفلينهاالنساءمحاسنمن

)2(:فصيحعربيوهوجريرقولإلىترون

قتلانايحيينلمثمقتلنناحورطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(

.452صديوانهفيالبيتان)2(
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إليهنالقلوبيجرمماأركانا"اللهخلقأضعف"وهن:فقوله

قالكذلكذكرنا،كماالطبيعةأنعلىيدلوذلك،محبةويزيدهن

)1(:ريبةمنبهر!مامانفسهاعنتردأنتقدرلاامرأةفيالدمينةابن

يجيبكيفيدرلمالاذىلبعضلهعرضواإذامنهليوبنفسي

مريبيمالحتىسكتةبهيزلولمالبريءعذريعتذرولم

مشاهدأمرالجبليالخلقيالضعفوهذابهذا.بهافشبب

فيكالرجلالمرأةإن:يقولونالذينفالإفرنجالعقلاء،ينكرهلا

علىالحمرةصبغيجعلونالخاسئونالفجرةالكذبةالميادينجميع

الحمرةيضعونأنهمترونألا،الرجلفمعلىيجعلونهولاالأنثىفم

إلاالفرقهذاماإ!الرجلفمعلىولايضعونهاالأنثىفمعلى

عقولهمالذينالإفرنجحتىالعقلاءعامةعليهاجبلطبيعةلفوارق

ا()قإالقفلوتهمأولئكأضلهمبلكالاثغم>أوليهكالبهائمكعقول

.[917آية:]الاعراف

والذكورة،جبليكمالوعدمخلقياضعفاالأنوثةكانتفلما

آذانهتثقبالدنيافيذكراترىلاولذا؛خلقيةطبيعةوقوةجبليكمال

والحليالاساورلهتجعلولا،أنفهيثقبولا،الحليفيهاليجعل

لما.بالحليالتزينعنيكفيهوكمالهاذكورتهشرفلان؛بهليكمل

مستقلاخلقهمبدأفيخلقالذيالإنسانأنواعمنالنوعهذاكان

وجودهخلقهمبدأفيخلقالذيالآخرالنوعهذامنكملوأقوى

كانبذلكوقدرهعادتهاللهأجرىكماإليهومستندأهذالوجودتابعا

الشعر)3/301(،الاخبارعيونوقي92،صليلىمجنونديوانفيالبيتان)1(

الدمينةهلابنونسبه،294صوالشعراء
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علىقائما،طبيعتهفيالكاملحلقتهفيالقويهذايكونأناللازم

لنفسه،النفعمنإيصالهعنيعجزمالهليوصلبجبلتهالضعيفذلك

الامرهووهذا،نفسهعنالضزمندفعهعنيعجزماعنهويدفع

لسآ(علىقؤمونلرئيل>السماءبنورالمعضدالقدريالكوني

بذكورتهمالرجالكماللانالنساءعلىقؤامينالرجالجعلإنما

الجبليالخلقيلضعفهنالنساءعلىيقومونجعلتهمالطبيعيةوقوتهم

امولهم(مقأنققووبمابعمععلىبعضهماللهففملبما>:قالكما

نأذكورتهوكمالالرجلقوةطبيعةاقتضتفلما34[آية]النساء:

وعدم،الخلقيالأنثىضعفواقتضى،الأنثىعلىقائمايكون

الرجل،لوجودنشأتهافيوجودهاوتبعيةنشأتها،فياستقلالها

قائماالقويالكاملهذايكونأنذلكاقتضىعنهاستغنائهاوعدم

أنواعمندفعهعلىيقدرلاماعنهليدفعخلقتهفيالضعيفهذاعلى

الرجالوصارالنفعأنواعمنجلبهعلىيقدرلامالهويجلبالضر،

لأنهدائما؛النقصيترقبالرجلصارهناومنالنساء،علىقوامين

دائما،النقصانيترقبفهوالمهور،لهنويدفع،نسائهعلىينفق

المرأةفاندائما،الزيادةتترقبالجبليونقصهاطبيعتهابحالوالمرأة

منالحياةفيبلوازمهاويقومضخمامهرالهايدفعرجلاتترقب

الزيادةتترقبفالمرأة،ذلكغيرإلىوملبسومأكلومشربمطعم

ماوالميراثدائما،والغرمالنقصانيترقبوالرجلدائما،والاخذ

بحكمتهجبرياملكاإياهاللهملكهماعرقا،فيهمسحاولا،قيهتعبا

النقصمترقبيؤثرأنالعليمالحكيمالخبيرحكمةفاقتضت،وفضله

جبراذلكفيليكوندائما؟الزيادةمترقبعلىنصيبهويكثردائما،

وأحدشيئااثنينيعطيقدأحدارأيتولو.المترقبنقصهلبعض



918993/الأعرافصورةتفسير

دائما،الزيادةيترقبوأحدهمادائما،النقصيترقبالاثنينهذين

لهتأثيرهأن:لقلتنقصهمنليجبرالنقصمترقبعظائهفيواثر

.يكونماأحسنعلىموقعهاواقعةحكمة

منعليهاجبللما-المرأةحلقوتعالىتباركاللهأنواعلموا

علىالإنسانيالمجتمعبناءفيللمشاركةمستعدةخلقها-الطبيعة

الرجل،خدمةعنخدمتهاتقلولاوأحسنها،وأبدعهاالوجوهأكمل

فيجعلهالمجتمعهاالمرأةبهاتقومالتيالخدمةتلكجعلاللهأنإلا

ومكارمالشرفعلىومحاقظةوستر،وصيانةعفاففيبيتهاداخل

يناجزأو،ويشترييبيعالحياةفييكدحالرجلفيذهب،الأخلاق

منالصغيرعلىعاطفةبيتهافيوالمرأة،القتالميدانفيالأقران

البيت،فيماجميعوراءمنعينها،المريضعلىعاطفةأولادها،

قرينهاجاءفاذاشيء،كلوتفعل،المريضوتعالج،الرضيعترضع

أولادهوجدحاضرا،شيءكلوجدالحياةفيوكدهعملهمنالاخر

فهذهجاهز،شيءوكل،ممرضينوالمرضىمرضعين،الصغار

فيهوخدمتهعنلاتقلبيتهاداخلفيبهاقامتالتيالخدمة

ومحافظةوستر،صيانةفيهيهذاومع،الحياةميدانفيالخارج

والأرضالسماواتلخالقومرضاة،والفضيلةالشرفعلى

تعاونأنهوالمرأةالرجلبينالتعاونهذاأنشكولاوعلا()جل

الشيطانيغيظوأنه،عليهاللهطبعهماوماجبلتهمابمقتضىنزيهكريم

علىوأنه،ينبغيلاالأمريكونأنيحبفابليس،إبليسيرضيولا

المسكينةأذنفيفيفلسفونأوليائهاذانفيفلسفتهفيقرأ،خبيثةحالة

اسممنالسخيفةالكاذبةوالكلماتالزائفةبالشعاراتفيضللونها

التيللمرأةويقولون،والتقدم،والحضارة،والتمدن،الحضرية
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الوجوهأكملعلىومجتمعهاوأولادهازوجهاتخدمبيتهافيكانت

والفضائل،الشرفطعلىومحافظةومشر،صيانةفيوأتمها،

ويغضبههذا،علىالشيطانيحسدهم،الكونهذالخالقومرضاة

أنت:للمرأةيقولواأنلاوليائهفيقول،النزيهالكريمالتعاونهذا

تخرجيأنفلك،دجاجةأنت،مجرمةأنت،البيتفيمحبوسة

وغرورلهاخديعةوهذا!إالرجليفعلكماوتفعليالهواء،وتشمي

بيتها،وخدمةومشرهاحيائهامنتخرجلانها؛الجاهلةللمسكينة

لاعينجمالهاعرضتالرجلمعالحياةفيتكدحخرتجطفاذا

لان؛الخائنينلخيانةيتعرضشيءأعظمهيالمرأةلان؛الخائنبن

الجمالدلكاستغلتجمالهافينظرتإذاالخائنةالفاجرةالعتن

وعلىوالفضيلةالشرفعلىوجنايةوغدرامكراالإلهيةوالنعمة

أنهابدعوى-الزحامفيبدنها-مسواحدمسهاوإذا،الإنسانية

جوفاءألفاظإلاهذهوما.والمدنيةوالحضارةالتقدمباسمتخرج

بادله--والعياذوالفضيلهالشرفضياعبهايرادخنزيرةكلبةخبيثة

منالرضيعبقي،ضائعةالبيتخدماتجميعبقيخرتجطفإذا

يمرضه،منعندهليسوالمريض،يرضعهمنعندهليسالأولاد

أجروانهمقدرنافلوجاؤوا،إذالهمطعامايهيىءمنهناكوليس

يأكلالذيهوالأجيرالإنسانهذاكانالمرأةمكانليجلسإنسانا

له،ذنبولاالبيتفيالمحبوسهوصار،والحيسالدجاجعلقة

وكرامتها،وفضيلتهاشرفهاوتضيعالمرأةلتخرجهذاحيسوإنما

لعيونمائدةوصارتوكرامتهاوفضيلتهاشرفهاضاعإذاوالمرأة

ظهرهامنلهاخيرالارضفبطن،الحياةفيلهاخيرلافانهاالخونة

ذلك.فيشكولا
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،الحضارةباسمالمسمكينةبهاتضللالكاذبةالفلسفاتفهذه

ولامجرمةبدجاجةليستنهاو،التمدنواسم،التقدمواسم

الاعينلخونةمائدةوتجعلحيائهامنلتخرج؛بالبيتمحبوسة

واخرتهادنياهاوتضيع،شرفهاويضيع(بادله)والعياذالخائنة

.-باللهوالعياذ-

والذكرالانثىبينأننعلمأن-المومنينمعاشر-فعلينا

يجهلهاأنلاحديمكنلاعليهااللهجبلهماطبيعيةفوارق

الذكربينالتيالحواجزهدهيكسرأنأرادومنولايتجاهلها،

لسانوعلىاللهكت!ابفيملعونفهووقوتهالبعدهاوالانثى

أنهعباسابنعنالبخاريصحيحفيثبتقدلانه!يخماللهرسول

والمتشبهاتبالنساءالرجالمنالمتشبهين!يهاللهرسول"لعن:قال

جميعفيبالرجلالتشبهتحاولتترجلفالتي")1(بالرجالالنساءمن

تحطمأنرادتلانها؛ع!جماللهرسوللسانعلىملعونةهيالميادين

وشرعاوقدرأكوناوالارضالسماواتخالقوضعهاوحواجزفوارق

.الوجوهمنبوجهيحطمهاانلاحديمكنلا

عقلهاوسفهضللتإذاالمراةأنالعجبكلوالعجب

،والحضارة،التقدمباسمالمضلةوالفلسفاب،الزائفةبالشعارات

البيت؛فيمحبوسةمجرمةولا،بدجاجةليستوأنها،والتمدن

العالمين،ربوسخطالشرفوضياعللرذائلوتعرضشرفهاليضيع

ولوشيء،كلفيكالرجلتكونوأن،تترجلأنتحاولهذامعفهي

،بالرجالوالمتشبهاتبالنساء،المتشبهونباب،اللباسفيالبخاريأخرجه)1(

من6834(،)5886:فيطرافهو332(،1/)0(،ه)885:رقمحديث

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث
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محسوسةمغايرةهنالكنلعلمثيابهالرجلوكشفثيابهاكشفت

يكسروهاأنالإفرنجأذنابولاالإفرنجيمكنلاطبيعية

بروأفعالوالارضالسماواتخالققدرلانه؛يحطموهاولا

نأالمؤسفكلفالمؤسفهذاومعتكسر،أنيمكنلاالعالمين

وبناته--امرأتهحرمهالواحدويترك،وينماعونيتأنثونالرجال

لقدووالله!!الملحدةالفاجرةالكافرةالمخزيةالتياراتهذهفيذاهبة

)1(:قولهفيالمتأخرصدق

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

وغيرة،الرجالرجولةضاعتأينالعجبكلفالعجب

فالرجلوانماع؟!وتلاشىهذاضاعأين،الرجالوضمائر،الرجال

الدينمنمتجردة،الفجرةلاعينمائدةتخرجحرمهكاشماإذا

بهاجاءملعونةخسيسةكاذبةفلسفاتعلىالإسلامخلاقووالشرف

ليضيع؛تقدم،حضارة،تمدن:كاذبةزائفةشعاراتكلها،الإفرنج

.الشرف

متمسكةكاشماالتيالإسلاميةالبلادكلأنالناسعندومعلوم

هذاعليهادخللما،بناتهمعلىغيرةفيهمورجالها،التمسكغاية

نساءهمأن،تقدم،حضارة،تمدن:الشعاراتهذهوجاءتهاالتيار،

عنهينوهأنأحديحتاجولا،عنهيعبرلافيماصاروا-باللهوالعياذ-

وانعدام،والفضيلةالشرفوضياع،والفسقالمجونمنلشهرته

لهاخيرالارضفبطنوفضيلتهاشرفهاضاعإذاوالمرأةرأسأ،الحياء

ظهرهاهمن

عليه.أقفلم)1(
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وكوناجبلةوالانثىالذكربينفرقوتعالىتباركاللهأنومعلوم

الميادين،جميعفيكالرجلالمرأةإن:يقولفمنوشرعا،وقدرا

يعاندلانه؛مغلوبكاذبمجنونفهوالرجليزايلهماكلتزايلوأنها

التيالمرأةأنمع،المغلوبفهواللهقدريعاندأنأرادومنالقدر،

عليهاتمرحالهـابطبيعةالميادينجميعفيكالرجلإنها:يقولون

صارتإذاالحملأوقاتفي"مهي،عملعلىتقدرلاوهيأوقات

شيءفعلعلىتقدرولا،الحمليثقلهافإنهاونحوهاأشهرستةلها

فييكونألىيمكنلاالذكرالذكر؟!منهذهفاين،إنسانبطنهاوقي

فأين،العملعنجوفهفيالذيالإنسانهذايعجزهولا،إنسانبطنه

يمرضهاالنفاسفاننفستإذاوكذلك؟!المماثلةوأينالاتحاد،

منهذاوأين،المساواةهذهفأين،ينفسلاوالرجلويضعفها،

وحسية،شرعيةفوارقعليهاتترتب،كونيةقدريةفوارقفهدههذا؟!

بينوالفوارقالحواجزأنالايةهذهفيبينافقد.المعلوممنوهذا

المرأةنشأةوعند،الاولالرجلنشأةعندموجودةأنهاوالمرأةالرجل

مستقلأوجودأوجدتولانشأتماالاولىالانثىالمرأةلان؛الانثى

تابعوجودها،منهجزءفهي،الرجلضلعمنحلقتبل،الرجلعن

القدويالكونيالامووهذا،إليهوجودهافيمستندة،لوجوده

لوازمهالخبيرالحكيموالارضالسماواتخالقفعلهالذيالطبيعي

هذهيحطمواأنيحاولونوالإفرنج،الحياةميادينجميعفيسارية

أنوثةالغريبكلوالغريبإ!الخفافيشمنوأتباعهمكلهاالفوارق

.راجعونإليهوإناللهفإنا!!ضمائرهموميوعةالرجال

عجابالرجالتأنيثولكنترجلتالنساءأنعجبوما

الذكور؟!شهامةوأن،الرجالغيرةأين
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لئهآإليسكنزوجهامنهاوجعلىوحدؤنفممىمنظقكمهوالذى!>/[ا261]

ءاتئئنالبنرئهمااللهدعواأثقلت!لمابهفمرتخفيفاحملاحملتتغشنهاففا

ءاتنهمأفيمآشربملهرءاتنهماصلحاجعلافلمآريربملشبهريتمنئنكوننصلحا

ولايممئتطيعونيصشحماصاو!علقونشئاصطقلاماأيمثركونلشتمما،يمثركونعصااللهفتعلى

علي!سوا"لايئيعوكنمافدىإلىتدعوهغوإنلىبإ2ينصرونأنفسهمولآنصزالهم

عبا!اللهدونمنتذعونلذينإنئزص3صمتونأشصالآأدعوتموهم

(إقي(أصدقينكنت!إفىلكؤقليستجيبواقادعوهمأمال!خ

491[.-918الآلات:]الأعراف

وحدؤوجعلىنقممىمنظقكم!هوائذى>:وعلاجلاللهيقول

أثقلتاللمابهحملاخفيفافمرتتغشنهاحملتفلصاإلهآليشكنمنهازؤجها

ءاتمهماصلحا)9بطافلمالشبهريتمنلنكوننءاتثئناصلحالنرئهمااللهدعوا

الآيتان:الاعراف]رلف9تجأصأ<يمثركونعمااللهفتفلىءاقئهمأفيمآل!شربمجعلا

918،091].

نأبالامسذكرناقد(وحدؤنفممىمنخلقكمالذى!هو>

خلقالتيزوجهانو،ادمالواحدةالنفسبهذهالمرادانالتخةيق

والمرأةالاولالرجلأنعلىالمناسبةبهذهوتكلمناحواء،أنهمنها

فيتقدمكماجميعاوالنساءالرجالإيجادسببهمااللذانالاولى

نفممىمنخلقكلالذيرلبهم!اتقواالناسجمائها>:النساءسورةصدرفيقوله

نشأةأن[1آية:]النساءودنمماء<رجالاكثيرامئهماودثزوجهائنهاوظقؤ!ؤ

وجودتابعوجودهاالمرأةكانتالمرأةوهذهالرجلهذا--بدء

أساسياختلافالامرهذانو،إليهوجودهافيومستندة،الرجل

لوازمعليهترتبقدالاختلافذلكوأنوالمبدأ،الوجودأصلمن

التيالاشياءبعضوذكرنا،والمرأةالرجلبينالضروريةالمخالفةمن
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ينصفلمأنهويزعمون،الإسلامدينعلىفيهاالملحدونيشنع

فيالمرأةعلىوتفضيله،الرجلبيدالطلاقكجعلفيها،المرأة

كونحكمةبالامسبيناوقد.الزوجاتتعددوجواز،الميراث

نأوبينا،الميراثفيالرجلتفضيلوحكمة،الرجلبيدالطلاق

النساءمهورفيالأموالينفقلانهدائما؛النقصيترقبالرجل

رجلأتترقبدائما،الزيادةتترقبوالمرأةالدهر،ونوائبونفقاتهن

اثنينأعطىفمن،الحياةفيولوازمهابانفاقهاويقوبممهرألهايدفع

موقعه،واقعاإيثارهكانالزيادةمترق!علىفنهماالنقصمترقبوآثر

العالمالخبيرالعظيممنذلككانإنولاسيما،للحكمةمطابقا

والانثىالرجلاستواءزعممنأنكتابهفيبينالذيالامور،بخبايا

رجالاولحساءإخوص>ل!نكانو:قاللمااللهلأن؛ضالأنهالميراثفي

ا!شيئن(حظمثرللذكر>:قولهأتبع(اك!نثيئزحظملظلذكر

]النساء:أدش7(أ(شئ:عليمبكلللهوتضلوأأنلحغدلهبائن>:بقوله

عليمالميراثفيالانثىعلىالذكرفصلالذيهذا:يعني176[آية

المصالحوبدقائقوخباياها،الأموربخفاياأعلمفهوشيء،بكل

:أيتضلوا،أنكراهة<تضلون>البيانهذالكمبينوجلائلها،

.الميراثفيبينهمافتسوواتضلوالاأنلاجل

حكمةفنبينذلك،منقليلةبقيةعلىنتكلمأنالآنردناو

الإسلامدينعلىوعابوهذلكانكرواالذيننو،الزوجاتتعدد

فالله-بادله-والعياذالكفريطلامبصائرهماللهطمسملاحدةكفرة

علىيقدرأنبشرطزوجاتأربعيجمعأنللرجلأباجوعلا()جل

ممكن،عدل:قسمانبينهنالعدلأنالقرآنبينوقد،بينهنالعدل

تسويتهنفهو:الزوجاتبينالممكنالعدلأما.ممكنغيروعدل
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فهذا،اللازمةاللوازمفيبعضمنبعضهنوإنصاف،الحقوقفي

:قال،فيهالميلعناللهنهىالذيوهذا،عليهأحدكليقدرممكن

.[912آية:]النساء(كالمعلقةفتذروهاالميلكل!ميلوافلا>

المساواةوهو،عليه!يمدرولاالبشرطاقةتحتليسبينهنوعدل

منليستالمحبةلان؛النفسانيوالميلالطبيعيةالمحبةفيبينهن

التيالنفسانيةوالتأثراتالانفعالاتمنهيوإنما،الاختياريةالافعال

الطبيعيوالميلالمحبةفيالعدلوهذاالعبد.قدرةتحتتدخللا

أنلحمتتظيعواولن>:فيهاللهقالالذيوهو،عليهىلمدرلاالنفساني

بينيقسم!صوكان[912آية:]النساءولوحرضتغ<النسابئننصدلو

قسميهذا"اللهم:القسمينهذينمبينايقولثم،فيعدلأزواجه

الطبيعيالميليعني")1(.أملكلافيماتلمنيفلا،أملكفيما

أباحوعلا()جلفاللهالبشر،قدرةتحتليسهذالان؛والمحبة

الحقوقفيبينهنالعدلعلىقدرتهبشرطزوجاتأربعللرجل

نإلا،بيدهليسالنفسانيةوالمحبةالطبيعيالميلكانوإن،الشرعية

إليهأحبهذهكانتفإن،مقدورهفيهيالشرعيةبالحقوقالمساواة

وبينبينهايسويأنيمكنهفإنه؛بالمحبةإليهاأميلوهو،طبيعة

كماالإنصافكمالالشرعيةالحقوقفيبينهماوينصف،الاخرى

القسمفيباب،النكاحفيداودبوو)2/67(،والدارمي)6/144(،أحمد)1(

،النكاحفيوالترمذي(،172-171)6/)0212(،:رقمحديثالنساء،بين

)3/437(،)0114(،:رقمحديثالضرائر،بينالتسويةفيجاءماباب

حديث،بعضدوننسائهبعضإلىالرجلميلبابالنساء،عشرةفيوالنسائي

بينالقسمةبابلنكاج،فيماجهبنو64(،)7/63-)4393(،:رقم

حبانوابن(،187)2/والحاكم634(،)1/(،)7191:رقمحديث،النساء

.2(630/)الإحسان



918704/الأعرافسورةتقسير

الاقتصاريلزمهبينهنالعدلعلىيقدرلاالإنسانكانفإذا.يخفىلا

الشرعفيفيهيؤذنلاوالجورجورالعدلعيرلان؟واحدةعلى

بقمله:هذاعلىادلهنصوقدالإماء،منيمينهملكتماو،الكريم

فاقوربغوثئثمثتىلنسلىمنلكمطابفانكوامالينمىفىنقسطوالأضفغوإق>

:]النساءأدثح،(تعولوالأني-لذلكأيمنكغملكتماأؤفؤحدةئعددواالأخفئم

للرجلأباجوعلا()جلوكونه.الحقوقفيتجوروالا:أي3[آية

بشرطذلكوجعلفوقها،فماالخامسةعليهوحرمأربعةجمع

السماواتخالقتشريع،الخبيرالحكجمتشريعهذا،العدل

الاربعلان؛خلقهمنوأعلم،لمصالحبى1أعلمهوالذي،والارض

القدرةعدممظنةهيالتيالكثرةدونفهي،والكثرةالقلةبينوسط

بعضتعطلمظنةهيالتيالقلةفوقوهي،الجميعبلوازمالقيامعلى

ايضاحه.سيأتيكماالرجلحقوق

،المرأةنفسلمصلحةالزوجاتتعددأباحوعلا()جلاللهو

مصالحذلكفتحتأمتهما،نفسومصلحة،الرجلنفسومصلحة

منالمرأةمصلحةففيه.بصيرتهاللهطمسمنإلاينكرهالاعظيمة

النساءعددأنعادتهأجرىوعلا()جلاللهأن:منهاعديدةجهات

منأقلالرجاللان؛الرجالمنأكثرالعصورمرعلىالدنياأقطارفي

أكثرونساؤهإلامحلأتجدفلا،الموتلاسبابتعرضاوأكثرالنساء،

الاحاديثجاءتوقد،بذلكالعادةاللهأجرىكما،رجالهمن

سيقلونالرجالوأنجدأ،سيكثرنأنهنالنساءكثرةأنلمجوعنه

الدنياأقطارفيالرجالعددجعلأناللهعادةكافتولما1(،جدالم

)8068(،:رقمحديث،الزناةإثمبابالحدود،كتاب،البخاري()1

والفتن=الجهلوظهوروقبضهالعلمرفعباب،العلمفيومسلم)12/113(،



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنلئمير1العذب804

تعرصاأكثرالرجال-لانالنساءعددمنأقلالعصورمرعلى

منوالحروبوالمقاتلةالاسفارفيوخروجاالموتلامحباب

لبقيالواحدةعلىالواحدقصرفلوأكثر،النساءعددوكان-النساء

إلىبذلكفيضطررن،لهأزواجلاهائلضخمعددالنساءمن

فتشريع،لهنعائللاوبقين،الاخلاقورذائلالزنىفاحشةارتكاب

وينفقإليهنفيحسنالنساءبينفبهالرجليجمعالخبيرالحكيم

نساءأربعيعفقدالواحدالرجللان؛الجمبعويعفعلبهن

إلىحاجةفيهنلايكنبحيثويكسوهن،ويطعمهنويخدمهن

شيء.

أكثرللتزويجالنساءمنالمستعداتأنالعادةاللهأجرىوكذلك

وكثير،للزواجمستعداتالنساءعامةلان؛الرجالمنالمستعدينمن

الزوجيةلوازمعنوعجزهملفقرهمل!لزواجمستعدينغبرالرجالمن

علىالواحدقصرنافلو،مؤنمنذلكيتبعوماونفقاتصداقمن

إلىذلكفألجأهنأزواجبلاالضخمالعددذلكأيضالبقيالواحدة

الواحدةالمرأةأنذلكومن.يليقلابماوالعملالفاحشةارتكاب

القياممنتمنعهاطبيعيةأعذارتعتريهافانهاعليهاالرجلقصرلو

زمنفيوهي،وتنفسوتحيضتمرضلانها؛الزوجيةلوازمبأخص

علىقصرفلونفاسها،زمنفيوكذلكزوجها،منافعتتعطلحيضها

الرجلفيكون،معهاتعطلالطبيعيتعطلهاتعطلتكلمالكانالواحدة

إ!بإنصافليسوهذا،تحيضكماويحيض،تنفسكماينفسكأنه

الولادةوكثرةالتزوجعلى!يوحضهاوقد،الكثرةإلىمحتاجةوالامة

المؤسفكللمؤسفو،الغريبكلالغريبومن.الاممبهاليكاثر

5602(.)4/)2671(،:رقمحديث،الزماناخرفي



!91890/الأعرافسورةتفسير

المؤتمراتتحضرالإسلامباسمالمتسميةالامممنكثيرأترىانك

()1(النسل)تحديديسمونهفيماالفجرةالكفرةمنعقدهاأصلالتي

منشيءباطنهفيالذيالإنسانمنهيخجلمخزيشيءأعقموهذا

يؤمنونلا-اللهلعائنعليهم-الكفرةأنذلكمنشالان؛القراننور

نظرواإذاأنهمويظنون،عليهيتوكلونولاظنأ،بهيعحسنونولا،بالله

علىيكثرونالناسأنالنسلمنيتزايدماوقدرالقوميالبلاددخل

لتحديدالمؤتمراتلمحيعقدون،والجوعالفاقةوتعتريهم،الدخلقدر

الخنازيرأفكاروهذهإ!والجوعوالفقرالفاقةمنخوفأالنسلهذا

يعلمونولا،والارضالسماواتبخالقيقزونلاالذينوالقردة

نعمةهيوالكثرة.عليهيتوكلونولا،خزائنهوكثرةورحمتهفضله

شعيب:أمةعلىممتنايقولواللهوعلا(،)جلاللهنعممن

الكثرة86[اية:]الاعرافقليلأفكزكم<إذ!نتوذكروو>

!!والقوةاللهنعمةمنليتخلصواالشيطانيأتيهموهؤلاء،وقوةنعمة

منأولادهمقتلارادواقدمضىفيماقوماأنبينقدوعلاجلوالله

الجوعخوفمنالاولادقتلأرادبعضهمنو،الواقعالجوعأجل

المتوقعالجوعذلكأنوالارضالسماواتخالقلهمفبين،المتوقع

السماواتخزائنبيدهالذيوالارضالسماواتخالقنو،يكونلا

الفقرمنأولادهميقتلونالذينفيقال،الجميعرزقعليهوالارض

فىاياهم(نررق!منخنإمئؤمىأولدكمتقنلواولا>:لأحاالواقع

وقال.الميعاديخلفلاوالله،اللهمنوعدوهذا151[اية:]الانعام

أولدكتم>ولاذقنلوا:المترقبالفقرخشيةأولادهبميقتلونالذينفي

كللكمنؤكدونحن31[اية:]الإسراءومائاكؤ(نرزقهمنخنإمئؤخثمية

.الانعامسورةمن1(ه)1الايةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب041

المؤلفةوالالافالملايينوبلغتالكثرةكلكثرتلوالامةأنالتوكيد

اللهوأن،يكونماأحسقعلىرزقهالهااللهيقدرمنفوسةنفسكلأن

الملاحدةحسبانفييكنلمماوخزائنهالرزقأبوابمنيفتح

بصائرهم،طمستالذيقالخنازيرمقوأذنابهمالكفرةالإفرنج

:وتقواه-وعلاجل-اللهطاعةعلىالامةتلككانتإنسيماولا

]الطلاق:(لاتحاتسبحئثمنويرزقهابه!-نحرجاله"مجعلللهيتق>ومن

القوميالدخلقبيلمنليسالرزقهذانلمحبين3[2،الايتان

أمورمناللهبهيأتيبللا،،ويحدونهالإفرلجيحسبهالذيالمحدود

علىيضربواأنالمنافقونرادولما-وعلاجل-هوإلايعلمهالا

لائفنوأعك>:ذلكفيوقالوااقتصادياحصاراوأصحابه!مالنبي

لسمؤتخزابن>هـدله:تعالىقال(ينفضوأحىأللهرسولعندمن

كانتومن7[اية:]المنافقون*<يفقهونلاالمنمقينولاكنوالأرض

الاولادوتقتل،رزقهيحددكيفوالأرضالسماواتخزائنعتده

وأعمالالشيطاناضحوكاتمنفهذايرزقها؟!ألاخوفاوتقلل

-عياذابهذايشتغلعاقلارجلاأنعاقليصدقلاالذيالصبيان

.-بالله

شرعهعظمىمصالحفيهأنالزوجاتتعددمصالحمنإنثم

تزوجإذاالرجللان؛الطلاقعنمندوحةفيهأنمنها:لها،الله

للرجالفيهارغبةلاوصارتجمالهاومضىمعهكبرتحتىالمرأة

ويأتبهايتسلىأخرىلزوجةمندوحةعندهتكنولمعليهاقصرإذا

تعددأماإ!منهايتخلصحتىبالمحاكمةولولفراقهايضطرفانهبها

أخرىيتروجلانه؛المحرجالامرهذامنوفرجمندوحةففيهالزوجات

ويجدعليها،منفقاإليها،محسنالها،ملاطفاالاولىمعويبقى



918411/الاعر[فسورةتفسير

)جلفالله،يخفىلاأمروهذاهصدرهويوسعيسليهممنعيرها

؟الزواجعنيتعطلنلئلاالنساءلمصلحةالزوجاتتعددأباحوعلا(

طلاقهن،إلىأزواجهنيضطرولئلا؛الرجالمنأكثرلانهن

الواحدةالمرأةحيضعندمنافعهمتعطللئلاالرجالولمصلحة

ضخماجمعاوليكونواليتكاثروا،الامةولمصلحةومرضها،ونفاسها

عندالكافرويوقف،المسلوبةالحقوقويردالعدو،وجهفييقف

عامةموجودةمعروفةمصالحفهذهوعلا()جلاللهكلمةويعلي،حده

.البصيرةمطموسإلاينكرهالا

تلزمهالزوجاتتعددأنمنالإفرنجملاحدةيزعمهوما

لهيجربتشريعيعملأنينبغيلاالإنسانوأن،الدائمةالمشاغبة

إذا:قالوا.ينقضيلاالذيوالخصاموالقيلوالقالالدائمةالمشاغبة

سخطتين،بيندائمافهو،هذهسخطتهذهأرضىفانضرتينتزوج

هذاوأن،هنيةحياةلهتكونفلا،وجدالخصاموفيشغبوفي

لان؛بصائرهموطمسجهالتهممنوهذا.لاينبغيالتشويش

وهي،منهمفرلاطبيعيأمرالعائلةبينتقعالتيوالمشاحةالمشاغبة

وبينوبينه،وأولادهالرجلبينتقعلانهالها؛شانولالهاخطبلا

ولو.الواحدةزوجتهوبينبينهوتقع،أخواتهوبينوبينه،وأبيهأمه

التيالعظمىالمصالحلاجليغتفرفانهالشيءبعضفيهانفرضنا

منافعتعطلوعدمالنساء،جميعصيانةمنالعامةالمصالحمنبينا

كانولوالشيءأن:الاصولفيوالمقرر.الامةومصلحة،الرجال

تلغىفانهامرجوحةصغيرةهفسدةأنهاإلا-زعمهم-علىمفسدة

المصالحأنالعلماءبينفيهنزاعلاوهذا،الكبرىالمصلحةلاجل

كماالمرجوحةالجزئيةالمفاسدلاجلمعهاينظرلاالكبرىالعامة



التفسيرفيالشانقبطيمجالسمنالئمبرالعذب214

نإالكفارأنذلكومن)1(،الاصولفيمعروفوهذا،يخفىلا

الاسارىفداءفانالمسلمونففداهمالمسلمينأسارىبعضاسروا

مصلحةأنإلا،الجملةفيمفسدةهوالمالواعطاءهمالكفارمن

؛المفسدةهذهمنالجملةهذهمنأرجحمنهمالمسلمينإنقاذ

العنب.شجرغردسجوازعلىالعلماءجميعأطبقذلكولاجل

)2(مغربوكلمشرؤاكلفيالعنبدواليتدليوانظر

لماولكن،الخبائثأمهيالتيالخمرمنهاتعصرأنهامع

مصلحةالدنياأقطارجميعفيوالزبيبالعنبوجودمصلحةكانت

فهذهخمرا،السفلةبعضمنهيعصرقدالعنبوكون،راجحةعامة

الكبرىالمصلحةتلكجنبفيالشرعالغاهامرجوحةمفسدة

لأنالواحد؛البلدفيوالنساءالرجالمساكنةوكذلك.العظمى

معهبيتهفيهذايرمقونالواحدالبلدفيوالنساءالرجالمساكنة

بناتهفيهبيتهأيضاوعنده،لهلصيقوهذا،خواتهووبناتهزوجاته

فيوالنساءالرجالالجنسينوجود-وهوهذا،خواتهووزوجاته

المحلفيالمختلطةالناسفان،للزنىسببايكونقد-الواحدالبلد

فينظرالزنىإلىذريعةالواحدالبلدفياختلاطهايكونقدالواحد

منيكلمهاأووعد،فيهاورقةالغرفةمنالمرأةإليهفترميالرجل

)3(:يقولالسلميحجاجبننصركانكماالسطحفوق

السطوحفيمنينظرونإنهمنهاراالموذنينفيليتني

مليحدلذاتكلحبذاإليهميشارأوفيشيرون

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرعندسبقماراجع()1

السابق.)2(

الانعام.سورةمن)118(الايةتفسيرعندمضى)3(



981413/لأعراف[صورةمس

منالسفلةبعضلتمكنسببايكولىقدكانوانهذاأنإلا

متعاونينالواحدالبلدفيوالنساءالرجالاجتماعفمصلحة،الفاحشة

يقلفلم،المفسدةهذهأجلهامنفألغيتأرجحودنياهمدينهمعلى

النساءمنالبلدفيمنجميبعيعزلأنيجبإنه:أبداالعلماءمنأحد

حديدمنحصونعليهنوتجعلرجلمعهنليسوحدهنويجعلن

شيبةذيرجلعندحديد،منومفاتححديد،منوأبواب،قوية

المفاسدأنوالحاصلإ!هذاأحديقللمإ!بالتقىمعروفمأمون

هوكماالكبرىالعامةالمصالحلدىملغاةالمرجوحةالصغيرة

محله.فيمعروف

،الكونهذاخالقتشريعأنإلىبهاأشرناقليلةنتفوهذه

،التاموالإنصاف،الكاملالعدلهوالعظيمالقرانهذاونور

]الإسراء:(هـأفومللتىثهدىألقرةانهذان>البالغةوالحكمة

الخفافيشمنقلدهمومنوالملاحدةالكفرةيقولهفما9[آية

به.يباليأنولا،إليهيصغيأنلاحدينبغيلا

منجعل:أيمنهازوجها(>وجعلوعلا:جلقولهومعنى

الضميرأنثانمامئها(>:وقوله.آدمهيالتيالواحدةالنفستلك

التأنيثأحكامبهتجريقداللفطيوالتأنيث،النفستأنيثإلىنظرا

الشاعر)1(:قولومنه

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىوبخدتهخليفةأبوك

ليسكن(>مذكرأبالضميرجاء(إلئهالدشكن>:وقوله

تلكإلى:أي>إلتها<الواحدةبالنفسعنهالمعبرآدم:أيهو،

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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امرأتهإلىيسكنالرجللانحواء؛وهيمنهخلقتالتيالزوج

منكانتالتيوالالفةوالطمأنينةالسكونوهذاإليها،ويطمئن

كماذريتهمافىقدريةكونيةسنةاللهجعلهالاولىللمرأةالاولالرجل

أنندمنلكمخلقانءايتهءومق>:قولهفيالرومسورةفييأتي

]قاطر:الاية(ورحمهفودهبتنصموجعلإليهاصفمسكواازوجا

11[.اية

:تقولوالعربجامعها،:معناهتغشاها<تغشنهافلما>

ليسأصله:والتغشيجامعها،إذا.وتغشاها"امرأتهالرجل"غشي

حملت<>جامعها:ي>فلفاتغشنها<.ونحوهالغطاءوهوالغشاء،

لانخفيفبأنهالحملوصفإنماححنيفا<>الجماعذلكمن

خفيفايكونفمضغةفعلقةنطفةحبلهادامماحبلهاأولفيالمرأة

حواليإلىلهثقلاتجدولاوتجيءتذهبشيء،بطنهافيليسكانها

وتكون،وتثقلبطنهافيالجنينيعظمأشهرستةفبعدأشهر،خمسة

حتلا>حملت:قالولذابطنها؛فيالجنينلعظمعليهاثقيلةالحركة

ومدبرةمقبلةبهوذهبتبهفاستمرتأشهرهاأولفيحنيقا<

يعني<أثقلت>فلماحملها.أولفيالعادةهوذلكلانيثقلها؛لا

ثقيلةصارت:أي،وأثقلت.بطنهافيالجنينوعظمالاشهرتطاولت

فيهذاأنوالظاهروزوجها،هيخافتبطنها،فيالجنينعظممن

بطنهافيالذيهذايكونأنخافتحواءحملتهالذيالاولالحمل

>ذعوا(ولذا؛فتموتبطنهايشقأومنها،يخرجلاأنهاو،بهيمة

فيهلهأخلصادعاءربهما<اللهذعوا>وحواءادم،والمرأةالرجل:أي

ولداالحملهذامنأعطيتنالئنصلحا<ءاتتتنالين>والله:قائلين

،بسلاميخرجسويابشرأ:العلماءبعضوقالذكرأ،:أيصالحا،



981415/لأعر[ف1سورةتفسير

>منذلكعلىربنايالك>لنكونن(الخلقةمشوهولا،ببهيمةليس

لشبهربرنقئإبم(

وأصلالشكر،فاعلاسم:والشاكرشاكر،جمع:الشاكرون

إذاشكور""ناقة:العربتقولالظهور،)1(:العربلغةفيالشكر

فيينبتالذيالعسلوجهووالشكير:،السمنعليهايظهركان

ظاهرا.يكنلمأنبعدفيهيظهرلأنه؛مقطوعاكانالذيالجذع

عليه،أنعممنعلىالمنعمنعمظهور:الاصطلاحفيوهو

وقدمنعما.كونهبسببالمنعمتعظيمعنينبىءفعلهووالشكر:

العبدمنالشكروإطلاق،لعبدهاللهمنالشكرإطلاقالقرانفيجاء

ثرن>:لربهالعبدعلىالشكرإطلاقومنهنا.كمالربه

:]الاعرافأنج!بر((لشبهررنمنئمكونن>[،41اية:]لقمان(ولؤلديك

طلاقومن.[13اية:]سبألشكور!م(مدعادىوقليل>[،918اية

34[اية]فاطر:شكوز!يماأ(ربنالغفوإبر>:لعبدهاللهمنالشكر

شكرفمعنى[581اية:البقرة1<6بمشا؟عليماللهفإنجمرمماظوخومن>

ثوابهيثيبهأنهو:لعبدهالربشكر:العلماءبعضقال:لعبدهالرب

علىالمنطبقلربهالعبدشكروحقيقة،القليلعملهمنالجزيل

نإ،ربهيرضيفيماربهنعمجميعالعبديستعملأنهو:جزئياته

التي)2(العيونفهذه.الشاكرينمناللهشاءإنيكونفانههذافعل

فشكربها،تبصرونعليكمربكممننعمةهيوجوهكمفياللهفتحها

حلقهامنيرضيشيءفيإلاشيءفيبهاتنظروالاأنالنعمةهذه

بهاتبطشونلكمجعلالتيالايديوهذهبها،عليكمومنكرمكمو

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب614

منيرضيشيءفيإلابهاتبطشوالاأنفشكرها،عليكماللهمننعم

وكذا،ذلكغيرإلىالرجلوكذابها،عليكمومنوأكرمكمخلقها

ويغضبهاللهيسحطفيمااللهنعميستعملالذيأما.النعمجميع

يكونأنالعقليتصورهماأوقحمنوهذا،الشاكرينمنليسفهذا

الاعلىالعليربهعليهينعمالضعيفالذليلالمسكينالعبدهذا

وعدموالجهلوالسفاهةالوقاحةمنيبلغثمالانعامبهذاالاعظم

أمرهذا،ربهيسخطفيماوعلا()جلخالقهنعميصرفأنالحياء

نأللانسانينبغيفلا،العاقلمنهويخجل،الجبينلهيعرقعظيم

ومنخلقهمنيرضيفيماإلاوعلا()جلالعظيمالخالقنعميصرف

بها.عليه

وتتعدىللنعمةتتعدىالعربلغةفيهي)شكر(ومادة

علماءبيننزاعبلاحرفبلاإلبهاتعدتللنعمةتعدتفان،للمنعم

الشكروتعدي."اللهنعمةشكرو،نعمته"شكر:تقول)1(.العربية

وفيالقرانفيوهو،فيهنزاعلاعربيأسلوبحرفبلاللنعمة

ونشكرالله"نحمد:تقولكأنالمنعملىالشكرتعدىإذاأما،غيره

:تقولولاله"ونمثمكرالله"نحمد:تقولأنالفصحىفاللغةله"

باللاملاللمنعمالشكريتعدىلاالعلماء:بعضوقال"ونشكره".

قوموشذ.("وأشكره":تقولولا"لهشكرواللهأحمد":فتقول

:تقولأنيجبنهولحنا،كانشكره""و:قلتلوأنكفزعموا

اللغةهي-باللاممعدى-له()وأشكرأن:والتحقيق.له""وأشكر

لفظالعظيمالقرانفييأتولم،العظيمالقرانلغةوهي،الفصحى

ولولدتك<اسزن>:نحوباللامإلاالمئعمإلىمعدىالشكر

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى()1



091417/الأعر[فهصورةتفسير

ذلكونحو.والديكواشكراشكرنيأن:يقلولم[14اية:]لقمان

لغة-حرفبلاللمنعممتعديا-)شكره(أنإلا،الاياتمن

أفصحباللامالتعديةأنإلالحنا،ولي!ستالعربكلامفيمسموعة

لغةنهاو،بلحنليسأنهفالتحقيق)أشكره(و)أحمده(أمامنها،

)1(:نخيلةأبيقولشواهدهاومن،مسموعةعربية

تقضينعمهنأوليتهمنكلوماالتقىمنحمبلالشكرإنشكرتك

المعنىبهذاومنهلك()شكرت:يقلولم)شكرتك(:قال

معمر)2(:بنجميلقول

النشرطيبةالأنيابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاخليلي

قبريفيأغيبحتىشكريمماساعهنليعجتماإنفإنكما

التحقيق.هوهذا.لكماشكرت:يقلولمشكرتكما،:قال

وحواءادماللهأعطىفلمايعنيصلحا<ءاتنهما>فلما:قوله

منهاوخرجببهيمة،ليسسويابشرأولدأأعطاهما:أيصالحأ،

.بسلام

منهمالقراءجميعا!رفهذاقرأفيماءاتمهمأ(>جعلالمرشركا

فيوعاصم،والكسائي،وحمزةعامر،وابنعمرو،بوو،كثيرابن

شريك.جمعءاتنفمنما<فيماله-شربم>جعلا:حفمخاصةرواية

دنيماشركطله>جعلا:عاصمعنوحدهشعبةبكربوونافعوقرأه

فيها.كلاملاصحيحةسبعيةوقراءةفصيحةلغةوكلاهمااتاهما<)3(

السابق.(1)

.الأنعامسورةمن(ه)3الآيةتفسيرعتدمضى)2(

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب814

الآيةهذهوفيوحواء.لآدم>جعلا<:قولهفيوالضمير

للعلماء)1(،التفسيرمنمعروفانوجهانالاعرافسورةمنالكريمة

منشيءيثبتلاأنهاوالتحقيقوآثار،أحاديثبهجاءتأحدهما

لدوالثاني.بعضهاالعلماءبعضصححوإنوالآثار،الاحاديثتلك

.غيرهمنأرجحالقرآنعليهدلوما،القرآنعليه

الجنينعظملما-اللهلعنه-إبليسأن:هذافيالوجهينأحد

وقد،بطنكيشققدخرجإذاإنهلها:وقالجاءهاحواءيطنفي

وخرج،بسلاممنكخرجفعلتهإنشيءعلىأدلكفهل،بهيمةيكون

منالحارثأنويزعمون.عبدالحارثتسميهأنوهوسويأ؟بشرا

شركاللهجعلتوأنها،الحارثعبدسمتهوأنها،الشيطانأسماء

عبوديتهنسبتاللهأعطاهاالذيالصالحالولدذلكنسبتحيث

بعضفيوجاء)2(،الصحابةبعضعنجاءالمعنىهذا،للشيطان

)3(.وغيرهبعضهاالحاكموصحح،المرفوعةالاحاديث

الأضواء،274()2/كثيرابن،)338(القرطبي،803(/)13جريرابن:انظر()1

/2(0)24.

1634(،-1631)5/حاتمابيوابن31(،ه)13/903-جريرابنساق)2(

الرواياتمنجملة(،1ه2-151)3/الدرفيوالسيوطي27(،)هكثيروابن

الاية.هذهفي

سورة)ومنبابالتفسير،فيوالترمذي11(،)ه/احمدأخرجهماذلكمن)3(

غريب"حسن:وقال268(،-267)5/)7703(،:رقمحديث(،الاعراف

عنبعضهمورواه.قتادةعنإبراهيمبنعمرحديثمنإلامرفوعانعرفهلا

والحاكماهـ،."بصريشيخإبراهيمبنعمر،يرفعهولمالصمدعبد

وذكره(1631/)هحاتمأبيوابن،03(9/)13جريروابن،(ه4ه)2/

وابن=مردويهلابنوعزاه.أوجهثلاثةمنعلهو274(،)2/التفسيرفيكثيرابن



191941/الأعرافسورةتقسير

منأنوالاغلبمنهاشيءالحقيقةفييثبتلمأنهاوالتحقيق

الإسرائيليين.بعضعنأخذوهاالصحابةمنعنهرويت

،معروفعربيأسلوبعلىالكريمةالايةأن:الثانيالوجه

الاولاد،إلىالاباءفعليسندأنالقرانفيالعادةجرتأنهوهو

وحواءلادمسندهناالفعلنوالاباء،إلىالاولادفعلأسندوربما

التيذريتهماوالمرادوحواء،ادمعلىالواقعةالتثنيةبألف)جعلا(

ذلكومع،بسلامويخرجسويا،بشراهذايخرجالتناسلاللهأعظاها

ادمأطلقأنهعلىوالدليل،غيرهويعبدونوعلا()جلبادئهيكفرون

عماالله>!فلى:بعدهقالأنهالقرانمنذريتهماوأرادوحواء

.[091يةا:افعرلاا]يشركوناص!حما(

و!شيايخلقلا>ماالجمعبصيغة<أيشركون>:قالثم

يشركالتيالاصنامعلاماتذكرثم[191اية:]الأعرافلا!ا<علقون

واحدغيرواختاره،أرجحالقولوهذا.واضحهوكماأولادهمبها

ولقد>:القرانمنونظيره،عليهالقرآنلدلالةالمحققينمن

[11آية:]الاعراف(لإدماشكدوللملمكةقباثمصوونبهغثمتم

إليهمالتصويرفنسب.آدمأباكمصورنا:هنا>صوزنبهغ(معنىلأن

وأمر<سجدوقباللملمكةثم>:قالأنهبدليل،ادمأبوهموالمصور

يخفى.لاكماالآخرينآدمبنيتصويرقبلبالسجودالملائكة

حاتم.أبي

اللهرضيجندببنسمرةحديثمن151(،)3/الدرقيالسيوطيذكرهكما

عنه.

رقم:حديث(،الأعرافسووة)ومنبابالتفسير،فيالترمذيخرجهو

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)5/268(،)7803(،
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:الاولالقولءاتئهمنما(فيمآشركللمر>جعلا:قولهمعنىوهذا

للهجعلتذريتهماالمراد::الثانيوعلى،عبدالحارثالولدسميا

ماجميع"فيوشاركوه،الاصناموعلا()جلبادلهفأشركتشركاء،

>وشازده!في.للشيطاناللهقالحتىوالاولادالنعممنأعطاهم

مماللهوجعلوا>:تعالىوقال64[اية:]الإسراءوالأولد(لأقول

وهذابزغمهضدلههدافقالوانصيباوألا"نعمالحزثمنذرأ

وحواءلآدمالفعلأسندوكونه136[آية:]الأنعام<لشي!شا

؛القرانفيكثيرهذاومثل؛القرآنعليهدلالذيوهوذريتهماوأراد

وأنزلنائغماموظلفناعليحم>:النبيزمنفيإسرائيللبنييقوللأنه

اطور(فوممورفعنا>57[اية:]البقرة(وافملوئالمنعليي

أسلافهمأسلافأسلافهذابهموالمفعول63[اية:]البقرة

له-جعلا>:قولهمعنىوهذا.معروفهوكماالموجودينهؤلاءلا

!ا>وتنرهوتعاظمتقدس:أي<الله!فلىءاتئهمافيمآشربم

الواحدوهو،الشريكعنمنرهوعلا()جلوهو،به<لىر؟حمايميشركون

منشيءفيلهشريكلافعالهووصفاتهسمائهوعبادتهفيالأحد

ذلك.

أيمسنركون(>شئا<لا!طقماأيمستركون>:عليهممنكرأقالثم/]6؟/با

هذا[191اية:]الأعرافشئا<لا!طقما>شيءكلخالقوهوبالله

يجعلأنهكثيرةاياتفيالقرآنفيالعادةجرتوقد،بانصافليس

إلىالعدممنوالإبرازالخلقهوبهتستحقالتيالعبادةسبب

كنتمنبعدويوجدكمالوجود،إلىالعدممنيبرزكمفمنالوجود،

يحتاجالذيأما،وحدهتعبدوهأنيستحقالذيربكمهوهذاعدما

حلقه؛منيعبدأنعليه،مثلكمفقيرمربوبعبدفهويخلقهمنإلى



491421-291/ف1الأعرسورةتفسبر

]البقرة:(ظقكئمالذىرلبهمأعبدواالناسياايها>:تعالىقالولذا

كلخلقاللهقلعلتهغلحلقكخلقه-قتشبهجلموادثركادلهجعلوأأئم>:وقال[12يةا

جلوحدهالمعبودهوشيءكلوخالق:أي[16اية:]الرعدلثئص(

دورمنتذعوتألذلىإ%لهجفاستمعوا!لضربلناساجمايها>وعلا

نأيمكنلاشيئايخلقلمومن73[اية:]الحجذ%ساصبا<يخلقوالناله

ولاأنى-قينج!قونو!شئايخلقلامايمثركون>:قالولذامعبودأ؛يكون

نأيقدرونلا[191،291الايتان:]الاعراف(نضعراالميسنظيعون

فيالنصرنج<أأيخصروربأ!سهمولا>وعبدوهمدعوهمإذاينصروهم

ولو،الظلمعنهميدلاظلمواإن:يعني.المظلومعانةهو:اللغة

جماد،لانهملانفسهمينتصرواأنيقدرونلاالاصنامنفسظلم

كمابم<أآينصرونأنفممهمولانضرالهمولايسئتظيعون>:قولهمعنىوهذا

ألطالبضحمفصفلايستنقذوهشئابابالمجمثلئهم>ود:تعالىقال

.[73يةا:لحجا]أص!ما،(والمطلوب

أشوأئمأدعؤنموهتمعابعتمسوآ،يتمعوكئملاافدىإلىتدعوهم>وإن

فادعوهمامالمعبا؟اللهدونمنثدعونالذينإنأئحتجأصمتون

،391الايتان:]الاعراف(نمأأصندقينكنترإنلكؤف!ئمتجيبوا

491].

جماهيرالحرفهذاقرأ(يتيعوكثملاأفدىإلىتدعوهم>وإن

لاأقدىإلىتذعوهم>وإن:نافعغيرالسبعةعامةمنهمالقراء،

>وإن:السبعةمنوحدهنافعوقرأه،يتبعهاتبعهمضارع(دسعوكئم

واحد،بمعنىتبعهووتبعهيتبعوكم(لاالهدىإلىتدعوهم

معناهمافصيحتانولغتان،صحيحتانقراءتانفكلتاهما
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وهيالعقولأصحاببضمائرهناالاصنامعنعبر.واحد)1(

العقلاء.منعظمأوالعقلاءمنزلةنزلوهاالكفارلان؛تعقللا

التيالاوثانالمعبودينهؤلاءتدعوا:ي<تدعوهم>وإن

الىتدعوهم>وإنتخلقوهيشيئاتخلقلاالتياللهدونمنتعبدونها

لانهم(>لايتيعوكتمالهدىطريقإلىتدعوهممعناها:<أالدى

؟الهدىمنهيطلمبكيفيتبعلاالهدىإلىدعيإذاومنجماد.

كيفلكم!ائهدىانلآيهدىلاامني!بعأتأحقالحىإليئهدىأفمن>

وهذا!!يهتدونلاهدواإنوهؤلاء35[آية:]يونس<آه؟يمتخكموت

<.لايتيعوكئم>:قولهمعنى

هيالتيالهمزةهذهيجتماأ(أشرصمتوتاتم"علي!ادعوتموهتمسو>

التسوية،همزة:العربيةعلماءتسميهاالتيهي<>أعؤتموهم:قوله

جودو.سابكحرفغيرمنمصدرمنهماينسبكبعدهاوماوهي

سواء،عنهموصمتبكملهمدعاؤكم:المعنىأن:ذلكفيالإعرابين

بمعنىمصدراسموهو،مقدمخبر)سواء(ف.مستويان:أي

بلامسبوكمصدرمبتدأمحلفي<عوتموهتم>:وقوله.الوصف

إلىإياهمدعاؤكم:والمعنى.عليهمعطوفبعدهوما،سابك

يتبعوكملا،مستويان:أي.سواءذلكعنإياهموصماتكم،الهدى

حالةولافيلهم،دعاؤكمحالةلافي،الحالتينمنحالةفي

فيونظيره،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،عنهمصمتكم

.أي6[آية:]البقرة<شذرهنملنمانمءأنذرتهمعليهؤسوآلم>:القرآن

فيمعروفالمعنىوهذا،مستويان:أي.سواءوعدمهلهمإنذارك

.217صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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كلاممنونظيره،مقدمخبر)سواء(أنفيهوالاجود،العربكلام

)1(:الرقياتقيسابنقولالعرب

ونهارهاليلهاعليهاسواءجعفرنحوابنالشهباءبيتخطت

الآخر)2(:وقول.مستويان:أي،سواءونهارهاليلها:يعني

وعورهاالعيونصحيحاتسواءظلماتهمنالمرءيقولوليل

لشدةمستويات:أيسواء،وعورهاالعيونصحيحات:أي

قوله:معنىوهذا.الاعمىيبصرلاكماالبصيرفيهيبصرلاظلامه

بالجملةوعبر.عنهمصمئمأمالهدىإلى(>سوآ!علي!أدعولفوهتم

فلندعوتهموإذايهتدوا،فلمدائماعنهمصمتمإذا:يعني،الإسمية

كانتومنإ!الاحوالمنحالةفيالهدىإلىيهتدونفلايهتدوا،

علىيدلفهذا؟!اللهدونمنيعبدهرباالعاقليتخذهفكيفحالههذه

:يقولعنهما(الله)رضيعباسابنوكان.لهمعقوللاأقوامأنهم

سورةمنالفلانيةالآيةفاقرأالعربعقولعدمتعرفأنأردتإذا

علمبغيرسفالاأؤلدهمقتلوائذينخسرقد>:يعني.كذاقدرالانعام

أ*!،(مهئدين!انواوماضلواقداللةكلأفزآءللهرزقهمماوحزمو

الاولادفقتلواوالمالالاولاداللهرزقهم[)3(041آية:]الانعام

)2/828(،للمبردالكامل)1/256(،جريرابن،163صديوانهفيالبيت)1(

هذهبعضفيوصدره19()285/38(،)272/33(،)27/دمشقتاويخ

.""تقذت:بعضهاوفي،"تغذ":المصادو

184(،)1/القرطبي)1/256(،جريرابنفيوهو.ربعيبنلمضرسالبيت)2(

.(1/701)المصونالدر

رقم:حديث،العربوجهلزمزمقصةباب،المناقبفيالبخاويأخرجه)3(

،)3524(/6(.)551
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[1127

الكفرلان؛يعقلونلاقومفهؤلاء.أنفسهمعلىالمالوحرموا

باطل.منحقألايعرفأعمىالإنسانويتركالبصائر،يطمس

]الجح:(للأج!؟المححدورفيالتىالقلوبتعمىلائضرولبهنلغمىلا>فإنها

أفئحما%(صمتونأشصامأدعوتموهئمعلي!سوآ">:قولهمعنىوهذا[46اية

.[391آية:افعرالا]

فادعوهخأئمال!ه!عبابراللهدونمنتدعونيناإن/>

أتدصالمأئصبهآيمشونأزجلالهمأ؟ض(أكنتوصفدقينإنل!مفليستجيبما

أدعوقلبهايشمعونءاذاتلهؤأتمبهآيبضرونأغينلهمأمىبهآشظشون

يتولىوهولكئئبنزللذىأللهولئىإنأنش!اشظرونفلاكيدونثمشركاءكئم

نفسهتمولانضر!غيستظيعونلادونهمنتدعونليئواصاأفيالضلحين

لاومغفكيخظرونوترلهميستمعوالاافدىإلىتدغوهموإيئإ؟9،اينصرون

منينزنحنثوإمابريىأ!الجفلبعنوأعرضيالعشفلعفووآمرضذ(،ألنييضرون

مشهمإذااتقولذلىإني!بحما؟عليمسميعإئ!باللةفاستعذن!غلشيطنن

لغىفييمدونهموإضنهمأن!،مبصرونهمفاذاتذ!رواألشئطانمنطبف

يوصى+ماأتبعإنماقلاجتبيتهألولاقالوائايؤتآتهملموإذاؤةإأيقصرونلاثص

برأ<لصيؤمنونلقومورحم!مروهاىرب!ئممنبصإلرهذاربئمنإك

.2[30-91!االآيات:لأعراف]

عبا!أللهدونمنتدعونينان>وعلا(:)جلاللهيقول

(،!اصفدقينكنترإنلضفئيستجيبوافادعوهماممالم

91[.!اآية:الأعرافأ

وعلا()جلاللهبينالاعرافسورةمنالكريمةالاياتهذهفي

منه،أكملوهمدونهمهومنعبدواحيثالمشرئرعقولسخافة

والاوثانالاصنامهذه:أي<للهدونمنتدعونينأإن>:أولأقال



!4هـ491/لأعراف1سورةتفسير

:قال،الايةهذهفيبهم-اولا-سواها.اللهدونمنتعبدونهاالتي

عنهاوعبرالعباداسمالاصنامعلىأطلقإنما<>!ا"امثالتم

مطلقمنخيرهومنبصفاتيصفونهاالكفارلانالعقلاءبضمائر

فبهذا،رلفىاللهإلىوتقربتشفعوأنها،معبوداتأنهاالعقلاء،

ووجهبالعباد.عنهاوعبرالعقلاء،ضمائرعليهاأجرىالاعتبار

كلهمالمعبوداتوالاصنام،العابدينالكفارأن:هنامماثلتهم

ضرا.عنهاتدفعنولانفعالنفسهاتجلبأنتقدرلاللهمخلوقات

الجميع،علىوقدرته،للجميعوخلقه،لهماللهتسخيرقبيلمنفهم

بهذا<أمالمعبا">:قالولذا؛سواءهمالاعتباربهذا

عنالمعبوديندرجةانحطاطسيبينبعدهاالتيالايةوفيالاعتبار،

الله.شاءإنقريباإيضاحهسيأتيكما،العابدين

هذهادعوا:يعي(لكؤفئبنجيبوفادعوهم>:وقوله

>فلنخواالهدىإلىادعوهاأو،النفعمنهاواطلبواالاصنام

تنفعوأنها،اللهدونمنمعبوداتأنها!(!دقينكنتصإنلكؤ

دعوتموهمإذا>فذتجيبوالكؤ<وتشفعزلفىاللهإلىوتقرب

جمهور(أبمكنتضندقينإن>بشيءنفعوكمأوتبعوكمالهدىإلى

تقدمماأنإلا،عليهيتقدملاالشرطجزاءنعلىالعربيةعلماء

فادعوهاوتنفعتعبدأنهافيصادقينكنتمإن:أيالجزاء،دليل

بذللثاللهصرعكماابدا،لكمتستجيبولا،لكمفلتستجب

ذرالهريكمادده>ذل!م:كقولهكتابهمنآياتفيوضحهو

تدمحص!لاإرز!!قظمومنيمدكوتما-دويهمنتدعونوالذفي

بمثزكنئيكمرونالقئمةوليىملكؤاشتجابواماولو!عو!دعاءكؤلممتمعوأ

تعالى:وكقوله[13،14الآيتان:]فاطر!!!أ(نجيرينبتكِنرولا



التفسيرفيالشانقيطيمجالسهن[لئميو[لعذب624

عنو!مالقيمةئومكله،لمحمئتجيبلامناللهدونمر،يدعوممنأضلومن>

(!بهفربنببماد!تموكانواأعداصلهتمكانواالئاسحشروإذا*غفلونبهمد

ؤثتاادلهدوناتخذلؤممنانماوقال>:وقال6[،5الايتان:]الاحقاف

بمنكم>مودة:)1(الاخرىالقراءةوفيالديخآ(لحيةةفىبينكممودة

بعضكمويلعنببعضبعضكميكفرالقيامةيومثمالدنياالحياةفي

واتخذوا>:وعلاجلوقال25[اية:]العنكبوتالنار<وماواكمبعضا

علتهتموممويؤنبعبادتهمسيكفرونكلأ!عزالهمليكونواهاِلهةادئهدوتمن

فليستجيبوا>:هناقالولذا82[81،الايتان:]مريم!(ضدا

منيدعومن،أبدالكميستجيبواولن!(صدقينكنتمإنلصؤ

قوله:فيبهاللهصرحكما،منهأضللالهيستجيبلامناللهدون

القئمة(ئومكله،يستتجيبلأمناللهدونمنيذعوأممنأضل>ومن

كنتمإنلبيؤففبتجيبوا>:قولهمعنىوهذا5[اية:]الاحقاف

.[491اية:]الاعراف!(صدقين

وكأنه،العابديندرجةعنالمعبوداتدرجةانحطاطبينثم

منهخيرأنتممنعبدتمحتىالسخافةمنعقولكمبلغت:لهميقول

نألاحدينبغيلافهذامنهأكملعابدهيكونومعبودإ!وأكمل

معبراجماداتوهيالمعبوداتالاصنامفيتعالىقالكما،يعبده

الهم>:النفيمعنىالمضمنة-الإنكاراستفهام-الاستفهامبهمره

يمشيرجلينذومنكمواحدكلالعابدونأيهاأنتم<بهآيضشونأزجل

يمشي،ولايتحركأنيقدرلاجماديعبدهوالذي،ويتصرفعليهما

ولذا؛وسخافةعمىهذاوأقدر؟!منهأكملأنتممنتعبدونفكيف

السبعة344،صمهرانلابنالمبسوطانظر:ذكر.ماغيرقراءاتوفيه)1(

894.ص
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--

]الاعراف:<بهايتطمثحونأيدالمأمبهآيمشونأزجللهم>:قال

591[اية

والعينليدوهناالرجللأن)أفعل(ووزنهيد،جمعالأيدي

على)أيدي(:أصله،أيدي،أعين،أرجل)أفعل(علىمجموعةكلها

لانبعدها؛المتطرفةللياءكسرةقلبتالضمةأنإلا)أفعل(وزن

معروفهوكماالعينعلىنؤنننكرإذاوالمنقوص،منقوصالايدي

كمانصبهويطهرمقدر،بكسرويخفضمقدر،بضمويرفع،محلهفي

وأصل.يدواحدهلليد،تكسيرجمعوالايدي.محلهفيمعروفهو

:الاولفحرفها،ياءولامها،دالوعينها،ياءففاؤها)يدي(اليد

حذفتالعربأنالا،دالالياءينوبينياء،:الاخيروحرفهاياء،

وأعربتشيئأ،منهاتعوضولماللاممحلفيالتيالاخيرةالياء

فعلتهوهذاشيئا!1(.المحذوفةاللاممنتعوضولمالعينعلى)اليد(

ونحو)دب(و)غد(و)هنن(و)دم(،و)يد(!،معدودةكلماتفي

،يده"قطع:تقول،العينعلىتعربأصلهااليدأنإلا،ذلك

إذاالعربأنإلاالياء،بحذفيده"لهومدته،بيدههذاعطاهو

لان؟المحذوفةالياءرجعتتكسيرجمعجمعتهاأواليدصغرت

الامريردكلاهماوالتصغيرالتكسيرجمعأن:التصريففنفيالمقرر

.أيديعلىاليدوجمعت،يديةعلىاليدالعربفصغرت،أصلهإلى

فرجعت38[آية:]المائدةأيذبهما<فلرو>:كقولهنصبهيطهر

الياءذكرنادراالعربعنوسمع،المحذوفةالياءالمكسيرجمعفي

علىالمقصورمنكانتالياءفيهاذكرتوإذانادر،وهوالمفرد،في

)فتي(الفتىأصللانكالفتى؟)اليدى(:العربفتقول،الالف

.492صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم(،451)1/المصونالدر:انظر()1
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الياءوجود-العربكلامفيقليلاسمعوهذا)يدي(اليد:وأصل

بهذاومنهالمقصور-مناليدوجعلألفا،وإبدالهاأصلها،من

الراجز)1(:قولالمعنى

اليداكفأوالعنسذراعإلاتوشداماباتسارربيا

الالفمنهاوأبدل)الياء(فيهالاصلإلىمردودهنا)اليدا(ف

.معروفهوكما

لهمأئمبهايبضرونأعْينلهؤأمبهآتجطشونأيدالثمام>:وقوله

بكسر<أ!عوفل>:السبعةبعضقرأه<بمنمشركاعو%فلبهألمجسمعونءاذاخ

بعضوقرأهأولهما،بكسرالساكنينمنالتخلصفيالاصلعلىاللام

وهذا)2(.يخفىلاكماللضمةإتباعااللامبضمادعوا(>قل:السبعة

فلايمدونثمشركابمئمأ.عواقلبهألمجئمعونءاذاخلهم>أئم:قولهمعنى

الانبياءأرسلإذاأنهالعادةاللهجرى[591آية:]الاعرافإبزني!م(شظرون

باللهكفرعبادتهانو،تضرولاتنفعلاإنهاوقالوا:الاصناموعابوا

للرسل:يقولونيعبدونهاالذينالاصنامأصحابأن،النارفيمخلد

الضر؛منهاوياتيكم،عقولكموتخربستخبلكم،الآلهةهذهستضركم

يخافونلا(عليهموسلامهالله)صلواتوالرسلعبتموها!!لانكم

خوفوافقد،عليهتوكلوعدمبادلهكفرالاصناممنالخوفلانهذا؟

الزمرفيإيضاحهسيأتيكما،عابهالانه؛تضرهأصنامهمبانع!يمالنبي

دونه(منبالذلى!نحوفونثعبدب!دنىللهأليس>:قولفي

أنهعنهاللهقالكماإبراهيماللهبهأ.*نبيخوفواوقد36[اية]الزمر:

.(452)1/المصونالدرفياليت)1(

.72()2/الإتحاف:انظر)2(
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لمماباللهألثركتمأنكغتخافونولاالثئرتحتمماأخاف>و!يف:قال

81[آية:]الانعامبالأض!(أصلفريقئنفاىسقطنأبهءعلتحملترذ

وجننته،هخبلتهبسوءاعترتهآلهتهمإنهود:اللهلنبيقالواوقد

قولهمقيكماالهتهه!،عقلهأضرالذيوأن،مجنونأنهفزعموا

أنيوالثحهدواللهأش!إتقالبسوطءالهتنابعضاعزلكإلاتقولإن>:لهود

:]هود<إ،لصهننظرونلاثمجميعابميدوني-دونهمنيص؟عتمثركونمم!برىء

لهمفالالذيهوهوداللهنبيلهمفالالذيهذا55[54.الآيتان

قدرتممنوكلمعهموتعاونوا(لثريمكئمأدعو>قلع!ي!:محمدنبينا

منتستطيعونمابيوافعلوابيامكروا:يعني<كيدونثم>عليه

:قالهودااللهنبيمأنإلا؛تمهلونلا،تنظرونلاثموالمكرالكيد

صرفىعكربئإنبناصينهاءاخذمهوإلاداب!منماورلبهولوفللهعلىنو!طتني>

:قال(عليهوسلامهالله)صلواتونبينا56[اية]هود:أ3زوم(مستقيم

]الاعراف:أ!حأ(<ألصلحينيتوليوهولكتئبنزلالذىللهوصلى>إن

أولياءمنالناسيخوفونأنهمالشياطينعادةاللهأجرىوقد[691اية

يخوفألشيظقلكمإنما>:قولهتفسيرفيإيضاحهتقدمكماالشياطين

كنغإنوخافونتحافوهمفلا>أولياءهيخوفكم:الاصل<5أوليا

الناسالشيطانتخويفوأنواع175[اية:عمران]الآفي!(فؤمنين

قلاكيدونثم>هنا:فالولذا؛معروفهوكمامختلفةأوليائهمن

.[591اية:]الاعرافاتنرظ<شظرون

فيالولي<للههـلىن>(:عليهوسلامهالله)صلواتفالثم

ولايةسببوبينهبينكانعقدالذيهو،المولىوهو:العربلغة

رسولهوبينبينهانعقدوعلا()جلواللهويواليك)1(5تواليهيجعلك

الانعام.سورةمن(ه)1الايةتفسيرعندمضى)1(
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بالإعانةنبيهيواليوالله،بالطاعاتربهيواليالرسول،الولايةموجب

والمومنونالمومنين،وليوالرسول،الجزيلوالثوابوالنصر

وليوالله[6اية:لاحزاب]ا(أنفسهممنبالمؤصمنبول!النبئ>أولياؤه

:]المائدةورسوله-<ادلهولئكم>إنياالمومنينوليوالرسول،المومنين

لاخوفادلهأولياإتألا>اللهأولياءالمتقونوالمومنون55[اية

يونس:]يض،حجماأ<يتقونو!انواءامنواالذيتؤظمانجيحزنونهمولاعليهم

.[26،63لايتانا

القرانهذاهو[691اية:]الأعراف(اددنزل>:قوله

أنه:فالمعنى.الكتابجنسالمرادالعلماء:بعضوقال.العظيم

منها،الاخيرهوالذيالكتابهذافيها،المنزلةالكتبجميعنزل

كتابأ،سميالقرانوهذا،والاخرلنالأولينعلومفيهاللهجمعالذي

اللوحفيمكتوبلأنه؛مكتوب:أي)مفعول(بمعتى)فعال(وهو

لالبماضإ<تحفوفيلوحفيز!ما:بممجيدقرانهوبى>:تعالىقالكما،المحفوظ

كما،الملائكةعندصحففيومكتوب22[21،الايتان:]البروج

ا*؟!<برفىر*!بمكرامىسفرةباندىأبئبممظقرؤمئسفوعةآقي!يمزمؤفي!ف>:لىتعاقال

نأا(مرارالمالدروسهذهقيقدمناوقد[16-13الايات:]عب!س

الضم:العربلغةفيمعناها)كتب(والباء.والتاء،،الكافمادة

كتبته.فقدوجمعتهبعضلىبعضهضممتشيءفكل،والجمع

لانها؛الجيشمنالعظيمةالقطعةوهي،كتيبةالكتيبةسميتومنه

نابغةقولومنهبعض،معبعضهاواجتمعبعضإلىبعضهاانضم

)2(:ذبيان

.الانعامسورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



891431-691/الأعر[فسورةتقسير

الكتائبقراعمنفلوذبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

فيهايضمالخياطةلان؛الخياطةعلىالكتابةأطلقتولذلك

بالخيطويجمعانبعضإلىبعضهمايضمالاديمطرفأوالثوبطرف

)11:الحريريألغازوفي،معروفهوكماالخائطيهيخيطالذي

الكتبفيخطماقرؤواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

فيتكونالتيالرقعةالعربسمتولذلك؛الخياطينيعني

بشيءيلصقشيءلأنه)كتبة(سمتهمابهتخاطالتيوالسيرالسقاء،

يذغيلانقولومنهكلامها،فيمعروفمعنىوهو،إليهويضم

)2(:الرمة

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

بنييهجوالشاعرقولومنه،كاتب:للخياطقيلهذاومن

)3(:الإبلإنابمعالفاحشةيفعلونبأنهمويعيرهمفزارة

بأسيارواكتبهاقلوصكعلىبهحلوتفزارياتأمننلا

بهايفعللئلابأسيارثفرهاخط:يعنيبأسيار""واكتبها:فقوله

والكتابة.العربلغةفيالمادةهذهأصلهذا.الفاحشةالفزاري

وتجمع،بعضإلىبعضهاوتضمنقوشاتجمعأنكمعناهسيالمصدر

هذا.المعانيعلىدالةتصير،الحروفهذههي،بعضمعبعضها

معنىوهذا.مكتوب)مفعول(بمعنى)فعال(وهو،الكتابمعنى

الانعام.سورةمن)38(الآيةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



432

[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمنلئمير1لعذب1

.لكئنب(نزلالذى>:قوله

الصالحين،يتولىوعلا()جلوهوا\،(النئلحينيمؤليوهو>

معشيءيضرهولا،تولاهفقدم!،النبيهووخيرهموسيدهم

67[اية:]المائدة(لناسىمنينصمثلله>ولهوحفظهاللهكلاءة

والجزاءوالكلاءةوالحفظبالنصريتولاهم:أييتولاهمكونهومعنى

ذلك.ونحو

يطيعالذيوهو،الطالحضدوهو،صالحجمعوالصالحون

نزللزى>:قولهمعنىوهذا.عنهونهاهبهأمرهفيماوعلا()جلالله

.في!أ(النئلحينيتوليوهوالكئث

:ينضر!م<يستظيعونلاءدونهمنتدعونوالذفي>:قالثم

>ولاشيئاعنكميدفعواأنيقدرونلا،ظلمكمظالممنإعانتكم

.[791يةا:اف]الاعرإلشحبم(ينصروتنقسهم

بيانه.تقدمكمالايممئمعوا(لهدىالىتدعوهغوإن>

[891اية:]الاعراف<أ!بميضرونلاوهمفكيخئارونوتردهم>

بعضقالالتفسير)1(:منمعروفةأوجهالكريمةالايةهذهفي

يعبدونالذينالكفارإلىعائد<>وتردهمفيالضميرالعلماء:

وهممبصرةعبونهمأنوتظنليكينظرونتراهم:يعني.لأصنام

عبدوالماشيئأيبصرونكانوالوإذ،عميلانهمشبئأ؛يبصرونلا

تضرإ!ولاتنفعلاحجارة

إلىعائد<>وترلهم:قولهفيالضميرالعلماء:بعضوقال

قولين:إلىاختلفواهذاقالواوالذين.الاصنام

.34(4)7/القرطبي،32(4/)13جريرابن:انظر()1



002433-991/الأعرافسورةتفسير

أعينالهاويجعلونتماثيليمثلونكانواأنهمالقمولين:أحد

إليك.ينظرإنسالىكأنهالصنمقابلكإذاإنهحتى،الناسعيونتشبه

وهمإليكينظرونللناظريتراءىفيماتراهمهذاوعلىقالوا:

وغيرجرير)1(ابنوذكر.جماداتالحقيقةفيلانهم؛يبصرونلا

فلاندار:تقول،إليهناظرنهشيءمقابللكلتقولالعربأنواحد

أسلوبهذاإنوقالوا:لهاهمقابلةأنها:معناه.داريإلىتنظر

يخظرونوترلهم>:القولهذاوعلى.القرانبهنزل،معروفعربي

!(لايتضرون>وهمحاجزوبينهابينكليسلكمقابلين(لتك

كلامحاصلهيالثلاثةالاقوالهذه.تضرولاتنفعلاجماداتلانها

لاوهملتكيخظرونوترلهم>:قولهمعنىوهذا.الايةفيالعلمأهل

..[891اية:]الاعراف!<جم!ن

منينزنحفوأط*لجفلينعنوأعرضلائعسفلعفووأمرضد>

الايتان:]الاعراف!(عليمسميعإئملباللهفاشتعدلغلشيطن

991،0.]02

ثلاثإحدىالاعرافسورةأخرياتمنالكريمةالآيةهذه

يجباجتماعيةادابافيهاوعلا()جلاللهبيناللهكتابفي)2(ايات

فيبهاينتفعلانهبها؛ويعملويتدبرهايتفهمهانمسلمكلعلى

،والارضالسماواتخالقتعاليممنوهيتاما،انتفاعاحياتهطول

عليهادلتالتيالاجتماعيةالادابهذهونذكرالاياتبهذهوسنلم

فنفسرالآيةإلىنرجعثم،إنسانكلتعليمهاإلىيحتاجالتي

مفرداتهاه

325(.)13/جريرابنتفسير()1

341(.)2/الاضواء:انظر)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالعمير[لعذب443

كانمنكائناأحديخلولابأنهالعادةأجرىاللهأنأولأاعلموا

منللانسانبدلا،الشياطينومنآدمبنيمنلهمناوىءعدومن

وخيرغالبأ،أمروهذا.الشياطينومنجنسهبنيمنيناوئهعدو

وكذلك>:يقولوالله-عليهموسلامهاللهصلوات-الانبياءالناس

منعدومنإنسانيخلوفلا[121آية:]الانعامعوا(نجئلكلجعلنا

الشياطين.منوعدوجنسهبني

جبل)1(رأسفيالعزلةحاولولوضدمنالمرءيخلوليس

العدوبهالإنسانيتلقىمابيانالاخريانوالآيتانالآيةهذهوفي

هذهأصلويكسرشرهماليكتفي؛الشياطينمنوالعدوجنسهمن

عدوكأنوذلكأحد)2(،منهايسلملاالتيالشنيعةالمضرةالعداوة

،بالمعروفومنكره،بالإحسانإساءتهتقابلأنكجنسكبنيمن

والصفحالحلموذلكالإحسانذلكفان،والصفحبالحلمواساءته

منالامرآخرفييصيرأنإلىيضطرحتىويذهبهاإساءتهعلىيقضي

الاصدقاء.أصدق

نتو،فيهتفيدلاالملاينةفانالشياطينمنالعدوكانإذاوأما

والارضالسماواتبخالقالاستغاثةإلاحيلةفيهلكولاتراهلا

لعفوضذ>:الإنسمنعليكيتسلطفيمنهناقال.منهبهوالاستعاذة

فيو،-ال[991اية:]الاعرافا!ئنبم((لجهلبعنعرنرويالعرفوأص

نرعالشيطنمنينزغنثوإما>:الجنشياطينمنالآخرصاحبه

القصائدمنالإنسان)كفايةمجموعضمنوهي،الورديابنلاميةمنالبيتهذا)1(

.168ص(الحسانالغر

لانعام.1سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى)2(



002435-991/الأعر[فسورةتقسير

:]الاعراف(ألأظعليمسميعإئه>ذلكإلالهدواءلا(بالئةفاستعذ

.2[00اية

لمحيتعالىقالالمومنون(أفلح)قدسورةفي:الثانيالموضع

سيئاتادفع:يعني(أحسنهيبالتىاذفغ>:جنسكبنيمنعدوك

قالثمل!آزو(بمايصفوتأغلمنخن>أحسنهيبالتيبمقابلتهاالمسيئين

همزتمقبكأعوذرب>وقل:الجنشياطينمنالثانيالعدوفي

-69لاياتا:]المومنون،حأئنأ(يح!ونأنرثبكوأعوذ*ف!يظين

89].

هذاأنتعالىفيهزاد(السجدة.)حمفي:الثالثالموضع

العدوينهذينعداوةيكسرالذيالقرانيوالعلافيالسماويالدواء

الحظعندهلهممنشاءمنيهيخصوانماأحد،لكلاللهيعطيهلا

منالعدوفيقالحيثعظيموعلاجنادواءهذاأنوزاد،الاعظم

وليٌ؟نه-عدووبئنه-بيباىفإذاأصقهيبالتيادغ>:الإنس

إساءتهمقابلةلان؟الصداقةغايةفي34[اية:]فصلتأجحج<صيم

يرجعأنالىيضطرحتىعداوتهعلىوتقضيتخجلهبالإحسان

هذه35[اية:]فصلتصبروا(الذينلا"لجقنهاوما>:وقال.صديقأ

إلااللهيعطيهلا،الناسكليعطاهلاالقرانيالتعليموهذاالخصلة

وما>:قالولذا؛الصابرينمنعندهالعظيموالبختالحظلصاحب

فيقالثم<ئر*بربمعظيمحطإلاذويلقنهاوماصبرواالذينلالالقنها

ألسميعإن!هوباددهفاسبذنرخلشيطنمنينزغنكوإما>:الاخررفيقه

ودواءقرانيعلأحفهذا36[35،الايتان:]فصلت(فيلعلمو

الكفارغيرفيهذاومحل،مسلمكلاليهيحتاحنافعسماوي

يجبالكفارلانتجوز؛لالهمفالملاينة،بالعداوةالناسالمناصبين



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب436

سيئاتهبمتقابلولا،يلاينونولا،والعزةوالقوةالغلظةعليهم

لله>محمدرسول:صحابهو!ؤنبينابذلكاللهوصفكما،بالحسنات

التبئياضها>92[آية:]ا!ح(بيهغرحما،اى!اراعلىأشداءمعه،والذين

:يقولأنهمع73[اية:]التوبة<علئهخواغلظلمتفقينول!فارجهد

لمنجناحكواخفض>88[آية:]الحجرير8ب،أ(لفؤمنينجناحكواخفض>

غيرهم:فيويقول215[اية]الشعراء:أ!صأ<المؤمنبمنانجعك

جانبهمبلينقومااللهمدحوقد73[اية:]التوبة(عليهغغلظ>و

يحئهمبقومللهيأقى>فسوفالكفرةعلىوقوتهمالمسلمينلإحوانهم

وهـ!ال[5!اآرة.]المائدة(ألبهفرينعلىأعنئألمؤمنينعلىأذلةويحبونه،

بم!ه:نبينافيالشاعر

محمد)1(مناعدائهعلىشدرخلهافوقناقةمنحملتوما

الهمدانينمطبنمالكشعرومن.عليهوسلامهاللهصلوات

:همذانوفدفي!ييهالنبيعلىقدملما

منذمةوفىو"أبر:وقوله،نمطبنلمالكبعدهالشيخذكرهوماالبيتهذا)1(

هووإنما)4/1455(،السيرةفيهشامابنوردهاالتيأبياتهفيليسمحمد"

المذكوروالبيتمحمد(،منأعدائهعلى)أشدالشيخذكرهالذيالأولباللفظ

(941)1/والرشاد(الهدى)سبيلفيالصالحيذكرهمحمد(منذمةوأوفى)أبر

اتفق":قولهالحاتميعليأبيعنونقل،الدؤليإياسأبيبنلاسيدمنسوبا

"...الدوليإياسأبيقولهوالعربقالتهبيتأصدقأنعلىالأدبأهل

بننسترجمةفي132()1/الإصابةفيحجرابنالحافظأوردهكما،وذكره

البيت"هذا:أوردهأنبعدالحافظوقال،الكنانيزنيمبنإياسأبيبنأسيد

قالهماوانظر)1/96(،ترجمتهفيوردهواهـ،".زنيمبنأنسقصيدةمن

الدوليالكنانيزنيمبنإياسأبيبنأسيدترجمة:في(الله)رحمهالحافظ

.)1/47(



002437-991/لأعراف[سورةتفسير

محمدمنذمةوأوفىأبررحلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالمشرفيبحدوأمضىجاءهالعرفطالبماإذاوأعطى

فيواللين،وخرقحمقاللينمحلفيالشدةأنوالحاصل

الظيبأبوصدقوقد.مقاملهمقالوكلوخور،ضعفالشدةمحل

)1(:قولهفيالمتنبي

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلمموضعللحلمفقلخلمقيلإذا

الآيةهذهنزلتلماالعلماء:بعضقالالعفو<>ضذ.وقوله

لهرجعثم،ربيأسألحتى:لهدقالجبريلعنهاع!ي!النتيسال

منوأعط،قطعكمنصل:أيلعفو<>ضذ.يقولربك.وقال

قطعك،منتصلبانالعفو،هوهذافان..ذلك)2(.ونحو.حرمك

ظلمك.عمنواعف،قطعكمنصل:لهقال،ظلمكعمنوتعفو

هذهتفسيرفيالبخاريصحيحفيثبتوقدبالعفو،الاخذهوهذا

المعروفالفزاريبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةأنالكريمةالآية

أخيهابنوكان،أحمقمطاعإنه:يقالالذيوهوفزارةروساءمن

رفقاقيل"إذا:الأولوشطره)3/187(،العكبري)بشرحنهديوفيالبيت)1(

."...قال

بنسفيانعن)5/1638(،حاتمأبيوابن033(،)13/جريرابئياخرجه)2(

السيوطيوردهو)5/1638(،حاتمابيابنخرجهومرلهـملأ،أيههعنعيينة

المنذروابنالدنياأبيلابنوعزاهمرسلأ،الشعبيعن)3/153(،الدرفي

كمااميعنجريرابنعندوالذيجرلير،وابنالشيخبيوحاتمابيوابن

51وعزعبادةبنسعدبنوقيسعنه(الله)رضيجابرعنالدرفيكماماورده

مردويه.لابن



التفمسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب438

عندمكانةلهوكانتالقراء،ومنالمسلمينخيارمنقيسبنالحر

كانعنه(الله)رضيعمرلانعنه(؛الله)رضيالخطاببنعمر

بنالحرأخيهلابنعيينةفقالكبارأ،أوكانواصغارأالقراءجلساؤه

علبه،لهفاستأذن.عليهلنافاستأذنالاميرهذاعندوجهلك:قيس

بدوياعيينة-وكانعنه(الله)رضيعمرعلىعيينةدخلفلما

بينناتقسمولا،الجزلتعطيناما!!الخطابابنياهي:فقال-جافيا

لمحقال،بههمحتىعنه(الله)رضيالخطاببنعمرفغضب!!بالعدل

ضذألعفووآص>:لنبيهيقولاللهإنالمؤمنينأميريا:قيسبنالحزله

جاوزهافما.الجاهلينمنهذاوإنرننبم<الجه!لينعنعرضوبالعرف

)1(.اللهكتابعندوقاقاعنه(الله)رضيعمروكان،عمر

أخلاقمنلكتسهلماهو)العفو(العلماء)2(:بعضقال

منمنهموجدتما،الناسأخلاقمنسهلأوجدتهماخذ،الناس

عنه.واصفحعنهتجاوزذلكغبرمنمنهمجاءكوما،خذهطيب

متيسرشيءفكلالجهد،ضدعلىيطلقالعربلغةفيوالعفو

تفسيرفيإيضاحهقدمناوقدعفوا!3(.العربتسميةفيهمجهودلا

:أي921[اية:]البقرة(ائعفوقلينفقونماذاو!مخلونلث>:قوله

علىالضروريةالخلةقدرعلىالزائديجهدلاالذيالزائدالشيء

لك:تقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.التفسيرينأصح

تكلمنيلاعليكتعصىومامني،لكتسهلماخذمني"العفو"خذ

)4642(،:رقمحديث(،..ا!فو.ا)خذبابالتفسير،فيالبخار!)1(

/8(.)403

.326()13/جريرابن:انظر)2(

.)574(عفا(:)مادةالمفردات:انظر)3(



002943-991/الأعر[فسورةتقسير

)1(:الطائيحاتموقيلخارجةبنأسماءقولومنه.فيه

أغضبحينسورتيفيتمطقيولامودتيتستديميمنيالعفوخذي

شعرهفيالمهاجرينيمدحعنه(الله)رصيحسانقولومنه

)2(:تميموفدبهفاخرالذيالمشهور

منعواالذيالأمرهمكيكنولاغضبواذاعفوأآدوامامنهمخذ

الاخر+(:قولوممه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

وشربمرعىفالغنىفخذهاعفواجاءتكبلغةماإذا

ووجدتالناسأخلاقمنلكتسهلماخذألعفو<>هذافعلى

عنهفاصفحذلكغيرمنجاءكوما،فخذهكلفةبلاطيبامنهم

هؤلس9نجأ<لجهلرنعنعرضو>:قالكما،وتجاوزه

والمعروفالعرفلفظةتطلقالعرب(يالعضف>واص:وقوله

إليهاوتطمئنالعقولتستحسنهاجميلةخصلةكلعلىوالعارفة

.النفوسإليهتطمئنجميلمعروفبكلوأمر.معناه)4(.النفوس

كلامفيمعروفالمعنىوهذا<يائعرف>وأص:قولهمعنىوهذا

:()الحطيئةقولومنه،العرب

عزوهمع9،صالكشافشواهد58(،)9/57،دمشقتاريخفيالبيت)1(

)4/77(،11(،)3/الاخبارعيونفيقتيبةابنوذكره،خارجةبنلاسماء

71،صالمحبينروضةفيالقيمابنوذكره،الدؤليالاسودلابيوعزاه

.(46)1/الأضواءفي(الله)رحمهوالشيخ

.153صحسانديوان)2(

عليه.قفلم)3(

)7/346(.القرطبيانطر:)4(

346(.)7/القرطبيفيالبيت)5(
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والناساللهبينالعرفيذهبلاجوازيهيعدملاالخيريفعلمن

النفوسإليهتطمئنحسنجميلبكل:أيبالعرفأؤمر:يعني

المسيء،عنوالعفو،الجاهلعنكالإعراض،العقولوتستحسنه

يتعارفمافيهايدخلالايةهذهإن:يقولالاصولعلماءبعضوكان

إذاالناسأنذلك)1(،ونحووبيوعاتهممعاملتهمفيالناسعليه

نأالحاكمعلىيجبمعاملاتهمجميعفيببنهمبعرفعادتهمجرت

عنهاغريبوهوبلدإلىقاضجاءإذاالعلماء:قالولذا؛يأخذه

عقيسألحتىيفتيولاأنيحكمأنلهلايجوزأهلهامنليس

لان؛المعاملاتوألفاظبالصيغيريدونماذافيوعاداتهمعرفهم

هذهيطلقونالناسيكونقد،الاعرافباختلافتختلفالأحكام

لفظهاعلىالقاضيفيحملهاغيرهيريدونلامعينمعنىعلىالكلمة

بعضكانهذاومن.يقصدونلاماويحملهمفيظلمهم،اللغوي

الايةهذهعمومفيدحلتالتيالمسألةهذه:يقولالاصولعلماء

وبعضهم.)2(الإسلاميالفقهعلبهاأسسالتيالخمسالقواعدإحدى

وهي)3(،خامسةفيهاالاصوليينبعضزاد،أربعةأصلها:يقول

خمس:قواعد

التشريعقواعدمنعظيمةقاعدةهذه(يزال)الضررأولها:

ضرو"لا:حديثلهاويشهدالضرر(،)إزالةالإسلامي

الإسلاميالتشريعفيثرهوالعرف21/272(،البنودئشرانظر:11(

122.ص

بعدها،فما7،صللسيوطيلنظائروالاشباه:انظرالقواعدهذهعلىللوقوف)2(

957(-21/الورودنثر،0127)2/البنودنشر

.8-7صللسيوطيوالنظائرالاشباه:انظر31(



002441-991/لأعراف1سورةتفسير

.(1")ضراوولا

الإسلاميالفقهقواعدمقهذهالتيسير(تجلب)المشقة:الثانية

لرخم،والتسهيلات:القاعدةهذهفروعومنعليها،أسسالتي

الرخصمنذلكوغير،رمضانفيوفطره،للصلاةالمسافركقصر

.الشرعفيالمنتشرةوالتسهيلات

الذمةأنأمثلتها:منوهذهبشك(يقينيرتفعالا:الثالثة

منهم:(عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

الإسنادصحيح":وقال(،ه8-57)2/الحاكمعند،الخدريسعيدأبو-1

الدارقطنيورواه،الذهبيووافقهاهـ،."يحرجاهولممسلمشرطعلى

.96()6/والبيهقي،(4228/)،77()3/

فيماجهوابن327(،-326)5/احمدعند،الصامتبنعبادة-2

)0234(،:رقمحديث،بجارهيضرماحقهفيبنىمنباب،الاحكام

.(01/133)،(571)6/والبيهقي،784(2/)

بنىمنباب،الاحكامفيماجهوابن)1/313(،أحمدعندعباسابن-3

الدارفطني784(،)2/)2341(،:رقمحديث،بجارهيضرماحقهفي

فيوعزاه(،12ه)4/والاوسط203(،1/)1الكبيرفيوالطبراني228(،)4/

شيبة.بيوابنالرزاقلعبد384()4/الرايةنصب

9(.0)1/الاوسطفىوالطبرانى227(،)4/الدارقطنيعند،عائشة-4

.(228)4/الدارقطنيعند،هريرةابو-5

كتاب)مرسلا(،الموطافىمالكعند،ابيهعنالمازنييحيىبنعمرو-6

.952ص(،)1426:رقمحديث،المرفقفيالقضاءباب،الاقضية

86(.)2/الكبيرفيالطبرانيعند،مالكأبيبنثعلبة-7

)5/238(.الاوسطفيالطبرانيعند،اللهعبدبنجابر-8

الجامعصحيح025(،)الصحيحةالسلسلة)698(،العليلإرواء:وانظر

.)7517(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب244

نأثبتإذاوكذلكشغلها.بالبينةيتحققحتىبراءتهاعلىتحمل

البينةتقومحتىالشغلذلكاستصحابوجببدينشغلتالذمة

.كثيرةمسائلفيوهكذا.قضاهأنهعلى

معاملاتهافيالناسأنوهو(محكم)العرفقولهم:الرابعة

منذلكوغيروطلاقهاوإجاراتهاونكاجهابيوعهافيبينهايجريوما

ولا،وتقصدهمخاطبتهافيتعتادهوماعرلمحهاإلىبهايرجعأنهاالعقود

عرفها.يخالفهاالتياللغةألفاظبمطلقتحمل

عظيمةقاعدةوهذهالمقاصد(تبع)الامور:الخامسةالقاعدة

ماامرىءلكلوانما،بالنياتالأعمال"انما:ع!يمقولهإليهايشير

ص.)1(
.يائعسف(لعفووأصضد>:قولهمعنىوهذا"نوى

خلقالجاهلينعنالإعراض)ذنج،(لحهلينعن>وأعرض

والأدب،الكريمالخلقهذاخلقهليعلمنبيهبهاللهأمرسماوي

تعرضأنإليكفأساءجاهلعليكجهلإذاأنه،العظيمالسماوي

صواباللغومسواا>وكوعلا:جلقالكما،بزلتهتأخذهولاعنه

لصةهحأ*،(لخهيننبتغىلاعدتكمسدئم>72[اية:]الفرقانلآ!،<!راما

عنوأغرض>:قولهمعنىوهذا.ذلكونحو55[اية:]القصص

.أآ!به!(الحهين

)1(،:رقمحديث،...الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءفيالبخاري)1(

)9668(،،0705())8938(،)9252(،)54(،:فيوأطرافه،9(1/)

96(.)صلا

رقم:حديثبالمية"،الاعمال"إنماغجؤ:قولباب،الإمارةفيومسلم

،)7091(.)3/1515(



002443-991/الأعرافسووةتفسير

)إما(2[00آية:]الاعراف(نر!لشتطنمنيترغنثوإما>

)1(الشرطلتوكيدالمزيدة)ما(بعدهازيدتالشرطية)إن(أصلهاهذه

)ما(بشرطيتهاأكدتإذاالشرطية)إن(أن:العربكلامفيوالكثير

التوكيدنونفيهتكونأنبدلاالمضارعالفعلكانبعدهاالمزيدة

نأبدلا)إما(قبلهمضارعكل:العلماءبعضقالحتى،المثقله

لغةهوكانوانهذاأنوالتحقيق)2(.الثقيلةالتوكيدبنونيتصل

بنونمقترنوهوإلا)إما(قبلهمضارعفعلالقرانفييوجدلمالقران

02[،0اية:]الاعراف(لمفمتطنمنينزغنثوإما>المثقلةالتوكيد

احدصا(البشرمنترينفإما>41[،اية:]الزخرف<بكنذهبن>لمحاما

التوكيدنونإتيانأنالتحقيقأنإلا؛ذلكغيرإلى26[اية:]مريم

فيوسمعجائزا،لكانبعدهتأتلمولوالفصيحةاللغةهوبعده

قولومنه)إما(،بعدالفعلتوكيدعدمبكثرةالعربأشعار

:الاعشى)3(

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليترينيفإما

)4(:الحماسيقولومنه.التوكيدبنونيأتولمتريني"":قال

خلتيالأصاغرأبينوهايسددمتإماأننيتماضرزعمت

)5(:الشنفرىقولومنه

أتشعلولاأحفىرقةعلىضاحياالرملكابنةترينيفاما

.(1/892)المصونالدر:انظر(1)

.(1/992)لسابقالمصدراانظهـ:(2)

.السورةهذهمن)35(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

)1(:ربيعةبنلبيدوقول

وجعفركلابمنبأحيافلسستسالماأصبحتالهـيومترينيفإما

الهـتوكيدنونحذفأنقوموزعم.العربكلامفيكثيروهو

صحيحةلغةإنه:العربيةعلماءعنجماعةوقالالشعر.لضرورة

وإما>:قولهمعنىوهذا.محلهفيمعروفهوكما،ضرورةلا

إلىهناالفعلأسند2[00آية:]الاعراف<لغلشتطنمنينزغئلث

والأصل.الأمر"هذاجدجذ،الامرجد"إذا:العربكقول،مصدره

أسلوبمصدرهإلىالفعلوإسناد.الامرذلكفيالناسجذ:يعنون

شعرهكانوإنالحمدانيفراسأبيقولمنه،معروفعربي

2(:شاهدالملامثالاإلايصلحلا

البدريفتقدالظلماءالليلةوفيجذهمجذإذاقوميسيذكرني

وإما.النخس!:معتاهوالنغزالنزغ:العلماء)3(بعضقال

فيينخسمحددبشيءيأتيكأنهالشيطانونخس.الشيطانينخسنك

وهذا.المعاصيمناللهيرضيلاماإلىليثيرهفيهويغرزهالإنسان

بشدةواما،بالوساوسإماالإنسانعلىالشيطانف!ممادهوالنزغ

اللهحرماتانتهاكمنالشيطانعليهيحملهمماذلكونحو،ال!غضب

زينحتىلكوسوسبأنالشيطانمنالنزغهذانزغكإذا.وتضييعها

وكان،الطاعةحدودعنخرجتحتىأغضبكأو،تعصيهأنلك

من<بالله>فأسدينبغيلاماتفعلأنإلىسيؤديكالنزغهذا

الحفطهي:والإعاذة.منهيعيذكأناطلبه:معناه)استعذ(.الشيطان

.السورةهذهمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

.161صديوانهفيالبيت)2(

.347()7/القرطبي:انظر)3(



102445/الأعرافسورةتمسير

إذايلوذبهلاذبالإنساناللياذلاناللياذ؛عكس،والتوقيوالتمنع

مماويقيهليمنعهيستعيذبهواستعاذ.مصالحهلهيجلبأنيريدكان

قال)1(:كما،يخاف

أحاولهفيمابهألوذومنأحاذرهفيمابهأعوذمنيا

منويقيكيمنعك:أي،يعيذكأناطلب:أي(فاستعذبالئة>

لماسميع،لدعائك>سميغ<وعلاجل>إنإ(الرجيمالشيطانهذا

لك،الشيطانبوسوسة6!أ((>عليمالشيطانمنلكيوسوس

إنجاوكبيدهالذيفهو،خلقهويفعلهيقولهماوبكل،إليهوبالتجائك

:]الا!رافأ!لحبم((عليمسميعإنإباللةفاشتعذ>:قولهمعنىوهذا،منه

.[002اية

[ب]127همفاذاتذئحرواالشيطنمنطمفمسمإذاأتقوالذرنإن]>/

الشيطنن(منطمف>:قوله2[10الآية:]الاعراف،!بم،(مبصرون

نافعوقرأه.(الشيطانمن>طيف:عمروبووكثيرابنقرأه

الاولىالقراءةفعلى.(طمف>:وحمزةوعاصمعامروابن

أعرضواذلكمنشيءلهموقعفاذا،وخطرةلمة:ي>طيف<

)2(].
الاخرين:فراءةوعلى.الشيطانويسخطاللهيرضيمالىعنه

هنافيهوقعوقد22(،)2/هالبرقوقي()شرحديوانهفيوهو،للمتنبيالبيت)1(

:الديوانفيولفظه،وتأخيرتقديم

احاذرهممابهأعوذومنوملهفيمابهألوذعنيا

كتبإلىبالرجوعالنقصاستدراكوتم،التسجيلانقطعالموضيعهذافي)2(

مهرانلابنالمبسوط:انظر.معقوفينبينذلكجعلتوقد،والتوجيهالقراءات

المصونالدر934(،)7/القرطبي03،هصالقراءاتحجة،218ص

/5(545-.)547
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اسم:قالطائف[102آية:الاعراف](ألشيطنمنطمفمشحهمإذا>

الذيالشيء(لشتطنمن>طتف.طائففهويطوفطاففاعل

ومعنىلهمواغضابهوساوسهمنالشيطانقبلمنبهميطوف

لمة:أي(الشيطانمن>طيف:يقولالاولأنإلا،متلازمالقراءتين

ظابفعليهافظاف>:قالكما(ألشيطنمنطتف>:يقولوالثاني.منه

شيءإلىراجعالقراءتينومعنى[91آية:]القلمآحابهم(او!نلىليونرئكمن

واحد.

ففاجأهموثوابهاللهعقابتذكروا:أيتذصروا(>:وقوله

الإنسانيحملالذيبالقلبالإبصار:معناههناوالإبصارالإبصار.

ألقلوبتعمىالأبصحرولبهنلغمىلافانها>اللهيرضيماإلىالرجوععلى

.[64آية:لحجا]أثئىرز(<!عد!رفيلني

)1(:أقوالثلاثةفيهاالفجائية)إذا(أنقدمناوقد

.حرفأنها:أحدها

.زمانظرفأنها:والثاني

محله.فيمعروفهوكما.مكانظرفأنها:الثالث

قوله:معنىوهذاأبئض((سضرونهم>فيذا:قولهمعنىوهذا

:]الاعراف<آريمبممتصرونهمفاذاتذ!رواألشيطنمنطتفمشهمإذا>

.[102آية

الذين،الدينفيلاالنسبفيإخوانهم،الآخرينوإخونهم<>

معجم)1/97(،اللبيبمغني)4/04(،)1/133(،المصونالدرانظر:)1(

.05صوالإملاءالإعراب



202447/الأعر[فسورةتفسير

منالاولونفالإخوان.الشياطينيمدهم<>يمدوفهميبصرونلا

وإصنهم<>.طينالشياتمدهم:يعني<يمدونهم>:وقوله.لإنسا

هذا.الشياطينتمدهم:ي<>يمدويهمالإنسعتاةمنالاخرين

الادميين،منالعتاة:بالإخوانالمرادأنواحد،غيرذكرهالذي

الشياطين.منإخوانهمهم:يمدونهموالذين

يمدونالشياطين:الاولينالإخوانإنالعلماء:بعضوقال

المتمردينأن:فالمعنىالاحوالكلوعلى.الإنسعتاةمنإخوانهم

فييمدونهمالشياطينمنإخوانلهموالكفرةالعصاة،ادمبنيمن

ويزيدونهم،الغيفيمددألهميكونونمعناه<يمدونهم>.الغي

يزينونبماكفرهمإلىوكفرا،طغيانهمإلىطغيانافيزيدونهم،فيه

عليه.ويعينونهموالمعاصيالكفرمنلهم

يقصرلا:أي202[اية:]الاعراف(رل!*:يميقموونلاف>

لأنأبدأ؛ذلكفييقصرونلاالإنسعتاةيمدونالذينالشياطين

متمادطبيعتهفهوالسوء،فعلفيالبتةتقصيرمنهيحصللاالشيطان

عنهونزعكفإذا.يقصرالامرعنأقصر:تقولوالعربأبدا.فيه

امرىءقولومنه،العربكلامفيمعروفوهو،منهوقلل

)1(:القيس

فعرعراقؤيطنسليمىوخلتقصراكانمابعدشوقبكسما

لمةأصابتهمإذاالمتقينالمؤمنينأن:بالإجمالالايةومعنى

وأ،المعاصيعلىليحملهملهمفوسوسمنهونزغالشيطانمن

اسم)عرعر(و.العربجزيرةفيواداسم)قؤ(و،95صالقيسامرىءديوان)1(

اخر.موضع
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قلوبهمفأبصرتاللهتذكروا،المعاصيفيبالغضبليوقعهمأغضبهم

الكفرةمنغيرهموأن،اللهيرضيماإلىفرجعوا،وثوابهاللهعقاب

وطائفالشياطينلماتجاءتهمإذاالمعاصيو]أصحاب[)1(

هؤلاءيبصرفلاضلالإلىضلالا.وزادوهملهممدواالشياطين

لادمالغىفييمدوصهموإصنهم>:قولهمعنىوهذا.هؤلاءيبصرولا

.[202آية:افعرلاا]!!ضجمابم(يقصرون

إنمأقلاجتبيتهألولاقالوائايةتاتهملموإذا>:وعلاجلاللهيقول

،إ<!فييؤمنون!قومورحمةوههىربكئممنبصايرهذالدمنإكيوص+ماأتغ

معنىمضمنظرفأصلها)إذا((تأتهملموإذا>2[30آية:]الاعراف

وجودتحققعلىيدلأنه:العربيةعلماءعندأحكامهومن،الشرط

جاءك"إن:العربيةاللغةمعنىيعرفوهولعبدكقلتفلو.المشروط

نأمحتملزيداأن:الكلاممعنىأنيعلمفهودرهما".فأعطهزيد

وجوديقتضيلاشرطحرف)ان(لانيجيء؛لاأنومحتمليجيء

يعرفوهودرهمأ"فأعطهزيدجاءك"إذا:لهقلتإذاأما.الشرط

تحققعلىتدل)إذا(لان؛محالةلاآتزيدأأنيعلمفإنهاللغةمعنى

اقترنتإذاإلاالتحقيقعلىالتكرارتقتضيلاوهي،الشرطوقوع

فأنتالداردخلت"إذا:لزوجتهقالفمنذلك)2(.علىتدلبمرينة

عليهيكونلاأخرىمرةدحلتهاولو،تطلقفإنهادخلتهاثم"طالق

العربية:علماءبعضقال.تكرارأداةليس)إذا(لأنجديد؛طلاق

والتحقيق.ذلكمنهايفهمبقرينةاحتفتإنالتكرارعلىدلتوربما

.السياقيقتضبهازيادة[]المعقوفينبينما)1(

272(،)1/المنيرالكوكبشرح302(،،091)4/للزركشيالبرهان:انظر)2(

79(.)2/للفرافيالفروق



!!!302/لأعراف[سووةتقسير

بذلكوممه،ذلكعلىقرينةدلتإذاتكرارأداةتأتيقد)إذا(أن

)1(:قولهالمعنى

أبتردالقومسقاءثحوذهبتكبديفيالتارأواروجدتإذا

تتقدالاحشاءعلىلنارفمنظاهرهالماءببردبردتهبني

وجدتكلما:"كبديفيالنارأواروجدتذا"معنىفإن

.بالماءبردتهاكبديفيالشديدةالحرارة

الاياتاقتراحالكفارعادةكالت(ثايؤبأهملم>وإذ:وقوله

هذاغيرتتلىقرآنيةاياتعليهيقترحونتارة)2(،ع!يماللهرسولعلى

>هـإذاتتك:قولهتفسيروفي،يونسسورةفيسيأتيكما،القران

أوغترهذابقزءاناشالالقاقيجونلاالذيررقالبئنمزءايانناعلتالم

يوح!+إلث(ماإلاتبعإقنفمسىتلقايمنبدله-أنلىيكؤتما!لبدئه

قدريةكونيةآياتالمقترحاتالاياتتكونوتارة15[اية:]يونس

وفي!(ينبوعالازضامنلناحتىتفجرلكنؤمفلنلواوقا>:قولهفيكما

منحةلكيدببوعا*أوتكونلازضمنلناتقجرحتئ>:)3(الاخرىالقراءة

الاياتآخرإلى19[،09الايتان:]الإسراء<وعنىنخيلي

.العربكلامفيكثيرةوهي،المقترحات

منأخرايابهناالمقترحةالآيةأنكلامهظاهرماالعلماءومن

عساكرابنتاريخ058،صوالشعراءالشعرفيوهما،أذينةبنلعروةالبيتان)1(

زهر،46صالمحبينروضة92(،)4/المعادزاد2(،4502،602،70/)0

بعضفيالاختلافمقشيءمع493(،)2/الاعيانوفيات(،167)1/الاداب

.الالفاظ

.الانعامسورةمن)37(الايةتفسيرعندمضى)2(

.271صمهرانلابنالمبسوطاتظر:)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب0541

؛الكلامفيإشكالفلاالقولهذاوعلى،أنزلماغيرالقرانجنس

أنزلماغيرأخراياتعليهمتقرأ(ئايؤتآتهملموإذا>:المعنىلأن

تحضيض،حرفهناالولا((جتبيتهألولا>قالوعليك

نأشديدأحثيثاطلبامنكأطلب:معناهبحثا.الطلب:والتحضيض

تجتبيها.

:العربلغةفيالمشهورمعناهالاجتباءأصلجتبيتهأ(>و

>ثم:قولهومنه،المعروفةمعانيهأشهرهذاوالاصطفاء.الاختيار

العلماء:بعضقال[122اية:]طه(لإ؟بموهديعليهفعابربهتجئبه

المفسرين:منجماعةوقالتبها.وجئتواصطفيتهااخترتهالولا

ولم،وقتهمنواخترعتهاختلقتهإذا.الكلاماجتبيت:تقولالعرب

لولا>.وقتهفيواختراعااختلاقابهجئتبل،سبقفيماعندكيكن

يزعمونلانهم؛عجلةفيمختلقةمخترعةبهاجئتهلاأجمبيتهأ(

هذان>7[اية:]صيث!غيم<خنبقإلافناإق>اختلاقالقرانكلأن

مختلقتقرأالذيهذاأنكما25[اية:]الانعاملصفيبم(ف!ؤلينأشطيرإلا

تقرأ.الذيكهذاأيضامختلقةمنكالمطلوبةالايةفاقرأزعمهمفي

فلاالقولهذاوعلى.بالقران-الله-قبحهممنهمتكذيبوهذا

واختلقتهااخترعتهاهلا:أيجتبيتهأ(>لولا:قولهفيإشكال

اللهإلىونسبتهكلهالقرانهذااختلقتكما،طلبناككماعليناوقرأتها

الله.لعنهمقولهمهذا.حقبغير

المطلوبةالايةأنإلىالتأويلأهلمنأخرىجماعةوذهبت

الازضقمنلناتقخرحتئلكنؤمفلن>:قالكما،قدريةكونيةايةهنا

الصفالنااجعللمجؤ:لهقالواوقد09[اية]الإسراء:(!\خت!بميلبوعا

إلىلنركبهابالرياحوهاتنالنزدرعها،مكةجبالبينعناوباعدذهبأ،



302451/ف1الأعرسورةمس

أنتهلعنكنسألهقصيألناوأحيي،سليمانيفعلكانكماالشام

.المقترحاتالاياتمنذلكغيرإلىلا؟أورسول

العلماء:بعضقالقدريةكونيةهناالمطلوبةالايةأنوعلى

لانك؛ربكتلقاءوتلقيتها؟مناقترحتهاهلاانيأ<لولا>معنى

ذهبا،الصفالنافتقلبيعني.إياهيعطيكمنهسألتماكلأنتزعم

.المقترحاتالاياتمنذلكغيرإلى،عنكنسألهقصيالناوتحيي

واجابة،مقترحةاللهمنتلقيهابمعنىهنافالاجتباءالقولهذاوعلى

نبييالهمقلاجنبتتهأ<لولا>:قولهمعنىوهذا.ذلكإلىالله

شانيمنوليس،وتتلىتقرأالتيالاياتاختلاقشانيمنليس:الله

أمرنيكماأفعلمأمورعبدناإنما،القدريةالكونيةالاياتاقتراح

اخر.شيءإلىأتجاوزهولاربي

عليكمأتلوهالذيفهذالى<يوحى+ما)إلاأتبعما(أتبعإنمآ>

إلييوحلماخرشيءأما،عليبهمأقرأهالذيوهو،إليربيأوحاه

فيبينقدوعلا()جلوالله.شيئاربيعلىأقترحولالكمأقولهفلا

الرسلخارقمثلبخارقيرسلهلمإنماأنهإسرائيلبنيسورة

فأهلكهم،كذبواذلكفعلإنأنهذلكونحوصالحكناقةالمتقدمة

ثمودوءاتتناالأولونبهايدبأنإلابالأيتنزسلأنمنعناوما>:قالكما

لماوتعالىتباركاللهلان95[اية]الإسراء:بها<فظلموامبصترهلئاقة

ايةلهمأنزلأنهالعنكبوتسورةوفيهنالهمبينالآياتهذهاقترحوا

فهذا،العظيمالقرانهذاوهيوأكبر،الاياتجميعمنأعظمهي

وعصاهالبيضاء،موسىويد،صالحناقةمنايةأعظمالعظيمالقران

فيتترددأنها:الاياتأعظمأنهاعلىيدلومماثعبانا.تكونالتي

يعجزالذيالعالمينربكلاموأنها،القيامةيومإلىالخلائقأسماع



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالعميرالعذب452

منبسورةالعرباللهتحدىوقد،الخلائقجميعبمثلهالإتيانعن

مث!ءوادعوامنبسورؤ>فأنوا:قالالبقرةسورةفيالعظيمالقرآنهدا

وتحداهم[23آية:]البقر!نر!<صدقينكنتمإنللهدونمنشهداءكم

معاه-بسورؤفالواقلافزلهينولونم>:قاليونسسورةفيمنهبسورة

38[اية:]يونس()جثطإصدقينكنئاناللهدودؤمناشتطعتممنوادعوا
ص-

بصر!ظتواقلافترلهيةولوتم>هودسورةفيسوربعشروتحداهم

،أ(أآ3!دقينكنتمإناللهدونمنشتطممممندعواومفترسا-مثلهسو2

!لهتفليانوامجديمز>:الطورسورةفيكلهبهوتحداهم[13آية:]هود

إسرائيلبنيسورةفيبينثم34[آية:لطور]آ،نج!ص!<كالؤاصدقبن

بمثلالإتيانعلىيقدرونلاواجتمعواتعاونوالوالخلائقعامةأن

لاالقرءانهذابمثليأتواانعكوالجنالابنساجتمعتلبنقل>:القرانهذا

فلما88[آية:]الإسراء(آفيحافيأظهيراالعنهىبعضهمكانولوءبمثلهيأتون

معجزةوهي،والجنالإنسجميعمضاهاتهاعنيعجزمعجزةكان

برتولى،محفوظة،القيامةيومإلىالخلائقآذانفيتترددباقية

نقطةالعظيمالقرآنهذافييزيدأنأحدأرادلوحفظها،العالمين

أطفالصغارمنالالافعليهلردحرفشكلةيغيرأو،واحدة

أقبمإ(لجفالونله-الذكأوإنانزيخانخنإنا>:الدنياأقطارفيالمسلمين

الاياتأعظموأنهاوكبرهاالآيةهذهعظمولاجل9[آية]الحجر:

فيشديداانكاراغيرهاايةطلبمنعلىوعلا()جلأنكروأكبرها

منءايتعلتهنز!لولاوقالوا>:تعالىقالحيثالعنكبوتسورة

عليهبمأنكرثم<أدثبممبايثنذلرأناورإنماالدهنحدلأيتتماقلرله-

علتهميتلىال!تفأنزفاعلصكيكفهؤأناولم>:قالغيرهايةطلب

لمفمن.[15-05الايتان:]العنكبوتلايةالرصه(لرصذفىإث



302354/لاعراف[سورةتفسير

عليه؛ينكربأنجديرفهوالاياتجميععنالعظمىالايةبهذهيكتف

لولا>:قالواإنهمعنهمقاللماالاعرافأخرياتفيهناقالولذلك

للانسانينبغيلا،ايةأعظمالعظيمالقرانهذاأنلهمبينحا(

ورخمةوهدىرب!تممنبصابر>هذا:قالحيثغيرهايةيطلبأن

البصائر،هذهتهدهلمفمن302[آية:]الاعرافإ(أد!خأيؤمنونئقوصم

والهدى،العظمىوالمعجزة،الساطعةوالبراهين،القاطعةوالادلة

إلىمايوحى+أتئعإنما>نر:قولهمعنىوهدا.البتةتهديهآيةفلاوالرحمة

هأخرىقترحولاآيةختلقلا<ئئئمن

هذاإلى)هذا(فيالإشارة(رب!تمبصإلرمن>هذا:قالثم

تقترحونوأنتمآيةأعظمهوالذيالقرآنهذا:أي.العظيمالقرآن

المرادوالبصيرة،البصيرةجمعالبصائر(درلبهتممن>بصحإلرغيرهآيات

الحقصوئهفييبصرالذيالساطعوالدليلالقاطعالبرهانبها:

والبينات،القاطعاتالحججفالبصائر:.فيهلبسلاواضحا

ومنه)بصيرة(،وواحدهالبسا،الحقفيتتركلاالتيالواضحات

علىاللهإليعوآآهذه-سبيلىقل>:يوسفأخرياتفيتعالىقوله

هوالذيالمبتدأكانوإنما[801آية:]يوسفاتبعتي<انأومنبصيرلم

)بصائر(؛تكسيرجمعتكثيرجمعوالخبرمذكر،إلىإشارة)هذا(

،كثيرةحججايتضمنوالقرآن،القرآنإلىإشارةوهو)هذا(لان

بقوله:عنهوأخبر)هذا(بعنهعبرولذا؛بكثرةقاطعةوبراهين

يطلقالعظيمالقرآنلان؛ودلالةبيان:أي(>وهدىو>بصإلر(

قدالعظيموالقرآن،الخاصالهدىهداهويطلق،العامالهدىهداه

وفقهلمنخاصأوهدى،والاحمرللأسودعاماهدىلهأنتعالىبين

الله.



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب454

المحجةوإيضاح،الطريقبيانفمعناه:العامالهدىأما

مقوالحسقالضار،منوالنافع،الباطلمنالحقوبيانالبيضاء،

تبعهسواءالخير،إلىأرشدتهذا"هديته":العربتقول.القبيح

الحقلهمبينا:ي<وأفاثمودفهدتنهم>:العامبمعناهومنهلا.أم

لان؛توفيقهدايةلاوبيانإرشادهدايةوهو،صالحنبينالسانعلى

الاية(اقونأتعذابصعقةفاخذضهمفدىعلىالعمئفاستحبو>:قالالله

.[17اية:]فصلت

والإيضاحالبيانهوالذيالعامبمعناهالهدىإطلاقومن

فجعلتهنذتليهأمشاجذهمناقيدنسنخلقناإنا>:تعالىقولهوالإرشاد

وطريقالحقطريقلهبينا:أي(لدرإناهديخه*سميعابصيرا

الارران:كفورا!كاهـ]ال!نسانإماشاكراوإما>:قولهبدليل،الباطل

توفيقهدايةكانتلولها(>هدشه:قولهفيالهدايةلان3[2،

كفور.وإلىشاكرإلىبهااللههداهمنقسملما

والهدى،بمعناهـالخاصالهدىإطلاقهو:الثانيالمعنى

إلىيهتديحتىلعبدهوعلا()جلاللهتوفيقمعناه:الخاصبمعناه

المعتى:بهذاومنه.الجنةدخولهسببويكونربه،يرضيما

تعالى:وقوله178[اية:]الاعراف(3لمهتدفهواللهتهدمن>

.09[اية:]الأنعامقتد!<فبهدلهمالئههدىلذينولحك>

الإنسانفهمإذاخاصأوإطلاقاعامأإطلاقابطلقالهدىوكون

الجاهليطنهاومناقضات،اللهكتابفيإشكالاتعنهزالتذلك

حببى(منلاكديإنك>:ع!يمنبينافيتعالىكقوله،اللهاياتببعض

أج(ف!مقيمصزفىليلتدي>وإئك:فيهقولهمع56[اية:]القصص

فالهدى،ايةفيلهوأثبتهايةفيالهدىعنهفنفى52[اية:]الشورى



302455/الأعر[فسورةتفسير

الهدىهومستقيو!3ةح!ير((صرفىإكلمغدي>وإنك:قولهفيلهالمثبت

المحجةهذه!يمبينوقد.والإيضاجالبيانوهو،العامبمعناه

اللهصلوات،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاتركهاحتىالبيضاء

عليه.وسلامه

حببت<منتهديلانك>:قولهفيعنهالمنفيالهدىأما

بيدهذالانالمرء؛وسعادةبالتوفيقالتفضلفهو56[آية:]القصص

أولثثشئأأدلهمفلهتملففلبنقتلتهللهيردومن>وحدهالله

ن>41[.آية:]المائدةالآيةقلوبه!<طهرنللهلميرفىين

القراءةفي37[اية:]النحل(يضلمنتهديلاالئهفإنهدلهمعلىتخرض

إلى.اللهأضلهأحديهدىلا:أييضل(منيهدى>لا)1(:الأخرى

لثئهر>:العامالقرآنهدىفيآيةديقالولذا؛الآياتمندلكعير

الهدئمنوبينتادلئاسهد!القرءانفيهأنزلالذيرمضان

هدي>:الخاصهداهفيوقال185[اية:]البقرة<وألفرقاق

المخصوصهداهأنتعلموبهذا2[آية:]البقرة(أ!ِ،تمنئقين

بالمؤمنين!ءوالمخصوصآحيماتجدبنهدي>:قولهفيبالمتقين

ورحمةوههيوب!ئممنبصإلرهذا>:هذهالاعرافايةفيهناكقوله

هوبالمؤمنينالمخصوصن2[30آية:]الاعراف6ييمابخ<يؤمنونلقؤم

إلىلهموتيسيرهلهموعلا()جلاللهتوفيقوهو،الخاصالهدى

بهذاهدىاللهوفقهلمنالعظيمالقرآنكانولذا؛ترضيهالتيالاعمال

النار،بهااللهيدحله-بالتهوالعياذ-غيرهعلىحجةوكان،المعنى

هديءامنواللذينهوقل>:كقولهكثيرةاياتفيتعالىبينهكما

أولمكعمىعليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاوالذجمتوشفا

لانعام.سورةمن3()هالآيةتفسيرعندمضى)1(
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منوننزل>:وقوله[44اية:]فصلتأبي%(بعيومكانممنينادون

<أقشفي،خساراإلأألطلمينيزلدولالفؤمينورحمه""شفا!وهوماالقرءان

أي!ميقولمنفمنهمسور!نزلتماذ>و:قوله82[اية]الإسراء!:

ماوأ؟حأالمجستشروبئوهميمنافزادئهممعوأءلذلىبمماإيمناهذو-زادئه

وهمومالؤارجسهؤإكرجسافزاد!ممرضىقلوبهمفيلذيف

تعالى:وقوله[124،125الايتان:]التوبة(ا!ثيبمنحفروت

،46اية:المائدة](كفراطغئناربكمنإلكانزلمامخهمكة!وليزلدت>

قوله:معنىوهذا،تقدمكماالمائدةسورةفيالموضعينفي68[

حجج:أبد،بصائرالقرانلان<ورحمةوههبدردنمنبصإلرهذا>

لبسا.الحقفيتتركلاساطعةوبراهين،قاطعاتوبيناب،واضحات

معهخفاءلابيانالهميبينللمسلمينودلالةإرشادا:أي>وهدى!

ألحأأ(يؤمنونلقؤم>بهاللهيرحمهبهللعملاللهوفقهلمن<ورحمة>

النار،بهيدخلونعليهمحجةفهوالشقاءلهمسبقالذينالقومأما

عمى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاوالذفي>:تعالىقالكما

الكتابهذاأنزلمنذ(وتعالى)تباركاللهلان44[اية:]قصلت

عنإلاكانمنكائناالجنةأحديدخلألاشرعاواجباكانالمنزل

عنهالإعراضطريقعنالاالنارأحديدخلوألا،بهالعملطريق

17[.اية]هود:الاية(مؤعدهفافارلاخزابمنبه-يكفرومن>

وهذاالنار.دخولسببعنهوالإعراض،الجنةمفتاحبهفالعمل

.)يمابم(يؤمنونلقؤمورحمةوهاي>:قولهمعنى

لعلكموأنصتول!فاستمعوالقرانقرئ>وإذا:تعالىوقولى

مكةكفاركان:العلماءبعضقال2[40اية:]الاعرافآلمابم<ترحمون

بل،يسمعهأنأحدايرضونولا،لهيستمعونولاللقرانينصتونلا



402457/الأعرافسورةمس

ويأتون،وتصفيرتصفيقمنوالمكاءوالتصديةبالاصواتفيهيخفطوا

ذلكعلىاللهنصكماوتدبرهسماعهمنالناسليمنعواواللغوباللغط

لعل!قيهلغؤولقؤانلهدا!تمعوألاكفروااينأوقال>:قولهفيعنهم

لهينصتواأنالمرمنيناللهفأمر26[اية:]فصلت(لر*صأجبمتغلبوق

.ويستمعوا

فييفعلونعمايكفواأنللكافرينأمرهوالعلماء:بعضقال

اللهأجرىوقد)،فيع(لعل!تغلبونفيهلغؤاوانألقرلهدالا!تمعوا>:قولهم

العالمينربكلامسماعالكراهةكليكرهونالكفرةأنالعادة

نأبعدالارضلاهلأرسلواالذينالانيياءأولهذا-بادثهوالعياذ-

يكرهكيففانظروا(والسلامالصلاةنييناوعلى)عليهنوحكفروا،

لتغفرله!!لمادعؤتهئموك>:عنهميقوللانه؛كلامهسماعفومه

أ،في،ا(أشتكباراستكبرواووأصرواثيابهموآشتغشؤاءاذانهمفىأصنبع!جعلو

النبيذلكلهميقولهالذىالحقيسمعواأنكراهة7[اية:]نوح

وسلامهالله)صلواتالرلملخاتمفيهملمجماالذينوهؤلاء.الكريم

فيانج،(تغلبوقلعلكمفيهلغؤاولقزانلهدا!صعو>لا:يقولون(عليه

الحجسورةأخرياتفىوعلا--جلبينفقد26[اية:]فصلت

بينمخءايختتا!كلتهمنتىاو%>:عليهمالقرانلتلاوةكراهتهمشدة

يتىبايسطوتدوتلمح!المنركفرواجمبنوجوص!تعرف

وبغضهمكراهتهملشدة:أي73[اية:]الحجءايتنا<علتهميتلون

هلم<فاستمعواانلسقرئهـإذا>:هنافالولذا؟لتلاوتها

كانإذاخاصةالصلاةفيهذه:يقولونالسلفعلماءمنوكثير

المامومينفعلىجهريةقراءةالامامقرأفاذا،جهريةصلاةيقرأالإمام

ليس:يقولالمعنىهذامنالعلماءبعضوكان.وينصتوايستمعواأن



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب5841

وبعضهم.الجهريةفيتكفيهالإمامقراءةلان؟قراءةالمأمومعلى

ليؤتم[لإمامجعلإثما":الصحيحالحديثوفيمطلقا،تكفيه:يقول

علماءمنكثيرةفجماعاتفأنصتوا")1(قراوإذافكبروا،كبرفاذا،به

قرأإذاجهرا.يقرأالإمامكانإذاالصلاةفيهي:يقولونالسلف

نأهو:الاستماع<وأنصتولمر>فاشتمعوالصلاةفيالقرآنالامام

السكوتهو:والإنصات،معانيهتفهمحتىيقالالذيهذاتتفهم

له->فاستمعوا:معنىهذا.الكلاماستماعلاجلالكلاموترك

<.وأنصتو

الجمعة.خطبةفيهي:يقولالعلماءبعضوكان

الجمعة،وخطبة،والاضحىالفطر،فيهي:يقولوبعضهم

)2(.الإمامفيهيجهرماوكل

السلفمنكثيرةجماعةبهقالوإنالجمعةخطبةفيوكونها

ومنها:فيها.كثيرغيرالقرآنأنمنها:لمسائلبعدمنيخلولافإنه

الاعرافسورةمنالآياتوهذه،بالمدينةالاشرعتماالجمعةأن

هوكماالهجرةقبلبمكةالنازلالقرانمنالاعرافسورةلأن؛مكية

.معلوم

رقم:حديث،والخشبوالمنبرالسطوحفيالصلاةباب،الصلاةفيالبخاري)1(

،732،733،5081141،)968،:فيطرافهو)1/487(،)378(،

ائتمامباب،الصلاةفيومسلم6684(،،ه928،ه1191،9246،102

اللهرضيأنسحديثمن)1/803(،)411(،:رقمحديث،بالإمامالماموم

جابرحديثمنوبمعناه)412(،:برقمعائشةحديثمنأخرجهوقد،عنه

.(14،154،164،174)4:برقمهريرةوأبي،(4)13:برقم

القرطبي34(،ه)13/جريرابن:انظرالايةهذهفيالسلفقوالعلىللوقوف)2(

028(.)2/كثيرابن)7/353(،
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المأموميسكتالإمامقرأإذاهل:العلماءبينخلافكانوهنا

خلافهذافي؟الفاتحةيقرأأنلابدأو،الإمامبقراءةويكتفي

فإنالجهريةفيأما:يقولالعلماءفبعضالعلماء)1(،بينمشهور

والله<لم!وانصتو>فاشتمعو:قولهفيأمرهاللهلان؛يسكتالمأموم

عذابيصحيبهمأوفتنةتصحيبهتمأنأصيةعنيخالفونلذينفليحذر>:يقول

.[63يةا:لنورا]يج!(ايم

لانالمأموم؛علىواجبةالفاتحةلايرىمنالعلماءومن

مثله،حنيفةأبيعنوروي،مالكمذهبوهذا.عنهيحملهاالإمام

ويؤمنيسمعالذيأنعلىالقراندل:قالوا.العلماءبعضبهوقال

محكمفيقالاللهأنذلكعلىوالدليل:قالوا.يتكلمكانكالذيأنه

إنك>رئباهارونمعهيكنيلموحدهموسى(موسى>واذدال:كتابه

سبيلك(عنرئاليضئواالدنيالحيؤةفيوأمولازلمجةوملأه-فئعوتءاتيت

أمولهوعلىكلمسربخاسبيلكعنلضلوا>أ2(:الاخرىالقراءةوفي

قدقال>:قالثم!(لاليماتعذابيرواحتىيوموافلاقربهمفىوالثتدد

يكونكيف:قالوا98[88،الايتان:]يونسدعوتما<اجيبت

؟!اثنينمنالمجابةالدعوةوتكون-موسى-وهوواحداالداعي

أحدفصار،عليهويؤمنموسىلدعاءينصتكانهارونلان:قالوا

كالذيالمؤمنالمنصتأنعلىذلكفدل،وتأمينهلإنصاتهالداعيين

تفسير365(،)3/المجموع248(،-223)4/البرعبدلابنالاستذكار:انظر()1

هذهأفردوقد،(561-641)2/المغني،(421-1/171)القرطبي

وكتاباهما،اللهرحمهماوالبيهقيالبخاري:الإمامانالتأليففيالمسألة

.مطبوعان

.الأعرافسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضت)2(
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العلماء.منجماعةبهقالهذا.يقرأكان

قراءةيتركلاأنللمأمومينبغي:أخرىطائفةوقالت

يقرأأنلبادربالسكوتالفرصةعطاهوالإمامسكتفلو،الفاتحة

قالوا:قرأها.ذلكفيفترةيعطهلموان،الإمامسكتةفيالفاتحة

،القرانفراءةفيعامنصهذالم<قاستمعولقرءان>وإذاقرئنعم

منه،أخص")1(الكتابباميقرألملمنصلاة"لا!ر:قولهنإلا

عموماتفتخصيصات،نبويبحديثالقرانعمومتخصيصفهو

يقرأألهخصوصهفيحديثرويوقد.جداكثيرةبالاحاديثالقران

.كلامفلامحفوظأئابتأكانفإن.الجهريةفيالإماموراء

جهرحالفيالقراءةمنعواالعلماءمنفقومحالكلوعلى

ألاهذافيوالاحوط.خصوصأالفاتحةقراءةأوجبواوقوم،الإمام

وهي،الإسلامدعائممنعطيمةدعيمةالصلاةلان؛الفاتحةيترك

بعضيقولصلاةيفعلأنللانسانينبغيفلا،الشهادتينبعدأعظمها

علىفيهالناسيتفقعملأيعملأنفينبغي،مجزئةغيرإنها:الناس

>وإذاقرئ:قولهمعنىوهذا.أعلمتعالىللهو،مجزئةصلاتهأن

.<وأنصتول!فاشتمعوانلقرءا

إلىالإصغاء،إليهوالإصغاءالشيءفيالتدبرهو:الاستماع

بتدبر.الشيء

،...كلهاالصلاةفيوالمامومللامامالقراءةوجوبباب،الاذانفيالبخاري)1(

وجوبباب،الصلاةفيومسلم237(،)2/236-)756(،:رقمحديث

حديثمن592(،)1/)493(،:رقمحديث،...ركعةكلفيالفاتحةقراءة

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادة
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.يقالماسماعلاجل؛الكلاموتركالسكوتهو:والإنصات

]الاعراف:(ألمتيبخترحمونلعلكغوأنصتوله->فاسممعو:قولهمعنىهذا

2[.40اية

نوعينعلىالذكرلهوجعلالذكر،ادابع!ي!نبيهعلماللهإنثم

فهوالنفسانيالذكرأما،لسانيوذكر،نفسانيذكر:التحقيقعلى

والاعتباروالتفكربالتدبرنفسهفيالعبديذكرهالذيهذا

إلاذكرلاأنهمن(الله)رحمه)1(عطيةابنقالهوما.بهينطقولا

قالاللهلان؛الكريمةالايةهذهطاهرحلافاللسانبحركة

فيما:أي502[اية:]الاعراف(نفسكفيرفيواذكأ>:لمبيه

وكمالهعظمتهفتذكر،كلامغيرمننفس!فيربكوبينبينك

لمنالعقابومن،أطاعهلمنالثوابمنعندهوما،وصفاتهوجلاله

وفيوعلا()جلاللهعظمةفيوالتفكرالتذكرهذاويكون،عصاه

التضرعلاجلنفسكفييكونوعقابهثوابهوفي،العظمىصفاته

.والخوف

:أيلاجلهما.مفعولانهماقيل(وجيقة>تضرعا:وقوله

:أي.والتواضعوالتخشعالتذلل:معناهوالتضرع.التضرعلأجل

العلماء:بعضوقال.العالمينلربوالتواضعوالتخشعالتذلللاجل

كونكحالفي:أي.الحالبمعنىمنكرانمصدرانتضرعاوجيفة<>

محتمل.والكلخائفاهمتضرعا

لانها)خوفة(:أصلهواو،منمبدلةياوه<خيفة>:وقوله

إلايراعىولا،النفسفييكونلاالذكرأنعلى"والجمهور:عطيةابنعبارة)1(

923(.)7/الوجيزالمحرراهـ،90اللسانبحركة
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العين،واويهوالذيالاجوفمنالمادةلان)1(؛الخوفمن)فعلة(

أبدلتالكسربعدسكنتإذاالواوأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة

مبدلةفالباء،الخوفمن)فعلة(هي)الخيفة(فمطرد)2(.بقياسياء

موجودهوالمفردفيالذيالإعلاللان)خيف(علىوتجمعواو،من

(.)خوفعلىتجمع:فقالالعلماءبعضوشذ،الجمعفيأيضا

هوالخوفأن)3(:والحزنالخوفبينالعربلغةفيوالفرق

يستعملماأكثرهذا.فائتأمرمنغموالحزن،مستقبلأمرمنعم

موضعفيأحدهمااستعملربماأنهماإلا،والحزنالخوففيه

برسخطوهو،مستقبلأمرمنغما:ي<خيفة>:فقوله.الاخر

منيقعمماالمغموموعقابهسخطهمنالخائفلأن؛وعقابهالعالمين

إمكانوقتالدنيادارفيوعلا()جلاللهيطيعالمستقبلفيذلك

تقول،العلمعلىالخوفاسمالعربطلقتوربما.الفرصة

العلمعلىالخوفواطلاق.علمته:أي.كذا""خفت:العرب

>قان:تعالىقولهمنهالعلماء:بعضقال،معروفعربيأسلوب

حدوديقيماألاعلمتم:ي922[اية:]البقرة<اللهيقيماحدودألاخفخ

لايعلماأنلاإ[922اية:البقرة](اللههـدميماحايىدألايخافاأنلاا>الله

العلمبمعنىالخوفإطلاقومن.بذلكالقولعلى،اللهحدوديقيما

)4(:المشهورةأبياتهفيالثقفيمحجنأبيقول

والإعلالالإبدالمفرداتمعجم)1/219(،خوف(:)مادةاللسانانظر:)1(

301.ص

.(294-194)2/لتكميل1والتوضيح:انظر)2(

لأنعام.1سورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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عروقهابالمماتعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهالاأمتماإذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

فمعنى،موتهبعدالخمرشارباليسماتإذاأنهيعلمفإنه

>دضرعل:قولهمعنىوهذاظاهر.هوكما.أعلم:أي)أخاف(

يخقة<.

فييكونالذيفهذاالنفسانيالذكرأما،ذكرين>واذبهرربك<

وسلطانهعظمتهفيتتفكرأنمنربك،إلامنكلايعلمهنفسك

وعلا(.)جلمنهخائفامتضرعا،وثوابهوعقابهوصفاتهوجبروته

جدأ.عظيمالقلبيالذكرمنالنوعوهذا

الذكرادابوعلا()جلعلمهموقد،لسانيذكر:الثاني

؟قالكماجدا،بهيخافتواولاجداصوتهيرفعوالاوأنهم،اللساني

]الإسراء:)!بم،(سبيلاذلكبتنوأشخبهاتخافتولابصلائكتخهرولا>

الجهر<ودون>:هناوقال.الشديدالإسرار:والمخافتة[011اية

جدا؛صوتكوترفعبهتجهرلاالجهر،دونبالقولربكواذكر:أي

وعلا()جلوالله.ينبغيلاوبالاذكاربالدعاءالكثيرالصوترفعلان

يعني:لقؤل(ال!ومنودون>جدابهصوتهيرفعلاأنع!ؤنبيهيعلم

كالمخافتة،جداسرأتجعلهلا.المخافتة:الإسراروفوقالجهردون

ولاتجهزبصلانك>:قالكماذلكبينسبيلأبلجدأجهراتجعلهولا

.[011اية:الإسراء]يخبم<سبيلألكذبتنواشغبهاولاتحأفت

مصدرمفردهو:العلماءبعضقال:الغدوبالدن<>:وقوله

)غدوة()1(.جمعهو:العلماءبعضوقال.غدواغدا

.(5255/)المصونالدر:انظر(1)
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وبعضهم.)أصل(جمعوقيل.)أصيل(جمع:والاصال

داعيولا،الجمعجمع)الاصال(و)اصيل(،جمع()الأصل:يقول

علىاليمينتجمعكما)اصال(،علىيجمع)الاصيل(لان؛إليه

مفردأيطلقوالأصل.الاصالعلىيجمعأيضاوالأصل،الايمان

1(.وجمعا

من:فالاصال.أواخره:والاصالالنهار،أوائلوالغدو:

المهار.أولمنوالغدو:.الليلإلىوراءهفماالعصر

يصلونالمعراجليلةالصلاةفرضقبلكان:العلماءبعضقال

هنا.المرادهونهو،وأوله،النهاراخر:صلالين

النهار-أولالنهارمنالوقتينهذينخص:بعضهموقال

لفضلهما.-واخره

وبالاصال:،الصيحصلاة:بالغدوالذكرالعلماء:بعضقال

بالغاو>:قولهمعنىوهذا،أعلمتعالىوالله.العصرصلاة

.(والآصال

ربهذكرعنيغفللا!ي!أنهمعلوملغفل!!،بخ<منولاتكن>

الكريمةالايةهذهوقي.لسانهعلىلامتهليشرعوينهىيؤمرولكنه

معاشرفعليناوعلا(،)جلاللهذكرعنالغفلةعنللمسلميننهي

تضرعاأنفسنافياللهنذكروأن،اللهذكرعننغفلألاالمسلمين

واخره،النهارأول،القولمنالجهردونبقولنانذكرهنو،وخيفة

،حالكلفيعليهبالذكرعبادهعلىأثنىاللهلان؛وقتكلوفي

!وات!قفىويتف!رونجنوبهخوعكوقعوداقيماآللهيذكرونلذين>

.35(5)7/القرطبي،السابقالمصدر:انظر(1)
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السماواتحلقفيالتفكرهذا[191آية:عمران]ال<والارض

وهذاهيخفىلاكماوخيفةتضرعانفسكفيربكذكركمنوالارض

ه2[50اية:]الاعراف)إبخأ(الغفلينمنولاتكن>:قولهمعنى

وهذهالسماويةالاداببهذهالمؤمنينعبادهأمرلمااللهإنثم

ويعبدونهيطيعونهالمقربينملائكتهانلهمبينالكريمةالاوامر

]الاعراف:<رئثعندالذينن>:فقالعبادتهعنيستكبرونولا

>لا:عليهموسلامهاللهصلواتوعلا()جلملائكتهوهم602[اية

متذللونخاضعونهمبل،أبدأعنهايتكبرونلاته-<عباعنيستكبرون

معناها)1(:العربلغةفيالعبادةوأصلوعلا(.)جللربهمعابدون

خاصة.المحبةوجهعلىوالخضوعالذل:فالعبادة.والخضوعالذل

لذله)عبد(للعبدوفيل)معبدا(العربتسميهمخضعمذللوكل

قولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا،لسيدهوخضوعه

)2(:معلقتهفيالعبدبنظرفة

معبدمورفوقوظيفأوظيفاوأتبعتناجياتعتاقاتباري

الذلهيالعبادةان:قلناوانماالاقداملدوسمذللاطريقأ:أي

الذلدونالمحبةتكفيفلاخاصةالمحبةوجهعلىللهوالخضوع

ذاالإنسانلان؛المحبةدونوالخضوعالذليكفيولا،والخضوع

أبغضومن،لهيذلهوالذييبغضكانمحبةعنمتجرداذلهكان

الذيالمحبفإنمعهاخوفلاخالصهنمحبةكانتواذا.هلكريه

أموراويرتكب،الادبيسيءانعلىالدلاليحملهخوفيداخلهلا

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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معنىوهذا.ذلكمنشيءبهيليقلاوعلا()جلوالله،تنبغيلا

!و.ئهعباعنلايسمكبروبئرفيعندالذينإن>:قوله

الإبعادمعناه:العربلغةفيالتسبيحوعلا.جل>ويسبحون!(

السوء.عنأبعدته:معناهالشيءفسبحتالسوء،عن

!عوعلا()جلالعا!مينربتنزيه:الشرعاصطلاحفيوهو

وجلاله.بكمالهيليقلاماكل

سبحانهوخضوعوتذللتواضعسجود(وبمهيممئعدوتوله>

وتعالى.

عندهومكانتهمعظمهممعالمقربونملائكتهكانفإذا

بنافكيفلهويتذللونويخضعونويتزهونهعبادتهعنيستكبرونلا

!؟آدمبنيمعاشر

*-:بخ-*
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الأنفالسورهتفسير

467

الرخمفخصالربخ!إدقه

[ا111ذا!وأصلحواللهفآتقوالرسولوللهالانقالقللانقالعنلمجئلونك>/

ذالذينالمؤمنونإثما!مومنينكنتمإنورسولهؤاللهطيعواوشم

رئسموعلى!!اصنازادضهمءايخنهعلئهغتيتوإذاقلوجمهموجلتأللهذكر

همأؤلمكأ!ينفقونرزقنهمومماألصلؤةنقيمونتا!ول!توَالون

أخرجك!كما!ريمورزقومغفقرتهمعنددرجثالمحقاالمؤمنون

الحقفيئحدلولك*لبهرهورلمؤمينمنفربقاوانبال!بيتكمنمارئبن

الايات:]الانفال(فييخظرونوهمأتموتإلىيسالؤنكائماشينبعد

وأصخلحواذاتللهفآتقواوألرسولللهلانقالقللأنفالعنيشلونك>

.[1لايةا:]الاذفال!(مومنينكنتمنورسوله7للهوأطيعواشم

هذهذزولسببأنعلىالعلماء)1(منالجماهير

فيذزلتأذهاالكريمةالسوزههذهأولمنالكريمةالاية

المشركبنلقتالالمسلمواصطفلما،بدرغنائم

)2/283(،كثيرابن036(،)7/القرطبي)13/327(،جريرابنانظر:)1(

.342()2/الاضواء
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قوموكانالعدو،تلقىالشبابوكانلهم،ردءاالمشيخةكانت

اللههزمفلمابدر.يومالعريشلهبنيلماع!اللهرسوليحرسون

بينومشاجرةخلافوقع،غنائمهمالمسلمونوأخذ،المشركين

وحزناهااحتويناهاالذيننحن:الغنيمةأخذواالذينقال،الصحابة

فيها!نصيبلغيرنافليس

إلينا،لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنانحن:المشيخةوقال

منا!أحقفلستم

نأخفناوإنما،بخلولاجبنبناليسنحن:الآخرونوقال

مننحرسهاللهبنبينحدقفكناع!اللهرسولمنغزةالعدوينال

سببوهذا،والتنازعالخلافهذافوقعمنا!بأحقفلستمالعدو،

بنعبادةوحديثالعلماء،جماهيرعليهكماالكريمةالايةهذهنزول

مشهور)1(،السننوأصحابأحمدعندعنه(الله)رضيفيهالصامت

ساءتبدرغنائمأخذنالما،نزلتالمسلمينمعاشرفيناقال:

وإلىاللهإلىفيهاالامرأنوبين،الايةاللهفانزلوتنازعناأخلاقنا

البينذاتبهأصلحوما،اللهرضىمااللهرسولفيهاففعل،رسوله

القولوهذا،إيضاحهيأتيكما،اللهتقوىبهحصلوما،الجميعبين

جماهيرعندالمعروفهوجميعها-بدرغنائمفينزلت-أنها

العلماء.

علىصحبح:وقال326(،،136،)2/135والحاكم)5/324(،احمد)1(

النزولأسبابفيلواحدي1و292(،)آ/والبيهقي،الذهبيقرهو،مسلمشرط

.371(037،/)13جريروابن،232ص

يضا:وانظراهـ،".ثقاتحمد"ورجال)آ/29(:المجمعفيالهيثميوقال

منه.)7/26(



1946/لأنقال[صورةنفسير

العلماء.عندمعروفةأخرأقوالأربعةنزولهاسببولي

قالواوالذين،بعضدونخاصة.()1(0)0:العلماءبعضقال

قالوغيرهأحمدعندوقاصأبيبنسعدبحديثاستدلواالقولهذا

منوقاصأبيبنعميرلان-بدريومعميرأخيقتللماسعد:

أخوهفكانود)2(عبدبنعمروقتلهإنه:يقولونكانوابدرشهداء

علىوحمل،عظيمأمرأخيهقتلمنأصابهعنه(الله)رضيسعد

الكتيفة()ذويسمىوكان،سيفهوأخذ،العاصبنسعيدوقتلالكفار

:فقال.اللهرسولياأعطنيه:فقلتغ!يماللهرسولبهفجئت:قال

القبض"فيواجعلهاخذته،حيثمنفاطرحهولالكلي"ليس

لايعلمهماوبيفخرجت:قال-المسلمينغنائممحل-يعني

فقلت:إليهرجعتثمقال،.سلبيوأخذأخيقتلمناللهإلا

الثالثة،إلى"،أخذتهحيثمن"اطرحه:صوتهليفرفعأعطنيه؟

(والرسولللهألأنفالقللانفالعنلمجئلونك>:اللهفأنزلبهفذهبت:قال

ذلكوفيالسيفسالتني"إنك:فقالجم!قهاللهرسولفدعاني:قال

بهذافاستدلوا.اياهفاعطاه.")3(فخذهليصاروالان،ليليسالوقت

الخاصالشيءفينزلتأنهاوالمراد:،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

371(.)13/جريرابن:انظر.تقسمأنقبلالغنيمةمنيسال

لهيالحافطوقالسعيد،بنالعاص:قتلهالذيأن)3/327(والنهايةالبدايةفي)2(

يومعليقتلهالذيالعامريودعبدبنعمرووقتله:"يقال)3/35(:الإصابة

طريقمنلبغوي"وأخرج)3/36(:الترجمةآخرفبموقالاهـ،".الخندق

عمير،أخيقتلبدريومكان"لما:قالسعدعنالثقفيعبداللهمحمدبن

بنسعيدبنالعاص:والمواب،فيهكذا،العاصبنسعيدأناوقتلت

اهـ.."العاص

بن-سمعدفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمفيأصلهالحديث)3(
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ينفلهالسيفكهذا،الخاصالشيء:عنهاالمسؤولالانفالأنعلى

.الناسلبعضالإمامأوص!النبي

)1(.الغنيمةخمسفينزلتهي:العلماءبعضوقال

خاصة.الخمسخمسفينزلت.العلماءبعضوقال

العلماء.منجماعةبهقالهذاكل

منالمسلمينإلىيشدفيمانزلت)2(:وغيرهعطاءوقال

.قتالبلاالكفارمنالمسلمينيأتيكالفرس،قتالغيرمنالكافرين

والذي،الكريمةالايةهذهنزولسمبفيجاءتالاقوالهذه

لمابينا،كمابدرغنائمفينزولهاأنالمفسري!:جماهيرعليه

نحنلانالغيرنا؛فيهانصيبلا:قوموقال،لمحيهمالصحابةاختلف

لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنا:الآخرونوقالاحتويناها.الذين

بحراسةنشتغلكنانحن:الآخرونوقالمنا،أحقفلستمإلينا،

الخصامهذااختصموالماولذا.مناأحقفلستملمجواللهرسول

اللهإلىقيهافالامرفيها،لكمتصرفلا:لهموقاللامهماللهكأن

بعضوكانالسواء،علىبينهم!اللهرسولفقسمها.رسولهوالى

فلهأسيراأسرمن:وقالرغبالجيشانالتقىلماإنه:يقولالعلماء

الجهادوفى)4/1877(،)1748(،:رقمحديث،عنهاللهرضيوقاصأبي

مسندفيوهو)3/1367(،)1748(،:رقمحديث،الانفال!بابوالسير،

الطبعةراجيعتخريجهفيوللتوسع(،181،186،)1/178أحمدالإمام

1614(.،1567،)1538المسندمنالمحققة

.365(/)13جريرابن:انظر()1

363()13/السابقلمصدر)2(
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لهموفيتلو:أصحابهبعضلهفقالكذا.فلهقتيلأقتلومنكذا،

)1(.الخصامبعضووقع!شيءإللآخرينيبقلنلم

الذينالثمانيةالنمربسببالخصامكانالعلماء:بعضوقال

نأوالحق.بدرأيشهدواولمبدرغنائمفي!يماللهرسوللهمقسم

ينزللمأنه-المغازيصحابوالاخباريونذكرهوإن-هذا

المهاجرينمنثلاثةأنالمغازيأصحابعندومعروف،الخلاف

ولمبدرمغانمفيبسهامهم!يمالنبيلهمضربالانصارمنوخمسة

الله)رضيعفانبنعثمان:فهمالمهاجرينثلاثةأمايشهدوها)2(،

رقيةابنتهكانتالكبرىبدرإلىخرجلما!مالنبيلانعنه(؛

عفانبنعثمانزوجةذاكإذوكانت،مريضةعنها(الله)رضي

بنزيدمجيءيوموتوفيتيمرضها،يبقىأنفامرهعنه(،الله)رضي

فقسمبدر،يوموأصحابه!يمالنبيعلىاللهفتحبمابالبشارةحارثة

المهاجرين:منوالآخرانوالاجر،:بعضهمقال.المغنمفيله

يتجسسان!يمالنبيأرسلهمازيد،بنوسعيد،اللهعبيدبنطلحة

بدرففاتت،الشامجهةإلىلبدروصولهاقبلسفيانأبيعيرعلى

فمنهم::]الانصار[)3(خمسةوأما،لهمافقسميحضرا،ولم

ومنهم،المدينةعلىحلفهع!يمالنبيكانالمنذرعبدبنلبابةأبو

اللهرضيعباسابنعنصالحبيعنالكلبيطريقمنالرزاقعبدأخرجه)1(

الدرفيعزاهوقد،يصحلاالإسنادوهذا)5/923(،)4839(،:رقمعنهما،

كتابفيشيبةأبيابنعندوهو،مردويهبن1وحميدبنلعبد016()3/

هذا،الصحابةبعضقولذكردونمختصرأ،178ص)128(المفردالمغازي

.ثقاتإسعادهورجال

327(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

.لسانسبقوهو"المهاجرين"،:الاصلفي)3(



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب472

الجميع(عنالله)رضيجبيربنوخؤات،الصمةبنالحارث

ردهحاطببنالحارثومنهمع!،اللهرسولفردهمامرضأصابهما

لمجييه،يرجعحتىعوفبنعمروبنيعلىليكونقباءإلىع!يمالنبي

لي.العوعلى!يمالنبيئخلفهالعجلانيعديبنوعاصم

الصحابةاختلاففينزلتأنها:الجمهورعليهالذيوالتحقيق

[1الاية:]الانفال(لأنفالعنيـئلونك>:قالولذابدر؛غنائمفي

زائدفكل،الزيادةالنفلوأصل--بفتحتيننفلجمع:الانفال

سميتوإنما.نفل:الواجباتعلىللزائدقيلومنهنفلا،يسمى

لمنتحلتكنلم،الامةلهذهالحلالمنزادهااللهلانأنفالأالمغانم

كلامفيمعروفوهذا.المغانم:والانفال،المغنم:والنفلقبلهاه

قولالمغنمعلىالنفلإطلاقومن،القرانبهنزلوقد)1(،العرب

)2(-
ربيعه:بن.-

وعجلريثياللهوبإذننفلخيررئناتقوىإن

ومن،حياتهفيالإنسانيغتنمهاغنيمةخيراللهتقوى:يعني

)3(:عنترةقولالمغانمعلىالانفالإطلاق

الانفالتقاسمعندونعفالقنانرويالوغىاحمرإذاإنا

مجيبااللهنبييالهمقل.معروفهوكماالمغانمقسم:أي

هذه:بدرغنائمالاخصوعلى:أي-الغنائم-الانفال:سؤالهمعن

فيهاالمتصرفأخذها،علىأقدركمالذيمالكهاهولانه<؛لله>

.361()7/القرطبي،361()13/جريرابن:انظر(1)

.(1351)3/للمبردالكامل366(،)13/جريرابنفيالبيت)2(

.701صديوانه)3(
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وفوضهإليهأمرهاجعللانهلمجيمالرسولذكروالرسوإ<>يشاءكيف

نزاعهم،ويضمحل،خصامهملينقطع؛كلامفيهالاحدليس،إليه

أحسنعلىعدلقسمةالسويةعلىبينهمط!عمي!اللهرسولفقسمها

منهاأخرج-بدرغنائمخمس!ي!النبيأن:والتحقيق،يكونما

عنصحيحهفيمسلمأخرجهالذيالحديثعليهيدلكما-الخمس

اللتينالإبلمنالشارفينقصةفيعنه(الله)رضيطالبأبيبنعلي

الخمر.تحريمقبلسكربهكانلماالمطلبعبدبنحمزةذبحهما

لهأعطاهاالثانيةالشارفوإنبدر،يومسهمهمنأحدهماإن:قال

نهعلىذلكفدلبدر)1(.يومالغنيمةخمس!منع!يماللهرسول

ختسها.

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

فيلاجميعهاالمغانمفيالايةنزولسببأنقررتمإذا:العلم

الذيخصوصفيولا،المسلمينإلىالكفارمنيشذالذيخصوص

التيالسرايالبعضالإمامتنفيلفيولا،الجيشلبعضالإمامينفله

خمس!خصوصفيولاالخمس!،خصوصفيولايرسلها،

>!واعلموأ:يقولددهوللغانمين؟فيهاحقلاتكونفكيف،الخمس

هذه".[14الآية:]الانفالالاية(خمسهللهفانيثئلممنغنمتمأنما

ملكأنهاالغنيمةأرباعأنفينصالكريمةالسورةهذهمنالاية

سؤالهذا؟الخمسهومنهاعنهمالخارجنواستحقوها،للغانمين

رقم:حديث،البيعفيالحلفمنيكرهماباب،البيوعفيالبخاريخرجه)1(

3957(،،!ا1903300،)2375،:فيطرافهو316(،)!ا/)9802(،

،()9791:رقمحديث،الخمرتحريمباب،الاشربةكتاب،ومسلم

3/1568().



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب474

)1(:بجوابينعنهالعلماءأجابوقدمعروف

نأالعلماءلجمهورالقرطبيوعزاهعبيدةأبوذكرهما:أحدهما

[1الآية:]الأنفال(والرسولللهالائفالقللانفالعنيممخلونك>اية

الاية(خمسهللهفانشئصمنغنميمأتماعلمو>!وبآيةمنسوخة

.[41الآية:]الأنفال

هوأنه:للهأنهامعنىأن-ببعيدوليس-:الثانيالقول

الذي،القاسمأنهحيثمنءشي!للرسولنسبتهاوأنفيها،المتصرف

فيها،حقوقالهمأنينافيفلاوعلا(،)جلاللهيرضيماعلىيقسمها

فيكثيرةإيضاجزيادةلهذاوسيأتيبالسواء.عليهم!يخؤقسمهاكما

الاية<خمسهللهفانشئمنغنمتمأنماعلمو>!و:قولهتفسير

للهلانفالقل>:قولهمعنىوهذا،اللهشاءإن41[الآية:]الانفال

!ط

<.والرسول

ولا،نهيهواجتنابأمرهبامتثالاللهاتقوا:ي<الله>قاتقوا

الدنيا.منلعرضع!ييهاللهرسولبحضرةالخصامهذاتتخاصموا

طط
!م<ذات>:معنى<ببمذاتوأضلحوااللهقاتقوا>

وما،والوئامالمحبةيستوجبممابينكمفيماالكائنةالاحوال:أي

فيماتكونالتيالاحوالهذه،والفراقوالوحشةالنفرةيستوجب

وقد،اللهيرضيماوعلىينبغيماعلىجاريةلتكونأصلحوهابينكم

مايصلحأنعلى(البينذات)إصلاخإطلاقالعربكلامفياشتهر

الحالةعلىبينهماالذيالشيءيكونحتىالاحوالمنوهذاهذابين

ذلك.وغيروالنفرةوالخصامالنزاعمنخاليا،تنبغيالتي

.345()2/الاضواء،2()8/القرطبي،038(/)13جريرابن:انظر()1



1574/للأنقا[سورةتفسير

واجتنابأمرهامتثال:هيوعلا()جلاللهطاعة(اللهوأطيعو>

عندالدنيامنعرضفيتختصموالاأنذلكومن،نهيه

بينكميفعلهبماوارضواواقبلوا!ي!رسولهوأطيعوا،!لخيماللهرسول

الغنائم.هذهقسممن

علىتشكلأصلهاهذه)إن(*<مؤمينكنتمن>:قوله

الشرطية)إن(أنالعربكلامفيالمعروفلان؛العلمأهلبعض

فكيف،إيمانهمفيشكلامؤمنونوهم،الشرطفيالشكعلىتدل

!؟!مؤمنونأنهممعبالشرطإيمانهمبتقييد

البصريينبينالخلافمسائلمنأصلهاهذه)إر(

)إذ(بمعنىهنا)إن(إن:يقولونالكوفيينفعلماء)1(،والكوفيين

كنتمإذاللهواتقوا:قالوا(مؤمنينكنتمانالله>واتقواالتعليلية

سببإيمانكملان؛اللهفاتقوامؤمنينكونكملاجل:أي،مؤمنين

أسلوب)إذ(بمعنى)إن(وإتيان:قالوا،اللهتقوىعلىيحملكم

)2(
دصيح:عربيوهوالفرزدققولومنه:قالوا،معروفعربي

خازمابنلقتلتغضصولمجهاراحزتاقتيتةأذناانأتغض! .ء.جمر

قتيبة.أذنىحرلاجلأتغضب:معناها

استعمالين:تستعملهذه)إن(إن:يقولونوالبصريون

ذلكوأن،الفعلعلىوالحضالتهييجبهيراد:أحدهما

كنتإن":الكريمللرجلتقولكما،معروفعربيأسلوب

407،711-963،647،صالكريمالقرانفيالعاملةالحروفانظر:)1(

الانعام.سورةمن()118الايةتفسيرعندسبقماوراجع

.الانعامسورةمن()118الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1[لعذب476

تهيجهأنكإلا،الكرامابنأنهتعلموأنت."حاجتيفاقضالكرامابن

الشرطبأداةوالاستثارة،الامتثالعلىوتحملهوتستثبرهالكلامبهذا

أفعللم"إن:تقولالعرب،معروفعربيأسلوبالمعنىهذافي

إلىتهيجهكذا"فافعلفلانابنكنتو"ان"،فلانابنفلستكذا

%<لىمومينكنتصإن>:بقولهفالمرادهذافعلى.عليهوتحضهالفعل

وعلا.جلاللهأمرامتثالإلىوتحريضهمتهييجهم

تعالى:كقولههذافيهايحتمللاالتيالاشباءبعضفي:الثاني

27[الآية:]الفتح<ءامينادلهشاإنلحرامالمسجدلتدخل!>

مؤمنين،قومدارعليكم"السلام:القبورزيارةحديثفيلمجموقوله

وداحلونقطعا،لاحقونفانهم(")1(.لاحقونبكماللهشاءانوانا

ليعلمهذامثلفي)إن(بجيءالعلماء:بعضقالقطعأ،المسجد

قالكما،اللهبدعثميئةمعلقينإلاالمستقبلعنيتحدثونلاانهمالناس

المحه<لمجمااقإلالى3،غداذلكفاعلانيفمائ؟نقولن>ولا:تعالى

الشيءفيبهايعلقالمشبئةكانتفلما24[23-الآيتان:]الكهف

قوله:معنىوهذاقالوا،هكذا؟!!بغبرهبالكفمامحالةلاالواقع

.[1يةلآا:لنفالاا])*ر!ا(مؤمينكنتصإنؤورسولهأللهطيعواو>

الكلمةبمعنىحقأمؤمنونهمالذينالمؤمنينصفاتبئنثم

كماحصراداة)إنما(2[الاية:]الانفال<المؤمنونإنما>:قال

ينبغيكماكمالأإيمانهمفيالكاملونالمؤمنونإنما:أيبينا.

الوجل(قلوبهتم>وجلتاللهذكرسمعواإذا:ي<ذ!أللهذالذين>

اللهدبرعندقلوبهمخافت:أي.الخوف:معناهالعربلغةفي

.الأتعامسورةمن)118(الايةتفسيرعمدمضى)1(



2477/الأنقالىسورةتفسير

وبطشه،بأسهمنوخوفا،لهوإجلالاوعلا()جلللهإعظاما

قلبهخاف:أي،قلبهوجلاللهذكرسمعإذاالحقيقيفالمومن

معنىوهذا،عقابهمنوخوفا،لهوإجلالا،العالمينلرباستعظامأ

الامر،من"وجل:تقولوالعرب<قلوبهموجلتاللهذكرإذا>:قوله

يرلملماللملائكةإبراهيمقولومنه،منهخافإذاوجلا"،يوجل

حاإقالوالاأ!وجلونمنكمإنا>:إليهمقربهالذيالعجلإلىتصلأيديهم

فالوجل[52،53الايتان:]الحجر(،إفيعلممبغنمنبشركإنالؤبئ

.الخوف

فيوا!اء!اياتهى!المقىأت:أي(()1ءاياتوعليهمتليتطذا>

الذيالناقصمنالتلاوةمادةلانواو؛منمبدلةأصلها(تليت>

تلاه":تقولوالعرب،سيالمصدرالتلاوةوأصلواو)2(،لامه

قيلومنه،يتبعه:أيهذا"يتلو"هذا:العربتقول،تبعهإذا"يتلوه

كماالإبلإناثيتبعلانه)التالي(؛:لضرابهاالنوقيتبعالذيللجمل

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه،معروفهو

الجنائبالرياجأنفاسوعارضنعهدهتناسينالتاليالجافرإذا

منبدلاسيالىمصدرالقراءةلان)تلاوة(للقراءةقيلوانما

هذامنيتجمعحتى،حرفيتلوه،حرفيتلوه،حرفيتلوهحرف

اياتهعليهمقرأت:أي(ءالمهعلتهملليت>.المقروء:المتلو

إيمانهم.إلىوإيمانا،تصديقهمإلىباللهتصديقا:ي!!انا<زادبم>

.الأنعامسورةمن()151الآيةتفسيرعندمضى()1

933.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.الأنعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب478

الإيمانأنعلىصريحةنصوصالقرآنفيوأمثالهاالآيةوهذه

يزيدالإيمانأنعلىالدالةالآياتلان)1(؛ينقصأنهكمايزيد

إيمابم(زادضهمءايعوعلثهختليتدهاذا>:هناكقوله،اللهكتابفيمتعددة

فاما>:قولهإلىإيمئا<هذهءزادئةأي!ميقولمنفمنهم>:وقوله

،[124الآية:]التوبةأآحأأ(ي!ستبشروفيوهميمنافزادئهملذلىءامنو

إييئما(ءاشواالذينويزداد>،[4الآية:]الفتح(يمنهمخيمئاليزدادو(>

المصرحةالاياتوهذه،الاياتمنذلكونحو31[الاية]المدثر:

بنقصينقصالإيمانأنعلىالالتزامبدلالةتدلالإيمانبزيادة

الشفاعةأحاديثفي!مالنبيمنبذلكمصرحاجاءوقد،الأعمال

حبةوزنقلبهوفيالثهإلاإلةلا:قالمنالنارمنيخرج":المتواترة

وزنإلاقلبهفيليسفالذي،الاياتمنذلكونحو")2(إيمانمن

أهلمذهبوهذا،ناقصإيمانهأنشكفلاإيمانمنشعيرةأوحبة

وينقص،الصالحةالاعمالبزيادةيزيدالإيمانأنوالجماعةالسنة

المتكلمين:فقول،!مرسولهوسنةاللهكتابعليهدلكمابنقصانها،

مندهلابنالإيمان،49صللعدنيالإيمان24،صعبيدلابيالإيمان:انظر)1(

)5/098(،للالكائيوالجماعةالسنةأهلاعتقاداصولشرح)1/345(،

الجنة)رياضزمنينبيلابنالسنةأصول،111صللاجريالشريعة

تفسير،211صتيميةلابنالإيمان)1/356(،الصلاةقدرتعظيم211(،ص

الإيمانزيادة،466صالطحاويةشرح74(،)3/(،285،204)2/كثيرابن

346(.)2/الأضواء،البدرالرزاقلعبدونقصانه

،()44:رقمحديث،ونقصانهالإيمانزيادةباب،الإيمانفيالبخاري)2(

،4،5656،0147،0447،9057،0157)476:اطرافهو،(1/301)

رقم:حديثفيها،منزلةالجنةأهلادنىباب،الإيمانفيومسلم7(،ه16

،)391(.)1/182(



2947/الأنفالسورةتفسير

يخفىلاقولالتعلقات"بحسبذلكوإنما،ينقصولايزيدلا"إنه

قوله:معنىوهذا،ع!يمرسولهوسنةاللهكتابفيمتأملعلىبطلانه

.إيمانا<دتهمزءايختهعليهمتليتراذا>

)جلبهالثقة:هواللهعلىالتوكل(2بمأآيتوَطونربهؤوعلى>

المؤمنينصفاتمنذكرفهنا،إليهالامورجميعوتفويضوعلا(

والثالث:،الإيمانزيادة:والثانيةوعلا(،)جلاللهمنالخوف:أولأ

شيء.كلفيعليهوالتوكلاللهإلىالامرتفويض

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

صفاتمنالكريمةالايةهذهفيذكروعلا()جلاللهإن:العلم

خافت:أي<قلوجهموجلت>اللهذكرسمعواإذاأنهمالمرمنين

لطمأنينةسببايكوناللهذكرأناخرموضعلمحيذكرأنهمع،قلوبهم

اللهبذتحرالااللهبذكرقلوبهص>وتطمبن:تعالىقالكما،القلوب

الوجلبينجمعكيفقالوا28[الاية]الرعد:لصلرح!ا(ألملوبتطمين

!؟!اللهذكرعندوالطمأنينة

وهو،فيهإشكاللاالعلماءعندمشهورهذا)1(عنوالجواب

لهانشرحتلمااللهذكرسمعواإذاقلوبهمتعتريإنماالطمأنينةأن

إلىالطمأنينةغايةمطمئنةفقلوبهم،وتيقنهالحقمعرفةمنصدورهم

يخافونهذاومع،شكيخالجهملاحقأنهعالمون،الحقمعرفة

المؤمنينصفةوهذه،ذلكونحوأعمالهممنهميتقبللاأناللهمن

قوله:معنىوهذاوعلا(.)جلربهمويخافونباليقينيطمئنون

.[2يةلاا:لانفالا]الض!،<يتوَظونربهموعلى>

.(9)8/القاسميتفسير:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب0841

:الصلاةاقام!3[الاية:]الانفال(ألضلؤةيقيمونالذين>:قالثم

علىكالمحافظة،المطلوبالأكملالوجهعلىبهاالإتيانوهو

فيحقهاوإعطائها،الجماعاتفيوصلاتهاوأوقاتها،شروطها،

.الاركانمنذلكونحووالركوعالسجود

العلماء:بعضقالاص3،أ(ينفقونرزقنهمومما>:وقوله

منأعمأنهوالاظهر،القرانفيللصلاةرديفةلانها؛الزكاةيعني

منوغيرهاالواجبةالنفقةاللهرزقهممماينفقونأنهمالمحركاة،

وصلاتالفقراء،مواساةمنفيهاالمرغبالمستحباتالنفقات

رزقصاوما>:قولهمعنىوهذاذلك)1(،ونحو،الارحام

.3*ا<آأينفقوت

هذهالذينأولئك[4الاية:]الانفال<حفاالمؤمنونهمأولتك>

نعتحقا<>:قولهالعلماء:بعضقالحقا،المؤمنونهمصفاتهم

المعروفلتحقيقوحقا،إيماناالمؤمنون:أي،محذوفلمصدر

لعامله،المؤكدالمصدرنوعمنهنا)حقا(أن:العربيةعلماءعند

فيالخبريللاسنادمؤكد>حفا<:قولهلان؛قبلهالجملةوهو

الإيمانذلكوأوكدحقا،ذلكأحق(المؤمنونهم>:قوله

.توكيدا!2(

بعضقال.درجةجمع:الدرجات<ربهمعانددرجت>لهم

درجاتلهمالناسلان؛القيامةيومالجناتدرجاتهي:العلماء)3(

.388()13/جريرابن:انظر(1)

.(955-585)5/المصونالدر:انظر()2

.938()13/جريرابن:انظر)3(



481آ-3/الأنصدسورةتفسير

مماَعملوا(درلجتاو!ق>أعمالهمبحسبالجنةفيالقيامةيوم

الغرفأصحابيتراءىالناسبعضيكون["وقد91الاية:الاحقاف1

أكبروللأخزه>،بينهممالمباعدةالارضأهلينظرهالدريكالكوكب

.[12لايةا:الإسراء1ات!عبربم<قفضيلاكبرودربخمخ

أظهر،والاول،المقامات:الدرجاتالعلماء:بعضوقال

صلهو.الذنوبغفرانمن()مفعلة<ومغفرةعندربهمدرجتلهم>

بهيتضررأثرلهايظهرلاحتىاللهبحلموتغطيتهاالذنوبستر

صاحبها)1(.

ومشاربها،ماكلهامن،الجنةرنوهو!حأ،(نبريم>ورزق

لهم:قولهمعنىوهذا،اللهكتابمنمواضعفيمبيناجاءكما

.رنجع(نبريمورزقفغفغ>

افيخألكرهوقالمؤمنينمنفربقاوإنبال!بتتكمنمارئكأخرجككما>

إض-مقي(يخظروقوهمائموتلىيسافونكانمائبينبعدماال!فيئحدلونك

6[.،5الايتان:الانفال1

فيهااختلفتبالش<منمابتتكرثكأخرجككما>:قولهفيالكاف

بليظهر،لامنهاكثيرقولا)2(،عشرخمسةإلىالمفسرينعبارات

فهي،العربلغةمعتمشيهوعدم،عليهالدليللعدمسقوطهيطهر

خمسةإلىفيهااختلفواحتىالمفسرينغلطفيهاكثرالتيالاياتمن

علىدلتالجملةفيوالايةالتفسير،،كتبفيمعروفةطريقاعشر

للتشبيه.الكافأنمنالصحيحعلىبناءبشيءشيءتشبيه

.الاعرافسورةمن()155الايةتفسيرعندمضى()1

.(955)5/المصونالدر،367()7/القرطبي،193(/)13جريرابن:انظر)2(
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وقعلأنه؛بقصةقصةفيهاشبهاللهأنوأقربها:الأقوالوأظهر

:قصتانبدرغزوةأولفي

ونفلالمشركينهزملماوتعالىتباركاللهأن:إحداهما

فيها،اختلفواغنائمالمسلمينعندوحصلت،غنائمهمالمسلمين

نفسهفيوبعضهم!مرسولهفقسمهارسولهإلىفيهاالأمراللهفجعل

فقد،غيرهمنأولىأنهيرىكانلانه؛القسمةتلكفيراغبغير

فيلهمالمصلحةهولكنهرغبتهمهولي!سشيئاعليهماللهقضى

المشبهة.المسالةهذه،ودنياهمدينهم

المدينةفيبيتهمننبيهأخرجاللهأنبها:المشبهوالمسألة

خرج!يوكانفقد،الكبرىبدرغزوةإلىأخرجه-هنا)1(-

لياخذسفيانأبيعيريقصدوكانهخرجوعلا(،)جلاللهلحكمة

فيدونهقتاللامالأخذيريدع!يوخرجفلما،قتالدونهليسالمال

ساحلسفيانأباأناللهوشاء،أصحابهمنرجلاعشروثلاثةثلاثمائة

عمروبنضمضمقريشإلىرسلوالبحر،ساحلجهةإلىبعيره

بعيرفعلكما!يممحمديأخذهالا:قال،عيرهمليبادرواالغفاري

قريشنفيرأن!والنبيوأخبرالنفير،وجاء،بنخلةالحضرميابن

نأأراد(وتعالى)تباركوالله،وعددهعددهفيعرمرمجيشجاءهم

مستعدينليسواويجعلهمالخروجعليهمليسهلعيرإلىيخرجهم

سيأتي-كماأمرهاللهليقضي؛قريشنفيرعليهمءليجرىللقتال

حاصل-اللهشاءإن-الكريمةالسورةهذهفيوسنذكر-تفاصيله

السورةهذهفيمذكورةلانها؛المهماتمنفيهاومابدرغزوة

.النبويالمسجدفيالدروسهذهيلقيكان(الله)رحمهالشيخأنمعلوم)1(
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إحداهماكأنقصتانأنهماوالحاصل-بدرغزوةأعني-الكريمة

!يالهرسولهإلىالغنائمقسموكلاللهأنكما،بالاخرىشبهت

أخرجكذلك،غيرهمنأحقأنهيرىلانههذا؛فييرغبلاوبعضهم

يكرهالصحابةبعضفصارنفير،فجاءهاعيرمنمالأخذإلىرسوله

فيهمالذينالرجاللقتالمستعدينخرجناما:ويقولالنفيرملاقاة

،سلاحولادونهاقتاللاعيرلاخذخرجناانما،وعددهمعددهم

لهمفيهاملاقاتهأنمع-قريش-جيشالنفيرملاقاةكرهوافهم

مصلحةفيهلهمالذيهوبدرغنائمقسممنكرهوهفالذي،المصلحة

لآالذيبهم!يواللهرسولخروجمنكرهوهوالذي،والآخرةالدنيا

ودنياهم،دينهمفيلهمخيرأيضاوهوكرهوهقريشجيشقتالإلى

أعلمأنهإلىالقولهذاعلىبالتشبيهأشاركأنه(وتعالى)تباركفالله

فيمالهموالمصلحةشيئايكرهونحلقهوأن،خلقهمنبمصالحهم

كؤوهوئقتالعلنبم>كتب:وعلاجلقالكماربهملهميختاره

هذا216[آية:]البقرة(ل!مضيروهوشثاتكرهواأنوعسئلكتم

أقربها،وهذابينا،سقوطاساقطالاقوالمنوكثير،الاقوالأقرب

واخد.غيرواختاره

إخراجنكماحقا(لمؤمنونهمأولبك>:العلماءبعضوقال

فيه.شكلاحقاياكربك

والتعليل،المجازاةعلىتدلالتيهيالعلماء:بعضوقال

ترسلهلمنوتقول.فأطعني"إليكأحسنت"كما:لعبدكتقولكما

مافافعلالاسبابجميعلكووفرتعللكقطعت"كما:مهمةإلى

بيتكمنربكخرجككما:يقولكأنههذاعلىنهو".ينبغي

ماءعليكمنزلو،بالملائكةوثبتكم،النعاسوغشاكم،بالحق
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ضربوولإعناقفوقفاختلو>قلوبكمعلىوليربط،بهليطهركمالسماء

بعد،منهذايخلوولا[12الآية:]الأنفالأ؟،(بنانكلمنهم

غيرفبهاالصحابةأرادكلاهمامسألتانأنهمامنذكرناماهووأقربها

فيأنهملهماللهفبينقيهالهمالاصلحهومابعضهموكره،الأصلح

مابهمفعلوعلا()جلاللهنو،لهمالاصلحهوماكرهواالمسألتين

]البقرة:<!ضض!وهوشثاتكرهواأن>وعسئالاصلحهو

216[.الاية

منخروجهبهالمرادأنالتحقيقبتتك<منمارفياخرجك>:قوله

عنالخروجهذاتمخضوقد،سفيانأبيعيرإلىالمدينةفيببته

لقومخلافا،التحقيقهوهذا.الكبرىبدرفيقري!شجيشقتال

رأسكمسقطمن:أيبال!(بتكمنرئبنأخرجك>:معنىأنزعموا

خلافوهذا(بالحق>لكقومكمعاداةبسببربكأخرجكمكة

)1(.الصحيحهووالاول،التحقبق

لماللخروجلكارهونآ؟بم،<ألكرهوقلمومنينمنفربقاوإن>

كماوذلكالعير،أمرليسالامروأنالنفبر،قتالالةتالأنعلموا

فيها،قريدشأموالوفيهاسفيانأبيعيرأنوايضاحهشرحهسيأتي

قوله:فيكما،الصبفرخلةفيالشامإلىذهبتوقد،كثيرةأموال

أنها!ييهبهاسميعوقد2[الاية:]قري!شلى*؟بم،<لصيفوفشا>راه

العشيرةبلغحتىالشامإلىواردةوهيفتلةاها،الشامإلىذهبت

يترقبكانثم،يدركهولمسفيانأبوففاته-العشيرةغزوةوهي-

قفولحانفلما،الاموالمنفيهابمافيستعينلهاليعترضالعيرقفول

.493(/)13جريرابن:انظر()1
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؛قتالأنهيرونلاوكانوا،أصحابهمنخفمن!سيماستنهضالعير

عشروثلائةئلاثمائةمعهخرجوالعدد،العددمنقلةفيراحواولذا

[ب]11وغزوة،القصةهذه/شرحوسيأتيسفيانأبيعيريريدونرجلا

أرسلبدرمنوقرب!بهخرجلماأنهحالكلوعلىبدر)1(،

)2(
خبرينتظرونالزغباءأبيبنوعديالجهنيعمروبنبسبس

غفار)4(،بنيمنشيخإلىوجاووابكروأبوهوراحثم)3(،القوم

هو)بدرأ(يسمىغفارمنبرجلسميغفارلبنيماءأصلهبدرألان

له:قال؟"سفيانأبيعن"أخبرني:!سيملهفقالبدر،بئرحفرالذي

لهفقال"،أخبرناكأخبرتنا"ان:!مهلهقال،تخبرنيحتىاخبركلا

خرج!محمداأنأخبرت:قال"نعم"،:قال؟!بذاكداك:الشيح

وهو-كذامحلفيالآنفهوصادقاالمخبركانصمانكذاتاريخفي

خرجسفيانأباوأن-وأصحابهع!يالهاللهرسولفيهالذيالمحلنفس

كذامحلفييكونفانهصادقاالمخبركانوإنكذا،بتاريخبعيره

ليأنجزوا:قالالخبرأعطاهمفلما،سفيانأبوفيهالذي-للمحل

الشيخوصارماء".من"نحن:!ييهلهفقالفأخبروني؟الوعد،

يقصدهمايدريلا؟العراقماءمنماء؟من:يقول

بعدها.فما)2/643(هشاملابنالسيرة:فيالغزوةتفاصيلانطر)1(

)13/47(:مسلمشرحفيالنوويقال،"بسيسة")1091(:مسلمصحبحفي)2(

في"والمعروف:قولهالقاضيعنونقلاهـ،."النسخجميعفيهو"هكذا

نايجوز":بقولهالنوويوعقبهعمرو"بنبسبسوهو...بسبس:السيرةكتب

المعلمإكمال:وانظراهـ،.لقبا"والاخرلهاسمأاللفطينأحديكون

/6(.)322

.653صالسابقالمصدر)3(

.هشامابنفيكماالطمريسفيانوهو)4(
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سفيانأبوجاءبكروأبواللهرسولذهبأنفبعدجمي!)1(.اللهرسول

معلهجرىماقصةالغفاريعليهفقمقالخبر،يتجسسعيرهأمام

الذيالموصعفأراه،نعم:قال؟بعيرهأناخهل:فقالع!يم)2(،النبيئ

.قال،النوىفيهفاذاففتتهالبعيربعرفوجدفجاء،اللهرسولفيهأناخ

فيواجر،النوىمواشيهميعلفونلانهم؛يثربعلائفواللههذه

والنهارالليلمشيبينيقرنالغفاريعمروبنضمضمالوقتذلك

وساحلبالعيرهووذهب!،محمدتعرضهاعيرهمنقريشالينذر

نأالغفارييلبثولمبدر،عنبهاوأبعدالبحر،ساحلجهةإلىبها

بهمعلمجاووافلما،وجاؤوابسرعةفاستنفرواقريشاجاء

الصحابةوكان،سلمتالعيروأن،أتىالجيشأن!يالهاللهرسول

إحدىيعطيهبأنهنبيهوعدوعلا--جلاللهوكانهذا،يكرهون

عنهم(الله)رضيأصحابهوكانالنفير،واماالعيرإماالطائفتين

قوله:فيسيأتيكمابالنفيرلابالعيرالوعديكونأنفييرغبون

الشو!ةذاتغيرأنوتودونلكتمأنهالظآئفئينإخدىأللهيعدكمدرإذ>

!ؤوعلمالنفيرأنهعلموافلما7[الاية:]الانفال<لكمتكوت

جماعةكره،أصحابهعلىخبرهوقص،يريدهأقبلأنهقريشبجيش

المؤتإلييساقونكائما>:تعالىقالحتى،الكراهةغايةملاقاتهمنهم

264(.)3/والنهايةوالمداية،654صهشامابن()1

تلإلىفأناخابدرأأتياالزغباءأبيبنوعديعمروبنبسبسأنالمعروف)2(

حتىانطلقاثم..الماء.علىالجهنيعمروبنمجديوكانالماء،منقريب

هل:لمجديفقالالماء،وردحتىسفيانأبوقبلو..-لجؤ.اللهرسولأتيا

أناخاقدراكبينرأيتقدننيإلاأنكرهأحدارايتما:فقالحدا؟أحسست

.655صهشامابنسيرةفيكما.إلخ...التلهذاإلى
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ولذا؟وكراهتهمخوفهمشدةمن[6الآية:]الانفالأ*6،((يخظرونوهم

الحق6[الآية:]الانفال<ئبينبعدمالحقفى>ئحدلونك:لنبيهقال

يمكنكأنإما:الطائفتينإحدىووعدكبالخروجأمركاللهأنتبين

بالنفير.ويظفركينصركنواماالعير،من

هذافييجادلونوهم،فيهشكلااللهمنووعدحقوهذا

لقتالأولااستعددنامانحن:فيقولوالرسولهاللهوضحهمابعدالحق

حتىنرجعفدعناللقتالنستعدولمعيرالنأخذخرجناإنماالنفير،

لهم؛خيراوكانكرهوهالذيبيتهمنإخراجهوهذا.للقتالنستعد

وهذا5[الآية:]الانفال<بال!ببتمنمارئكخرجك>:قالولذا

كلمته،واعزاز،دينهنصرةهوبهمتلبسابيتهمنأخرجهالذيالحق

قوةفيهاعظمتوقعةأوللان-وعلاجل-اللهكلمةواعلاء

وانتصرواالمسلمونبهاوعزوعلتاللهكلمةفيهاوارتفعتالإسلام

هذهفياللهشاءإنبتفاصيلهاوسنلم،هذهالكبرىبدرغزوةهو

الانفالسورةمنالاتيةالآياتهذهفيذكراللهلان؛المقبلةالآيات

رانبآلشبيامنمارئكأخرجككمآ>:هناقالولذا؛الكبرىبدرغزوة

لماالخروجلذلكأآ؟بم(لكرهون>معكهمالذينلمؤمنين<فربقامن

لحق(في>يخدلونكالعيرإلىلاالجيشقتالإلىايلأنهعلموا

خروجاتخرجأنأمركوعلا()جلاللهأنوهو6[الاية:]الانفال

فأنتالنفير،وإماالعيرإما:الطائفتينإحدىووعدك،بالحقمتلبسا

اللهمنبالوعدمصحوبحقخروجفخروجك،لامحالةظافر

ويجادلونيخاصمونهذاومعبالنفير،وإمابالعيرماوالظفربالنصر

فما،للقتالمستعدينكنامانحن:فيقولونظهورهبعدالحقفي

دونها.حربلاعيرالنأخذإلاخرجنا
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لىيساقونكائمائبينبعدمالحقفىئحدلونك>:قولهمعنىوهذا

منلأنادسإبم(يخظرون>وهمالعدولقتالكراهتهمشدةمن<الموت

فيوهذا،عليهشيءأعظمهذاوينظريرىوهوالموتإلىيساق

لما!لمجوالنبيأنمنسابقاإليهأشرناقدكما،كلهمفيلابعضهم

الذىكان:العلماءبعضلمحال،اتيهموأنهالنفيراستنفروابانهمسمع

تعالى-واللهالمطلبعبدبنالعباسعمهبذلكسرألهأرسله

خرجناماوقالوا:،الحقفيقومجادلبهقومهأخبرفلما-أعلم

وتكلم،للقتالفنستعدنرجعفدعناللعير،خرجناوإنما،للقتال

بنالمقداد-وهوعمروبنالمقدادوتكلمفأحسنا،وعمربكرأبو

كلامهوقال-(عنهالله)رصيعمروبنالمقدادوهوالاسود،

معك،دونهمنلجالدناالغمادبركإلىبناسرتلووالله:المشهور

فقتلاوربثأنتفاذهب>:لموسىموسىقومقالكمالكنقوللا

فو.)1(كلامهاخرإلى2[4الاية:]المائدةفي(<إإقعدونههناإنا

معشرتريدناكانكمعاذ:بنسعدلهقالمرارأ،الكلامأعادلما

جملته:فييقولالذيالعظيمكلامهلهوقال،نعم:قالالأنصار؟

صبرلقوموإنا!يم،اللهرسولأنكوعلمنا،الحقعلىبايعناكلقد

اللقاء)2(.فيصدق،الحربفي

كرهوافما[)3(مواقفهمتباينتالصحابةأنعلىيدل]وهذا

عليه،بالإعانةوصرحوحبذهفيهرغببعضهمبلالخروجهذاكلهم

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وهمالموتإلىيساقونكانما>:قولهمعنىوهدا.الاخرللبعضخلافا

الجيش.ذلكلقتالكراهتهملشدة6[الاية:]الانفالآفي،(يخظروق

أنوتودوتلكمنهاالظابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:تعالىقال

دابربكلممه-ويفظعلحقمجقناللهويرلدلكلتكوتالشو!هذاتغير

دشتغيثوقإذأحأأآفيالمخرمونكرهولؤالبظلودئطلالحقلي!اإ7آأاككفرين

لجهوماإ(نجأآصد!!لملبهكةمنلألفممذكمأق!مربكعلماستحاب

عنىيزدلهإتدلهعندمنإلالثضرومابه-قلولبهموليطمفىلمجثئرىإلاألله

لظهركملسماءمآصمنودنرذعلي!منهأنةالنعاسيغشيكمإذأ)صبم،حكيم

أآ!أ<الأفدامبهويثبتقلولبمعلىوصليزبطالشئطنعنكؤرجزويذهببه

.[11-7الايات:الانفال]

لكتمنهاالطابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:وعلاجلاللهيقول

لحقمجقناللهويرلدلكلتكلتالشو!ةذاتغئرأقونودوت

كرهولواتجطلوبئطلالحقليحقأو7حمما(لكفريندابرويفظعلكلممه-

.[7،8تيالاا:للانفاا]يصصماا(ألمخرمون

العيرهما:المفسرينعامةعليهأطبقكماهنابالطائفتينالمراد

سلاحهفيالجيشوالنفير:،المتاعتحملالابلالعير:والنفير.

.وعددهوعدده

ثلاثبدرالان؛هذه)الكبرى(بدرأأنمضىفيماذكرناوقد

هي-الكبرىوبدر،الأولىبدر:وهيبدرأ،تسمىكلهاغزوات

العامفيأحدبعدالاخيرةوبدر-العطمىبدرلهايمالالتيهذه

فيماذكرناوقد،عمرانالسورةتفسيرفيابضاحهتقدمكماالقادم

فيهاعيرمعهالشامإلىالرحلةفيالشامإلىخرجسفيانأباانتقدم

فتلقاهاالشامإلىبذهابهاء!النبيعلموقد،قربشأموالمنكثير
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ففاتتهالشاممنبهيشترونالذيالمالليأخذالشامإلىذاهبةوهي

غزوةوهي،المدينةإلىمنهاورجع()العشيرةوبلغ،العير

فلما،سفيانأبيعيررجوعيترقبصارذلكبعدثم،العشيرة

أصحابهمنخفمناستنفرراجعةأنهاوعلمقفولهاوقتحان

بهاليستعينوا؛ينفلكموها"اللهلعلإليها"اخرجوا:لهموقالوتلقاها

عليهمينقصالوقتذلكفيلانهم؛ودنياهمدينهمأمورعلى

يخرجواولمالقوممنحاضرأظهرهكانمن!ييهفاستنفر،المال

:يقولونوالمؤرخونعيرأ،يتلقونخرجوالكن،للقتالمعدين

رئيسهمفيهم،قريشمنرجلأثلاثونأورجلأأربعونفيهاالعيرإن

نوفلبنومخرمةالعاصبنعمرووفيهمحرب،بنسفيانأبو

رجلأعشروثلاثةثلاثمائةفيالعيرإلىفسار)1(.قريشمنوغيرهم

الخيلمنولا،سيوفثمانيةإلاالسيوفمنعندهمليسأصحابهمن

والثانيةعمرو،بنالمقدادتحتإحداهماإن:يقولون.فرسانإلا

إحداهماأنالمغازيأصحاببعضوذكر،العوامبنالزبيرتحت

هووالاول(،أجمعينعنهمالله)رضيعميربنمصعبعند

فيما-سيوفثمانيةعندهم.المغازيأصحابعندالمشهور

ثلاثةكلعليها،يعتقبونبعيرأسبعينمنونحو،وفرسان-يقولون

بنوعليهوكان!يالهالنبيأنوذكروا،بعيرعلىيعتقبون

علىيعتقبونالغنويمرثدأبيبنومرثدعنه(الله)رضيطالبأبي

)2(
حتى"اركبقالوا:ع!يراللهرسولعقبةجاءتإذاوكانت،بعير

لهم:ويقول،يمشونكمايمشيأنإلا!يرضفلمعنك"نمشمي

.643صهشاملابنالسيرة:انظر)1(

.651صالسابقالمصدر)2(
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ذكرهومامنكما")1(.الأجرعنبأغنىولستمني،بأقوى"لستم

معيعتقبانكانااللذينأنمنالمغازيوأصحابالمؤرخينبعض

عليهمالاينافيالمنذرعبدبنلبابةوأبوعليهما:ع!يرالنبي

نأقدمنالانا؛الغنويمرثدأبيبنمرثدهوالثالثأنمنالاكثرون

علىوحلفهالروحاءمن!لخيرالنبيئردهالمنذرعبدبنلبابةأبا

قبلكانتلبابةأبيمعاقبةفلعلالروحاء،منإليهارده،المدينة

بنمرثدمكانهصارالمدينةإلى!لخيرالنبيردهنوبعد،رجوعه

عنه)2(.اللهرضيالغنويمرثدأبي

رسلوقدبدر،منقربواحتىذلكطريقهمفيذهبواإنهمثم

يتجسسانزيدوسعيدبن،اللهعبيدبنطلحةذلكقبل!ي!النبي

قبلالوقعةانتهتوقد،الشامجهةإلىسفيانأبيعيرأخبار

بني-خليفالجهنيعمروبنبسبسأيضاوأرسلرجوعهما،

الخبر،يتجسسانعنهما(الله)رضيالزغباءأبيبنوعدي-ساعدة

سمعابعيريهماوأناخابدربئرجاءالمالانهمالخبرببعضجاءاهوقد

عنهما(-الله)رضيعمروبنوبسبسهذا،الزغباءأبيبنعدي-

نإ:لهاتقولتطالبوالتي،الاخرىإحداهماتداينجاريتينسمعا

ذلك،منوأقضيكعندهمفأشتغلغدأهناستنزلسفيانأبيعير

فيالاعتقاببابالسير،في(الكبرى)فيوالنسائي422(،،)1/418أحمد)1(

فيوالبيهقي02(،)3/والحاكم025(،)5/)7088(،:رقمحديث،الدابة

المجمعفيالهيثميوذكره31(،20/الاستار)كشفوالبزار93(،)3/الدلائل

رجالوبقيةحسن،وحديثهبهدلةبنعاصم"وفيه:بقولهوعقبه)6/96(،

اهـ.."الصحبحرجالأحمد

261(.)3/لنهاية1والبداية:انظر)2(
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صدقت:الطالبةللجاريةفقالغفار)1(،بنيمنرجلالماءوعلى

الله!رسولفأخبراعندها،اشتغلتإذاوستقضيكالعيرفسترد

الغفاريالشيخوسألبكرأبوومعهاللهرسولجاءوقد)2(.بذلك

وأخبرهما.بالامسذكرناكما)3(سفيانواسمهالماءعلىكانالذي

النبي:لهقالوقد،سفيانأبيموضعوعنلمجيوالنبيموعن

ذكرنا.كماماء"من"نحن

أبعاربعضوفتتجاءسفيانأباأنالاخباريون)4(وذكر

بنوعديبسبسبعيربعرفتت.يقولبعضهم،النواضح

.يثربعلائقهذه:فقالالنوىالبعيربعرفيفوجدالزغباءأبي

العيروردمسرعأفرجع،وأصحابه!يرالنبيئمنانهافييشكولم

واجر،هناكبهاوأسرعالبحر،جهةإلىبهاوساحلأصلابدرعن

قريشالىمسرعأسيرأيسيرأنعلىالغفاريعمروبنضمضم

والمؤرخون،أموالهمفيهالعيرهمتعرض!يرمحمداانويخبرهم

وفيها،الاموالتحملكلهابعيرألففيهاالعيرهذهإن:يقولون

فاسرعكثيرا،مالاتحملوهي،قريشمنرجلاثلاثونأوأربعون

بسرعة،وجاءهمسريعبمشيقريشإلىالغفاريعمروبنضمضم

الرحل،وحول.عليههوالذيالبعيرأذنيجدعمنهمقربولما

اللطيمةقريشمعشريا:مزعجبصوتوصاح،القميصوشق

لأ.56صهشامابنفيكما،الجهنيعمروبنمجدي:الماءعلىالذي)1(

السابق.المصدر)2(

264(،)3/والنهايةوالبداية6(،ه4صهشام)ابن،الضمريسفيان:اسمه)3(

وصاحبه.بسبسجاءهالذيالجهنيغيراخروهو

265(.)3/لنهايةووالبداية،6ه6صهشامابن)4(
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نابغةقالكما،المتاعتحملالإبل:واللظيمة.اللطيمة

:()1ذبيان

بائعاللطيمةوسطبهايطوف...................

ابنعيرأخذكمايأخذهاأنيريدلعيركمتعرضمحمداإن

ابنعيرقضيةوبينبدروقعةبينإن.يقولوبعصهم.الحضرمي

أعلم.تعالىواللهفقطشهرانالحضرمي

رأتليالبثلاثالغفاريعمروبنضمضممجيءوقبل

أسرتعجيبةهائلةروياعنها(الله)رضيالمطلبعبدبنتعاتكة

إني:لهقالتعنه(،الله)رضيالمطلمبعبدبنالعباسأخيهاإلى

شر.منهاقومكإلىيصلأنأخافعجيبةرويامناميفيرأيت

رفعبالابطحجاءلما،لهبعيرعلىراكبارأيت:قالتهي؟وما:قال

وأناخ:قالت.ثلاثفيمصارعكمإلىانفرواألا:ونادىصوته

ألا:مراتبهموصرخنومهافيترىفيماالكعبةظهرعلىبعيره

قبيس،أبيجبلعلىكذلكوفعل،ثلاثفيمصارعكمإلىانفروا

الجبلأسفلإلىجاءتفلماقبيسأبيمنعظيمةصخرةرسلو

بيوتمنبيتيبقفلم-شظاياهاوتفرقتانكسرتأي-ارفضت

أخيهاالعباسإلىالروياهذهأسرتكانت.شيءمنهادخلهإلامكة

ربيعة،بنيمنأصدقائهبعضإلىالعباسفأسرهاعليها،واستكتمته

العباسفأتى،الناسوتناقلهاالخبرفشىحتىغيرهإلىذلكفأسرها

إذا:جهلأبولهفقال،قريشمننفرفيجهلأبووإذاليطوفالبيت

ديوانهفيوهوسيورها"جديدمبناهظهر"على:أولهبيتمنالاخيرالشطرهذا)1(

.53ص
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الفضلأبايا:جهلأبولهقالأتاهمفلمافأتنا.طوافكمنانتهيت

رجالكمتتنباأنكفاكمأما؟إ!الجديدةالنبيةهذهفيكمحدثتمتى

،ثلاثفيمصارعناإلىننفرإتا:قالتهينساوكمإ!تتنبأحتى

عليكمكتبناشيءفيهايكنولمانقضتوإن،الثلاثهذهفسننتظر

ولميغضبلمالوقتذلكفيفالعباس،العربمنبيتأكذبأنكم

بالليلكانفلماشيئأ،ترأختهأنوجحدأنكرأنهإلاشيئأيقل

الغضب،شدةفيكلهنالمطلبعبدبنينساءوجدأهلهإلىورجع

نتونساءنايسبشرعثمرجالنايسبالفاسقهذا:لهوقالوا

ماعلىوندمالعباسوغضب،عليهصدرهفأوغرنشيئأ؟إ!تغترلا

ذلكإلىعادلإنجهللابيالتعرضينويوأصبح،منهلمحات

فيفجاءهالرويا،أياممنالثالثاليومهوذلكوكان،منهلينتقمن

صوتيسمعلانه؛مشغولجهلوأبوإليهيتعرضالمسجد

السمعحديدجهلأبوكان،يسمعهلاوالعباسعمروبنضمضم

بعيرهعلىضمضمفاذاالمسجدبابإلىوثبحتىمشغولأفراه

وتجهزوافاشتغلواذكرنا)1(،مااخرإلى.اللطيمة"،"اللطيمة:يقول

إ!الحضرميابنكعيرأنهامحمديطنوقالوا:ع!يمالنبيإلىسراعا

منيبقولممسرعينتجهزواإنهمثمذلك،غيرليكوننلاوالله

أحد.قريشأشراف

الله-قبحه-المطلبعبدبنلهبأبو:أشرافهممنوتخلف

يذهبنه،عليهلهكانلدينيالمغيرةبنهشامبنالعاصيواستأجر

قالوا:للسفرتهيووالماإنهمثم-اللهقبحه-بدرإلىوبدلهمكانه

عنخرجتمإنحربا،كنانةبنمناةعبدبنبكربنيوبينبينكمإن

.647-644صهشامابن)1(
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وصبيانكمنساءكموتأخذبعدكمبلدكمتأتيأنبكربنيلعلدياركم

بنبكربنيوبينقريشبينوكان،رجالدونهمليسوأموالكم

لويبنعامربنيمنرجلاأنسببهاحرب)1(كنانةبنمناةعبد

بنمكرزأخولوي،بنعامربنيمن-رجللحفصابنوهو

بنيمنرجلقتلهكان-المشهورالصحابيعنه(الله)رضيحفص

فصارت،الكنانيفقتلبثأرهحفصبنمكرزفأخذ،كنانةبنبكر

فلما،حرببينهموصارت،ومقتولقاتلكنانةوبينقريشبين

صورةفيلهممتمثلاعلنااللعينإبليسجاءهمكنانةخاقوا

بهساختالذيوهوعنه(،الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقة

بنسراقةوهو،الهجرةسفرفي!ك!ممالنبيتبعلمافرسهقوائم

اللهرسولأصحابمنصارعنه(الله)رضيجعشمبنمالك

الشيطانجاء،كنانةبنبكربنيمنمدلجبنيسيدوهو--أسلم

شيئا،منهينكرونلاسراقةكانه،سراقةيعرفونوهم،صورتهفي

أنا:لهموقال،الرجلذلكصورةفيمتمثلالشيطانوهو

نأيمكنلا،كنانةمنلكمجارإني،جعشمبنمالكبنسراقة

السورةهذهفيهذاتفاصيلسيأتيكما.بسوءإليكميصلوا

ر؟وإثثلناسمفليوملحلاغالب>:قاللانه؛الكريمة

بصورةلهمتمثللماالشيطانهو48[الاية:]الانفال(ل!ئم

حيثمعهميقيلمعهميزلولمعنه(،الله)رضيمالكبنسراقة

بدر،يومالجمعانتراءىحتىباتوا،حيثمعهمويبيتقالوا،

رأىلما-اللهدينلنصر-السماءمنينزلونالملائكةالشيطانورأى

علىنكص<مالاترونأري>إفئ:لهموقالالقبيجخافالملائكة

.648صالسابقالمصدر()1
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شديدوأللهأللهخاتإقترونلاماأري>إفئ:وقالعقبيه

.[48لايةا:نفاللا]ا(1جأ(()فئاتعقاب

يعلمواولم.عناوهربسراقةخذلنا:قريشيقولذلكوبعد

الأنفالسورةديتتلىقصتهوسمعوااسلمواحتىالشيطانأنه

بكر.بنيمنلكمجاراني:الشيطانلهمقالفلماهذه)2(،

نأهم-قريشساداتمن-حلفبنأميةوكان،وخرجوا

فيعنه(الله)رضيمعاذبنلسعدصديقاكانلانه؛يخرجلا

مرإذاسعدوكانسعد،عندنزلبالمدينةمرإذاأميةوكان،الجاهلية

.283(،925)3/والنهايةالبداية:انظر()1

فيجاء(عنهالله)رضيمالكبنسراقةصورةعلىبدريومالشطانمجيءخبر)2(

منهم:،جماعةعنعدةروايات

وابن(،طلحةابيابنطريق)من)14/7(جريرابنعند،عباسابن-1

الدرفيوعزاه97(،)3/الدلائلفيوالييهقي(،171ه/)هحاتمابي

والواقدي.مردويهوابنحاتمابيوابنالمنذرلابن(091)3/

وعزاه77(،)6/المجمعفيالهيثميذكرهوقد،الانصاريرافعبنرظعة-2

فيوعزاهاهـ،".ضعيفوهوعمرانبنالعزيزعبد"وفيه:وقال،للطبراني

الدلائل.فينعيمبيوللطبراني(091)3/الدر

8(.1/)4جريرابنعند،السدي-3

8(.)14/جريرابنععد،الزبيربنعروة-4

8(.)14/جريرابنعندإسحاقابن-5

11(.)14/جريرابنعندكعببنمحمد-6

حاتمابيبنعندعياد،أبيهعنالزبيربناللهعبدبنعيادبنيحيى-7

.)5/1715(

الواقديطريقمنغيرهاوأوردالرواياتهذهبعض317()2/كثيرابنذكروقد

.إسحاقوابن
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بعدعنه(الله)رضيسعدوكان،أميةعندنزلمعتمراجاءأوبمكة

ونزلمكةإلىمعتمراذهبهجرتهفي!سمالنبيإليهموصلن

عندهليسالبيتيكونوقتاليانظر:لهفقالخلف،بنأميةعند

فراه،الحراماللهببيتليطوفالنهارمنتصفبهفراح.لاطوفأحد

:قالمعاذهسعدبنأنا:قالهذا؟من:فقاليطوفجهلأبو

سعد:لهفقالصحابه؟!ومحمدااويتمنتموامنابالبيتتطوف

صوته،ورفعإ!الشامإلىمتجركلامنعنكمكةمنمنعتنيإنوالله

أهلسيدهذا!إصوتكعليهترفعلاسعديا:خلفبنأميةلهوقال

:يقول!شيماللهرسولسمعتلقد:لاميةوقالسعدفغضب،الوادي

يقوللا!سيمالنبيانلعلمهشديداجزعاأميةفجزعقائلوكلمأ،"إتهم

قالماسمعتيأماصفوانميا:فقالامرأتهلىورجعحقا،إلا

:يقول!سيممحمداسمعإنه:قالقال؟ماذا:قالت!اليثربي؟إأخي

كفرهممعهممحمد!م.يكذبماوالله:فقالت،قاتليانه

نأأميةأرادللنفيرتهيؤوافلما!!يكذبلاأنهيعلمونوعنادهم

أهلسادةمنأنتصفوانبايا:وقالجهلأبوفجاءه،يتخلف

بهيزلفلم،تذهبأنبدفلا،الناستخلفتخلفتذاالوادي

)1(.ا

دهب.حتى

فقالومجمربطيبمعيطأبيبنعقبةجاءه)2(:بعضهموقال

خرج،حتىبهيزالوافلمالنساءإ!منأنتفانمابهذاتبخر:له

إلاأحدوقادتهاقريشساداتمنيبقلم،للحربموعدينوخرجوا

رقم:حديثببدر،يقتلمنعسم!هالنبيذكرباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

)3632(.:فيوطرفه282(،)593/7(،0)

.258()3/والنهايةالبداية)2(
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

المغازيأصحابوذكر-اللهقبحه-لهبأبيعنذكرناما

جهلأبولهمنحرمكةمنخرجواعندمافقالوا:)1(منهمالمطعمين

لهمنحرالغدمنثم،الإبلمنعشرأ-اللهقبحه-هشامبنعمرو

عشراينحرونيومألانهم؛الإبلمنتسعابعسفانحلفبنأمية

ثم،الإبلمنعشرأعمروبنسهيلبقديدلهمنحرثمتسعا،ويومأ

يومأ،هناكفأقامواالبحرساحلجهةإلىالمياهإلىذهبواقديدمن

فنحربالجحفةأصبحواثم،الإبلمنتسعأربيعةبنشيبةلهمفنحر

منبهلهمدنحربالابواءأصبحواثم،الإبلمنعشرأربيعةبنعتبةلهم

العباسلهمنحرثم،الإبلمنعشرأالسهميانالحجاجابناونبيه

عشرأبدرماءعلىهشامبنالبختريأبولهمونحر،الإبلمنعشرأ

وغير.الإبلمنعشرأالغفاريرحفةبنإيماءلهمرسلو،الإبلمن

إلىأرسلسفيانأبونجىفلماأزوادهم،منيأكلونكانواذلك

وقدوعيركمأموالكمتمنعواأنتريدونكنتمفانكمارجعواأن:قريش

اللعينفقال.صحابهومحمدبقتاللكمحاجةفلافارجعوااللهنجاها

ونشرب،القيانعليناوتعزفبدرا،نردحتىنرجعلاوالله:جهلأبو

مواسممنموسمابدروكانتفتهابنا.بناالعربوتسمعالخمور،

بنيحليفالثقفيشريقبنالاخنسوكان،القديمالزمنفيالعرب

،زهرةبنيمنواحدرجلفيهاوكانونجتالعيرسلمتفلما،زهرة

والله:شريقبنالأخنسفقال،نوفلبنمخرمةهو:يقولبعضهم

وشرفهفعزهكلأالناسغلبإنبنتكمابنوهذا،زهرةبنييالترجعن

يشهدهاولمزهرةببنيفرجع.إياهكفتكمالعربغلبتهوان،لكم

وبنوعديفبنوأبدا،عدويفيهامكةمنيخرجولمأبدا،زهري

.707صهشامابن)1(



7994/الأنفالسورةتفسير

كانذلكبعد.الكفار)1(معمنهمأحدبدرايشهدلمزهرة

أصلهلهم،خليفوهو،زهرةبنيفيشرفشريقبنللأخنس

بناللهعبدقتلالذيهوالاخنسبنالحكمأبووابنه،ثقيفبنيمن

،عمرانالسورةتفسيرلمحيتقدمكماأحديومالمجدعجحش

منالقصوىبالعدوةالعقنقلوراءالكثيبوراءونزلواجاوواوعندما

منالاقدامفيهتسوخورملدهسفيهبوادنزللمجي!النبيكانبدر

وراءنزلواأولئكوكان،المدينةتليالتيالدنيابدرعدوةوراء

بدروقعةالتيالليلةتلكمطرااللهفأرسل-الكبيرالكثيب-العقنقل

منعشرةالسابعةالليلةوهي،الجمعةليلةوكانتصبيحتها،من

اللهرسولعلىنزلالذيالمطرفكان،الهجرةمناثمينعامرمضان

فيهالواديكانفيهكانواالذيالمحللأن؛موقعهواقعاصحابهو

تلكوناموا،عطشفيوكانوا،الأقدامفيهتسوخرمليعني،دهس

ماعلىالتفسيرينأحدهوكماالنعاسعليهمسلطاللهلان؛الليلة

[11الاية:]الانفالمنه(أمنةالئعاسيغشيكمذ>:قولهفيسياتي

الصحابةبعضعلىثقلتوسوسةلهمووسوسالشيطانفجاءهم

وسوسةهذه-الحقعلىإنكمتقولونأنتم:لهمفقالشديدأ،ثقلأ

وفيكم،الحقعلىإنكمتقولونأنتمبها-عليهمأثرالتيإبليس

تغتسلونماءتجدونلاالجنابةوعليكم،عطشفينتمو،اللهنبي

أعناقكمقطعالعطشأنالقومعلمإذاحتىالعطشفسيجهدكم،به

المطراللهفأرسلشاووا،منخذواوشاووا،منفقتلواجاووكم

وسقواوشربواوتطهروا،الجنابةمنفاغتسلواالواديسالحتى

عليهاالمشيصارحتى،الدهسةالارضالمطرلهموثبت،دوابهم

.657صالسابقالمصدر()1



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرالعذب005

لماالكفاربهاالتيالقصوىالعدوةوكانت،عليهمكلفةفيهليس

فلم،الاقدامبهتسوخ-طين-أيوحلبهاكانالمطرجاءها

أخرجوالماذلكبعدثم،الوقتذلكفىمنهاالرحيلعلىيقدروا

مج!ييهالنبيوكانالعقنقل،الكبيرالكثيبمنمتصوبينوجاووهم

علي،فيهمأصحابهمنطائفةأرسلبدرصبيحتهامنالتيالليلةأول

منهم،لقريشواردةفوجدوا(عنهمالله)رضيالعوامبنوالزبير

فأخذوهموغيرهمسهمبنيمنالحجاجابنيونبيهلمنبهغلام

كانوا(عنهمالله)رضيوالصحابة!يميصليوالنبيبهمفجاووا

العيريحبونلانهم؛سفيانلابيالواردةالراويةتكونأنيحبون

الشوكةذاتغيرأنونودون>:تعالىقالكما،النفيرويكرهون

؟سفيانأبوأين:لهمقالوافإذا7[الاية:]الانفال(لكلتكون

،..فلانبنفلان:قريشمعولكنا،سفيانبأبيلناعلملاقالوا:

ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبة:قريشساداتلهمويعدون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنوزمعة،خلفبنميةو

ضربوهم،هذالهمقالوافاذا،قريشصناديدمنذلكوغير

.سفيانأبيواردةنحنومالوا:منهمتخلصواضربوهمفاذا

:وقالصلاتهمن!ي!النبيانصرفحتىإ!تركوهمذلكقالوافإذا

إنهموادلهتركتموهم؟إ!كذبوكمواذاضربتموهم،صدقوكم"اذا

فقالوا:"؟إ!عددهم"كم:!يمالنبيوسألهم"،الجيشلواردة

منعشرايوما:قالوا؟؟لماينحرون"كم:فقال.عددهمندريولاكثير

كماوهو"والألفالتسعمائةبينماالقوم":قالتسعا،ويوما،الإبل

فذكرواوأشرافهاقريشصناديدفعدوا؟؟"فيهم"من:قال!م!ر.قال

بنوحكيم،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلأبا



7105/للأنفا[سورةتفسير

وذكرواود،عبدبنوعمرو،البختريباوالاسود،بنوزمعة،حزام

بافلاذرمتكممكة"هذه:!م!ملهموقالوقادتها،قريشسادةجميع

كبدها")1(.

وهوعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميرالقومأرسلوقد

،القوملنافاحزراذهب:لهوقالواالكفار،معكافرالوقتذلكفي

يزيدونثلاثمائةفوجدتهمالقومحزرت:لهموقالعميرفجاءهم

فركب؟كمينللقومهلأنظرأنظرونيولكنقليلا،ينقصونأوقليلا

لهمماوالله:فقالقومهالىورجعأبعدحتىالواديفيوجالفرسه

منكم،رجلأئقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله:لهموقال،كمين

البلايارأيتالناقع،الموتتحمليثربنواضحرأيتلقدوالله

كلامهفسمعهؤلاء.عنتر-جعواأنعنديفالرأيالمنايا،تحمل

له:وقالعتبةإلىفجاءعنه(الله)رضيخويلدبنحزامبنحكيم

الحضرميعمروبنثارإلاشيئامحمدلمجيرعندلاتطلبقريش

وارجعأمرهفتول،حليفكوهو-نخلةسريةفيقتل-الذي

حليفيوعقلجبنهاوعلي،حليفيهو:ربيعةبنعتبةفقال،بقريش

وأصحابه،محمدبقتاللكمولاحاجةهنا،منوارجعواعلي،

رجوععلىربيعةبنوعتبةوهب،بنوعمير،حكيمرأيفاتفق

إلىانظرولكننرجعأنهالصواب:لحكيمربيعةبنعتبةفقال.القوم

نإ:لهوقالعتبةعندمنجاءهفلما-جهلأبايعني-الحنظليةابن

بالناسفارجعجبنها،وحمل،صاحبهعقلحملإنهلكيقولعتبة

هم،الرئة-والسحر:الجبنمنعتبةسحرانتفخ:جهلأبوفقال

فملأتصدرهفيرئتهانتفختخوفهاشتدذاالانسانإن:يقولون

.655-654صالسابقالمصدر(1)
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استكمصفرسيعلم:وقالعتبةذلكعندفغضب-قالكذا-صدره

الحضرميبنعامر-اللهقبحه-جهلأبومروا!الجبانمنغدا

الحضرميبنعامرفقام،ثأرهينشدأنالحضرميبنعمروأخا

جهلأبووأفسد،للقتالالناسفاحتدم،واعمراه،واثأراه:وقال

قالذلكوفلما)1(،يصلحوهأنوعميروحكيمعتبةرادماكل

:المبارزةقبلالكفارمنقتلقتيلأول)2(:المؤرخينبعض

وليهصبناهالذيالحوضيقتحمأنرادوجاءالاسد،عبدبنالاسود

ع!والنبيوأقام،بدرإلىسبقواوأصحابهع!يوالنبيلان؛وأصحابه

عنه(الله)رضيالجموعبنالمنذربنالخبابفجاءهقليبأولعند

نتقدمهأنلناينبغيفلااللهمنوحياهذاكانإناللهنبييا:لهوقال

.حولمنهفلناوالمكيدةوالحربالرأيكانوإن،عنهنتأخرأنولا

نأذلكفيالاصلح:قال."والمكيدةوالحربالرأيهو"بل:فقال

ذلكونترك،القلبجميعونغورالقوممنقليبأقربإلىنذهب

:القومغلبنافان،الاوانيفيهونلقيحوضا،عليهونبنيالقليب

)3(.نشربأنعلىقدرناغلبوناوإنالماء،منومنعناهمشربنا

جاءحزامبنحكيمإلا،ماتإلاأحدمنهيشربلمالحوضفذلك

عنه(الله)رضيالمطلبعبدبنحمزةفقتلهمنهليشربهذاالاسود

لهوبني،للقتالأصحابهوصفجاء!ي!القتالاحتدملماإنهثم

.663-661صالسابقالمصدر:وانظر64(،)3/للبيهقيالنبوةدلائل()1

.663صهشاملابنالسيرة:انظر)2(

.ـالسيرةفيهشامابنوردهو(،126،127)3/الحاكمرواه)3(

تعليقهفيالالبانيوضىحمفه)3/267(،والعهايةالبدايةفيكثيرابنالحافظوكذا

024.صالسيرةفقهعلى
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بكر،بووهوالعريشفيوكان(،عليهوسلامهالله)صلواتعريش

يحرسونالانصارمنقومفيسيفهمتوشحامعاذبنوسعد

يهتفللعريشورجعالصفوفوصف!ييهالنبيفجاءلمجيواللهرسول

فلما"،وعدتنيماأنجزرب،وعدتنيماألجز"رب:ويناديهبربه

ألفهمفإذاالكبيرالعقنقلمنبدركثيبمنمتصوتةقريشإلىنظر

]![)1(هتفرجلوثلاثمائةنيفهمفإذاأصحابهوالى،مقاتل

قوله:تفسيرفيياتيكمابهوالاستغاثةربهمسالةفيوألح،بربه

لملكهمنبالئئممدكمأفىنبمفاستجابربكمتستغيثون>إذ

القومجاءفلماالصفوفلمجيمفصف9[اية:]الأنفالار!ى(،<مردفرن

بنعتبةبنالوليدوولده،ربيعةبنشيبةوأخوه،ربيعةبنعتبةبرز

فبرز،للقتالبرزوا-منافعبدبنشمسعبدابن:-وربيعةربيعة

وهما،الحارثابناومعوذمعاذ:إنهموقالواالانصار،مننفرلهم

أولادلانبها؛اشتهرا)عفراء(أمهماعفراء(،)ابنيبالمعروقان

بالنسبةاشتهروا-ومعاذومعوذ،،عوف:-وهمالثلاثةالحارث

قال:المؤرخينبعضقال(الجميععنالله)رضيعفراءأمهمإلى

منعمنانريدبنيإنمابقتالكملنالاحاجةللأنصار:العبشميون

بنينريدولكنا،كرامكفاءقالوا::المؤرخينبعضوقال.قريش

إليهم!ييهالنبيفأخرج،عمهمبنيمنمبارزينفطلبواعمنا.

بدرأهلأسن-وهومنافعبدبنالمطلببنالحارثبنعبيدة

شهدها،والطفيلالحصينوهما:،أخواهبدرأشهدوقدجميعا،

أحدالحارثبنعبيدة:ثلاثةالمطلببنالحارثبنيمن

بنعبيدةياقم:قال-والحصينالطفيل:وأخواه،المبارزين

.لسانسبقوهووعلا(،)جل:الاصلفي)1(
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طالبهأبيبنوعلي،المطلبعبدبنحمزةويا،الحارث

مقنعونالقوملان؛يعرفونهملالأنهم؟أنتممنفقالوا:فجاووهم

بنعبيدةأنا:عبيدةفقال.منهمواحدكلفانتسبالحديد،في

عبدالمطلب.ابنحمزةأنا:حمزةوقال.المطلببنالحارث

عبيدةبينالمبارزةفكانت.كرامأكفاءقالوا:لهمانتسبوافلما

الله)رضيعليأما،وعليالوليدوبين،وشيبةحمزةوبين،وعتبة

يلبثفلمعنه(الله)رضيحمزةماوالوليد،قتلأنيلبثفلمعنه(

واحدكلفأثبتضربتينفاختلفاوعتبةعبيدةماو،شيبةقتلأن

عليهفذفف،ساقهبنصفعبيدةقدمقطععتبةوكان،صاحبهمنهما

عندوضعاهحتىعبيدةصاحبهماوحملا،عتبةفقتلاوحمزةعلي

وعند،ساقهبنصفقدمهسقطتدما،تشخبورجلهع!يمالنبي

منهأحقأنالعلمحياطالبأبوكانلواللهرسوليا:قالذلك

-)1(
بموله:

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونمنعه

بدر.منقافلونوهم،بالصفراءوماتوحملوه

بالنابل،الحابلواختلط،القتالالتحمهذاوقعفلما

فقالمددا،الملائكةاللهفأنزل،بربهواستغاثتهمج!م!ممناجاتهواشتدت

:]الانفال.<بالنىممدكمأقلحمفاستجابربكمتستغيثونإذ>:هنا

كماآلافخمسةإلىمددهمأنعمرانآلسورةفيقدمناوقد9[اية

ءالؤيعنئةرلبهميمدكئمأنيكفيكغلنللثومنيئتقولط!>:قولهفيتقدم

يمد!كئمهذافورهئممنويةنوكموتتقواتضبرواإنبلى2بمأأآمنزلينلملئيكةمن

274(.)3/والنهايةالبدايةفيالبيت)1(



5هـ7/5[لانفالسورةتفسير

-124الآيتان:عمران]ال!حبم(مسؤمينلملتكةمنءالفمنحمسةرئبهم

ميذكرتالتيالآلافالخمسةهده:يقولالعلماءوبعض125[

الجمهورقراءةفيلانه؛هذهالانفالآيةعليهادلتعمرانال

ا[(]12مردفين!3!ململحكةمن>بألنى:السبعةمن0()1(/نافع0)0

)2(.المفعولبصيغة9[الاية:]الانفال

؟؟تباشرهلمأوالقتالالملائكةباشرتهل:العلماءواختلف

نأ-الاحاديثوبعضالآثاربعضفيوجاء-المؤرخينمنفكثير

حتىرجلأيتبعالصحابةبعضنوبدر،يومالقتالباشرتالملائكة

منرجلاأتبعكنت:بعضهمقال؟قتلهمنلايدريأمامهيسقط

وجههوجميع،منشقوجههفإذا،ضربهسوطصوتفسمدتالكفار

رجلإلىسيفيأمدأنأردت:قالوبعضهم)3(،وماتاخضرقد

ظهرو،تقتلهمالملائكةلان)4(.سيفياليهيصلأنقبلرأسهفسقط

إنها:قاللمنخلافا،قاتلتاليومذلكفيالملائكةأن:القولين

لمقالوا:والذينهالقتالتباشرلموأنهاوالمدد،والعددللتثبيت

التسجيل.فيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

الآية.تفسيرعندالقراءاتستاتي)2(

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابالجهاد،كتاب،صحيحهفبممسلمأخرجه)3(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث

عنه،اللهرضيالمازنيداودأبيعن)3/173(الدرفينحوهالسيوطياورد)4(

176(،-175)7/جريرابناحرجهوقد،مردويهوابنحميدبنلعبدوعزاه

672.صالسيرةفيهشامابنوذكره

الله)رضيحنيفبنسهلعنالمعنىبهذا56()3/الدلائلفيالبيهقيوأخرج

الليثي،واقدابيعنإسحاقوابن56(،)3/الدلائلفيالبيهقيوعندعنه(،

281(.)3/والنهايةالبدايةفيكثيرابننقلكما



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب605

وجهعلىمايفنيأنشاءلوواحدأملكالانقالوا:القتالتباشر

مرةأهلكهمبثمودصاح!ماجبريلفانذلك،أتعبهلماالأرض

ألىأرادلو،واحدةمرةأهلكهملوطقومقرىرفعولما،واحدة

أثرا.لهمتركلماجناحةمنبريشةيمسحهم

ينسبولم،الملائكةقتالمنمانعلاالعلماء:بعضوقال

والظفرالفتحفيكون،ومدداعدداليجعلهمالملائكةإلىالامر

كانلماأهلكهمالملككانلوإذ،الصحابةأيديعلىكأنهوالنصر

صاروايعنياختلطوافلما،مزيةالعظيمةالوقعةهذهفيللصحابة

لقىو،المؤمنينقلوبوثبتالسماء،منالمدداللهفانزليقتلونهم

لىربك>إذيوحى:قولهفيسيأتيكما،الكافريققلوبفيالرعب

الرعببنروادىاقلوبفيسألقىالذفيءامنوأفثئؤامعكمنيلملائبه

.[21لايةا:الأنفال]لصحرفي!(بخانكلمن!مضربووالاغناقفوقفاضربو

عننهى)1(،الناسبعضقتلعناليومذلكفي!نهىوقد

منبدرتوقدعنه(.الله)رضيعمهالمطلبعبدبنالعبالسقتل

عليها،ندمالتيالبادرةتلكعنه(الله)رضيعتبةبنحذيفةأبي

الصحابةمناستشهدفيمناستشهدحتىدائما،خوففيوصار

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبالأن؛مسيلمةقتالأياماليمامةفي

العباسقتلعنع!نهىلما-حذيفةأبا-أعنيعنه(الله)رضي

لألجمنهلقيتهإنواللهالعبالس؟ونتركوإخوانناأبناءناأنقتل:قال

حتىدائمأمنهاخائفاوصارمنهاوجزعندمقالهاولما)2(.السيف

284(.)3/والنهايةالبداية،668صهشاملابنالسيرة)1(

والنهايةالبداية668،صهشاملابنالسيرة014(،)3/الدلائلفيالبيهقي)2(

.)3/284(



7705/الأنفالسورةتفسير

عتبةأبوهوكان،القليبإلىقريشقتلىجرلماوكذلكاستشهد،

لمجيماللهرسولإلىفاعتذروجههفيالكراهةرؤيت،القليبإلىيجر

لكافر،انتصاراليستوجهيفيظهرتالتيالكراهيةإن:وقال

نأأظنكنتوحلما،وحزماعقلافيهأعهدكنتهذاعتبةولكن

فاعتذر!!بادلهيؤمننهوهذه،السوءميتةمنيمنعه5وحجاعقله

بهذا)1(.

كانالذيهشامبنالبختريأبو:اليومذلكع!يمعنهنهىوممن

يامو،قطيؤذهملم،هاشموبنياللهلرسولمعاملةالناسأحسنمن

سعواالذينالنفرمنوهو،معهمكانالشعبفيلهمقريشحصار

فلم،قطيؤذهمفلم،مقاطعتهمفيهاكتبواالتيالصحيفةنقضفي

بنالمجذربهفالتقى،قتلهعن!ي!فنهى،الإحسانإلامنهيجدوا

يا:لهفقال،الانصارحليفعنه(الله)رضيالبلويزياد

معوكان.لكنتعرضفلاقتلكعننهانا!ي!نبيناإن:البختريأبا

:البختريأبولهفقال،مليحةبنجنادةيسمىزميلالبختريأبي

يمتلفلاأناأما:قال.الزميلقتلعن!ي!ينهنالم:قال؟والزميل

المشهور:رجزهوذكر،دونهأقتلحتىزميلي

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيله)2(جزعايفار!تىولا

المجذرفقتلهالزميلذلكدونالمجذريقاتلصارولذا

يرتجزعنه(الله)رضيالبلويزيادبنالمجذروكانعنه(الله)رضي

492(.)3/والنهايةالبداية،068هشاملابنالسيرة()1

.966صهشاملابنالسيرة)2(



التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالنمبر[لقذب805

فيها)1(:يقولماجملةومنرواجز،ذلكفي

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الىواعتذرفجاء."تنثنيحتىبالضعدة":عنهويروى

)2(5زميلهدونقاتلهحتىلهتعرضمابانهقتلهمن!يمالنبي

منسبعينفقتلوا،الكافرينأكتافالمسلميناللهفمنح

:اليومذلكفيقتلممنوكان،سبعينسرواو،خيارهم

عوفبنالرحمنعبدعنصحوقد-الله-لعنههشامبنجهلأبو

عبدبجنبكانالصفوفلمجيمالنبيصفلماأنهعنه(الله)رضي

فيهـكيرانرجلان!بخبهكان-ظمطلهرجلا-وكانالرحمن

الحارثبنومعاذ،الجموحبنعمروبنمعاذ:وهما،القدر

استنقصهماعوفبنالرحمنعبدفكأنعفراء،بنبمعاذ:المشهور

فيكاناذاالرجللان؛يمنعانهرجالأليسابجانبيهالذينأنونلن

استنقصفهو،أزرهويشدونيمنعونهكانواالرجالبجنبهالقتالصف

منخفيةيكلمهأحدهمافاذاقدرهما،لصغرواستحقرهماهذين

:قال!به؟!حاجتكما:قال.جهلأباأرنيعمييا:ويقولصاحبه

سوادهسوادييفارقلارأيتهإنوالله،ع!ييهاللهلرسولعداوتهسمعت

صاحبهمنسرايسائلهالاخرإذيلبثولممنا.الاعجليموتحتى

أنهمابجنبيالذينأنفعلمت:قال.صاحبهقالمامثللهويقول

-والحرجة:كالحرجةقريشفييدورجهلأباورأيت،رجال

جوانبها-جميعمنالشجربهايحتفالغابةفيالكبيرةالشجرة

:هناكالبيتولفط،السابق()1

بليمناصلييمالالذيانا

.966صالسابق)2(

ثنئنيحتىبالصعدةأطعن



7905/الأنقالسورةتفسير

وهو،إليهيخلصلاالحكمأبو:ويقولونبهيحتمونوقريش

)1(:ويقوليرتجز-اللهقبحه-

سنيحديثاعامينبازلمنيالعوانالحربتنقمما

أميولدتنيهذالمثل

فاطارابسيفيهمافابتدراه.صاحبكماهذا:لهمافقلت

شدةمنمرضخةتحتمنطائرةنواةكأنها،ساقهبنصفرجله

انهزمحتىالمعركةفي-الله-قبحهوبقيصريعافسقط،الضربة

اخرفيووجدهعنه(الله)رضيمسعودبناللهعبدفجاءه،قومهعنه

له:قالسهريقطعأنوأرادلحيتهأخذلما:قالوا.رأسهفاحتزرمق

:قال؟؟الدائرةلمنأخبرني:لهوقال!!الغنمرويعيياصعبأارتقيت

العريشفيوهوجهلأبيبرأسفجيء!يم)2(.ولرسولهلله

أشرافهممنوقتلالكفار،اللهوهزم()3(،عليهوسلامهالله)صلوات

بنوأمية،جهلأبو:منهمقتلممن)4(،مشهورونوقتلاهم،سبعون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنالحارثبنوزمعة،خلف

.673صالسيرةفيهشامابنذكرهالرجزهذا)1(

منالصحيحينفيثابتفهوجهلابيقتلخبروأما67،ه-673صالسابق)2(

حديثمنالبخاريوعند،مالكبننسوعوفبنعبدالرحمنحديث

عنه.اللهرضيمسعودابن

88(،86،)3/الدلائلفيالبيهقيأخرجهجهلأبيرأسمسعودابنقطعخبر)3(

وعزاه)6/97(،المجمعفيالهيثميوذكره2/317(،الاستار)كشفوالبزار

وذكرهاهـ،".ضعيفوهوالهذليبكرأبو"وفيه:وقالوالبزار،للطبراني

الفتحفيالحافظذكرهكما.إسحاقلابنوعزاه)3/288(،تاريخهفيكثيرابن

والحاكم.إسحاقلابنوعزاه92(،ه)7/

747.صهشاملابنالسيرة)4(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب051

فيمستضعفينكناإناقالوا:الذينالنفر:اليومذلكفيقتلوممن

الأسود،بنزمعةبنوالحارث،أميةبنعليوهم،الارض

،مخزومبنعمروابناللهعبدبنالمغيرةبنالفاكهبنقيسوأبو

النفرهؤلاء)1(.والعاص،عمهابنالمغيرةبنالوليدبنقيسوأبو

،الهجرةعنعجزواأنهموادعواع!يمبالنبيوامنواأسلمواكانوا

اللهوأنزل-بادلهوالعياذ-جميعهمفقتلواقريشمعبدريوموخرجوا

قالواكنامت!معفينكنغفبمقالوانفسهتمظالمىالملتكهتوننالذينن>:فيهم

()2(جهخمماولهمف!ولعكحمأفنهاجرووسعةاللهأرضتكنألتمقالواالأرجمأفى

قريش،أشرافمنهذافقتل-بادئه-والعياذ79[الاية]النساء:

عبدبنالعباس:منهمأسروممن.سبعونأشرافهممنوأسر

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعقيلوهما:خيهوابنا،المطلب

أسر:وممنعنه(،الله)رضيالمطلبعبدبنالحارثبنونوفل

وكان،الدخشمبنمالكأسرهكانعنه(،الله)رضيعمروبنسهيل

)3(ا-

يمولى:

الأممجميعمنبهأسيراأبتغيفلاسهيلاأسرت

يظلمإذفتاهاسهيلاالفتىأنتعلموخندف

اللهوكسر،ويأسرونيقتلونالكفارأكتافالمسلميناللهفمنح

دينه.يدو،كلمتهعلىوالكفر،شوكة

.الحجاجبنمنبهبنالعاصهو)1(

692(.)3/والنهايةالبداية،681صهشاملابنالسيرة)2(

الذينإن>بابالتفسير،كتاب،تسميتهمغيرمنالصحيحفيالحديثوأصل

262(.)8/)6945(،:رقمحديث<،لمبمكةنوفنهم

.096صهشاملابنالسيرة)3(



7511/الأنفالسورةتقسير

،أيامثلاثةبدرعرصةفيمكثالأسارى!شي!النبيجمعولما

ذهبما:وقالواأصحابهفتبعه،فرحلتبناقتهأمرالثالثاليومفيثم

ناداهمثم،قريشصنادي!منوعشرينباربعةفامرا!لشانإلا

خلف،بنأميةيا،ربيعةبنشيبةيا،"ربيعةبنعتبة"يا:باسمائهم

وجدتمفهل،حقاربناوعدناماوجدناقدانا،فلانبنفلانيا

الله)رضيالخطاببنعمرلهقالولماإ"حقا؟إربكموعدما

انتم"ما:لهقاللها؟ارواحلاأجسادمنتخاطبماذاعنه(:

.يجيبوا")1(أنعلىيقدرونلاولكن،اقوللمامنهمباسمع

!ر.قالكماأو

وقتل،الكافريناللهوهزم،سارىالا!يعندهاجتمعت!لما

أصحابهاستشار،سبعونأشرافهـممنوأسر،خ!يارهممنسبعين

كانعنه(الله)رضيمعاذسعدبنأنمعبالا!سارى؟يفعلفيما

فيالنبيرأىوقدلمجيم،اللهرسولعريشعلىبسيفهمتوشحا

رأيت،أكرههشيئارأيت:قال؟؟"بالك"ما:فقال،الكراهةوجهه

وكان،الإسلامفيمشهدأولوهذا،الرجاليأسرونالناس

فلما)2(.واستبقائهمالرجالأسرمنإليأحبالقتلفيالإثخان

بنوهم:يقولعنه(الله)رضيبكرأبوفكان،لهاختلفوااستشارهم

أصلابهم،منيهديأويهديهماناللهلعل؛منهمفاستبقعمك

الخطاببنعمروكان.الحربأمرعلىبفدائهموتستعينوا

فليقتله،لعليالعباسأعطجميعا،اقتلهم:يقولعنه(الله)رضي

هشاملابنالسيرةوانظر.،الاعرافسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

678.ص

284(.)3/والنهايةالبداية،667صهشاملابنالسيرة)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب215

وبينبيننالاهوادةأناللهليعلم؛فليقتلهلقريبهرجلكلوأعط

كثيروادفيإنك:رواحةبناللهعبدوقال:بعضهمقالالكفار.

ذكرهفيماع!يموالنبي:قالوا.ناراعليهمفاضرمالحطب

إن>:مريمابنعيسىقالكماقالبكرأبا"إنقالالمؤرخون

:]المائدةفي،برا<لخيهمالع!فيانتفإنكلهتمتغفروإنعبادكفانهمتمذئهم

أمولهمعلىأطمشربنا>:موسىقالكماقالعمروان[،181الاية

[88لايةا:يونس]انجبما(ليمالأتعذابيرواحتىجمؤمنوافلاقربهؤعلىوألثئدد

أجمفرينمنالارضعلىلانذزرث>:نوحقالكماقالرواحةابنوان

فاستقر"[26،27الايتان:]نوح(!ادكيف!ملواتذزهتمننكدئاراله؟أني،

كانوالانهم؛الحربعلىبفدائهمليستعينوايأخذوهمأنهمعلىأمره

)1(.المالإلىيحتاجون

خير:ع!ييهللنبيقالجبريلإن:المؤرخينبعضوقال

منهميمتلأنعلىبالمالويستعينوايفدوهمأويقتلوهمأنأصحابك

وينالالانبالمالنستعين:قالواوأنهم.القادمالعامفيالاسارىقدر

قتلوأنههذا،بعضهمذكر)2(.القادمالعامفيالعددهذامناالشهادة

2(،)5/80الرزاقوعبد(،417)ه/شيبةأبيوابن383(،)1/أحمد)1(

)1714(،:رقمحديثلمشورة،فيماجاءبابالجهاد،فيوالترمذي

والحاكم،)8403(:رقمالحديث:انظر،اخرموضعقيوأخرجه2(،13)4/

،(913)3/الدلائلفيوالبيهقي(،1731)ه/حاتمأبيوابن21(،)3/

حاتمأبيوابنالمنذرلابنوعزاه،2(10)3/الدرفيالسيوطيوذكره

مردويه.وابنوالطبراني

رقم:حديث،والفداءالاسارىقتلفيجاءماباب،السيرقيالترمذيأخرجه)2(

،الاسرىقتلبابالسير،كتاب،الكبرىفيوالنسائي13(،ه)1/4(،ه)67

الدلائل=وفي)9/68(،السننقيوالبيهقي2(،00)ه/)8662(،:رقمحديث



7513/الانفالسورةتفسير

بعضقالههكذا.هذهالسبعينسروالماأحديومسبعونمنهم

ويضعفوايقتلهمأنرأواالذينأنالقرآنبهجاءوالذي،المؤرخين

تجاوزتعالىاللهنو،الصوابهوكانرأيهمأنبقتلهمالكفرشوكة

أنصلنبئكان>ما:تعالىقالكما،ذلكغيرارتكبواولوبدرلاهل

ومعنى:67[الآية:]الانفال<لأرضفييثش%صأشرىله،يكون

بقتلالكفرشوكةليضعفقتلافيهايوجع:أيلأرضن(في>يثخن%

سبقللهمنلولاكئب>:قالثم،والرووسالصناديدوقتلالرجال

ذلكبعدثم68[الآية:]الانفاللالمر،(عظيمعذاثأضذثمفيمالمسكم

.[6!لآيةا:]الأنفال<طيباصنلأمئاغنئتمفكلو>:قال

بنعقيل:أخويكوابنينقسك"افد:للعباسع!النبيوقال

:فقال."المطلبعبدبنالحارثبنونوفل،طالبابي

المالأخذتالخروجأردتعندما":عث!ملهقال.عنديماللا

أرببلمإنةالفضللأموقلتكذامحلفيودفنتهالفلاني

الفضل،أموغيرغيريهذايعلملاوالله:فقال.بهذا"فاستعينوا

له)1(.وخليفاأخويهوابنينفسهوفدى.اللهرسولأنكشهدو

ولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال)2/014(والحاكم)3/913(،

عليعن7/143()الإحسانحبانوابن،الذهبيووافقهاهـ،".يخرجاه

اهـ..جدا""غريب)3/892(:كثيرابنوقالعنه(،الله)رضي

مرسلا.عبيدةعن(41)2/سعدوابن21(،0)5/الرزاقعبدوأخرجه

اهـ،."يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وفال81(31/الحاكمأخرجه)1(

)6/322(،السننوفي)3/143(،الدلائلفيوالبيهقي،الذهبيمووافقه

241،صالنزولاسبابفيوالواحدي)2/271(،الدلائلفينعيمبوو

،إسحاقلابنوعزاه)3/992(،لنهاية1والبدايةفيكثيرابنالحافظوذكره

2(.40)3/الدرفيالسيوطيوذكوه



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب415

المفسرينأنإلا،كلهمالأسارىفيأنهامع-فيهاللهوأنزل

الئبئ>يأيها:-فيهنزلتمنأشهرمنلانه؛العباسفييجعلونها

خدمماضئنبميؤتاكغخئرمقلولبهئمفياللهيعلمنالأسرى+مفإئديكمفىلمنقل

مال!يالنبيجاءفلما07[)1(الآية:]الأنفال(ودغفرلكمممم

فقالوعقيلا.نفسيفاديتاللهنبييا:وقالالعباسوجاءالبحرين

نأأرادحتىثوبهفىالعباسمنهفهال."الذهبهذامن"خذ:له

لهفقال،يساعدهأحدافطلب،يقومأنيقدرولمبهفناءيقوم

علىتقدرماقدرإلامنهتحملولااحد،يساعدك"لا:!يمالنبي

:قالثم)2(حملهعلىقدرحتىثوبهعنمنهفهال".حمله

خةبمقلوبكئمفيادلهيعلمإن>:وهو،عايناهفقدالامرينأحدأما"

منا،أخذمماخيرااتانافقد<منبمضذمئاض!بمئؤبم

اللهمننرجوهافإنا(لميغقر>:قولهوهيالثانيةوأما

وعلا")3(.جل

شهيدااللهرسولأصحابمنوقتلاستشهداليومذلكوفي

منوالبقية،المهاجرينمنستةرجلا)4(،عشرأربعةبدريوم

بدر:!شهداء.الاوسمنواثنان،الخزرجمنمنهاستةالأنصار،

أوردوقد،السابقالهامشفيالمخرجةية1الروسياقفيصريحاذلكجاء)1(

كثيرابنوكذا،المعنىهذافيالرواياتمنجملة75(-72)14/جريرابن

2(.50-02!ا)3/الدرقيوالسيوطي)2/327(،

،الصلاةفيالبخارياخرجهمنهالعباسخذوالبحرينمنالمالمجيءخبر)2(

)1/516()421(،:رقمحديثالمسجد،فيالقنووتعليقالقسمةباب

.3165(03،)94:رقمالاحاديث:انظر.اخرينموضعينفيخرجهو

تقريبا.تخريجهمضى)3(

746.صهشاملابنالسيرة)4(



7515/الأنفالسورةتفسير

منمنهمواثنان،الخزرجمنمنهموستة،المهاجرينمنمنهمستة

ديارلان؛الخزرجمنأقلاليومذلكفيالأوسلان؛الأوس

العواليفيالأوسوديار،اللهرسولقربالمدينةداخلفيالخزرج

أكثرهمالمدينةداخلفيفالذين،عوفبنعمروبنيكدياروقباء،

والنبي،الخروجمنفتمكنواالحاضرينهمكانواولذا؛الخزرجمن

)1(.الغائبينينتظرلم

بنعبيدة:همالمهاجرينمناستشهدواالذينوالستة

بنعتبةقطعهاساقهبنصفقدمهنذكرناالذيالمطلببنالحارث

عنه(،الله)رضيوقاصأبيبنعمير:ومنهم،المبارزةفيربيعة

أخوهكانوقدود،عبدبنعمروقتله،وقاصأبيبنسعدأخو

بنالعاصاليومذلكقتلعنه(الله)رضيوقاصأبيسعدبن

ذلكفيالمسلمينمنقتلمنأول-استشهدواالذينومن،هشام

رجلأصلههذاومهجعالخظاب)2(،بنعمرمولىمهجع-اليوم

عنه(الله)رضيالخظاببنعمرفأعتقهسباءأصايه،عكبنيمن

المسلمينمنقتيلأولوهوعمر،مهجعلهويقال،مولاهفكان

يسمىالخزرجمنرجلالمسلمينمنبعدهوماتبدر،يوماستشهد

!والنبيأمهسألتالذيوهوعنه()3(،الله)رضيسراقةبنحارثة

معالاوسمنبدراشهدمن"فجميع732(:)صالسيرةفيهشامابنقال)1(

ونقلاهـ،رجلأ".وستونواحد:جرهوبسهمهلهضربومنع!اللهرسول

وسبعونمائةالخزرجمنبدراشهدمن"قجميع745(:)صإسحاقابنعن

اهـ..رجلا"

.666صالسابق)2(

274(.)3/والنهايةلبداية:انظر)3(
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")1(.الفردوسجنةاصاب"إنه:لهافقالعنه

بدريومالمهاجرينمنشهداءماتواالذينالستةأنوالحاصل

،وقاصأبيبنوعمير،المطلببنالحارثبنعببدة:هم

بيضاء،بنبصفوانالمعروفوهببنوصفوانالبكبر،بنوعاقل

الذينهمالستةهؤلاءعبد)2(.بنعمبر:واسمهالشمالبن،وذو

بنوعمبر،المطلببنالحارثبنعبيدة:المهاجرينمناستشهدوا

بنوصفوان،الشمالبنوذو،عمرمولىومهجع،وقاصأبي

)3(5المهاجرينمنستةهؤلاء.البكبربنوعاقل،وهب

هم)4(الاوسمنبدريوماللهسببلفيماتااللذانوالاثنان

بنوسعد-المنذرعبدبنلبابةأبي-أخوالمنذرعبدبنمبشر

وأبوهبدر،يومشهيداقتلهذاسعدافإنعنه(،الله)رضيخيثمة

أحد.يومشهبداقتلخبثمة

-شهداءماتوا-الخزرجمناستشهدواالذينوالستة
)5(

الخزرجيأحمربنمالكبنقيسبنالحارثبنيزيد:منهم

)8293(،:رقمحديثغرب،يسهمأتاهمنبابالجهاد،فيالبخاري)1(

0655،)8293.:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو)6/25(،

.)6567

والاستذكار364(،-363)1/والتمهيد746،صهشامابنفيالمثبت)2(

)3/327(:والنهايةوالبداية07،-61صللعلائيالفرائدنظم)2/233(،

عمروهعبدبنالشمالينذو

5746صهشاملابنالسيرة)3(

747.صالسابق)4(

السابقه()ه



7517/الأنفالسورةتفسير

عفراء،بنالحارثأولادعفراء،ابناومعوذوعوفعنه(،الله)رضي

الحمامبنوعمير،المعلىبنورافع،اليومذلكماتاأخوانوهما

تمراتيأكلكان،الجموحبنالحمامبنعميرعنه(،الله)رضي

عرضهاجنةإلىقومواالمسلمونأيها":يقول!سم!هالنبيفسمع

مدبرغيرمقبلأمنكمرجلأهؤلاءيقتللنوالله،والارضالسماوات

اماعنه(:الله)رضيالحمامبنعميرلهفقال".الجنة[دئهادخلهالا

منالتمراتفلفظ"نعم"،:قالهؤلاء؟يقتلنيأنالاالحنةوبينبيني

سيفهأخذثم،طويلةلحياةإنهاالتمراتهذهأكلتإنإني:وقالفيه

)1(.قتلوهحتىالقومفقاتلعنه(الله)رضي

،الخزرجمنوستةالمهاجرينمنستةرجلا،عشرأربعةهذه

عنهمالله)رضيبدريومشهداءفتلواالاوسمنواثنان

.(رضاهمو

وغيرهم،المشركينبينومداولاتكثيرةشعاربدرفيوكانت

بنحمزةشعرمنفيهاوالكفار،المسلمينشعراءمنكثيرفيهاتكلم

منوفيها،وغيرهما،ثابتبنوحسانعنه(،الله)رضيالمطلبعبد

شعراءمنوغيرهالفهريالخطاببنضرارشعر:الكفارشعر

قليلا:منهفنذكر،المقامبنايطولذكرناهإذابابوذلك،قريثر

منكانماأشهرومن،لمجي!اللهرسولشاعرعنه(الله)رضيفحسان

)1091(،:رقمحديثللشهيد،الجنةثبوتباب،الامارةفيمسلم)1(

فينحوهالبخاريوأخرج،بدريومذلكأنالتصريحوفيه(1ه90)3/

فيهولش3(،ه)7/4)4604(،:رقمحديثحد،غزوةباب،المغازي

إلىالحافظذهبوقدأحد،يومذلكأنالتصريحوفيه،القصةصاحبتسمية

354(.)7/الفتح.قصتانأنهما
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئميرلعذب1

هشامبنالحارثوبينحسانبينكانمابدرفيالمداولات

يعيردائماحسانلان؟هشامبنجهلأبيأخيعنه(الله)رضي

طريحاأخبهوبقاء،إخوانهوقتلبدر،يومبفرارههشامبنالحارث

عنه(الله)رضيحسانوكان-اللهقبحهجهلأباأعني-الملحمةفي

صورةفيإبليستمثل-يعتيقالأبباتفيلهمإبليستمثلذكر

ذلك)1(:فيقال-مالكبنسراقة

سارواماالامريقبنيعلمونلولحينهمبدرإلىوسارواسرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلأهم

والعارالخزيفيهالمواردشزفأوردهمجارلكمإنيقال

فبهالهبدرا،أشعارهفييذكرعنه(الله)رضيحسانوكان

وفيها،الصحابةمنوغبرهمالمطلبعبدبنلحمزةوفبهاقصائد،

الخطاببنضرارومسهم،الزبعرىابنمنهم،قريثزمنلجماعة

قال)2(:عنه(الله)رضيحسانوكان،ذلكوغيرالفهري

الشديدوالقتلالأسرغداةبدريومقريثزعلمتلقد

الولبدأبييومالحربحماةالعواليتشتجرحينبأنا

الحديدمضاعفةفيإليناساروايومربيعةابنيقتلنا

كالاسودتخطرالنجاربنوجالتيومحكيمبهامر

بعيدمنالحويرثوأسلمهافهرجموعذاكعندوولت

شعرهفيعليهينكدلانه؟هشامبنالحارثيعني:الحويرث

هنا:كقوله،دائما

بعيدمنالحويرثوأسلمها

607.صهشاملابنالسيرةفيالأبيات)1(

88.-87صديوانه)2(



7951/الأنفارسورةتفسير

فيقيلماأشهرمنهيالتيالمشهورةميميتههيلهوكتعييره

بدر)1(:

بباردبشامالضجيعتسقيخريدةالمنامفيفؤادكتبلت

مدامالذبيحكدمعاتقأوسحاب!بماءتخلطهكالمسك

)2(الاقساموشيكةغيربلهاءمتنصدبوصهاالحقيبةنفج

حلامي)3(بهاتوزعنيوالليلذكرهاأفترفلاالنهارأما

(4مي)لوالهوىاعلىعصيتولقدسفاهةتلوملعاذلةمنيا

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبرأسونجادونهمتليماأنالاحبةترك

المؤرخونوكانعنه(،الله)رضيهشامبنالحارثوأجابه

اعتذار:جوابعنمعتذربهاعتذراعتذارأحسن:يقولون

قاللماحسانيخاطبهشامبنالحارثاعتذار:أعني،المخزوميين

له:

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبراسونجادونهميماتلأنلاحبةاترك

:(قال)فرارهعنيعتذرالحارثأجابه

.412-132صديوانه()1

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)2(

الله.رحمهالشيخأسقطهبيتالبيتهذابعد)3(

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)4(

أسقطأبياتأربعةوهي216صعنه(الله)رضيحسانديوانقيالابيات)5(

.أبياتثلاثة773صالسيرةوفي،منهاالثانيالبيت(الله)رحمهالشيخ
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مزبدبأشقرفرسيرمواحتىقتالهمتركتمايعلمالله

مشهديعدوييضررأقتلواحداتلأقاإنأنيوعلمت

مرصديوبمبقتاللهمطمعافيهموالاحبةعنهمفصددت

بنهبيرة:الثانيوالمخزومي،الاولالمخزوميهووهذا

فانعنها(،الله)رضيطالبأبيبنتءهانىأمزوج،وهببي

وهبأبيبنهبيرةهربثمانعاممكةفتحلماى!ي!النبي

يعتذروكان-باللهوالعياذ-كافرابهاوماتنجرانإلىالمخزومي

مأزوجهويخاطب،الفتحيوموأصحابهاللهرسولمنفرارهعن

عنها(:الله)رضيطالبأبيبنتءهانى

القتلخيفةولاجبناوأصحابهمحمداظهريوليتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

(1)لشبلابرأبيلهزلعودكارجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

.هشامبنالحارثكاعتذاراعتذارهفهذا

ورجع،أيامثلاثةبدرعرصةفيومكث،الغنائملمجم!أخذولما

بنوزيد،يبشرهمالعواليإلىرواحةابنوأرسل،المدينةإلىقافلا

نزللما)2(،نبيهعلىاللهفتحبمايبشرهمالمدينةأهلإلىحارثة

بنالنضر)3(،للقتلالحارثبنالنضرقدمراجعاالصفراءوادي

شديدوكانالدار،عبدبنيمنوكان،العبدريكلدةبنالحارث

عندالمالثالبيتولفظ،الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

:هثامابن

شبلأبيهزبركضرغامصدرتمقذماليأجدلمفلماوقفت

.682صهثاملابنالسيرة)2(

.684صالسابق)3(



7521/الأنفالىسورةتقسبر

للقتلقدمههاللهرسولبهجاءتغنيانهقينتانلهاللهلرسولالعداوة

:رجلانإلاصبرابدروقعةفيالكفارمنيمتلولمصبرا،فقتل

بنالنضرأولاقتل،معيطأبيبنوعقبةهذا،الحارثبنالنضر

بعدهاخرموضعابلغفلماالصفراء؛واديفيقفولهفيالحارث

أيضا13(،فقتلهمعيطأبيبنعقبةقدمالظبيهعرقاسمهإن:يقولون

العبدريكلدةبنالحارثبنالنضر!ي!النبيقتلولما

الكريمة:السورةهذهفيقولهفيخبرهسيأتيالذي-اللهقبحه-

حجارةعليناأدرعندكمقهوالحقهذاكاننأللهملواقاوإذ>

وفي،السورةهذهفيخبرهياتي32[اية:الانفال1<السمامن

لما-(سائل)سألسورة-المعارجسورةوفي،الرومسورة

العبدريةالحارثبنتقتيلةاختهبلغإياهمقتلهوبلغصبرأ!م!مقتله

إلىأرسلتعنها(الله)رضيصحابيةوصارتذلكبعدأسلمتوقد

أخضلحتىبكى!م!معليهقرألماالذيالمشهور،شعرها!يمالنبي

شعرهابلغنيلو:قالأنهوذكروا،وشفقتهرحمتهلشدةلحيتهالدمع

وسلامهالله)صلواترحيمرووفلانهعنه)2(.لعفوتأقتلهأنقبل

لو:وقالع!يمأبكاهالذيبهإليهأرسلتالذيشعرهاوكان(،عليه

قولها)3(:هو.عنهلعفىيقتلهأنقبلبلغه

موفقنتوخامسةصيحمنمظنةثيلالاميإنراكبأيا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنميتابهاأبلغ

تخنقوأخر!بواكفهاجادتمسفوحةوعبرةإليكمني

السابق.(1)

308.صالسيرةفيهشامابنذكره)2(

308.-208صالسابق)3(



التفسيرفىالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب522

ينطقلاميتيسمعكيفأمناديتهإنالنضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهافيكريمةضيءخيرياأمحما

المحنق)1(المغيظوهوالفتىمنورئمامننتلوضزككانما

يعتقعتقكانإنحقهموقرابةأسرتمنأقربفالئضر

تشفقهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقئدرسفمتعباالمنيةلىيقادصبرا

صبرا؟قري!شبينأقتلأ:قالمعيطأبيبنعقبةقتلأرادولما

نهالمؤرخينبعضوذكرالنار")2(."لهم!يو:لهقال؟للصبيةمن

.")3(
صموويه"يهودمنأنت"إنما:قالصبرا؟؟قري!شبينءأقتل:قال

)4(.بعضهمذكرهكما

عليهمرأنهذكر!واللهلرسولالعداوةشديدكانهذاوعقبة

حتىساجدوهو!ييهاللهرسولعنقعلىرجلهفوصعساجدأيوما

منه.المسلمينراحواللهفقتله-الله-قبحهاذاه

فيسنلمالكبيرةوالغزوةالعظيمالمشهدهذامنطرفوهذا

هذهفينازلةكلهاالكريمةالسورةوهذههذا،بعدأطرافهبعض

منقرانيةمناسبةفيفيهيذكرلمماويأتيهذابعضوسيكرر،الغزوة

البيت.هذابعدبيتااللهرحمهالشيخسقط)1(

231،صالمراسيلفيداودبوو2(،0،260ه)ه/الرزاقعبدأخرجه)2(

شرطعلى"صحيح:وقال(،124)2/والحاكم65(-64)9/والبيهقي

الذهبي.ووافقهاهـ،."يخرجاهولمالشيخين

)3/837(."استعجمما"معجمفيإلاالاخيرةالجملةهذهعلىقفلم)3(

بالله"بكفرك032(:)2/الاستاركشفالبزاروفي،684صهشاملابنالسيرة)4(

ع!ب!".اللهرسولعلىو[فترائك



7523/الأنفالسورةتفسير

الكريمة.السورةهذه

ذاتغيرانونودونلكما!االطآيفئينضدىاللهيعدكموإذ>

دابرويفطعبكلنته-الحقعقأناللهويرلدلتمتكلنألشو!ة

تستغيثونإذ!و8نج(اثمخرمونولؤكرهتجطلوتجطللحقليحقالىح*بمالبهفرين

لجهوماعسدرنرخ!اأئملتكةمنبالنىممدكمأقلنبرئبهعرباستجاب

عنىليزاللهإنللهعندمرلالنصروماقلولبهمبهوقطمئنبشربدإلالله

لباهربدممالسماءمنعلتدموينرلمنهأمنةالنعاسغنيكمإذآ!يمحكيؤ

أ؟!بم<لأقدامبهوبمبتقلولبمعلىوليزبطالشتطنعنكؤرجزويذهببه-

.[11-7لآياتا:الانفال]

لكتمانهالطآيفعينإضدىالمهيعدكمدو>وعلا:جلاللهيقول

لحقمجقاناللهويرلدلكلتكلنلشو!ةذاتعيرانوتودورن

كرهولوالحنىوتجطللحقليحق3ني،الكفريندابرويفظعبكلمعه-

8[.7،الآيتان:]الأنفال،نجاتم<المخرمون

هذهمدينتهمنخرجلما!ي!النبيأنسبقفيماذكرناقد

ساحلسفيانأبانو،سفيانأبيعيريتلقى-اللهحرسها-

الغفاريعمروابنوأرسل،الساحلجهةإلىبهاتيامن:أيبالعير،

لمج!اللهرسولأصحابوصار،الجيشفاستنفر،قريشجيشيستنفر

يلتقواوأن،بالجيشيلتقواأنعندهميحتملبذلكعلموالما

نأإما:الطائفتينإحدىووعده!ي!نبيهإلىاللهفاوحىبالعير،

قوله:معنىوهذا.فيهزمهالنفيرعلىيسلطهأوفيغتنمها،العيريعطيه

لطآيفئين(إحدى>الصادتوعدهاللهيعدكمحين(المهيعدكموإذ>

مفعولهاهو<>إحدىفقوله،مفعولينتطلبالتيالافعالمن)وعد(

الثاني.



[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب425

إحدىاللهوعدكم:أي)إحدى(منبدل(لكتمنها>:وقوله

فتغتنموها،العيرلكميكونأنإمالكم،جعلهااللهأنالطائفتين

وإذ>قولهمعنىهذا.عليهوتنتصروفتهزموهالنفيرلكميكونأو

.7[الآية:]الانفال(لكتمنهاالطابفئينإضدىاللهيعدكم

إحدىوعدهوأنه،اللهبنصرأصحابهع!رالنبيبشرولما

هيالتيالطائفةتكونأنيتمنوناللهرسولأصحابكان،الطائفتين

معنىوهذا،قتالدونهليسكثيرماللانه؛سفيانأبيعيرلهم

والذي<>ونودونوأصحابهللنبيخطاب<>ونوذون:قوله

والودادة.!يماللهرسولأصحاببعضهونماالحقيقةفيودها

التيالطائفةتكونأنوتحبونتتمنونونودون<:>الثمني:معناه

ذات>غيرهيالتيالطائفةتكونأنبهاالوعدإنجازلكماللهسيحقق

سهارلأن؛الشوكواحدة:الشوكةأصل،العير:يعنيالشح(،

فتقول،شوكةتسميهحديدسلاحكلعلىتطلقهاوالعرب،حذةفيه

".السلاحوشاكي،السلاح"شائكفلان:السلاحالحديدللرجل

شائك:أصله".السلاحشاكي"فلان:قولهملان؛القلبعلى

الواو،منمبدلةهمزةياء،فأبدلوهاالهمزةوأخرواقلبوههالسلاح

إا(:قولهومنه،كلامهمفيمعروفمعنىوهو

تقلملمأظفارهلبالهمقذفالسلاحشاكيأسدلدى

سلاحولاعندهاحدةلاالتيالضعيفةالطائفةأنتتمنون

تجتمعوالاوأنالوعد،فيهالكميتحققالتيهيأنها-العيروهي-

قوله:معنىوهذاهوحدةوسلاخشوكةلهجيشلانهبالنفير؟

84.صديوانهفيوهو،سلمىأبيبنلزهيرالبيت)1(



7525/لأنفال[سورةتفسير

كان7[لايةا:]الانفاللكل(تكونلشوكةأذاتغيرالنونودورن>

تحبونماغيرلكمويحب،تريدونماغيرهنايريدالله:يقولالله

>كتب:تعالىقالكما،تعلمونلاوأنتميعلماللهلان،لانفسكم

أنوعممىدكرهواشئاومموجر!ضأنوع!سىلكئمكرهوهولقتاللجم

]البقرة:(الأ!أألغلمونلاوأنتميغلمللهولكنمثزوهوشتناتحئو

بهاالموعودالطائفةيجعلأنوعلا()جلاللهويريد216[الاية

يجعلهاأنيريد-نبيهنصربهاويحقق،وعدهفيهاسينجز-التي

؛وعددهعددهفيالجيش،النفير:وهي،الشوكةذاتالطائفة

نفسهفيهوالحق-<بكلمتهلحقمجقأنلله>ويرلديريد،اللهلان

علىيطهره:أيلحق(مجق>أنومعنى،كانمهماحقالحق،حق

والقوةوالسلطةالكلمةويجعل،سافلغيرعالياويجعله،كلهالدين

حقفهوالحقأما،صماعلاؤهإظهاره:أي،الحقإحقاقمعنىهذا.له

لكميحققأن<لله>ويرلد:قولهمعنىهذا،كانمهمانفسهفي

لجى(مجق>أنبذلكيريداللهلأن؛الشوكةذاتالطائفةفيالوعد

الكفرةويضعف،كلمتهويعلي،ويعليهالإسلامدينيطهر:أي

ألحقمجقأنأللهويرلد>:قولهمعنىوهذا.دينهمويهزم،ويهزمهم

التفسيرمنمتقاربةأوجهفيهبكلماتهالحقإحقاقهمعنىلكلمنه-<

بعضا)1(.بعضهايكذبلا

حقهبهايحقأنيريدالتيبكلماتهالمرادالعلماء:بعضقال

يكنلمإذاالنفيريقاتلوأنينهضأنى!يمبهانبيهأمرالتيكلمته:هي

العيرنجتأنبعدذلكصمالزامهمبقتالهموعلا()جلفأمرههو،إلا

بها،الحقيحقأنأرادالتيكلمتههيالقتالبهذاأمرهالنفير،وصار

.(704/)13جريرابن:انظر()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب526

ويعلي،الإسلامدينويعزصناديده،ويقتلالكفر،دينيذلأن

كلمته.

هيحقهبهايحقأنيريدالتيكلماتهالعلماء:بعضوقال

وعدوعلا()جلواللهلدر،يومبالنصرفيهاوعدالتيالكلمات

المفسرين،منجماعةقالهماعلىكتابهمناياتفيبدريومبالنصر

جماعةلان؟ذلكغيرقيومنها،السجدةفيومنها،الدخانفيمنها

نأمعبدربقصةبشرالدخانسورةفياللهإنقالوا:العلماهلمن

كبارمنواحدغيرقال.الهجرةقبلنازلةمكيةالدخانسورة

بنفيربطشههو<لاكبزئفظشةشظتد>يوم:تعالىقولهالعلماء:

إنا>والملائكةع!يهالنبياصحابأيديعلىبدريومقريتر

بمابدريومالكفرةسادةمن:أي[16الاية:]الدخانلإلح<!ئقمون

)1(
السجدةفيالادنىالعذابهو:الجماعةهؤلاءوقالت.بهم.

21[الاية:]السجدةلأدق!(العذابمف>وفذيقنهم:قولهفي

وأصحابهرسولهعليهماللهسلطكمابدريومالنفيرعذابهو:قالوا

سروا)2(.ومنهمفقتلوا

يلازمهدنيويعذابلأنه؛اللزامهو:العلماءبعضوقال

لزاما!3(.كونهفيالاخرةعذاب

بدر،وقعةقبلمكةفيالنازلالقرانمنالقمرسورةأنشكولا

معنىعنشيئأيعلمكانماأنهعنه(الله)رضيالخطاببنعمروعن

الجمعهذامن:ويقول[54:]القمر<يضخكأبمألدبرويولوقلخمعسجغزم>:قولى

.(041)4/كثيرابن:انظر()1

.(462)3/السابقالمصدر)2(

.33(0)3/السابقالمصدر)3(



8527-7/نفاللأ1سورةتفسير

لمابدريومإلاالايةمعنىيفهمولمالدبر؟!يولونالذينالمهزوم

درعهفييثسا!يواللهرسولفاذا!ي!نبيهونصرالمشركيناللهكشف

قعند45[الاية]القمر:!به!()1(الدبوويوئونلمجمعسيغزم>:ويقول

ويولونتجمعسيغزم>ايةأنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعرفذلك

النازلالمكيالقرانمنوهيالقمرسورةمنكانتوإنألدبورصبم(

المؤمنيننصرمكةفيفيهاوعداللهأنخلافبلاالهجرةقبلبمكة

نأنبيهبهاوعدالتياللهكلماتفهذهقالوا:بدر،يومالكفارعلى

ضدىأللهوإذيعدع>:هناقالكما،وعدهنجزوالحقفحقينصره

(.نهالكتمألظالفئين

وإذا.الآخر:الدابر*<الكفريندابر>ويقطح:تعالىوقوله

:العربدسميهمنهمالاخروهويمشيفالذييمشونجماعةكان

الاخر،عنبهتعبروالعرب،قدامهمندبرعنديمشيلانهدابرا؛

يبقولمواستأصلهمأهلكهم:معتاه."دابرهمالله"قطع:ويقولون

دابر>ويقطح.لغةواصلهالدابرقطعمعنىهذاأحدا،منهـم

بابالتفسير،كتاب،الصحيحفيثابتالايةوقراءتهالدرعفي!ك!وثوبهخبر)1(

خر!و961(،)8/(،487)ه:رقمحديثالدبر!(،ويولونلمجمعسجغزم>

فقدعمراثرماو4877(،92،ه1923،)ه:رقمحديث،أخرىمواضعفي

شيبةأبيابنخرجهكما،عكرمةعن(1)27/80جريرابنأخرجه

الدرفيوعزاهمرسلا،عكرمةعن3321(1/)0حاتمابيوابن3(،ه)14/7

المنذروابنحميدبنوعبدراهويهوابنشيبةأبيوابنالرزاقلعبد)6/137(

من)9/58(الاوسطفيالطبرانياخرجهكما،مردويهوابنحاتمأبيبنو

وعزاه،(136)6/الدرفيالسيوطيوردهو(،عنهالله)رضيهريرةابيحديث

فينيالطبرأخرجهكما،مردويهوابنالاوسطفيوالطبرانيحاتمأبيلابن

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(145)4/الاوسط



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب8251

بانقضاءواما،بالموتإماويستاصلهميهلكهم:يلالشبم<الكفرين

عزأولهيبدروقعةوكانتكافر،لايبقىحتىوقهرهدينهم

:قالولذا؟وأهلهالكفرفيهاذلوقعةأولوهي،وظهورهالإسلام

.ز7حأبم(لكفريندابرويفطح>

]الأنفال:لص8جما((المجرمونكرهولوافطلوب!طلالحىلي!>

الحى(ليحق>:قولهفياللاممتعلقفيالعلماءواختلف8[الاية

ولذاقبلها؛بماتتعلقالعلماء:بعضقالمتعلقها)1(،فياختلفوا

نألاجلالكافريندابرقطعأ!،(لهريندابر>ويقظح:تعالىقال

دابرهم،وقطعالكافرينبإضعافالحقيطهربأن،الحقيحق

قالوا:،محذوفاللاممتعلقأنإلىالعلماءمنجماعةوذهب

لبش>:تقديرهلىايضاحقالوا:الحصر،علىلبدلمؤخراويقدر

بهمفعلما:أيبالكفار،فعلالذيذلكفعل(الطلوبتطلالحق

هنا:بالحقوالمراد.الباطلويبطلالحقيحقأنلاجلإلاذلك

الذيالثابتالشيء:العربلغةفيالحقوأصل.الإسلامدين

وأعماله،ثابتفهوالإسلامدينوكذلك،يضمحلولايزوللا

جزاوها،الاخرةفيثابتةصاحبهايجدها،والآخرةالدنيافيثابتة

طيبة>كثمجرؤبالنخلةلذلكالمثلبضرباللهصرحكما،عظيم

الباطلما24[الآية:]ابراهيم(أأصحأبمالسمافىوفزعهاثابتضلها

التيبالشجرةالمثللهضربكماله،ثبوتلامضمحلزائلفهو

هيبللها،ثبوتفلاقرار،منلهاماالأرضفوقمناجتثت

باطلا،العربتسميهمضمحلزائلوكل،وتزولتضمحل

.(5465/)المصونالدر:انظر(1)



9952/الأنفالسورةتقسير

)1(:قولهومنه،قياسغيرعلىأباطيلعلىويجمعونه

الاباطيلإلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

،قياسعيرعلى)أباطيل(علىالباطلجمعزهيربنكعبهذا

فييقالأنالقياسعلىالباطلوجمع،القياسعلىجمعهويجوز

اسماكاناذا()الفاعللأن؛معروفهوكما)بواطل(:جمعه

فيمعروفهوكما)فواعل(علىجمعهاطردعاقللغيروصفاأو

محله.

يعني8[الاية:]الانفال()لت!يمالمخرمونكره>ولو:قوله

جمع)2(:والمجرمون،ذلكالمجرمونكرهلووالحالذلكيفعل

الجريمة،مرتكبوهوالإجرامفاعلاسموالمجرم،للمجرمتصحبح

وهذا.النكالعليهصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب:والجريمة

لى؟بر،(ائمخرمونكرهولوألبطلوشطللمحققي>:قولهمعنى

8[.الاية:]الأنفال

سدكبمأقلحمرئكع!هاستحاب!ئتغيثون>!:تعالىاللهقال

قلوببهمبه-ولتطمئنكصرىلاإأدلهلجهوماأ!سبرلحصديختالملسكةمنبالني

،9الايتان:]الانفاللآلي!(عقيزحكيمللهإنللهعندمنلالنصروما

01].

[9لايةا:الأنفال]رئف؟ا(صنبمسالمل!كةمنلألنىسدكمأني>

أدى؟((صصفب>:وحدهنافعغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقر

:وحدهالسبعةمننافعوقرأه.الفاعلاسمبصيغة،الدالبكسر

.17صللتبريزيسعادبانتقصيدةشرح)1(

الانعام.سورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب053

)1(.المفعولاسمبصغيةالدالبفتح>مردفين<

منصوب)إذ(العلماءبعضقال(تستتغيمونإذ>:وقوله

هوالذيالظرفنص!القرانفييكثرنهذكرناوقد،مقدرأ)اذكر(ب

:]الاحقاف<نذرإذعادخاتجزوا!>:كقوله)اذكر(بلفظة)إذ(

86[،الاية:]الاعراف(قليلأ!ضتصإذو%نحروا>،2[1الاية

26[الاية:]الانفال<الأرضفىمستفحعفونقليلأنت!ذ>وا!كروا

بدل(إذتستغيثون>:قولهفي)إذ(:العلماءبعضقال.ذلكونحو

[7الآية:]الانفال<اللهيعدكموإذ>:قولهفى)إذ(من

تقولوعلا(.)جلربكممنالإغاثةتطلبون:معناهتستغيعون(>و

منكانتالاستغاثةوهذه.الغوثطلبإذايستعيثاستغاث:العرب

جمهوروعليه،الصحيحةالاحاديثفيثبتماعلى!اللهرسول

بدرأ،شهدواالذينالافرادجميعمنكانت:قاللمنخلافا.العلماء

ورأىفيهوجلسبدريومالعريشلهبنيلما!شييهالنبيأنوذلك

كبير،عددهمفإذا-بدر-كثيبالعقنقلمنمتصوبينقريشجيش

-ثلاثمائةقليلهمفإذاأصحابهإلىفنظر،مقاتلألفحولوهم

بربهوهتفالقبلةإلىوتوجهالوقتذلكفيقام-رجلاعشروبضعة

أشدالمسألةفيوألح،ويدعوهيسألهبخالقهواستغابوعلا()جل

اللهم،وعدتنيماأنجزربي؛ربهيناشدمنكبيهعلىورداوه،إلحاح

.الارضفيتعبدلنالطائفةهذهتهلكإناللهم،ووعدكعهدك

)جلبهويستغيث،المسألةفيعليهويلح،بهويهتفربهويناجي

(،عليهوسلامهالله)صلواتمنكبيهعنرداوهسقطحتىوعلا(

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(565)5/المصونالدر:انظر



هـ931/الأنفالسورةتفسير

"يكفيك:وقالمنكبيهعلىرداءهوجعلخلفهمنأبوبكرفجاءه

معنى:هدا")1(.وعدكمالكمنجزربكفان،ربكمناشدتك

ه[9يةلاا:نفاللاا]<نبمماستجابرئبهئمتستتغيثونذ>

لناينبغيأسرارمنهاتؤخذ،القرانفيوأمثالهاالايةوهذه

الله)صلواتمحمدالخلقسيدهذاعليها،نسيرأنالمسلمينمعاشر

الكروبلانللأنبياء؛كربايكونكرباعظمجاءهلما(عليهوسلامه

لهمهميةلاالدنيالان؛الدينضياعجهةمنالانبياءعلىتعظمإنما

شوكةلانكسرتوقتلتهلكتلوأنها!وجزمالطائفةوهذهفيها.

الكفر،وانتشر،أرضهفياللهئعبدولم،الإسلامولضاع،الإسلام

ولاعددبذاتليستضعيفةقليلةالإسلاموطائفة،قوتهوظهرت

!واللهرسولدهمكربأعظمهذا،قويةكثيرةالكفروطائفةغدد،

السماواتخالقإلىالصادقالتجاءهجعلالكروبهذهدهمتهفلما

البلاياوجاءتهالكروبدهمتهمنأنئعلمذلكومن.والارض

التجاءكانكماالتجاؤهيكونإنماالوقتذلكفيأنهوالزلازل

كلفعلىوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالقالى!ؤاللهرسول

،الكروبدهمتهإذاالعبدأنويفهم،ويعقلههذايفهمأنمسلم

يجبالوقتذلكفيالتجاءهأن،والزلازلوالمحنالبلاياوجاءته

وهو،الوقتذلكفيالتجاءهلمج!النبيإليهصرفماإلىانصرافه

وعلا.جلوالارضالسماواتبخالقالاستغاثة

باناضطرإذاالإنسانأنالمسلمينمعاشرلنابينقدوالله

فيالالتجاءأن،والحوادثالنوائببهوأحدقت،الكروبدهمته

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابوالسير،الجهادكتاب،مسلمأخرجه)1(

.()3/1383(،)1763:رقمحديث
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وعلا(،)جلوالأرضالسماواتخالقخصائصمنالوقتذلك

شافيأإيضاحأهذالنااللهوضحوهكانمنكائنألغيرهصرفهيجوزفلا

سورةايات:الاياتتلكأوضحمن،كتابهمنكثيرةاياتفي

:يقولاللهلان؛النهاركهذافيهلبسلاإيضاجلأنه،النمل

:الاخرىالقراءةوفي95[الاية:]النملالح!(مايمثركوتخئزء،لله>

حقلاالتيربوبيتهخصائصيعددتعالىشرعثمماتسركون()1(.>

!تلكموأنزلوالارضالشفواتظف>أمن:فقالالبتةلغيرهفيها

شجرهآشتواأنلكؤ!اتمابهجهصذاَحدالقبه-فائبتنا2ماالشمذ

خاصيةذكرثم(لإيمئحدلونقؤمهمبل)لا:الجواب(دله!لةٌأ

وجعلقراراالازضقجعلأمن>:فقالالربوبيةخصوصمنأخرى

بلاللهءأءلةورصاجزأاتخزينبينوجعلروسىلهاوجعلأنه!بمضللها

وهو:قالثم.اللهمعإلهلا:الجواب!(يغلمونلاأتحزهئم

ويخعلمالسوءوليهشفدعاهاالمضظر%مجتبمن>:الشاهدمحل

:الجواب62[-06الايات:]النمل(الئةمعأءلةالازض!خلفد

منأنبفعله!يماللهرسولوضحهماتوضحفهذه،واللهلا

ذلكفياللهمعإلهلاأنهوالزلازلالنوائبواضطرتهالكروبألجاته

فيلمجيدكانولذا؛والارضالسماواتخالقالاذلكإليهيرفعالوقت

خالقهإلىالالتجاءذلكرفع،الحرجوالموقف،الضنكالوقتذلك

ملائكةالسماءبمددوأجابه،ذلكفيعليهاللهوأثنىوعلا(،)جل

عليهم(وسلامهالله)صلواتالانبياء/شان[)2(]وهكذامنزليناب]12

.234صمهرانلابنالمبسوط:انطر()1

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيمسحالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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وكان.الضنكةوالاوقاتالحرجةالطروفتلكفيإليهيلتجئون

البلايابهمنزلتإذادنيويا-معيشياعقلاعندهم-لانالكفار

الحقمحطواو،للهالدعاءالوقتذلكفيأخلصواالكروبودهمتهم

كفرهم.إلىرجعواذلكمناللهأنقذهمإذاحتى،الحقلهلمن

الكريمالمصحففيتحصيهالاتكادهذاعلىالدالةوالايات

تلكهيجانمنالموتمنوخافوا:أي(؟لظللمؤجغشيهمأولم>

ركبوفاذا>،32[الاية:]لقمان(الدينلهك!صينللهعو>الامواج

نحلصيناللهعو>الهلاكوعاينوا،الامواجودهمتهم:أي(لفقكفي

65[،الاية:]العنكبوتلفض%(يمثركونهمإذالبرإلىظمائح!همألدينله

كلمنالموجهموجاعاصفرلتمكاجابهاوفرصاطيبث!برلعبهموجريق>

هذمهمنأئحثتنالنالدينلهغبلصينألدهعوسمأح!أنهموظئوامكان

اتتئ(بغئرلأرضفيبئغونهمإذاأنجنهمإانلا)يضلثنكرينمنلنكررن

إلاتدعونمنضلأنبحرفيالصرمسكمو!ذا>،[22،23الايتان:]ي!نس

جانببكئميحشفأنافامنتمالىبربر،كقوراافيدنسننوكانأضضتمألبزإلينجن!لخاإئاه

يعيدئمأنب!امنتزلم8حمايخوكيلالكؤبحدالاحاصباثضعلئحئمأويضسيلالبر

لكميحدوالاكفزتممبمافي!غرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرىئازهفيه

المعنىبهذاوالايات96[-67الاية]الاسراء:إكبم((تبيعاعليناءلو-

سببأنالتاريخفيوالمعروف،المصحففيتحصيهالاتكاد

الله)صلواتالنبيأنعنه(الله)رضيجهلأبيبنعكرمةإسلام

!ر-لهالعداوةشديدعكرمة-وكانمكةفتحلما(عليهوسلامه

إلىذاهباالأحمرالبحرفيفركب،الحبشةإلىذاهبامكةمنهرب

الريح،عواصفعليهمهاجتالبحرفيلججوافلما،الحبشة

كلفاذا،الموتوعاينواالهلاكفخافوا،الأمواجعليهمواضطربت
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هذافيتدعوالا:لبعضبعضهمويقوليتناذرونالسفينةفيمن

اللهإلامنهاينجيلاالكروبهذهلانتغرقونا؛لتلا،اللهغيرالوقت

فيينجيلاكانإنوالله:وقالعكرمةففهمها.وحدهوعلا()جل

اللهم:قالثم.هوإلاالبركرباتمنينجيفلاهوإلاالبحرظلمات

محمدلمجيالهيدفييديلاضعنهذهمنأنجيتنيإنعهدعليلك

فعلينا،تحصىلاالقرآنفيهذاوأمثال1(.رحيمالمرووفافلأجدنه

نورفيونمشي،موضعهفيشيءكلنضعأنالمسلمينمعاشر

ودهمتهالبلايابهنزلتإذامناالواحدأنونعلم،العظيمالقرآن

)جلخالقهخصائصمنالوقتذلكفيالالتجاءأنالكروب

ويرضي،اللهيرضيمماوعلا()جللخالقهذلكفخصوصوعلا(،

وسلامهالله)صلواتالخلقسيدوهذاهالنجاجلهويكفل،رسوله

الكربهذادهمهلماأنهالانفالسورةمنالايةهذهصرحت(عليه

ذلك،فيالحقلهمنإلىوصرفهالالتجاء،ذلكفيصدقالعظيم

فيبهالاقتداءأمتهيعلمأنذلكحكمومنوعلا(.)جلخالقهوهو

اتباعفيورغبةلهوتعظيمالنبينامحبةالمسلمينمعاشرفعلينا،ذلك

فاتبحويىالئهتحئونكنتمنقل>لمجي!نبينايفعلكانكمانفعلانديننا

الله<أطاعفقذالزسوليظعمن>،31[الآية:عمران]ال<افهيخبتكم

حقنصرفولالمستحقها،الحقوقونصرف08[الآية]النساء:

منكائنامخلوقإلىولا،مقربملكإلىولابشر،إلىخالقنا

وهو،اللهرسولويرضياللهيرضيمماللهاللهحقوقإعطاءلأن؛كان

وهذا(.عليهموسلامهالله)صلواتالمرسلينصاحبهيتبعالذي

والإجابةسببيةالفاء<لحمماستجابربكمإذتستغيمون>:قولهمعنى

.الانعامسورةمن)04(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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كانتباللهاستغاثمنأنعلىيدلوهذا.باللهالاستغاثةعنمسببة

كناالذيهذاولاجل؛عنهالمكروهوإزالةللاجابةسبباباللهاستغاثته

نأنبيهأصحابعلمالملائكةمنالسماءمدداللهأنزللمانقرر

]الانفال:<للهعندمقإلاالنصر>وما:فقالعليهميعتمدوالا

الالافعليكمنزلتوإنالملائكةمنالنصرأنتظنوالا01[الاية

كلفيإليهويفزعشيءكلوبيدهالنصربيدهالذي،منهمالمؤلفة

)جلالرسلوخالقالملائكةخالقهوشيء،كلمنهويطلبشيء،

عليهم.وسلامهاللهصلواتوعلا(

ممدهم.بأنهلهماستجاب(ممدكمأفى->فاستجاب

بها.ويعينكماللهيمدكممددألكمجاعلها:أي(ممدكم>:وقوله

>إذيوحى:قولهفيالاياتهذهفيوبينهالإمدادهذاوجهأوضحوقد

كفروالذدىقلوبفيسالقىءامنوأألذيىقثبتوامعكمانيلمليهكةإلىرئك

]الا!ال:لا؟فيصإ(بأنكلمنهموأضربوألإغناقفوقفاضربواالرعب

العرب(الملسكةمنبالؤممدكم>أفى:قولهمعنىوهذا12[الاية

مددأ.الجيشمنبزيادةجاءنا:-معناهبكذاالإمامأمدنا:تقول

ألتما(<مضدفبالملمكةمنبالؤ>:فقوله.الأولعلىزائدة:أي

افش،(مضِفبالملائكةمنبالؤ>:الجمهورقراءة[9الاية:]الانفال

ايةبدليلواحدةبالفبدريومالإمدادكانالعلماء:بعضقال

.هذهالأنفال

بعضا،بعضهميتبعمتتابعين:معناه(أه؟يمصدفرن>:وقوله

خفقةالعريشفيخفقع!ي!االنبيأنالاحاديثبعضفيذكروا

أبشر:بعرلابيوقاليتبسمفاستيقط-خفيفةوغفوةنعسةأصابته-

ثناياهوعلىنازلأجبريلرأىأنهلهفذكر.اللهنصرجاء
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الرجلأسنانمنالثنيمينعلىيكونالذيالغبار:-والنقع)1(النقع

عليهاهفيكون

علىالملائكةمنخمسمائةفيجبريلنزلالعلماء:بعضقال

علىالملائكةمنخمسمائةفيميكائيلونزلبكر،أبووفيهمالميمنة

ألفمقأكثركانبدريومالمددأنوالاظهرعلي)2(5وفيهمالميسرة

منالمددأنالقولينأصحلان؛عمرانالسورةفيقدمناهكما

منقولوأنبدر،فيأنهعمرانالفيخمسةإلىالمذكورالملالكة

ذلكأن".بالشرطيفوالموالصحابةأحدفييهوعد"إنه:قال

عمرانالسورةفيقالاللهلأن؛التحقيقوخلافالظاهرخلاف

إلىمشيرأالانفالفيوشرحهابسطهاالتي،هذهبدروقعةإلىمشيرأ

فاتقوأصلةنتمو2ببذالئهنصركمودقد>:بهموالامدادبالملائكةالنصر

،123الايتان:عمران]الللفوينر%(ثقولمذ!ب!لتمثكروبئلعلكئملله

>ألنبالملائكةادلهمدكملمابدريوملهمتقولإذ:والتحقيق[124

تصحروإنبلى!فيمنزلينلملقمكةمنءالؤبثنئوريكميمذكئمأنيكفيكغ

الملكهكةمنءالؤعسؤرئبهمكميملىهذافورهممنويآتوكماوتتقوأ

هذهوالقصة[124،125الايتان:عمران]ال(!مسؤمين

الانفالفيالمذكورةهذهبدرقصةهيعمرانالفيالمذكورة

لادئه3وماجمله>:الانفالفيقاللانه؛ترىكماواحدوالسياق

و[لنهايةالبدايةفيكثيروابن،666صالسيرةفيهثامابناوردهالحديثهذا)1(

إسحاقلابنوعزاه(،188)3/الدرفيالسبوطيوردهوفد،276()3/

المنذر.وابن

هذافي)3/275(،والنهايةوالبدابة092(،)2/تفسيرهفيكثيرابنورد)2(

طلحة.أبيبنعليطريقمنعنهما(الله)رضيعباسابنعنثراالمعنى
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عنىيزلهإتللةعندمنإلالنصروماخمولبهتمهههـقطمفى!ئرى

اللهوماجعله>:عمرانالفيوفال[01الاية:]الأنفال!و***بم<حكيم

!النيبم(المحيهصا!فيللهعندمنإلاألنصرومالهفلوثبهمو!موثلكمإلابشرى

لم،7يم(اذهريندابر>ويفطع:هناوفال[126الاية:عمران]ال

أؤكفرولذفيظرقامنلقظع>:عمرانالفيوفال7[الاية:]الأنفال

.السياقهوفالسياق[127الاية:عمران]اليكبتهم<

إلىأنهمذكرتمالذيالمدد:يقالأنوهو،سؤالهناولكن

الاقتصارمعبهيجمعفكيفبدر،يومفيذلكنو،الافخمسة

ممدكمأقلنيم>،متتجاب:قولهفيالأنفالفيهناواحدةألنسعلى

.[9لايةا:الأنفال]بخ(ؤفبالملحكؤمىِمنلالنى

أشارتهذهالأنفالايةلأن؛تعارضلابأنه:هذاعنأجيب

قوله:لأن؛الألفعلىيقتصرلاالملائكةمنالمددأنإلى

منبعضا،بعضهميتبع:معناهالجمهورقراءةعلىيو*!،(عيِفب>

وراءهمأنهمعلىفدل،لهردفاوراءهكانإذاالرجلالرجلأردف

بصيغة>مزدفين(:نافعقراءةالمعنىهذاويوضح،بهأردفواشيء

بغيرهم.متيوعونأنهم،بغيرهممردفين:معناه،المفعولاسم

أحد،يومكانالافبخمسةالوعد:العلماءبعضوفال

(وتتقوأنصرولثبل>:وقالشرطاعليهمشرطاللهولكن

؛اليومذلكيتقواولميصبرواولم:قالوا125[الاية:عمران]ال

لوئوالذينإن>:قولهفيعلهاللهنصكماأقدامهمزلبهملأنهم

(كسبواماببعضافمئطناستزلهمإنمالجمطنالتقىيؤممنكم

ملكعليهمينزللميثبتوالمولما:قال155[الاية:عمران]ال

العلم.أهلمنجماعةقالههذا.بالشرطيفوالملأنهمواحد؛
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ولقدلضركم>:قولهعلىمبنيوهذا.واحدوالسياق،أظهروالاول

بأولهاخرهمتصلوالكلامببدرذلكأنتعالىفصرح2<بذلله

في<تقولذ>:قالأنالى123[الاية:عمران]ال<ذلةنتخ>و

ردبهميمذكئميكفيكمأنلن>أذلةوأنتمفيهاللهنصركمالذياليومذلك

.[124الاية:عمران]الءالؤ(بثنثة

إلىأوواحدةألفهوهلالمددفيمختلفأنهوالحاصل

هوعمرانالفيالمذكورالمددأن:القولينوأظهر؟آلافخمسة

لمأنه:يؤيدهومما،الافخمسةوأنه،هذهالانفالفيا!مذكور

تنزلذلكوغيربدر،يومإلاظاهراللقتالنزلتالملائكةأنيعلم

اللهلان؛والاحزابوغيرهحنينفيجاءكماالناسيرهالمجنودأ

فيقالحيثحنينوفيالاحزابفينزلتالملائكةأنبين

تروهأ<لموجنودارلمجاعلنمبأزسلناجؤتكتملن>إذ:الاحزاب

علىسكيلتبمااللهأنزلثم>:حنينقصةفيوقال9[الاية:]الاحزاب

26[الاية:]التوبة<تروهالمجؤدانزلوالمؤمنينوعلى-رسوله

غزوةفينزلتالتيالملائكةجنودإنالعلماء:منأحديقلولم

فيذلكفياختلفواوانماقاتلوا.أنهمحنينغزوةوفيالأحزاب

الملائكةأن:اثاربهوجاءتالعلمأهلمنجماعةفذهب]بدر[)1(،

الذينهمالملائكةأنعلىتدلهذهالانفالايةسياقوظاهر.قاتلوا

رئكيوحى:>:قاللانه؛البنانوضربالاعناقفوقبالضربأمروا

سألقىاالذيىءامنوافمئعؤامعكمأني>للملائكةالسياقفهذاالملبهكة<لي

كلمنهمواضربوألاشكنالىفوقفاضتربراألرعبكفروالىاقلوبفي

الملائكة،فيظاهرالسياقفهذا12[الاية:]الأنفاليي!ما!<بنان

.لسانسبقوهو"أحد":الاصلفي)1(



01953/الأنفالسورةمص

بينما:قالبعضهمأنالصحابةبعضعنرواياتبالامسذكرناوقد

فوجدتسوطضربةوسمعت،أماميميتاسقطإذرجلاأتبعأنا

:قالرجلاوأنكله)1(.الضربةمحلواخضرمخطومامشقوقاوجهه

أعلمواوأنهم)2(.أضربهأنقبلسهرفسقطرجلاأقتلأنأردت

.السماء"مددمن"ذلك:قالوأنه،!يمالنبي

قويةحجةلابدريومتقاتللمالملائكةإنقالوا:والذين

إبادةعلىيقدرواحداملكابأنذلكعلىاستدلواإنمالأنهم؛معهم

منريشةعلىلوطقوممدائنرفعجبريلوأن،الناسجميع

معهميقتلونوعونامدداالملائكةيجعلاللهأنمنمانعولا.جناحه

ماأهلكهملوالملكلأن؛لمجممحمدلأصحابالهزيمةشرفليكون

أعانهماللهولكنشرف،منولافصلمنذلكفيللصحابةكان

تعالى:قالكمابأيديهم،الكفاروإهانةبأيديهم،النصرليكون

صدورويثصفعليهموينصريهئمويخزهمأصديمأدلهيدمصقتلوهم>

قوله:معنىوهذا14[،الآية:]التوبةالآية<آ!نجأ،مومنايثقؤمص

للهلجهومالأحيمابخصدفبأتملحكةمنبالف!مدكمأقلحم!استماب>

منبهااستدلمماالآيةهذه01[9،الآيتان:]الانفاللالمجثئربص(

وماجحله<>:قولهفيالضميرلأن؛تقاتللمالملائكةإن:قال

الله<وماجصه>بعضابعضهميتبعالذينبالملائكةالإمدادإلىراجع

بشارةإلا:ي<إلابثصربص>معكميقاتلونبالملائكةإمدادكم:أي

يقل:ولم،البشرىعلىقصرهوعلا()جلفالله:قالوابالنصر،لكم

يقاتلون،معكمإنهم:لهمقيللما:يقولوبعضهمقتالا.فيهان

الاية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)1(

الآية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب045

وهذا.عدوهمقتلفييعاونونهملانهم؛أعظمالبشرىكانت،معكم

التأنيثبألفمؤنث)فعلى(فالبشرى(>إلاب!شرى:قولهمعنى

العربأنمرارأقدمناوقد.يسربماالاخبارهي:والبشرى.اللفظية

لما.وبشره"بشره:وتقول(،)بشارةو)بشرى(يسربماالاخبارتسمي

أساليبمنأنقدمنا:وقد.معروفهوكما،يسرهبماأخبرهاذا

الإخبارعلىأيضاالبشرىاطلاق:القرانبهانزلالتيالعرببةاللغة

وعذابهمابويلبشره،يسوءهبمابشره:لهتقولكأنيسوء،بما

يصرمشنكبزاثمعلنهتتلىللهءايمق!ع7*ألضأشماتاكلكلوئل>:تعالىقالكما

نأومعلوم8[7،الايتان:الجائمةأ<!بىبماليمبعدا+فبمسئزبر!مئممهالم؟ن

وربماأكثر،يسربماالاخبارعلىلغتهافيالبشارةتطلقالعرب

بماالاخبارعلىالبشارةاطلاقومن.يسوءبماالاخبارعلىأطلقتها

الشاعر)1(:قوليسوء

الحشرالودموعده:وقالواجفونيأحبميأنسعدياوبشرتني

الاخر)2(:وقول

بشيرمنئكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

مانوعمنيسوءبماالبشارةان:يقولونالبلاغةوعلماء

الىالعناديةالاستعارةويقسمون(الععادية)الاستعارةيسمونه

)3(.عندهمالبيانفنفيمعروفهوكماوتلميحية(،)تهكمية

بهانطقت،عربيةأساليبهذهأنيطهرالذيان:نقولونحن

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمض)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



01541/لأنفال1سورةتفسير

لكئملأبشريإاللهجعلهوما>:قولهمعنىوهذا.القرانبهاونزل،العرب

لكمذلكاللهفعل:أي[126الآية:عمران]ال!بهقلويكموفطمين

:معناهالطمأنينةهبهقلوبكمتطمئنأنولاجل؛يبشركمأنلاجل

القلب؛والانزعاجالطمأنينةومحل.والانزعاجالقلقوعدمالسكون

أصحابلان!وبهقلولبهمولئطمين>قالولذا؟الإدراكمحللأنه

منوثقواالسماءمنالمددنزلفلماقليلأ،عددهمكان!ي!اللهرسول

والقلقالخوفعنهاوزال،واطمأنت،قلوبهموسكنت،النصر

نأبيناللهإنثم!ه!بةقلويكموفطمين>:قولهمعنىوهذا،والانزعاج.

عليكمأنزلت-وإنتظنوالا:للمسلمينيقولفكأنهقبلهمنكلهالخير

النصرلا،،الملائكةبيدالنصرأنتظنوا-لاالسماءملائكةمنألفا

:]الانفال<للهعندمنلالنصروما>:قالولذا؛وحديبيدي

الحصر.غاياتأبلغوهو،والإثباتبالنفيحصرهذا01[الآية

وعلا(.)جلىاللهعندمنإلاكانمنكائناالبتةيوجدنصرلا:معناها

ادله(إلثللهعندمنلا>المظلومإعانة:العربلغةفيالنصروأصل

الغالب.هو:العربلغةفيالعزيز*<حكيم>عنىديزوعلاجل

]المنافقون:-<ولرسولهألعزة>ويده.الغلبة:العربلغةفيوالعزة

23[الآية:]صلخطاب(فيوعزني>ولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية

غلبمن:يعنونبز()1(عز)من:تقولوالعرب.ال!خصامفيغلبني

:شعرها)2(فيالخنساءقالتوقد.استلب

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

استلب.غلبمن:تعني

.الأنعامسورةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب542

جندقهرولذاشيء؛يغلبهلاغالب:يعيليز<اللهإن>:قوله

له،العزةكانتحيثبعزتهوقتلهموقمعهمالكفرورؤساءجهلأبي

-وللمؤمنببر<ولرسولهلعزة>وبله:قالكما،المؤمنينعبادهعزو

.8[الاية:]المنافقون

يضعمنهو:الاصطلاحفيالحكيم(أآشحمابم>حكيم:وقوله

بتمامإلاالحكمةتتمولامواقعها.فيويوقعهامواضعهافيالامور

فترى،العلمفينقصعنيتسببإنماالحكمةفينقصفكل،العلم

ثمالسدادغايةفييطنهالامريفعلالحاذقالبصيرالقل!الرجل

فاتوقدفيندم،عليهعظيمةومضرةهلاكهفيهأنعنالغيبينكشف

!كذا!لكانفعلتلو،أفعللمليتني:ويقول،الاوان

عناء)1(لواوإنليتاإنليتمنيينوشعريليت

هذاكلل(!أصوبلكانكذافعلتالوو(،فعلتاليتني:لان

الامور.بعواقبالعلمعدممنالحكمةاختلالفي

)2(أوائلهتفتنيلملوبأذنابعالماكنتولولوعلىألام

كذافعلتالو:عليهيجريلاالذيهووحدهوعلا()جلالله

وماالاموربعواقبعالملانه(؛أفعللماليتني:او(.أصوبلكان

موقعه؛فيالايوقعهولا،موضعهقيإلاامرايضعفلا،اليهتؤول

ينكشفوبمايكونوبماوالخفايا،بالخباياوعلا()جلعلمهلإحاطة

!لإ،أ<صكنمعندزلله>إنوعلا:جلقالولذا؛الغيبعنه

.[01الاية:]الانفال

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

الاتعام.سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)2(



11345/لأنفال1سورةتفسير

لظهركمماصلسمامنعلي!ويتزلمنهأفةالئعاسلغشيكل!>

ال!غ((لأفدامبهويثبتق!!مكأوِلئربطالشتطنعنكؤرجزتربذهببه

.[11لايةا:]الانفال

قراءاتثلاثالحرفهذافي(منهأمةالنعاسيغشيكمإذ>

بنيكل!!:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقرأه:ت
)1(

قولهالمعنىبهذاومنه.يغشيهغشاهمضارع(منهأمةالنعاس

وحدهنافعوقرأه54[.الاية:]النجم!!!<>فغشنهاماغشئ:تعالى

قوله:من،بغشيأغشىمضارع(النعاسيغشيكم>إذ:السيعةمن

كثيرابنوقرأه9[.الاية:]يس(أل!؟يميب!وويئلافهم>فاغشتئهم

منه(.امنةالنعاسيغشاكم>اذ:عمرووأبو

>بغشيكم(:مفعولمنصوب)النعاس(:نافعقراءةفعلى

>:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقراءةعلىهووكدلك

وبينقراءتهمبينفرقولا(يغشيكم>مفعولهو(النعاسلغشيكم

قراءةوعلى،بالتضعيفمعدىقراءتهمعلىالفعلأنإلا،نافعقراءة

،متساويانمعروقانوالتضعيفبالهمزةوالتعدية،بالهمزةمعدىنافع

منه(أمنةالنعاسبغشاكم>إذ:عمروبيوكثيرابنقراءةعلىأما

كقراءةفاعلاالنعاسجاءوقد>بغشاكم()2(فاعل،مرفوع()النعاس

قوله:فيعمرانالسورةفيذلكجاءهناكثيروابنعمروأبي

[154الاية:عمران]ال(يغمثىنعاسماأمنةالغصبعدمنماعليكمأنزلثم>

النعاسيغشاكم>اذ:هناقالكما(منكغطا!ة>النعاس:أي

.النومأوائلوهو،معروف:النعاسمنه(أمنة

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.803صالقراءاتحجة:انظر)2(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعذب445

الخائفأن-للخائفيكونلاالنعاسأنالعادةاللهوأجرى

الديوأن-ينامولاينعسفلاالنوممنهويطيرالنعاسمنهيطير

منيم،"الأمن:يقولونكانواولذا؛الآمنهوفينامالنعاسيصيبه

الآمنفترى،فينامينعسالامنصاحبلانمسهر"؛والخوف

اللهوأجرى.النومولاالنعاسيأتيهلاقلقأوالخائفونائمأ،ناعسأ

النعاسلان؛النعاسعليهمألقىحزبهنصرأرادإذاأنهالعادة

والحزد،الجزعوقلقالخوفصدورهممنزالوقدإلايغشاهملا

علئكمأنزلثئم>:قولهفيتقدمكما،لهموتثبيت،لهممنهتأمينوهذا

[154الاية:عمران]ال(منكغطا!ةيغمثئلغاسماأمتةالغصبعدمنما

سقطأنهذكرأنهطلحةأبيعنعمرانآلفيتفسيرهافيقدمناوقد

نهموالخعاس)1(،شدةمنالضففيقائموهومراتثلاثسيفهمنه

النعاسغشاهمانههناذكروقد.نعاسهملشدةالسلاختحتيميدون

ب!ر.وقعةفي

ذإ.أجلهمنمفعول[11الآية:]الانفالمنه(امنة>:وقوله

أمنمصدر:والامنة.منهالأمنةلاجلالنعاسوعلا()جليغشيكم

نألاجل:أي.الخوفضدوالامانوالامنةماناهووأمنأأمنةيأمن

منوهذا.قلقولاجزعولاخوفقلوبكمفيليسامنينتكونوا

المؤمنين.لعبادهاللهتثبيت

أنهاللهصؤحالذيالنعاسهذاوقتفيالعلماءاختلفوقد

اياهاللهكشاهمالنعاسهذاكان:العلماءبعضفقالبدر،أهلغشاه

لضاسما(،أمنةنغمئئدمنماعلئكمأنزل>ثمباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

حديث،اخرموضعفيوأخرجه365(،)7/(،)6804:رقمحديث

.(45621:رقم



11545لمالأنفالسورةتفسير

وهي،الجمعةليلةوكانتبدر،وقعةصبيحتهافيالتيالليلةفي

المفروضهالهجرةمناثنينعامفي،رمضانشهرمنعشرةالسابعة

عدوهممعيتلاقونغدالانهم؛وقلقخوففييكونونكانواأنهم

جيشايلاقيأصبحإذاهومنأنفالعادة،قويعرمرمجيشوهو

منطائروالنوم،عنهطائروالنعاسيبيتأنهالموتوينتظرعرمرمأ،

خرقاللهأنإلا،والقلقوالفزعالموتخوفمنيصيبهلماعينيه

ملءنامواالليلةتلكففي:قالوا.النعاسوغشاهمهنا،لحزيهالعادة

احتلمواحتىالامنغايةفيالآمنينكنوممستغرقأنوماعيونهم

يحتلملاالرجلأنوالغالب!!الاحتلاممنجنبامنهمكثيرصبحو

للآمنإلامستغرقأثقيلايكونلاوالنوممستغرقا،نومهكانذاإلا

أصابتهنهقدرناولووالقلقالخائفلان؛خوفيخالجهلاالذي

اللهغشاهمالليلةتلكفيفهممرعوبا،فزعايستيقظقليلفعنغفوة

قالوا:.الليلةتلكوأجنبوا،نائمينعميقونومأمنفيفباتواالنعاس

منالاعضاءمنهتستريحالعميقالثقيلالنومأنذلكحكمةومن

قالالعدو،كفاحعلىقادرينمسنريحينفأصبحوا،التعب

إلىسبقهمقريشنفيرأنوأصحابه!مالنبيأخبر:المفسرون

فيههمالذيالواديوكانبدر،منالدنياالعدوةفيوكانواالماء،

فيها،تسوخالاقداملانفيها؛المشييصعب،دهسةرمالفيه

عظيمةوسوسةلهمفوسوسبرجزهإبليسفجاءهموعطشوا،جنبواو

فيوأنتمالحقعلىأنكمتزعمون:وقال،الصحابةبعضعلىثقلت

أجهدكمفاذا،عليهوغلبوكمالماءإلىسبقوكمقدوالقوم،عطش

تصلوننتموشاؤوا،منوأسرواشاؤوا،منفقتلواجاؤوكمالعطش

بخلافوالعدو،الرملفيتسوخوأرجلكمعطش،فيبالجنابة



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب645

فسال،النومعليهموسلطالسماء،منمطرأاللهفأنزلهذا)1(إ!

لهمولبد،دوابهموسقواوشربوا،،الجنابةمنفاغتسلوا،الوادي

عليهاتثبتوالاقدام،عليهاتثبتالخطاصارتحتىالارض

وصاراشتدالمطرضربهإذاالمتهائلالرمللأنفيها؛تسيخولا

المشيصعبيابسأكانوإن،فيهقدمهتسوخولاعليهيمشيالإنسان

فيه.تسوخالزجللان؛فيه

التحمأنبعد:إياهغشاهمالذيالنعاس:العلماءبعضوقال

واللهأحد.يومأصابهمكمابدريومنعاسالمسلمينأصابالقتال

[11الآية:]الانفال<منهأمنةالئعاسيضثئيكم!>.)2(أعلمتعالى

التحاموقتالنهارفيإنهأو،الليلفيإنه:قلناسواء،الأمنلاجل

منوينرذعلتكممنهأمنةالئعاسيغشيكمإذ>:قولهمعنىهذا.الصفين

.الآنخبرهنذكركناالذيالمطرهذاهو(ماالشماه

الزايبتشديدويترل(>:عمرووأبيكثيرابنغيرالسبعةوقرأه

>وينزل:عمرووأبوكثيرابنوقرأه.ينزلهنرلهمضارع.النونوفتح

باطنكمطهركماالجنابةمن:أي!و)3(بهفبلهركمماالسماهمنعليكم

الجنابة.منظاهركملكمطهر

أثقلالذيالشيطانوسوسة:أيالبط<عنكلرتجزوبذهب>

العطشيهلككمعطاشوأنكمبالجنابة،تصلونأنكمبها:عليكم

المطرذلكأنزلالماء.ذلكبنزولعنكمأذهبالعدو.فيأخذكم

282(.)3/والنهايةالبداية:انظر()1

.3(264/)الاضواء:انظر(2)

.77(2/)الإتحاف:انظر)3(



هـ!214/الأنفالسورةنفسير

وتجزعنكل>ويذهتكبر.وأضعرحدثوكل،الجنابةمنليطهركم

بها.لكميوسوسكانالتيوسوسته:يالسطر<

نأ:الشيطانوسوسةعنكمأزاللمجما<قلو!معلىوليرت!>

المطرذلكمنشربتملمجمايأخذونكمالقومنو،يضعفكمالعطش

أزالحيثويقويهايشدها:معناه(قلولبمعلىوفيبط>وتقويتم

بها.عليكمأثقلالتيالشيطانوساوس

دهسعلىاقدامكمبالمطريثبت:يعني!<الافدامبه>وشبت

أكثرالقولهذاوعلى.الاقدامفيهاتسوخكانتالمطرقبللانها؛الرملة

الاقداموتثبيتالقلوبعلىالربطالعلماء)1(:بعضوقال.المفسريق

:الاقداموتثبيت.والشجاعةالجأشتثبيتهو:القلوبعلىالربط:هنا

بالملائكة.الإمدادهولهذاالمسببالسببوأن،الميدانقيتثبيتهاهو

تثبيتنذكرناماهو:الجمهورعليهوالذي،القرانظاهرمنيبعدوهذا

الاقدامفصارتالدهسةالارضلبدالمطرلان؛حسيتثبيتهناالاقدام

.*<الأقدامبهوشبت>:قولهمعنىوهذا.فيهاتسوخولاعليهاتثبت

سألتىالذيىءامنوأفثئتومعكمأنيالملبهكؤإليربكيوحىذ>:لىتعااللهقال

2!باكلمنهمضربووالاغناقفؤقفاضربوالزعب!رواالذلىقلوبفي

العقاب!شديددئهورسوله-َفالنللهلمحثاققومنورشوله-اللهشاتزايانهمذلث

الذفيلقيتمإذاءامنوالذينجمائها!7!افارعذابللبهفرينوأنفاوقوهذل!ئم

متحئرأأولقنالمتحرفادبر!إلايومعؤيوِلهمومن!الأبربارف!نو!وهمزحفاكؤو

تقتلوهئمفلغ!اقصيروبئ!مىجهنموماواهاللهمنلهغضيصباءفقدقئؤإف

بكمئهلمؤمنينوليتلىركناللهولبهرررميتإذومارمئتقنلهمللهولاكن

.[17-21الايات:]الانفال!(عليمسميغللهإتحسنأ

428(.-)13/427جريرابن:فيعليهوالردالقولهذاانظر()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب845

الذيىفثئؤمعكمنيلملبهكؤربكإلىيوص>إذ:وعلاجلاللهيقول

منهموأضنلوالاعناقفوقفاضربوالرعبكفرولذرهقلوليفيسالقىءامنوأ

.[21الآية:]الانفال!(بخانبد

قوله:قالوا:.قبله)إذ(منبدل)إذ(:قولهالعلماء:بعضقال

يعدكموإذ>:قولهمنبدل1[1الآية:]الانفال(النعاسيغشيكمإه>

يغشيكمإذ>قولهمنبدل(يوصإذ>:وقوله7[الآية:الانفال1<ألله

العاملهو(يوص>إذذ()فيالعامل:العلماءبعضوقال<.النعاس

علىوليزبط>:فيهالعامل:العلماءبعضوقال.قبلهاالمتكررة)إذ(فى

وقال.الملائكةإلىيوحيحين[11الآية:الانفال1<قاهيهبم

يثبتهم:أي[11الآية:الانفال1<بهوشبت>:بقولهمنصوب:بعضهم

.(آمنوا)1الذينثبتواأنالملائكةإلىأوحىحين

يكونأنيمكن12[الآية:]الانفاللملهكهه<إليربكيرص>إذ

للملائكةجائزذلككل،إعلاموحييكوننو،إلهاموحي

نصرمعية<معكئمني>:اللهإليهميوحي.(عليهموسلامهالله)صلوات

وتثبيتهبدويوموأصحابهجم!ب!مالنبييعتيالذيىءامنوا<>فثتوواعانة

فييلقونالملائكةأنمنها:)2(:متعددةجهاتمنكانلهمالملائكة

ومنها:.الكفرةقلوبفيالرعباللهيلقيكما،والطمأنتنةالامنقلوبهم

فتقوىبالنصريوقنونبذلكلانهم؛وإعانتهممعهمبالقتاليثبتونهمنهم

ذلك،بغهريثبتونهمكانوا:العلماءبعضوقال.أقدامهموتثبتقلوبهم

:ويقولالصفوفببنويمشييعرفونهرجلبصفةللناسيتمثلالملككان

الملكوكان،علبهمومظهركمعليهمناصركماللهفإنأبشروا

.(5577/)المصونالدر:انظر(1)

.292()2/كثيرابن378(،)7/القرطبي(،428)13/جريرابن:انظر)2(



21954/لانفال1سورةتفسير

يقولثم-العلماءبعضبهقال-كمايعرفونهالرجلصورةفييتمثل

حملتمإنإنكم:ويقولونمنكميخافونسمعتهمفمانيأبشروا:للمسلمين

وتثبت،المؤمنينقلوبلتقوى.عنكمهاربينانكشفواعليهم

قلوبفيسألقىءامنواالذجمتفثئتو>:قولهمعنىهذا.الكفرةويستحقرون

ذلك،بعدسلمكافرأبدراشهدمنبعضكان(الرعبكفروألذلى

فياللهألقىالذيالرعبلناصف:لهويقولونيسألونهالناسوكان

لهافيسمعالحديدمنطشتعلىويضربهاحصاةفيأخذ.بدريومقلوبكم

)1(؛الخوفشدةمنجوافنافيمثلإهذانسمعكنا:فيقول،عظيمدوي

.(الرعبكفروألىتلوليفيسالقى>:قولهمعنىوهذا

-كلوحمزةوعاصمكثيروابننافع:السبعةمنالحرفهذاقرأ

كفرولدرقلوليفي>سألقىقرؤوا-:السبعةمنالاربعةهؤلاء

)2(وحمزةعامرابنوقرأهلرغب(>:قولهمنالعينبإسكان<الرعب

فالذي.بضمتين(الرعبكفرو(لىتلوبفيسالقى>:والكسائي

قرأوالذي.والكسائي)3(وحمزةعامرابنهو:العينبضم)الدعب(:قرأ

هؤلاء)4(،وعاصمعمروبووكثيروابننافع:العينبسكون)الرعب(

)الرعب(:قروواالثلاثةوأولنك،العينبسكون()الرعب:قروواالأربعة

.صحيحتانوقراءتانفصيحتانلغتانوهما.(بضمتين)

محلهوالقلبلان؛كفرواالذينقلوبفيالخوفشدةوالرعب

معنىوهذا.الخوففيهويكونالامنفيهيكونالذيوهو،الادراك

هالزعب<كفرو(لذلىتلوليفيسالقى>:قوله

.333()4/والعهايةالبداية،(541)5/،8(0)3/الدلائلفيالبيهقي،88(/1)4جريرابن(1)

ذلك.قبلالشيخذكركماالعينبإسكانقراءتهدانما،وهمهناحمزةذكر)2(

السابق.)3(

.حمزةومعهم()4

.017صمهرانلابنالمبسوط،217صالسبعة:انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب055

قوله:ؤقيبالضربالمأمور(الإغناقفوق>فاختلو:وقوله

)1(:معروفانوجهانفيهأصله<فاضحربو>

كانماالعلماء:بعضقال،الملائكةبهالمأمورأنأحدهما:

:فقالبدريومذلكاللهعلمهمحتىالضربمقاتليعرفونالملائكة

ا!لابهذاو!ن(آ!مايمبخانكلمنهمواضربوالإغناقفوقفاختلو>

ظاهرلان؛القولينأظهرهو(عليهموسلامهالله)صلواتللملائكة

الملائكة.إلىأوحيماجملةمنالظاهرفيهذالان؛يقتضيهالسياق

الإغناق(فوق>فاضنردوبقولهالمامورأن:الثانيوالقول

جم!ي!.محمدأصحابمنالمسلمون

معروفةأوجهقيههنابالفوقيةالمراد(الإغناقفوق>:وقوله

)فوق(لفظةإنقالوا:الذينأما2(:بعضابعضهايكذبلاللعلماء

لقيتم!اذا>:بقولهواستدلوا،الاعناقفاضربواالمراد:وأن،زائدة

يقالأنيجوزلاالقولفهذا[4الاية:]محمد(الرقابفضرب!والذين

عليهيحكمأنلاحدينبغيلاالقرانفيجاءلفظالان؛القرانفيبه

له.معنىلازائدبانه

:تقولالعرب)على(بمعنىهنا)فوق(العلماء:بعضوقال

فمفعولالقولهذاوعلى"عنقهفوقوضربته،عنقهعلى"ضربته

فاضربوهم:أي،الاعناقفوقفاضربوهم:أي،محذوفالضرب

ببعيد.ليسقولوهذا،الرقابعلى

لان؟الرووس:الاعناقفوقبماالمرادالعلماء:بعضوقال

.(7378/)طبيلقر:انظر(1)

.378()7/القرطبي،(942/)13جريرابن:انظر)2(



21/للأنقا[سووةتمسير

551

معلوموالعرب،رووسهمفاضربواومعناه:قال،العنقفوقالرأس

بضربالرجالويمدحونالرووسلضربتبادرالحربفيأنها

وفيالعربكلامفيكثيرمشهور،معنىوهو،الهاموفلقالرووس

:الشاعر)1(قال،أشعارها

فانفلقاالرأسسواءصابعضباباسلةجأواءفيوهوغشيته

الإطنابة)2(:بنعمروقولومنه.الهامبضربيفتخر

الربيحبالثمنالمجدوأخذيإبائيبىوهمتيليأبت

المشيحالبطلهامةوضربينفسيالمكروهعلىوإقدامي

قال)3(:والاخر

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجاليمنهامانففق

ومنوأشعارها،وفخرهاالعربكلامفيمشهورالهاموضرب

القونس.يضربوهذا،القوانسيضربهذا:للفارسالرجلمدح

الحديدمنالبيضةمقدمهو:والقونس،القونسجمع:والقوانس

البيضة،علىالقونس:العلماءبعضوقال.الفارسرأسعلى

ومن.الرقابفوقوهي،الهامضربعنكناية:القوانسوضرب

)4(:الكنديعابسبنالقيسامرىءقولالمعنىهذا

)5/957(.المصونالدر047(،)4/البحرفيوهو،قيسبنلبلعاءالبيت)1(

اختلافمع(،142)3/النبلاءأعلامسير241(،)5/الاعيانوقياتفيالبيتان)2(

المصونالدر093(،)2/اللسانفيالثانيوالبيتالالفاظبعضفي

/5(.)957

)2/392(.كثيرابنفيالبيت)3(

.الاعرافسورةمن()165الايةتفسيرعندمضى)4(



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب255

القونساالهياجيومفييضربرئيسأبيئساكلاهماكان

)1(:السلمي-المشهور-مرداسبنالعباسشعرومنه

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحيأالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

الاعناق:فوقبماالمرادنالعلماء،بعضبهقالهذا

وفلقوارووسهمفاضربوا:أي،العنقفوقالرأسلان؛الرووس

اللهأن:العلماءبعضقالهماللصوابقربهاوالاقوالوأظهر.هامهم

مفصللهموبين،الرووسحز!النبيصحابأوالملائكةعلم

الرقبةلأن؛الاعناقفوقوأنه،الجثةعنالرأسيطيرالذيالرأس

الانسانضربهإذاللحزمفصلهوالرأسفيمنهتركبالذيالمحل

العربكانتولذا؛الرأسلإبانةهونذلكوكان،بسرعةالرأسطار

الذيالعظموهوقمحدةجمعوالقماحدالةماحد،بضربتفتخر

وهووذلك،الرقبةعطموفوقالرأسعظمتحتلأنه؛الاذنخلف

عنوإبانتهالرأسإطارةبهيسهلالذيحزهاوموضعالرقبةمفصل

بنخالديمدحالشاعرقولالمعنىهذاومن،معروفهوكماالجثة

عنه)2(:اللهرضيالوليد

كخالدالقبامالقومفيأرولمكثيرةقريشمنرجالأرأيت

القماحدضربالشيخانوعلمكمجدهالمغيرةبنالوليدكساك

لأنه؛الأذنخلفالذيالعظموهي،القمحدةجمعوالقماحد

الانعام.سورةمن(1)17الايةتفسيرعندالبيتانهذانمضى()1

اختلافمع32()1/هالإصابةفيوهو،المخزوميوهببيبنلحزنالبيت)2(

اخر.بيتالبينينوبين،الاولالبيتصدرلفظفييسير



21553/الانفالسورةتفسير

جوانبمنمحله،الرقبةعظمعنمرتفع،الرأسعظمعننازل

وهذا،الجثةعنواطارتهالرأسإبانةمنهتسهل،المذبحمحلالرقبة

أ!((إبخانبومنهمضربووالاعناقفوق>فاضربو:قولهمعنى

.[12الاية:الانفال1

البنانأنوالتحقيق.بنانةالبنانواحدالعلماء:بعضقال

والعرب،العربكلامفيالمشهورمعناههوكما،الاصابعأطراف

أصابعه--يدهأطرافضربإذاالرجللان؛البنانضربيعرفون

نكايةولافيهباسلافبقيرمحا،ولاسيفايحملأنيقدرلابالسيف

نوعين:علىعلموهالذيفالضرب.قتلهعلىقدرجاءهمن،عنده

منصاحبهاتمنعالتيالاطرافوهي،الشوىوإصابة،المقاتلإصابة

بنعنترةقولومنههذا،تعرفالعربوكانتشيئأ،يفعلأن

:(شداد)1

بنانكلالكربعندويضربذمارهايحميالهيجاءفتىوكان

عنترةقولومنه،بنانأ:الاصابعأطرافتسميوالعرب

:2(أيضالم

بالهندوانيبنانهاوصلتماإذايديطوعالموتوإن

يصدقهنابالبنانالمرادأنمنالعربيةعلماءبعضزعمهوما

المعروفالتحقيقخلافهو،والعينينوبالوجهالمفاصلبجميع

الاصابع،أطرافالبنانأن:اللغةفيالمعروفلان؛اللغةمن

فيهتدخل:يقولوبعضهماليدهأصابعأطراف:يقولبعضهم

058(.)5/المصونالدر937(،)7/القرطبيفيالبيت)1(

.148صديوانه)2(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لنميرالعذب455

علىالبنانإطلاقالمشهور:والإطلاق،الرجلأصابعأطراف

إذاومطرفة"،مطرف"بنان:تقولوالعرباليد.أصابعأطراف

المشهورالمعنىهووهذابالحناء،أصابعهاأطرافالمرأةخضبت

ربيعةأبيبنعمرقولومنه،العربكلامفيوالمتعارف

:(1)المخزومي

ببتانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيدريمافوالله

والبنان.بأصابع:أي"ببنانزينتخضيب"كف:فقوله

بنعمرقولالنادرتذكيرهاومننادرا،العربذكرتهاوربما،مؤنثة

أيضا23(:المخزوميربيعةأبي

المطرفبنانهافجاءنيرسلتو

عاليهخضبالذيهو:والمطزف،المطزفة:يقلولم

بلمنهمضربوأوالاعناقفوقفاضتربوا>:قولهمعنىوهذابالحناء،

.[21يةلاا:لأنفالا]لإبخ<بخان

وضرب،الأعناقضربمنذاقوهالذيالعذاب<ذلك>

واقعكلهذلك،وملائكتهرسولهأصحابعليهماللهوتسليط،البنان

بل،مرهيتبعواولمخالفوهمعناه:شاقوه<.ألمحه>شآقؤاأنهمبسبب

لهوجعلوا،الأصناممعهوعبدوا،أوامرهعلىوتمردوارسولهكذبوا

وفلانوفلان.المخالفة:العربلغةفيفالمشاقةوالانداد،الأولاد

قوله:تفسيرفيإيضاحهتقدموقد.خلاففي:أي،شقاقفي

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرععدالشاهدهذاتقدم)1(

.252صديوانهفيالبيت)2(



13555/[لأنفالسورةتفسير

المعنىومن،خلاففي:أي[137اية:]البقرة(شقاقفىهمفانما>

الشاعر)1(:قوله

شقاقفيبقينامابغا!وأنتمانافاعلمواوالا

لان؛الشقمنالشقاقاشتقاقأصل:العلماءبعضقال

فيهليسالذيالشقفييكونمنهماكلالمتعاديينالمتخالفين

منهو:وقيل،الاختلافبمعنىالعصاشقمنهو:فقيلالاخر.

الإيقاعلصاحبهيطلبالمتعاندينالمتخالفينمنكلألان؛المشقة

ونهيهلاوامرهمخالفتهم:للهمشاققتهمفمعنى.المشقاتفي

قوله:معنىوهذاوالشركاء.الاندادلهوجعلهم،رسلهوتكذيبهم

رسولهوشاقوا[13الاية:]الانفال<اللهشاتزالانهمدلث>

فيالشرطجوابأنالظاهر<للهلمجمثاقق>ومن:قالثم،!رمحمدأ

شديدأللهفان>:قولهعليهدل،محذوف<للهلمجمثاقق>ومن:قوله

العقابشديداللهفان،يعاقبهاللهيشاققمن:والتقدير<ي!كأقيآلعقاب

علىالتنكيلهو:والعقاب.اللينضد:والشدة،عاقبلمن

منالذنبعقبيأتيلانهعقاباسميالعلماء:بعضقال.الجريمة

عقاباهذاعاقب:يقولون،العربكلامفيمعروفوهو.أجله

معنىوهو.إليكأجرمأوعصاكلانهبهنندل:أي.ومعاقبة

بنالنعمانيخاطبذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

المنذر)2(:

ضمدعلىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبهنفعاقبهعصاكومن

276(.)4/المصونالدرفيوهو،خازمأبيبنلبشرالبيت()1

.الاعرافسورةمن()167الآيةتفسيرعندالشاهدهذامضى)2(
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هوعقابولا،وحدهالعقابشديدهووعلا()جلوالله

نأالمسلمينفعلىوعلا(،)جلاللهعقابالاالشديدالعقاب

اللهلان؛لعقايهالموجباللهلسخطيتعرضواولا،اللهعقابيحذروا

ملوكمنجبارأعظملانأحد؛وثاقهيوثقولاأحد،عذابهيعذبلا

يستوجبماقدرالاوالتنكيلالتعذيبمنوسعهفيليسالدنيا

يقتلقدرالىالمعذبعلىالتعذيبشددفان،واحدةمرةالموت

والأرصالسماواتخالقأما،العقابذلكوانتهىماتعادةصاحبه

للموتالمستوجبةالتنكيلبآلافالمذنبينكلفانهالعقابشديد

منهينجيولاينقطعلاالذيالعقابهوفهذا.يموتلاوصاحبه

دارفيأسبابهوتتجنب،منهويخافيحذرأنيجبالذيفهو،موت

لموت>ويايه:يقولوعلا()جلللهو،الفرصةإمكانوقتالدنيا

]ابراهيم:لاصف!بر،(غليأعذابوراته-وجمتبمئمتىهوومام!ن!لمن

ليذوقوجلو،اغيزهابدلمهمجلودهم!ث"لها>:تعالىويقول[17الآية

والعقاب،يخشىالذيالعذابهوهذا56[الاية:]النساءالعذالب(

()1(.000)علىيجبالذي

لهذاب!النبيفهمولاجل؛اللهبيدكلهالامر/لان.(.).

()2(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب)يا:دعائهفييكثركان

وعلا()جلخالقكمبيدقلوبكمأنالناسأيهاكلااعلموا

>وماتؤفيقى!لايالفهشاءمنويضلشاء،منيوفقشاء،كيفيصرفها

نأالمسلمينمعاشروعلينا88[الاية:]هوداليد!ب!(أنيبوإي!توكتعلتو

وأنيثبتنا،أنربناالىونتضرعنبتهلوأن،الآيةهذهفينتفهم

)24(.رقمالآيةبتفسيرمتعلقبعدهوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

الانعام.سورةمن(11)0الايةتفسيرعندمض)2(
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هذهلانوعلا(؛)جليرضيهلماإلاقلوبنايحؤللاوأنيزيغنا،لا

قلبهإنسانكلأنع!يمالنبيعنجاءفقدجدأ،العاقليخافهاالاية

يشاء)1(.كيفيصرفهوعلا()جلالرحمنأصابعمنأصبعينبين

شاء،منوهاديشاء،منومضلشاء،منمثبت،القلوبمقلبفيا

وعلا()جلأثنىولذا[)2(دينكعلىقلوبنا]ثبتشاء؛منومضل

<؟به->هامنا:يقولونبأنهمالعلمفيالراسخينعبادهعلى

هديافلوينابداترخلاربا>:عنهمقالأنإلى7[الاية:عمران]ال

80[الاية:عمران]ال(رضةلدنكمنلناِوهمث

إنما24[الاية:]الانفال-<وقلبهالمرضببمجول>:ومعمى

يقولهلاكما،الإدراكبهالذيالعقلمحلالقلبلانبالقلبعبر

قلبهفيصرفقلبهوبينبينهيحول)3(.الدماغمحلهإن:الملاحدة

ضلالةومن،ضلالةإلىهدىمنيصرفهشاء،وكيفشاء،حيث

،خوفإلىأمننمنيصرفهوكذلكالعلماء)4(:بعضقال،هدىإلى

الخوفمنلمجمالنبيأصحابقلوبنقلكما،أمنإلىخوفومن

ألقاهالذيوالخوفالرعبإلىالامنمنالكفرةوقلوب،الامنإلى

تدلالايةهذهلان؛الايةمعنىفيالصحيحهووالاول،قلوبهمفي

فيهدييشاء،كيفالقلوبيصرفنهو،اللهبيدكلهاالامورأنعلى

إضلاله.يريدمنويضل،هداهيشاءمن

يخلقالعبدوأنالشر،يريدلااللهأنمنالمعتزلةيزعمهوما

السابق.(1)

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)2(

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)3(

.93(1)7/القرطبي:انظر()4
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علىسقوطهيخفىلامذه!وقدرتهالعبدمشيئةباستقلالمعاصيه

ملكهفييكونأنيمكقلاوالارضالسماواتخالقفان،عاقل

وعلا.جلوقدرتهبمشيئتهإلاشيء

:أي(وأنه>[42لايةا:الانفال](جتحمثرونليهوأئه+>

العربلغةفيالحشر.وحده<*تحشرونإليهئه>والله

جمعهم،:أيالعلماءالامامحشر:تقول.الجمع:معناه

لمداينفي>رأزسل:قولهومنه.جمعهم:أيالناسوحشر

لكيجمعونجامعين:أي[111الاية:]الاعراف<*حشرين

يوميجمعونكلهموالناسهالجمع:العربلغةفيفالحشر.السحرة

!غنخادزفموحثزنهم>:قالكماوالارضالسماواتربإلىالقيامة

أنهالانعامسورةفيبينوقد[47الاية:]الكهف<!اأحا

ويجمعهميحشرهم،كلهذلكوجميعوالطيرالدوابجميعيحشر

يطيرولاطيرالأزضفىدائؤومامن>:قولهفىتقدمكما،القيامةيوم

ربهغإكثمشئئمنالكتبفىفرطناماأثالكمأمغالآبجناخته

كذلكالناسيحشرأنهفكما38[الاية:]الانعام!(يحشرون

ليه>وأنإ:قولهمعنىوهذا.ذلكوغيروالطيرالدوابيحشر

)000()1(.تخشرون!ج!(0

رأوااذاالناسأنمبينةذلك،عنناهيةجاءتالايةوهذه

اللهنيغيروهأنعلىقادرونوهميغيروهولمعلنأيرتكبالمنكر

الذينخصوصذلكيصيبولا،عندهمنبعذابالجميعيعم

فتعة>وأتقو:تعالىبقولهيتعلقالاتيوالكلامالتسجيلأل!عالموضعهذافي)1(

.<خاصةمنكمظلمواالذدنلالضيبن
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955

بمعصيتهم،هولاء،الجميعيصيببل،المعاصيوارتكبواظلموا

عليهالذيهذاعنها.نهيهموعدمالمعصيةعلىبسكوتهموهؤلاء

المفسرين.جمهور

الدروسهذهفيقدمناقد25[الاية:]الانفال<فتنةئقو>و

)1(:متعددةاطلاقاتالقرانفيأطلقتالفتنةأنمرارا

قوله:ومنهإطلاقها،أكثروهذاالابتلاء.بمعنىالفتنةأطلقت

ابتلاء،:أي35[الاية]الانبياء:<فتنهعوالخيرلمالشر>وتجلوكم

إنما>،لنختبرهم:أي[16الاية:]الجن<)!د!نجعدقامالاشقعئهم>

وابتلاءامتحان:أي15[الاية:]التغابن<فتنةوأؤلدكؤأتوالكم

.واختبار

تقولالنار،فيالوضعهي)2(:العربلغةفيالفتنةوأصل

ليظهرفيهاوأذبتهالناوفيوضعتهإذا"الذهب"فتنت:العرب

الإحراقهيالفتنةإطلاقاتأحدكانولذا.زائفمهوأخالص

لمص!ح-"بم<يفتنونالنارعلى!يوم>:قولهالمعنىبهذاومنهبالناو،

علىومنهفيها،ويحرقونفيهايجعلون:أي13[الاية:]الذاريات

]البروج:<والمو!ماالموينينقتنوالذين>إن:التفسيرينأصح

الاخدود.بناوأحرقوهم:أي[01الاية

خاصة،سيئةكانتإنالاختباونتيجةعلىالفتنةوتطلق

:قالكما،المعاصيوعلىالكفرعلىالفتنةأطلقتهناومن

لانعام.1سورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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شركيبقىلا:أي13[الآية:]البقرة<فننةتكونلاحقوقتلوهم>

حتىالناسأقاتلأن"أمرتمج!:قولهلهيدلكما،الارضوجهعلى

علىالفتنةإطلاقالانعامسورةفيوجاء")1(.اللهإلاإلةلايقولوا

القراءةوقي[!2الآية:]الانعامفتنمهم<ثزلمتكن>:قولهفيالحجة

لافتنةئقوا>و:قولهمعنىوهذا3((.0)0>فتنتهئم()2(:الاخرى

لا>عدىالتوكيدنونودخود(.فاصةمنكغظدواألذينتصيبن

سؤالفيه،شرطولاطلب،ولا،قسمغيرفيانهأمع(قصيبن

أنهيظهروالذي(،)توجيههفيالعربيةعلماءواختلف[)4(،معروف

ذإسلوب،الاميهذامثلفيتدخلالتوكيدنونأنهذامنيفهم

معهذا،عنالجوابيريدمنيرتكبهاالتيالتعسفاتإلىحاجةلا

الإعجاز.درجاتأعلىفيالقرآنأن

فظلمواالمعاصيارتكبوا:معناه(ظلمواالذيت>و

انفسهم.

إلىتتعداهملابهمخاصةكونهاحالفي:أي(>فآصه

بلخصوصسهمتصيبلا:أي،غيرهمإلىتتعداهمهيبل؛غيرهم

لذينلالضيبنفتنة>وأئقو:قولهمعنىوهذا.الجممعوتصيبتعئم

ه<فاصةمنكئمظل!وا

السابق.الموضعفيتخريجهمضى)1(

.الاعرافسورةمن(1ه)هالايةتفسيرعندمضت)2(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)3(

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)4(

.الكلام

.395(-958)5/المصونالدر:انظر)5(

بهايتمزيادة[
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علىالنكالهو:العقاب<*انعقابشديداللهأن>وأغلموأ

أجله.منعقبهياتيلانهعقاباسمي:قيل،الذنب

رأيناإذاوأنا،الايةهذهنتفهمأنالمسلمينمعاشرفعلينا

بحسبنغيرهاأناللهبمعاصييتعالنوناللهيطيعونلاومنالسقهاء

في!لخييهالنبيبينوقد،عندهمنبعذاباللهيعمنالئلااستطاعتنا؛

:فقالالمنكرتغييرمراتبعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبيحديث

لمفان،فبلسانهيستطعلمفان؛بيدهفليغيرهمنكرأمنكمراى"من

".إ)1(الإيماناضعفوهو،فبقلبهيستطع

علىيقدرلمومن،بيدهفليغيربيدهيغيرأنمناقدرفمن

أضعفوهو،فبالقلبكلهذلكعنعجزومن،فباللسانباليدالتغيير

أحدعنهاينهىولاترتكبتزللمذاالمعاصيأنويوشك.الإيمان

حقيقةوالعاجز،والطالحالصالحيعمعاماللهمنعذابينزلأن

نإلا،الآثمينأولئكإثممنشيءينالهولا،نيتهعلىاللهيبعثه

وهذا.بذلكالاحاديثجاءتكماالجميعيعمنزولهوقتالعذاب

واغلموضاصةمنكتمظدواالذينضيبنلافتنة>واتقوا:قولهمعنى

العقابشديدكونه25[الآية:]الانفال!<ائعقابشديداللهأن

نهيه،واجتنابأمرهامتثالفييقصرلمنوتخويفشديدتحذيرفيه

ماالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفييمصرأنللمسلمفليس

سبيلأ.ذلكإلىوجد

يخظف!أنتخافونالأرضفىمستضعفونقذرنمو>واذ!روا

الإيمانوأن،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكون)بيانباب،الإيمانفيمسلم)1(

96(.)1/)94(،:رقمحديث(،...وينقصيزيد
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لهايم<دتمثكروفيلعل!مألظئئتمنورزقكمنجضره-وأيدكمفاولبهمالئاس

.[26الاية:]الأنفال

فيمستضعفونجداقليلعددكمكان[)1(حينواذكروا:]أي

ويعاملونكمضعفاء،يرونكم،أعداوكميستضعفكم:أي،الأرض

فيكانوالأنهمع!؛لنبي1هجرةقبلوهذا،للضعيفالقويمعاملة

يستضعفونهم،والكفار،قليلعددهمالهجرةقبل]مكة[)2(

مختفينوكانوا،ب!اللهرسولأصحاببعضويعذبون،ويضربونهم

الله)رضيالخطاببنعمرإسلامقبلالأرقمأبيبنالأرقمدارفي

المطلبعبدبنحمزةبإسلامنسبياعزةبعضلهموكانعنه(،

ماوتذكروااللهنعمةواذكرواعنهما(.الله)رضيالخطاببنوعمر

حالةإلىالقلةحالومن،القوةحالإلىالضعفحالمنبهنقلكم

معنىوهذا.بهعليكمأنعملمنلتشكرواالانعامهذاوتذكروا،الكثرة

والمستضعف:،الكثيرضد:القليل(قيلشم!اذذ!روو>:قوله

للضعيف.القويمعاملةويعاملهضعيفاغيرهيراهالذي

هالهجرةقبلفيهاكانواالتيمكةأرض:هيقررص(فى>

مستقبل.أمرمنالغمهو:العربلغةفيالخوف>خفادؤن(

منهما-الله-أعاذنا)3(فائتأمرمنالغم:العربلغةفيوالحزن

معنىفيوالحزن،الحزنمعنىفيالخوفالعربوضعتوربما

.الخوف

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.لسانشقوهو""المدينة:[لاصلفي)2(

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمضى)3(

لكلام.1بهايتمزيادة[
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التخطف:26[الاية:]الأنفال(ألناس!يحلهمأنتخادؤن>

العربلغةفيوالخطفهمرةبعدمرةالخطفمنهميقعأنهو

>أنخطفتهفقدشديدةيسرعةأخذتهمافكل،يسرعةالاخذ:معناه

،بقوةولابكثرةمناعةلكمليستوضعفكملقلتكم(الناسيحلكم

واحداواحدابسرعةوياخذوكميتخطفوكمأنعلىقادرونفالناس

فيقتلوكم.

بأنومنعةعزةإلىضمكم:أيوعلا،جل<فاولاكم>

هداهمبالأنصار،وقواكم-الله-حرسهاالمدينةهذهإلىضمكم

.وقوةمأوىمحللكموكانفأسلموا،

.أيا"و"رجل.قواهإذا"أنده":تقولالعرببقره-<وأيدكم>

ومنه:)1(،القوة:معناه)الاد(واللغةفي)الأيد(و،قوي:معناه

منفليست.بقوة:أي47[الاية:]الذارياتبإلسد<بديئها>والمسماء

جمعهيالتي()الايديأما)فعل()2(،:)أيد(ووزن.الصفاتايات

بديئها>والمسماء:قولهفوزن)أفعل()3(،الصرفيبالميزانفوزنها)يد(

:تقولوالعرب،القوة:بمعنى)أيد(من)فعل(:معناهأيدبإتعد<

وأيدكم<>قوةذو:أيواد"أيدذو"رجلو،قوي:ايأيد"فلان"

.بنصرهقواكم

بالانصار،اللهنصرهم.المظلومإعانة:العربلغةفيوالنصر

بدر،يومبالكفارأوقعوبما،شوكتهموقوةالمؤمنينبكثرةوقواهم

.14عى(ا:دةما)موسلقاا:نظرا(1)

.41عىلاعلال1والابدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.492عىالسابق)3(
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وهذا.عدوهمقلوبفيالرعبوتلقي،تثبتهمالملائكةوبإنزال

فيكان<الظينتمنورزقكمنجصره-وأيدكم>!اولاكم:قولهمعنى

فىمستصعفونقليلأنتمذ!رو>و%عليهالمقامدلمحذوفاالكلام

وجعلبنصرهوقواكمالله(>!اولاكملكمأمواللافقراء<الأرض

وهوبدر،يومبغنائمرزقكمكما<الظيئتمن>ود!زقكمالامواللكم

:وقالشديدا،لوماعليهلامهمأنبعدلهماللهأطابهطيبمال

:]الانفال*<عظ!معذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهمنلولاكتف>

]الانفال:طلاطيبأ<مماغنمتم>فكوا:ذلكبعدقالثم68[الاية

لعل!مالظئئتمن>ودؤقكمرزقهمالتيالطيباتوهي96[الاية

نعمه.لله26[الاية:]الانفال*<تشكرون

يطلقالقرانفيالشكرأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لربه.العبدمنويطلق،لعبدهالربمن

لغفورشنا>إص:كقولهلعبدهالربمنالشكرفاطلاق

<*شاكزعليماللهفان!ر،تطوخومن>3[4لايةا:]فاطر!(شاكوز

.[851لايةا:لبقرةا]

]سبا:*<السكورعبادىمن>وقليل:لربهالعبدمنواطلاقه

.[185الاية:]البقرة!<دتشكرونلعائ>[13الاية

عملهمنالجزيلالثوابيثيبهأن:معناهلعبدهالربفشكر

القليل.

علىالمنطبقضابطهالعلماء:بعضقاللربهالعبدوشكر

العيونفهذه،اللهيرضيفيمااللهنعمجميعيستعملأنهو:جزئياته

.البقرةسورةمن)53(الايةتفسيرعندشقماراجع()1



72565/للأنفا[سورةتقسير

إليكم،منهعظمىنعمبها،تبصرونأوجهكمفيفتحهاالتي

فيماإلابهاتنظرواولا،اللهطاعةفيإلاتستعملوهالاأنفشكرها:

وسائروالارجلالايديوهكذابها،عليكمومنحلقهامنيرصي

السماواتخالقعليهينعمالذيالضعيفالمسكينالعبدأما.النعم

.مجنونفهذاويغضبهيسخطهفيمانعمهيصرفثمبنعمهوالأرض

نسكلواأنلا!ل:أي<!ثتكروتلعذببغ>:قولهمعنىوهذا

.الإنعامذلكعلى

أ!ئيئوتخونواوالزسولاللهتخونوالاءا!وأالذينيأيها>:قالثم

)1(:المفسرينمنجماعةقال27[اية:]الأنفال!<تعلمونو3نتم

الانصاريالاوسيالمنذرعبدبنلبابةأبيفيالكريمةالايةهذهنزلت

وكانالانصار،منالاوسحلفاءقريطةبنوكانعنه(،الله)رضي

حاصرفلما،وأهلهأموالهقريظةبنيفيوكان،لهمصديقالبابةأبو

الله)رضيمعاذبنسعدفيهميحكمواأنوأرادواقريطةبني!لجوالنبي

عبدبنلبابةأباإليهميرسلأنللنبي-أرسلوا-قريطةبنوقالعنه(

الثقة،أشدفيهيثقونلقريظةمناصحاوكانعنه(،الله)رضيالمنذر

فأشارمعاذ؟بنسعدحكمعلىينزلونهل:استشاروهجاءهمفلما

لبابةأبوقال.حكمهعلىنزلتمإذاالذبحأنه:يعني،حلقهإلىبيده

أنيعلمتحتىمكانهماقدمايبرحتماواللهعنه(:الله)رضي

ندماعنه(الله)رضيلبابةأبوفندم.أمانتهوحنتورسولهاللهخنت

هذاإلىقريطةمنفرجع!ي!،اللهرسولإلىيرجعولمشديدا،

منساريةفينفسهفربط!يو-اللهرسولمسجد-الشريفالمسجد

يموتحتىيشربولايأكللاأنبادلهوحلفالمسجد،هذاسواري

.03(0)2/كثيرابن،493()7/القرطبي:انظر()1



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعلىب665

خرحتىيشربولايأكللاأيامسبعةفمكث،عليهاللهيتوبأو

عنكفحلعليك"تيب:لهوقيل،عليهالتوبةاللهفأنزل،عليهمغشيا

فجاءمج!ه"اللهرسولغيرعنييحلهولاأحلهلا"والله:فقال"الرباط

عنه)1(.فحله

هيفيهاعليهاللهتابالتيالايةإن:يقولالعلماءبعضوكان

وياكفرعننمفرقابملكمتحغوللهتتقوإن>:قولهوهيهذهبعدالتي

فاتماعلىبالندماللهاتقىقدفهو92[الاية:]الانفالسئات!(

منهصدرتالتيالزلةعلىنفسهوتأنيبهيعود،لاأنونية،مانه

منه،وقعبماواعترافه،عليهمغشياخزحتىوالجوعبالعطش

فييأتيكماعليهتاببانذلكمنمخرجا:أيفرقانالهاللهوجعل

]الأنفال:لله<لاتخونجوءامنولذينيأيها>:قولهمعنىوهذاشرحها.

واجتنابأوامرهامتثالفيتقصيرهمهي:اللهخيانة27[الاية

الذيالصحابيكهذاطاعتهفيالتقصيرهي:الرسولوخيانة،نواهيه

اللهتابثمورسولهاللهخانفقد،قريطةبنييهودإلىسرهأفشى

عليه.

عندأماناتكلهاالتكاليفجميعلان(افتتي>وتخونوأ

منهم:جماعةالحديثهذاروى)1(

لسنيد.(178)3/الدرفيوعزاه(،481)13/جريرابنعند،[لزهري-1

)13/482(،جريرابنعند)مختصرا(،مرسلاقتادةأبيبنلله1عبد-2

منصوربنلسعيد)3/178(الدرفيوعزاه)ه/1684(،حاتمأبيوابن

الشيخ.بيوحاتمأبيو[بنالمنذروابن

حميد.بنلعبد()3/178الدرفيوعزاه،الكلبي-3

الشيخ.لأبي(178)3/الدرفيوعزاه،[لسدي-4

ر[ويه.تعيينغيرمن235صالنزولاسبابفي[لواحديوذكره



82765/للأنفا[سورةتفسير

ا!ؤتعلىلأمانةإناعرضنا>:قولهفيإيضاحهسيأتيكماالمكلفين

.[27يةلاا:لأحزابا](ئجبالولأرضوا

التيونواهيهاللهأوامر:الأمانات)1(:يقولالعلماءبعضلوكان

تكونقدبيتهفيالانسانلأنهو؛إلايعلمهاولاأحدعليهايطلعلا

يجيءوقد،الحدثعليهيكونوقد،الناسبهايعلملاالجنابةعليه

أماناتهذه.يصليوقديغتسلوقد،يصلولميغتسلولمالمسجد

يخونها.أنعليهفليسهو،إلايعلمهالاهذاعنداللهأفنها

التكاليف.جميعتشملالأمانةأن:والتحقيق

[ب131أللهو2تفتنةؤلدكموقرل!غأئمامحلموو>:تعالى]وقوله/

.[82لايةا:لأنفالا]يؤبم(عظيمأجز7عنده

ننزل:قالواحينعنه(الله)رضيلبابةأبيفيالايةهذهنزلت

نزلتمإنالذبحأنهحلقهالىبيدهفأشار[)2(معاذ؟بنسعدحكمعلى

أولادهأنذلكسببكانعنه(.الله)رضيمعاذبنسعدحكمعلى

<علموو>:اللهفانزل،ومالهاولادهعلىفاشقققريطةبنيفيوماله

كماواختبارابتلاء:أيفتنه!()3(وأولدكضأمولدنأئمآ>الناسأيها

الزلةفيلبابةأباأو-عليهم-الاشفاقوالأولادالأموالأوقع

منأعظماللهأجر!(عظيمأجز7>عندهوعلاجل<أللهوأن>

.(485)13/جريرابن:انظر()1

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

قودوهيقبلها،الآيةهيفيهالنازلةالآيةأنعليهاوقفتالتييات1الروفي)3(

قدمفلما،لهمحديفاكانأنهوذدك<،أللهتخونوا!ءامنولذين>ئأيها:تعالى

فرق،وجههفييبكونوالصبيانالنساءإليهوجهشالرجالإليهقاماليهم

الخ....لهم



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب568

قوله:معنىوهذا،غيرهمنخيراللهعندفماوالاولاد،الاموال

.[28لايةا:الانفال1<أ!بمأتجرعظيمنحد-للهو2ت>

فرقابملكملمجعلللهتئقواالؤلرنءامنواإنيايها>:تعالىاللهقال

يفكربكد!ذربمائعظيملفضلاذووأللهلكخسمات!وبغفروياكفرعنكم

خيروادلهاللهويقكرولعكرونيخرصكاويفتلوكأوليثتتوككقرواالذين

هذامثللقلنطذثمآءلوسمعناقذلواقاءايقناعليهؤذانلىو!المرجمن

منلحقهواهئذاكانناللهملواداوإذجالاولينأساالأفذآت

ومار!،اليوبعذابئتناأوالسماءمنحجارةعلئنافاشظزعندك

ر؟يمع(ي!تغفرونوهممعذبهمللهوماكانفيهتموأنتليعذبهمالله!ان

.[33-92لاياتا:الانفال1

لكميجعلاللهتئمواالذلىءامنواإنيئيها>:وعلاجلاللهيقول

إأفيم(لعظيمالفضلذوواللهلكخوبغفرسئاليئوياكفرعن!مفرقانا

باسمالكريمةالايةهذهفيالمومنيناللهنادى92[الاية:]الانفال

أنهنهيهواجتنبواأمرهفامتثلوااللهاتقواإنأنهملهموبين،الإيمان

السيئابعنهمويكفرالذنربلهمفيغفرفرقاناذلكبسببلهمبجعل

لكممجعل>نهيهواجتنابأمرهبامتثالالمومنونأيها<اللهتنقوا>إن

دارإمامأنسبنمالكعنالقاسموابنوهبابنروىفرفانا<

فرفانا<لكممجعلاللهتتقواإن>:قولهعنسئلأنه(الله)رحمهالهجرة

تحغزاللهيتقومن>:تعالىقولهوتلا.مخرجالكميجعلمعناه:قال

منالمخرجتسميوالعرب2[الاية:]الطلاق<)1(!ج!مجربمئه

فيكانمنلان؛والنونالألففيهزيدبمصدركانه.فرقانا:الشيء

.(7693/)طبيلقرا:نظرا(1)



92956/الأنفالسورةمس

كأنهمخرجامنهووجدفارقهوقدالاخرةأوالدنياكروبمنكرب

معروفالمعنىوهذا.وبينهبينهويمصلوبينهبينهيفرقفارقاوجد

الراجز)1(:قولالمخرجبمعنىالفرقانإطلاقومن،العربكلامفي

وبانوارحلواقطينبعدفرقانالاسىطولمنلكما

الآخر)2(:قولومنه،مخرجالاسىطولمنلكما:أي

فرقانالمنيةكأسمنوماليطالبيوالموتالخلدأرخيوكيف

بد.ولامخرجالموتمنليما:أي

سمىاللهلانوتأييدأ؛نصرأفرفانا<:>:العلماءبعضوقال

علىأنزقاوماباللهكنتوءا!خإن>:قولهفي(الفرقان)يوم:بدريوم

بينبهاللهفرقنصريوملانه41[الاية:]الانفالئفرقان<عبدنايوم

الكافرةالفئةعلىالقليلةالمؤمنةالفئةنصربأنوالباطلالحق

.الكثيرة

فتحا.:فرقانا:العلماءبعضقال

فرقانا،اللهتقوىبسببلكماللهيجعلالعلماء:بعضوقال

والاقوال.والقبيحوالحسن،والباطلالحقبينبهتفزقونعلما:أي

-)3(-
الدنياخيريمنخيربكلكفيلةوعلا()جلاللهوتقوى.ربه-

الكافمادة92[الاية:]الانفالسثات!ء(وياكفرعن!م>والاخرة

فمعنى:.)4(والتغطيةالستر:معناهاأصلالعربلغةفيوالراءوالفاء

السابق.فيالبيت)1(

السابق.المصدر)2(

.3(294/)الاضواء:انظر)3(

.الاعرافسورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى)4(



[لنفسبرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب057

حتىوعفوهبحلمهويغطيهايسترها:أيسثات!ء<وياكفزغن>

معناهالغقرانكذلك<لر>ومفريهتتضررونأثرلهايطهرلا

يسترها:أي،الذنوبيغفروعلا()جللانه؛والتغطيةالستر:أيضا

)1(
الذنوبسترمعناهكلاهماوالغفرانبالتكفمرفالتعبير5ويعطيها

فيالترغيبمنالتوكيدذلكوفيأثر.لهايطهرلاحتىوتغطيتها

!بم<اتعظيموالفضل>وعلاجل<والله>،يخقىلاماالتقوى

يومبهنصركمومايه،عليكمتفضلمافضلهومن،عظيمففضله

علماءبعضقال.العظيموإنعامهفضلهمنذلكوغير،بدر

فيهانزلتالتيهيالانفالسورةمنالكريمةالايةهذه:التفسير

الىتائباوجاء،قريطةلبنيقالماقاللمالبابةأبيعلىاللهتوبة

الكريم،المسجدهذاسواريمنساريةفينفسهوربطنادما،الله

وأغشي،عليهاللهيتوبأويموتحتىيشربولاياكللاأنوحلف

اللهاتقىلانه؛توبتهفبهاهذهقالوا:،عليهاللهفتابسبعبعدعليه

بالزلة،واعترافه،نفسهوربطه،والإقلاعفات،ماعلىبالندم

بهأخرجهمخرجا:أيفرقانا،قريطةبنيفيزلتهمنلهاللهفجعل

العلماءبعضقالههكذاوعلا(،)جلعليهوتاب.الذنبمازقمن

فرقانالكمتحعزاللهتنقوا>إن:قولهمعنىوهذا.اعلمتعالىوالله

يبب!4<العظيمالفضلذوواللهلتمسمات!ءوبغفروياكفرعن!م

بخيراتعليهميتفضلاذخلقهعلىعظيمفضله92[الاية:]الأنفال

.والاخرةالدنيا

ويمكرونأؤيخرصذيفتلوكأوليثنتوككفروالذينبكيمكرراد>

.3[0الاية:]الانفالي!<لمرينخيروأللهأللهويتكر

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1



92571/الأنفالسورةتفسير

نأمع)1(،مكيةالانفالسورةمنالايةهذه:العلماءبعضقال

مدنية؛الانفالسورةمنكغيرهاالايةهذهأنوالاظهر.مدنيةالانفال

الانفالسورةنزلوبدر،يومونصره،نبيهعلىفتحلمااللهأنوذلك

منها،هجرتهقبلمكةفيعليهالماضيةبنعمهنبيهذكربدر،وقعةفي

ينيمكربكوإذ>أعدائهمكرمنأنجاهحيثعليهإنعامهوعرفه

وسلامهاللهصلوات-محمدياواذكر.03[الاية:]الانفال<كفرو

ينصرككانالذيعمكماتأنبعدمكةفيكتتأيام-عليه

يؤذوكأنمنقريشوتمكنت،طالبأبووهو،ويحوطك

حيثإنعامياذكر،العظيمالمكرذلكلكودبرواويخرجوك،

<كفروألذينيفكربك>إذواذكر.لهملاعليهموجعلتهابهممكرت

فييهالممكورإلىالشرليوصلالكيدإخفاءوهو،المكيدة:المكر

خفاء.

اجتمعواقريشأشرافأنوذلك؛مكةكفار<كسو>الذدى

صفةفيشيخوجاءهم،عيه!محمدأمرفييتشاورونالندوةدارفي

وهونجد،أهلمنشيخأنا:فقالأنت؟ممن:لهفقالوا،جليلشيخ

أهلمنلست:لهمقال،الشيخذلكصورةفيلهمتمثل،الشيطان

كفارأ،الوقتذلكقينجدأهلوكان-نجدأهلمنناوانماتهامة

لهمقال-واحدةملةعلىالجميعوأن،لكفرهمفيهميثقونوقريش

لتتشاورواتجتمعونأنكمسمعت:اللعينالشيخذلكصفةفيإبليس

هذافيحسنارأيامنيتعدمونولا،فجئتكمالرجلهذارأيفي

الامر.

خلونا-:البختريأبو:قالهممن:فقالوا-قريشبعضفقال

5(.20)13/جريرابن:انظر()1



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمبرالعذب572

كوةإلاتتركولابابها،ونقفلدار،فيونسجنهبالحديد،نكبله

كمايموتحتىالدوائربهونتربصوالشرابالطعاممنهاإليهندخل

وفيالشعراء،منوأمثالهموالنابغةزهيرالشعراء،من-قبلهمنمات

]الطور:<)ضنج*االمنونريابه-نزثصشاعريقولونأتم>:اللهيقولذلك

:]الانفال<ليثتتوك>:بقولهالمرادهوالرأيوهذا03[الاية

حتىالدوائربكويتربصواويسجنوكبالحديديكبلوك:أي03[الاية

.تموت

-:عمروبنهشامقالهممنأنويروى-بعضهموقال

فعل.ماعليناوماأرضنامنونبعدهبعيرعلىنجعلهعنا،اطردوه

فيالذيالشيخذلكلهقالالأولالرأيالبختريأبوقالفلما

نإلانكم؟برأيليسهذا،رأيكالرأيبئس:الشيطانصورته

فأخرجوهقومهجاءالابوابعليهوأغلقتمالحديدبقيودأثبتموه

.برأيليسوهذا،يخرجوهحتىعليهوقاتلوكم

هوفعلهفيماعليناومابلادنامنونطردهنبعده:الثانيقالفلما

أنتم،رأيتالذيالرأيبئس:اللعينذلكفقال.العربوسائر

فلاعنكمخرجفاذا،الناسلقلوبواستجلابه،لسانهحلاوةتعلمون

فييغزوكمثمله،تبعايكونواحتىالناسبقلوبيأخذأنيأمن

بلادكم.

جهل:بأبيالمعروفالمغيرةبنهشامبنعمرواللعينفقال

قريشمنقبيلةكلمنتأخذواأن:غيرهرأيلاالذيعنديالرأي

قبائلجميعمنالشبابذلكفيأتيهصارما،سيفاوتعظوهشابا،

قبائلفيدمهفيتفرقواحد،رجلضربةفيضربونهفيبتدرونهقريش



03573/الأنفالسورةتفسير

جميعمحاربةعلىيقدرونهاشمبنيمنالحيهذاأرىولا،قريش

عقلهلهمدفعنابديتهرضوافاذا،بالديةسيرضونذلكفعند،قريش

منه.واسترحنا

هذاأما،غيرهرأيلاالذيالرأيهوهذا:اللعينذلكفقال

كفرولذينوإدبتكربك>:قولهمعنىوهذا.رأياأجودكمفهوالفتى

غيرإلىويخرجوكص(>عليكالابوابوقفلبالسجن:أيليثتتوك<

فيدمكيتفرقحتىواحدرجلقتلة(رنتلوك>البلادمنمكة

خفية.فيالشرإليكليوصلواالمكرهذا(>ويمكرون.قريشقبائ!

مكر-03[الآية:الانفال1آلغيه!ص!<لمحرين>خيروعلاجل<لله>

قتلتهمحتىبدريومبهموأظفركونجاك،،وأخرجكبهم،لك

الله.مكروهذامكرهمهذا،وأسرتهم

جاء،الجميعكلمةعليهواتفقت،الرأيهذاعلىأجمعواولما

تبت"لا:لهوقالقالوا،مابجميعفأخبرهع!يمالنبيإلىجبريل

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفنادىمبيتك"موضعفيالليلة

وخرجء!يم،اللهرسولفيهينامكانالذيالمحلفيينامأنوأمره

القتلةفيقتلوهيخرجأنينتظرون،بمنزلهمحدقونوقريش،اللهرسول

وخرج،عيونهماللهفأعمى،وإبليسجهلأبوبهاعليهمأشارالتي

فذر،ترابيدهوفي)يس(سورةأوائليقرأوهو!ي!،اللهرسول

لافهم>فاغشتئهم:قولهإلىويقرأرووسهمعلىالتراب

الهجرةفيالوقتذلكفيلهوأذن9[الآية:]يس*<)9(يتصوويئ

تاويخ)1/153(،سعدلابنالطبقاته/938(،1الرزاىعبدمصنف)1(

هشاملابنالسيرة894(،،492)13/الطبريتفسير242(،)2/الطبري

.205ص
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عليهفوثبوا،الصبححتىقريشفانتظرالغار،إلىوصاحبههوفخرج

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفيهالمكانفوجدوا،ليقتلوه

جاؤواحتىأثرهفاقتصواإ!أدريلا:قال؟صاحبكأينفقالوا:

بعضقالالغار،وجاؤوا،أثرهعلبهمفخفيالغارفيهالذيالجبل

دخللو:فقالوا)1(،العنكبوتنسجالغارعلىفوجدوا:السيرعلماء

الغارفيوصاحبههوومكث،العنكبوتنسجالغارعلىكانلماهنا

الأريقطبناللهعبدمعواتفقوا-بعضهمقاله-كماليالثلاث

لانهمالوعد؛فيوجاءهم،مراكبهموأعطوه،كنانةمندئلبنيمن

مكةبينفيمابالارضخبيردليلإلىمحتاجونالوقتذلكفي

لانوالرصد؛العيونعلبهاالمعروفةالسابلةالطرقلأن؟والمدينة

فصار،ع!م!مبمحمديأتيهالمنالطائلةوالأموالالجعائلجعلتقريشا

فآجر،معروفةغيروسبل،معهودةغيرطرقفييمشيأنإلىيحتاج

منقريشوأيسبالموعدكانفلما،الدئليالأريقطبناللهعبدلذلك

المعهودةالطرقغيرطرقابهموأخذفركبوا،جاءهورجعوايجدوهأن

بنمدلحببلادبنيمرواحتى،العربمنأحدّعليهميطلعفلم

الذيالرجلهويكونأنأخاف:فقالأحدذكرهم،كنانةبنبكر

عنه(:الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقةلهفقال.قريشيطلبه

)5/938(،الرزاقوعبد)1/348(،حمداخرجهاهذهالععكبوتنسجقصة)1(

حسنهاوفد)13/794(،التفسيرفيجريروابن(،1ه4)1/سعدوابن

"وهذا:وقال181()3/والنهايةالبداية:انظرحجرهوابنكثبرابن:الحافظان

فمعلىالعنكبوتنسجقصةفيرويماأجودمنوهو،حسنإسناد

أحاديث)7/236(،الفتجنظر:1وأحمد،الإمامإسناديعنياهـ،[لغار".

.041-138صالهجرة
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علىفركب،قريشمنالماللماخذ؛بأخذهيستاثرأنيويد.هوليس

فرسهإن:يقولونالتاريخوعلماء،مشهورةوقصته،أثرهمفيفرسه

طلبوأنه،مراتالارضتبتلعهأنوكاد،الارضفيبهساخت

بسوءه!النبيينللمخائباورجعا(أمانالملهيكتبأن!النبي

فيعليهونزلتبالجحفة،هذاسفرهفيومر،الهجرةفيوسافر

كلرآذكالقؤا%علتثفرضىا>إن:ايةالجحفةفيالطريق

(.عنهمالله)رضيالانصارجاءحتى85[الاية:]القصصمعاد<)2(

ؤيخرصلثؤيفتلوكليثبتوككفروأالذينهـإديمكربك>:قولهمعنىوهذا

.3[0لايةا:]الانفال*<لمكرينضيرللهوأدلهوبئكرلمكرون

أمرحقيقةلهمويوضحللناسيبيندليلهذاالهجرةقصةوفي

إليهوإنالله-وإناالانالناسغالبلان؛الناسأكثرالانفيهضل

كفرةمنناعقكليقلدونفذهبوا،التياراتاجترفتهم-راجعون

وبعضالماديةالقوةبعضعندهمرأوالأنهم؛وملاحدتهمالافرنج

كانكيفويعلمون!راللهرسولائريقتفونكانواولو،الصنائع

يجوزالمسلمينلان؛يتركونوماذلكمنيأخذونمالعرفوايفعل

وألأ،الدنيويةالكفارعلوممنينفعهمماالكفارمنيأخذواأنلهم

وهذا-وعلاجل-ربهموطاعةدينهميمسمماشيءفييتبعوهم

رقم:حديث،وفضلهمالمهاجرينمناقبباب،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

رقم:الحديثينانظر:.آخرينموصعينفيخرجهو)7/8(،)3652(،

حديث،الهجرةحديثفيباب،والرقائقلزهد1فيومسلم8093(،)6093،

2915(.)3/قبلهاخرموضعفيخرجهكما)4/9023(،02(،)90:رقم

كثيرابنو[نظر:)9/2603(،مرسلاالضحاكعنحاتمأبيابنأخرجه)2(

31/204.)304-
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إبليسوشيخهمالكفارواتفقالشر،قوىعليهتكالبتلما!يرالنبي

رجلاووجد،بالارضخبرةلهخبيرلىواضطر،بهيمكرواأنعلى

خبرتهمنيستفيدأنمنكفرهيمنعهلمالاريقطبناللهعبدهوكافرا

لمذلكومع،بسلامالمدينةأوصلهحتىخبرتهمنفاستفاد،الدنيوية

نأالمسلمينفعلى.ربهمرضهوبلشيئا،الكفرمنعنهيأخذ

ولا،الدنيويةبخبرتهمالكفارمنوينتفعواهذا،بأمثاليعتبروا

وسنضرب،كثيرةهذامثالو.ربهمويسخطدينهميضرفيمايتبعوهم

منها:الامثلةبعضلكم

وقعةتفاصيلمنالاحزابسورةتفسيرفييأتيماذلكمن

أهلبمقدمسمعلماالاخباريونيذكرهفيما!م!والنبيوأنالخندق

والخندقخندقنا)1(.خفناإذاكنا:الفارسيسلمانلهقالالأحزاب

النار،يعبدونقوموهم،الفرسأفكارابتدعتهاعسكريةخطةهوهذا

الخطةهذهمنيمنعهلموالشربالخيرومعرفتهلعلمه!وفالنبي

الدنيويالكفرةبعلمانتفعبل،كفرةاخترعوهاالذينأنالعسكرية

وسلامهاللهصلوات-بدينهيضرشيءفييقلدهملاأنهمع،وخندق

.-عليه

أنه!سيمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتماذلكأمثلةومن

نأيزعمونكانواالعربلأن؛المراضعالنساءوطءيمنعأنهغ

ويضعفولدها،يضعفذلكأنرضاعهافيامرأتهأتىإذاالرجل

يقطعولمالضريبةعنسيفهونباالرجلضربإذاوكانوا،عظمه

،الرجالتضعفالغيلةلأن؛يرضعوهوأمهوطئتهذاقالوا:

الانعام.سورةمن()115الآيةتفسيرعندمضى)1(
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)1(.يقولشاعرهموكان

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

إ2(.أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسفأخبرته

تلكوأخذ،كفرةوهموالرومفارسمنالطبيةالخطةهذهفأخذ

الخبيرذلكبخبرةوانتفع،كفرةوهمالفرسمنالعسكريةالخطة

كافر.وهوالكافر

الله-لعائنعليهم-الإفرنجحضارةبيننفرقأنيعلمناوهذا

الدنيوية،منافعهاوهوبنافعهافننتفعونافعها،ضارهابينونفصل

الأخلاقسوءمنإليهتدعواماوهي،القاتلةالفتاكةسمومهاونجتنب

)جلوالارضالسماواتخالقعلىوالتمرد،قيمةكلوصياع

ونأخذ،السمنجتنبنفعلينا،قاتلوسمزلالماءففيهاوعلا(.

له)3(.مثلناكمايفعل!صكانكماالزلالالماء

منشيءعندهمصارالذينأنالمؤسفكلالمؤسفومن

ذلكوأمثالوالحضارةبالتقدمعنهايعبرونالتيالقشورهذه

الخلقي،الانحلالمن،الفتاكالقاتلالسمإلاالكفارعنيأخذونلا

العالمينربومجاهرةالسماء،نظامعلىوالتمرد،الاخلاقوضياع

الذيالوقتفي،الرسلوفيالقرانفيوالتزهيد،بالمعاصي

إليهوإناللهفإناإ!شيئاالماديةوقوتهاالزلالمائهامنينتفعونلا

البصائرطمسمنفهذاالماء،ويتركالسميأخذعاقلمنراجعون

الانعام.سورةمن(1)ه!الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)2(

السابق.)3(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب578

لتبتوكصدرواالذينيمكربكوإب>:تعالىقالولذا؛راهمنإلايعلمهلا

)صنجماتج(المرينخيروأللهاللهويتكرويضكرونويخرصذيمتلوكأو

بعدما!يمالنبيقتلمنأرادواماهو:مكرهم03[الاية:]الانفال

نجاهأنهو:اللهومكر.قريشقبائلفيدمهوتفرق،عليهأجمعوا

وعلا(.)جليعلمهالحكمةالغارفيدخلهو،منهمنقذهو،منهم

فيمنهممختفأنهومعبالجنود،يهلكهمأنعلىقادرأنهمع

سيأتيكما،يأتيهأنأحديقدرلاتحوطهحولهالسماءفجنودالغار،

ائذينأخرجهإداللهنصرهفقدشصروهإلا>:قولهفيبراءةفي

لاتخزنلصثخبه-يمولإذلغارفإذهمااننينثات!فروا

-?َجص
تروها<لمبجو،وألد!لجهسحينتهاللهفانزلمعناالله!ات

يرونها،لاوالناس،ويراهااللهيعلمهاالجنودتلك[04الاية:]التوبة

،الاسباببهذهأمرهاللهولكنمعها،شيءعلىيقدرونلافالكفار

وهذاوعلا(.)جلهويعلمهالحكمةتحوطهالملائكةجنودأنمع

بالغمكرهلانلابئ!<>خيرائمرينوعلاجلوأدئه<>:قولهمعنى

يستحقلمنإلافيهالشريوصللالانه؛لايخفىماالجمالمن

كماالشرعنهيدفعأنأهلهوعمنإلافيهالشريدفعولاالشر،

يخفى.لا

نإهذأمثللقلنالخمآءلوسمعناقدلواقاءايختناعلنهؤشكوإذا>

31[.الاية:]الانفالالع<لأولينأشطيرهذآإلا

بنالحارثبنالنضرفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال

الحيرةوجاء،فارسبلادإلىتجارتهفيذهبكان،العبدريكلدة

كثيرابن)5/9168(،حاتمأبيابنتفسير)13/305(،جريرابنانظر:)1(

.)2/403(
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وجدإذاوكانوإسفنديار،رستمتاريخوفيهاكتباواشترىوغيرها،

يقرأهوجلس.الماضيةالاممأخبارفيهويقصالقرآنيقرأع!يرالنبي

أنا:لهمويقولوإسفندياررستمأخبارمنالاساطيرتلانمنعليهم

محمد.بهيأتيمابمثلآتي

نأعلىنقدرنحن:فقالواكذبواقريشاإن:العلماءبعضوقال

ءايختناعلئهموإذانتك>:قولهمعنىوهذا.القرآنهذابمثلنتكلم

نشاءلويتلوهالذيهذاسمعنا31[الاية:]الانفالقذسمعنا<قالوا

كذبوهذا.بمثلهالإتيانعلىوقدرنا،مثلهلقلنابمثلهمعارضته

يعارضهوأنه،الحارثبنالنضرقائلهإن:قلناسواء،منهممحص

غيرهقالهإنهقلنا:أو،فارستاريخمنيهأتىمماالاولينبأساطير

بمثله،يأتيأنأحايقدرلاالعظيمالقرانأنومعلوم،قريشمن

قدمناكماالظالمينأظلممنصاحبهاوأن،كاذبةالدعوىهذهوأن

دلوعلفترىممر!أطلمومق>:قولهتفسيرفيالأنعامسورةفيإيضاحه

:]الانعام<للهأقىلمامثلسأنزلقالومنلثىبرإلئهيوحولئمإليأوحىأوقالكذبا

اللهأنمرارأذكرنافقد.هذاولاهذامنظلمأحدلا:أي39[الآية

سورةفي،العظيمالقرانهذامنبسورةالكفارتحدىوتعالىتبارك

:البقرةسورةفيقال،يونسوسورةالبقرةسورةفي،واحدة

شهدأءعوأذعوامثلاءمنبسورهعتدنافانوعلىمضانرلا!لمجيفىكنمغوإبئ>

:قالثم23[الاية:]البقرة(جبمكنتؤصدقينإناللهدونمن

يفعلوالنبأنهمفصرح24[الآية:]البقرةتفعلوأ(تفعلواولنلأفان>

يونسسورةفيأيضاواحدةبسورةوتحداهمأبدا،يقدرونولاأبدا

دونشتطغتممنمندعوائثله-وبسور!فاتوقلفتراهيقولونأم>:قولهفي

هودسورةفيوتحداهم38[الآية:]يونس!<طدقينكنئتمإقلمحه
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مثله-بسثزسو2عأاقلافترنهيقولوت>أئم:هودفيقال،سوربعشر

]هود:يخؤيمامأ<صددينكنتؤإناللهدونمنستظغتممنوأدعوامفتريئخ

:قالحيثالعالمينربمنمنزلوأنهعجزهمأوضحثم13[الاية

]هود:<هوالاإلةلأوأناللهبعلمأنزلأئمافاعلموالكئميستجيبوألغقإ>

فيوذلككله،بالقرانالطورسورةفيتحداهمثم14[الاية

.3[4لايةا:]الطورثصل!ع!(صدقيكانونفثلهءمجديمثىفقيآنوا>:قوله

نأأسبرى(الذي)سبحانسورةوهياسرائيلبنيسورةفيصزحثم

،القرانهذامعارضةعلىيقدرونلاوالجنالإنسمنالبشرجميع

يانواأنعكوالجنالابنساتجتمعتلبن>قلى:قالحيثبمثلهالإتيانولا

لأفىصع(ظهيرالضنبعضحهمكانولوبمثلهيآتونلاالقرانهذابمثل

منوغيرهالحارثبنالنضركذبيعلموبذلك88[الايةالإسراء:1

]الانفال:(هذأمنزلقلنطفثماءلوسمعنا>قد:قولهفيقريش

.لقلناههذامثلقولأشئنا-لومحذوف)نشاء(مفعول31[الاية

يحذفالشرطبأداةعلقاذاالمشيئةفعلأن1(مرارالمقدمناوقد

لغةوفيالقرانفيالغالبوهو،عنهيكفيالشرطجزاءلان؛مفعوله

كتابفيمذكورأأجدهولم،القرانفيالمفعولذكروربما،العرب

أنلوأزدئآ>:كقولهوصلتها،)أن(منمنسبكامصدرأكانإنالاالله

ولدانجدأنللهأرادلو>17[الاية]الانبياء:(لاتخذنهلهوئمنتخذ

فيهذامثلذكروربما[4الاية:الزمر1<!مآغما!ايخ!قلأضظفئ

:-الشاعر)2(قولومنه،العربكلام

اوسعالصبرساعةولكنعليكلبكيتهدمأأبكيأنشئتولو

الانعام.سورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



13581/الأنفالصورةنفسبر

أشظيرإلآفذآ،تهذامترلقلنالمحبآءلو>:قولهمعنىوهذا

القرانإلى)هذا(فيوالإشارة،"النافيةهيهذهن()1.(الت!الأؤِلين

:أيعلئهؤءايئنا<وإذائتل>:قولهفيتتلىالتيبالاياتعنهالمعئر

هذاما!ذا(>إقوقالوا:وكذا،كذا:قالواالقرانهذاعليهمتلي

لزنجيم(الأؤلينأشطير>إلآتتلىالتيبالاياتعنهالمعبرالقران

منالماضيةالاممكتبتهماوهي،إسطارةأوأسطورةجمع:الأساطير

"..)1(

التيبالاساطيريأتيالحارثبنالنضركانكما،ولحوهلاريح

أسنطيرفذآإلأ>،ت:قولهممعنىوهذا.فارسعنمكتوبةكاذت

مناستملاهاالنبيأنيزعمون31[الآية:]الأنفالال!(الأؤيئ

وقالوا>:الفرقانسورةفيقالكمافكتبها،غيرهعليهفأملاها،غيره

الى!ابم<واصيلأبكزهعلتهتضلىف!أتحتثبهاالاولباشطير

قوله:معنىوهذا!!كذبهمأوضحما،اللهقبحهم5[الاية:]الفرقان

.3[1الاية:]الانفاللإنجماا<أشظيرالأؤلينإلآفذآ!إت>

عندكمنهذاهوالحقكاننللهؤقالوأذو>:تعالىقالثم

لله!اتومالإبمالييبعذابائتناأرافممآءمن،ظرعلناجازه

:]الانفاللر!جمما،(!ئشغفرونوهممعذبهماللهكاتومافيهئموأنتليعذبهم

حديثمنوالبخاريمسلمصحيحفيثبت33[32،الايتان

الله-لعنه-جهلابو:المقالةهذهقائلأنمالاببنأذس

المفسرينمنوالأكثرون.)2(المغيرةبنهشامبنعمرو

)مادة:الوسيطالمعجم904،صسطر(:)مادةللراغبالمفرداتانظر:)1(

)1/942(.سطر(

<،عندكمقهوالحقفذاكانإنأللهرقالو(و)ذ>باب،التفسيرفيالبخاري)2(

=،وأحكامهمالمنافقينصفاتفيومسلم)8/803(،)4648(،:رقمحديث
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الدعاءوهذا.الحارثبنالنضر:المقالةهذهقائلإن)1(:يقولون

)2(سائلسألسورةالمعارجسورةأولفيالمذكورالاليمالعذابهو

:]المعارجلقبهفرين<*صوابعذابر>داعدعا:أيبعذابر<سايلسال>

منلحقهوهذاكاتإنأللهم>:قولههو:قالوا2[،1الايتان

*<ليمبعذابتتناأرلسصصاشنفاظزعلئناحجاريرعندك

ن>:قالواحيثقريشمنأحمقيعقلولن32[.الاية:]الأنفال

فيكانواولو.حجارير(ضئنافاضظزعندكمنالحقهوهذاكات

فاهدناعندكمنالحقهوهذاكانإنلقالوا:العقلاءأدنىمرتبة

منأنت:لهوقالعباسبابنمربهودياأن)3(:بعضهمزعمإ!إليه

قالوا:حيثاللهخلقأجهلمنقومكإن:قال.نعم:قال؟!قريش

فاهدنا:يقولواولمفاشظزعلئنا<عندكمنلحقهوهذاكاتن>

اللهخلقأجهلمنأنتقومكوكذلك:عباسابنلهفقالإ!إليه

بههلكومنهاللهأنقذهمالذيالبحربللبهارجلهم-وفإنهم

ءاصلصه(إلهاكمالهملناتجعل>لنبيهمالوقتذلكفيقالوا-عدوهم

فسكت[138الاية:]الاعراف!(تخهلونقومإنكم>:نبيهمفقال

رقم:حديث!(،يستغفرونوهممعذبهمللهوماكان>:تعالىقولهباب

،)6927(.)4/2154(

.03(4)2/كثيرابن،5(50/)13جريرابن:انظر()1

حاتمأبيوابن(،ه20)2/والحاكم463(،)2/التفسيرفيالنسائي)2(

263()6/الدرفيوعزاه،445صالنزولأسبابفيوالواحدي(،0916)5/

مردويه.وابن،حاتمأبيوابن،حميدبنوعبد،للفريابي

ولم."،..عباسبنعن"حكي:بقولهلهممذرا)7/893(القرطبينقله)3(

.يعزه



23583/الأنادسورةتفسير

منفهوهذاقريشمقالةيقولمنحالكلوعلىمفحما.اليهودي

الله.علىوعتواتمرداوأشدهم،اللهحلقأجهل

بنسفيانعنذكروا<لسماءفا!طزعليناحجاريرمر>:وقوله

الماءأما.العذاببمعنىإلاالمطرالعظيمالقرآنفيجاءماأنهعيينة

وهو>:تعالىقالكما)1(.الغيثلهتقولالعربفان:قالالنازل

عليهواستدرك[28الآية:الشورى](فنظوامابئدمنالغئثقيلالذي

علىالمطرفيهاأطلقكلمةالنساءسورةفي:قالالعلماء)2(،بعض

كنتمأومطيرمنابرىدبهمكانن>:قولهوهيالسماءمنالنازل

.[201الآية:]النساءموض!+<

السماءمنأنزلها:معناه>فا!طزعليناحجارير<.:ومعنى

السماءمنتنزلالتيالسجيلحجارةوهيالمطر،ينزلكمامتتابعة

وجمعحجر،جمع:والحجارة.الحرارةغايةفيبالنارمحماة

وجمل،وحجارةكحجر،قليلةأوزانفيموجود)فعالة(على)فعل(

جموعمنوهو،قليلوجودهالجمعوهذا.وذكارةوذكر،وجمالة

.الكثرة

السماء،مننازلةالحجارةهذهتكون<الشمامن>

منالنوعهذاأنإلا(فامطز>:قولهمنمفهوموذلك

كلاموفيالقرانفيكثيرمعروفعربيأسدوبالتوكيد

هذاهوكاتنأللهموإذقالوا>بابترجمةفي،التفسيرفيالبخاريأورده)1(

.803()8/الفتح0(.5هلحق

للراغبالمفردات353،صللثعالبياللغةفقه)8/803(،الباريفتح:انظر)2(

.(124)1/عاشورابنتفسير077،ص
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38[لايةا:]الانعام(بجناخيهيطيرطوولا>:كقوله،(1)العرب

بايدبيم(الكئفيكئبون>:وقولهبجناحيهإلايطيرلاأنهومعلوم

فىيأممونإنما>.بايديهمإلايكتبونهلاأنهومعلوم97[الآية:]البقرة

بطونهم.فيإلايأكلونلاوهم[ا0الآية:]النساء<بطونهتم

إلامطرلاأنهمع!الشمانع>:قولهفاظرعليعنا<>:قولهوكذلك

السماء.من

اثتناأوالشماءنعححعارص>فاظزعلتنا:قولهمعنىوهذا

وبعضهم،النعانيةالهمزةبتسهيلبعضهمقرأهأ!،(أليمعبعذاب

وهذا)2(.معروفةقراءاتوكلهاياءهبإبدالهاوبعضهمبتحةيقها،

:أي32[الاية:]الانفال3ضا(فىليوبعذا+اثتنا>أو:قولهمعنى

الالم.شديدمؤلم

وماكانفيهـئمنتوليعذبهمعاللهعناتوما>:قالاللهإنئم

الايةهذه33[الاية:]الأنفال<336نم،أيشعتغقرونوهممعذبهمعلله

التفسير)3(،بتعاطونمنوعلىالعلماءعلىكثيرأتشكلالكريمة

يفهمهاحتىالإشكالمنفيهامامعنوضج-اللهشاء-إنونحن

منأمانينلهمجعلأولأأنههذاحاصل-واضحافهمأالعلمطالب

:العذاب

قوله:وهو،أظهرهمبينلمجع!ماللهرسولوجود:الأمانينأحد

ينزللموعلا()جلاللهلأن(فيهمنتوليعذبهمألله!انوما>

الانعام،سورةمن)48(والآية،البقرةسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

.795()5/المصونالدر:وانظر

.الاعرافسورةمن)77(الايةتفسيرعندمضت)2(

.03(5)2/كئيرابن،5(90/)13جريرابن:انظر)3(



43-33/لأنفال[سورةنفسبر
585

أمربهـمالعذابإنزالأرادإذابلفيها،موجودونبيهابأمةالعذاب

فارقهم.نبعدالعذابعليهمفينزلعنهميخرجأننبيهم

وهممعذبهمللهوماكان>:قولهفيالمذكورهوالثانيالامان

.إز3!ا((لمجئصتغفرون

لله<يعذبهمألالهم>وما:بعدهقالالأمانينذكرومع

>وهمالتعذيبمنيمنعهملهمثبتشيءأي34[اية:]الانفال

فيقول؟ويفعلونويفعلونلمسجدالخرام<،عن>الناسيصاون<

يمنعهمشيءلابأنهويصرحأمانينلهمإن:يقولكيف:العلمطالب

المنتسبينمنكثيرعلىأشكلالذيالإشكالمحلهذا؟العذابمن

للعلم.

أوجه:أربعةمنهذاعنوالجواب

فخرج،فيهموأنتليعذبهماللهكيانوما.المعنىأنأ-ضدها:

المستغفرون.فبقي!ماللهرسول

متقاربةالعلماءعندمعروفةأقوالفيهالاستغفارهذاأنواعلموا

السلفمنجماعةعنمرويمنهاواحدكلبعضا،بعضهايكذبلا

هذالر33%<لمجمئتغفرونوهم>:العلماءبعضقالالتفسير)1(،علماءمن

بالمستغفرينالمرادوأن،بعضهبهمراداالمجموعإطلاقمن

ومن،أظهرهمبينالكائنين.المستضعفينالمؤمنينخصوص

قالكمابعفمه)2(.مراداالمجموعإطلاق:العربيةاللغةأساليب

واحد،والعاقر14[الاية:]الشمسفعقووها<دد>:تعالى

.السابقانالمصدران()1

البقوةهسعورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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92[الاية]القمر:!(فعقرفتعاطئوأصاجبم>قا:تعالىقالكما

فاقتلوهم(قتلوكم>فان:)1(والكسائيحمزةقراءةهذايوضحومما

المقتوللانالمجرد؛بالفعلالقتلمنبالفعلين191[الاية:]البقرة

مجموعهمإلىالفعلأسند،قتلوكمفان:-والمعنىقاتلهيقتللا

ولمبقواالذين:بالقتالوالمراد،المقتولينوهوببعضهمالصادق

اللهبأنالقرانفيونظيره،معروفعربيأسلوبوهذا.منهميمتلوا

مانعأسبباكانالمستضعفينأولئكوجودأنالحديبيةسورةفيبين

تفسيرفيإيضاحهسيأتيكمابالكفار،الدنيويالعذابنزولمن

فتصحيبيتطوهمأنتغلموهملؤمو!تاونسصآ7مومنونرجالولولا>:قوله

عذابامنهمكفرواألذلنلعذقناتزئيوألو>:قولهإلى(فعزةممن!م

عنبعضهميتميزلو:أيلوتزئلوأ(>25[الاية:]الفتحليما!(

لعذبناهمفيهمالكائنينالمسلمينضعفاءعنالمشركونفتميز،بعص

الكائنينالمسلمينضعفاءلوجودالعذابعنهماللهفرفعشديداعذابأ

فبقيلمجماللهرسولخرج:قالواالقولهذاقالواوالذين.أظهرهمبين

ينزلأنبهاللهمنع،فيهمالكائنينالمؤمنيناستغفاروهو،أمانلهم

المؤمنونخرجذلكفبعد.والطالحالصالحعمنزلإذالأنه؛العذاب

]الانفال:<اللهيعدملالهم>وما:فقاليستغفرونكانواالذين

وخروجع!واللهرسولبخروجالامانانعنهمزالوقد34[الاية

.يستغفرونكانواالذينالمستضعفين

أنه()2(الله)رحمهجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرواختار

أدلهوما!ان>:والمعنىالتعليقعلىأحدهما:أمانينلهمجعل

السابق.(1)

517(.)13/البيانجامع)2(
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:]الانفال<أ%فينجي!تغفرونوهممعذبهمأللهكاتومافهتموأنتليعدههم

يستغفروالموهمنهرجتأنتأنكإلااستغفروا.لو33[الاية

يعذبهمألالهص>وما:قالولذا؛العذابعليهمفحقالامانانفانتفى

وهذاه34[الآية:]الانفال<الحرامائمسجدعنيصحدونوهملله

معذبهماللهكانوما:المعنىلأن؛العربكلامفيمعروفمعنى

منمانعلافصاريستغفروالمأنهمإلااستغفروا،لويستغفرونوهم

واههلهابهذلههمالقرىليههادهبررئكوماهنان>:تعالىقالكما،العذاب

نزللمامصلحينكانوالو:أي[171الآية:]هود(أفى*بممصلون

.العذاببهمفنزليصلحوالملكنهم،العذاببهم

وذلك،المشركونهمالمستغفرونالعلماء:بعضوقال

إلالكشريكلا"لبيكوقالوا:المعروقةتلبيتهملبواإذاكانواأنهم

وقالوا:يستغفرونذلكبعدابتهلواملك"وماتملكهلكهوشريكا

العلماء:بعضقالربنا"غفرانكربنا،غفرانكربنا،"غفرانك

أضعفهاوهذا.العذاببهعنهمللهدفعالدنيويالاستغفارهذا

وأبعدها.

مناللهإلىيتوبونل!!صيخ!أ(:>ي!تغفرونمعنىأن:الثانيالقول

ن>:قولهموقتمكةأهلفيبانعلماللهلان؛ويسلمونكفرهم

:الانفال]لسماء(منفامظزعلئناحجاريرعندلمقلحقهواهذاكان

اللهإلىسينيبونوطائفةناسافيهمأنالأزليبعلمهعلم32[الآية

قبلوناسالفتحيوممنهمنهلائقامنتكماباللهويؤمنونويستغفرونه

علمهلمحي<وهممعذبهملله>وماكات:القولهذاوعلى.ذلك

عنهماحرفلذلك،الإيمانإلىالكفرمنويتوبونل!!،(>يستغفرون

.العذاب
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الذينفي<أللهيعذبهمألالمحضوما>:فقوله:القولهذاوعلى

الذينوهم،يتوبونولايسلمونلاأنهمعلمهساببصفيعلم

بعذابمتصلاالاخرةعذابلهموجعلبدر،يوموقتلهماللهعذبهم

بادثه.والعياذالدنيا

وهئممعذبهمللهكان>وما:قولهفيالاوجههيوهذه

يأ<أللهيعذبهمألالهموما>33[الاية:]الانفال(إير3نجما،ي!تغقرون

اتمسجريصذونعنوهم>لهماللهتعذيبمنيمنعهملهمئبتشيء

)1(:استعمالينتستعمل)يصدون(34[الاية:]الانفال<الحرام

)الصد(فمصدرهاصبعديةاستعملتفاذا،ولازمةصبعديةتستعمل

استعملتواذاغير،لاالصادبضم)يصد(ومضارعها،القياسعلى

يجوزالمضارعوفعلها،الاغلبعلى)الصدود(فمصدرها،لازمة

ويصدصدا.يصدهعمرأزيدصد:تقول،والضمالكسرعينهفي

ويصدلصد،غيرهإلىالامرهذاعنزيدصد:وتقول،غيرلابالضم

مصهدؤمذإذا>:قولهفي)2(القراءتانذلكوعلى،صدوداص

يصاون(مصهفوفي>إذا57[الاية:]الزخرف(لز!بملصدون

:أي،محذوفوالمفعول،صبعديهناوالفعل57[الاية:]الزخرف

كما،الحرامالمسجدعن،الحراماللهبيتعنالناسيصدون

قوله:فيسيأتيكما،الحديبيةغزوةفيوأصحابه!ع!رالنبيصدوا

يتبغأنمعكوفاقدىولحراملصمجدعنوصذو-كفرواالذيفهبم>

فوبصشعانئحرمنكئمولا>:تعالىقالوكما25[الايه:]الفتح<محفإ

واخراجهم2[الاية:]المائدة<المحراملمسجدعنصدو-أن

.774ص(دصد:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

.الاعرافسورةمق)45(الآيةتفسيرعندمضت)2(



43958-33/لأنفال[سورةتفسير

وهذا.الحرامالمسجدعنصدهممنمكةمنصحايهو!رالنبي

ائمسجدعنيصاونوهمللهيدبمألالهر>وما:قولهمعنى

الناسبعضصدواإذاقربشوكانت34[الآية:]الانفال<الحرام

فولايته،أولياؤهونحنبيتنا،البيتهذا:قالواالحرامالمسجدعن

>وما:فقالكذبهماللهفبيننشاءإ!منونصدنشاء،منفنتركلنا،

أولياءما34[الآية:]الانفال(لمئقونإلاأوءلياؤه،إن5،أفرليآ!انو3

الكفرةأما،اللهويتقونباللهيؤمنونالذينإلاحقيقيةولايةالبيتهذا

قوله:معنىفهذا.أولياوهأنهمزعمواوان،بأوليائهفليسواالفجرة

.لمئقون(،إلأأولياؤه5،إقأولآ!انو3وما>

عبر:العلماء)1(بعضقال.أفبه!3أ(لايغلمونأئحزهم>ولبهن

وبالقلة،الجميععنباكثرتعبروالعرب،الجميععنبالاكثرهنا

.معروفأسلوبوهوشيء،لاعن

نأيعلمبعضهملان؛ظاهرهعلىالاكثرالعلماء:بعضوقال

قوله:معنىوهذا.لهعاصهومنلاللهمطيعهولمناللهبيتولاية

.3[4لآيةا:]الانفالر!(يعلمونلاأكزهتمولبهن>

[ا]14فذو!ؤاوتضديةم!آءلالئمئعندصلاشهئمكانوما/>

ليصدواأفؤدهؤيخفقونكفرولذجمتإن!كنتؤقكفروتبماالعذاب

!ؤأوالذينيغلبونثمعليهزصرةتكوتنبنققونهاثمدئهسديلعن

بغضه-الخييثجاالطيبمنالجثددهالميزأبر!زوعئحمثروبتجهنملى

همأولمثجهخفيفيجعلهجميعافيز!ملإبنفنط

ه37[-35الآيات:]الانفالزبرإ<الخسرون

عندمضىماوراجع،(194)4/المحيطالبحر،55()8/الوجيزالمحرر:انظر()1

.الانعام!مورهحم!)36(الالةتفسيو



[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب095

إلام!دلميتعندصلامهئموماكان>:وعلاجلاللهيالول

ه35[لايةا:]الانفال3بئبم(كنتؤقكفروتبماألعذابفذوقواوتضحدية

أنهميزعمونالذينمكةكفارأنالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

ليس:يعني،عندهاللهيعبدونولا،عندهيصلونكانواما،البيتأولياء

ما:يعني،الصلاةعنالبعدكلبعيدهوشيءلافيهالصلاةمنلهم

كانتماللناساللهوضعهبيتأولهوالذيالبيتعندصلاتهمكان

فيعنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيقوتصديةمكاءلاعندهصلاتهم

هي:والتصديةالصفير،:هوالمكاءأنوالتصدية)1(:المكاءمعنى

يصفرون،عراةبالبيتويطوفونيجتمعونقريشكان.التصفيق

أنهاللهبيتعندوالعريوالتصفيقالتصفيرهذاأنيزعمون،ويصفقون

يتلوهماالناسيسمعلأ:والتصفيقبالتصفيرأعزاضهمومن،عبادة

سماعمنليمنعواإلغائهممنأصلهوالتصفيرالتصفيقلان!لخ!؛النبي

فيهؤالغواالقرءانلهدالالمحمتمعواكفروائذينوقال>:قولهفيالآتي،القران

.[62يةلآا:]فصلترق!!((تغلإونلعلكم

صفر.:إذا،ومكاء،ومكا،مكوأيمكو،،مكا:تقولالعرب

فيه،منالإنسانيخرجهالذيالصوتهو:والصفير

التصفير:يسمون،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،المعروف

العظيمةالطعنةصوتعلىمعلقتهفيعنترةأطلقهوقدالمكاء.

)2(:قولهفيكالصفيرصوتلهاويسمعالدممنهايشخب

الأعلمكشدقفريصتهتمكومجدلاتركتغانيةوحليل

طائروالمكاء:المكاء.كصوتأصله:العلماءبعضقال

.351()2/الاضواء،603()2/كثيرابن،52(1/)13جريرابن:انظر()1

.123صديوانه)2(



53195/الأنفالسورةمس

كلامفيمعروفالطائروهذاكالصفير،تصويتايصوتمعروفأبيض

)1(:الشنفرييقولوفيه،العرب

ويسفليعلوالمكاءبهيظلفؤادهكانهيقخرقولا

)2(:بعضهموقال

والحمراتالشاءلاهلفويلروضةغيرفيالمكاءغردإذا

يصدي،،)صدىمصدرأنهالتحقيق(>وتضحدية:وقوله

هوهذا،الصوتصدىبهيرتفعالتصفيقلان.صفقإذاتصدية(

الدالأبدلتتصديدة:أصلهإن:قاللمنخلافاالمعنىفيالصحيح

عنالناسيصدونلانهمالصد؛من)تفعلة(نهاوياء،الاخيرة

الكفارهؤلاءأن:والمعنى.الصحيحهووالأول.)3(الحرامالمسجد

وكيف،أولياءهيكونونكيفالحرامالبيتأولياءأنهميزعمونالذين

الصفيرإلاالبيتعندلهمصلاةولاالعذابنزولمنيمتنعون

عندلهمصلاةلاكانواواذاإ!البيتعندصلاتهمهذه؟والتصفيق

عندهأصلالهمصلاةلاأنهمذلكفمعنىوالتصفيقالصفيرإلاالبيت

إلاكذاله"لا:العربتقول،معروفعربيأسلوبوهذا.البتة

وهذا،المطلقالانتفاءعلىفيدل،منهبعيداذلكويكونكذا"

.57صديوانهفيالبيت)1(

06(.0)5/المصونالدر04(،0)7/القرطبيفيالبيت)2(

:قولانفيهاوالتصدية:ملخصهما06(1)5/المصونالدرفيقال)3(

الخاليةالامكنةفيالصوترجعمنيسمعماوهو،الصدىمنأنهاحدهما:

وهيالتصددةمنماخوذةهي:وقيل،تصدتةيصدىصدي:منهيمال،الصلبة

تخفيفأ.ياءالدالينإحدىفابدلت،والتصفيقوالصياجالضجيح

.)تصددة(:والاصل،المنعوهو،الصدمنأنه:والثاني



[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب295

تعالى:قال،العربكلاموفيالقرآنفييكثرمعروفعربيأسلوب

يئوساالشراببئممررالوجوه!ثتويكالمهليما2يغاثوايستغيبواهـإن>

الماءبهذاإلايغاثونلاكانواإن92[الآية:]الكهف(أفش*بممرتفقا

،العربكلامفيكثيروهذاأبدأ،لهمإغاثةفلاالوجوهيشويالذي

)1(:حازمأبيبنبشرقولومنه

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

السيفلاإرضاولالهمعتبىلاكانوافان،بالسيفأرضوا:معناه

)2(:ناقتهيصفالآخرقولومنهأصلا،لهمرضاولاعتبىلا:معناه

غراثاالمطيراحإذاأصلاتلوكهالذميلجرتهاشجعاء

والذميل:.الذميلإلاالجرةمنلهاليسناقتهإن:يقول

تأكلالنهارفي-مثلأ-الناقةأنهي:والجرةالشير.منضرب

يعني:،لترققهفمضغتهبطنهافيماأخرتجماالليلكانفاذا،المرعى

وأمثال.جرةولالهامأكلفلاالمشيجررإلالهاجرةلاكانتإن

عندضروماكان>:قولهمعنىوهذاثجالعربكلاملمحيكثيرهذا

كذباالزاعمونالكفرةأيهاائعذاب(فذوقو(وتضحديةلمالبيتئ

منأهدىوأنكم،الحراماللهبيتقطانوأنكمالبيتأولياءأنكم

[9يةا:الانفال]إ؟نجما!أ<كنتؤقكفروتلمالعذابافذوقوا>!م!ممحمد

كفركم.بسبب:أي،مصدرية)ما(و،سببيةالباء

منليساوالتصفيرالتصفيقأنعلىتدلالكريمةالآيةوهذه

المدعينالجهلةمنكثيريفعلهماانيعلموبهشيء،فيالعبادة

56(.)9/المصونالدرفيالبيت)1(

.66صديوانهفيوهو،تماملأبيالبيت)2(



63/لانفال[سورةتفسير
395

نأعبادةأنهزاعمين،والصراخوالتصفيقالرقصمنكذبأللتصوف

بدأ،عبادةيكونلاذلكنو،الشيطانوتلبيسالخذلانمنذلك

العجل،عبدةهمعبادةيظنهشيءفيوصفقرقصمنأولبل

فيكانواصحابهو!رفالنبي،الكفارأفعالمنذلكوكان

يصفقونالذينرأيتمفاذاالطير،رووسهمعلىكأنمامجالسهم

،ووجدانحوالودينهذاأنويزعمون،بالمعازفويضربون

نأقري!ث!ظنكما،بهميغترأنينبغيفلا،الشيطانمنغرورفهو

اللهوبخهمفقد،عبادةالحراماللهبيتعندوتصديتهممكاءهم

،لأمل!البتمتىعتدصلانهتموماكار>:قولىفيذلكعلى

:]الانفال(أ!بمقكفروتكنتميماالعذابفذوقواوتقمدية

35[.الاية

ليصدوأعنأمودهزيخفقونكفرواالذلررلمىن>:وعلاجلقالثم

:]الانفال<يغلبونثئمعلئهمحسرههتكوتثمنسبنققوفهااطهسبيل

فيالمطعمينفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال36[الاية

لهذهذكرنافيذكرناهموقدتسعا،أوعشرأينحرونالذينبدر

لهم:نحرمنأولإن:يقولونالمؤرخينأنوبينا)2(،الغزوة

بعسفان،تسعأخلفبنأميةلهمنحرثم،الإبلمنعشرأجهلأبو

منالمياهإلىذهبواثمبقديد،عشراعمروبنسهيللهمنحرثم

)3(ربيعةأبيبنشيبةلهمفنحريوما،هناكوأقاموا،الساحلناحية

ثم،عتبةأخوهلهمفنحر،بالجحفةأصبحواثم،الإبلمنالقدرذلك

.(4/294)المحيطالبحر:انظر(1)

الانمال.سورةمن)5(الآيةتفسيرعندمضى)2(

ربيعة.إبن:والصواب،الاصلفيهكذا)3(
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المشهورانالسهميانالحجاجابناونبيهمنبهلهمفنحربالابواءأصبحوا

المطلبعبدبنالعباسلهمنحرثمبدر،يومقتلواممنهمالذين

ماءعلىعشرأهشامبنالبختريأبولهمونحرعنه(،الله)رضي

الله.سبيلعنليصدواينفقونهاينحرونالتيالإبلفهذهبدر،

أنفق،حرببنسفيانأبيفينزلتالعلماء)1(:بعضوقال

جمع:والأحابيش-الاحابيشمنجماعةعلىأوقيةأربعين

أنفقمكة،ظواهرفيساكنونمتجمعونجماعةوهمأحبوش،

أحد.إلىمنهمجماعةمعهليذهبأوقيةأربعين-عليهم

المغازيوأصحابالمفسرينمنالعلماءجمهورعليهوالذي

عنوصذوكفروألذينإن>:الانفالسورةمنالايةهذهأن:والتاريخ

عيرمعقريشقضيةفينزلت36[الاية]الانفال:<فهسبيل

منقتلمنوقتلنجتلماسفيانأبيعيرلان؛سفيانأبي

لهكانتمنكلوطلبواقريشأشرافاجتمعبدريومأشرافهم

ويستعدوابهليستعينواالمالذلكيمنحهمأنالعيرتلكفيتجارة

إمكانياتفكانتالثار،إدراكمنهمطالبين!ييهالنبيحربعلى

إنفاقهممعنىهوذلكنوالعير،تلكتجاراتأموالمنهيأحد

جماهيروعليه،اللهشاءإنالاصوبهوهذا.اللهسبيلعنليصدوا

العلماء.

سفيانأبيعيرتجارةأرباحكانفاقهم<أمولهم>ينفقون

زعمهمفي،اللهسبيلعنالناسليصدوا!و،النبيبهاليحاربوا

الكفر.ويقوونالإسلامفيضعفونع!يومحمدمنثارهمياخذونأنهم

.703()2/كثيرابن952(،)13/جريرابن:انظر()1
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الله.سبيلعنصدهممعنىهذا

595

العربتستعملها)صد(لفظةأنمرارا!ا(قدمناوقد

هذهومضارعالمفعولإلىمتعدية)صد(تستعملها،استعمالين

لازمة)صد(ويستعملونغير،لاالقياسعلىبالضم)يصد(

)الصدود(،ومصدرهاوالكسر،الضمفيههذهومضارع،متعديةلا

الامر،هذاعنعمرووصدصدا،يصدهعمرا،زيد"صد:تقول

اللازمةومن،العربكلامفيمعروفهذا.صدودا"ويصديصد

إذا>،لمايم<يصدونمنهقؤمثإذا>:قولهفي)2(القراءتان:ولغتيها

والمفعول،متعديةوهذه57[الآية:]الزخرف(يصدونمنهقؤمث

عليهاالدليلدلإذاالفضلةوحذف،عليهالمقاملدلالةمحذوف

عنالناسليصدوا:أي،العربكلاموفيالقرآنفيشائعمطرد

حتىالكفر،شوكةوقوةزعمهمفيالإسلاملإضعاف،اللهسبيل

ليصدواعن>:قولهمعنىهذا.يسلمونيتركهمفلاالناسعلىيسيطر

<هاللهسبيل

سيفعلونهذلكأرادواالذينإن:قالكأنه>فسينفقونها<

(حشزةعلئهؤتكوتثم>وخيمةالعاقبةتكونثم،وينفذونه

أدمللهيريهم>كدلك:تعالىقالكما،الندامةأشد:الحسرة

علىيخشزه>شديدةندامات:أي167[الآية:]البقرة<حسرت

وقتك،فهذااحضريندامتهميا:أي03[الآية:]يس<العباج

شديدةندامة:أي(حشزةعليهمتكوتثم>:قولهمعنىوهذا

.الاعرافسورةمن()45الايةتفسيرعندمضى()1

.الاعرافسورةمن()45الآيةتفسيرعندمضت)2(



التقسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب695

منتهاهاالدائرةكانتبلشيئأ،عنهمتجدولمأضاعوهاحيث

يغلبودث(شئم>:قولهمعنىوهذا،عليهموالغلبة،عليهم

كانكماويقهروايغلبواأنالماليكونثم36[الاية:]الأنفال

وصاروا،مكةفتحيوممكةوفتحتهؤلاءقتلأنالمال

لهمتغنولمشيئأ،عنهمتجدولم،الاموالتلكوضاعتالطلقاء،

شيئأ.

يسمىماركنيمنركنإلىأشارتالكريمةالايةوهذه

بهاللهيوضح،لعالمينرباتنزيلالعظيمالقرآنلأن)الاقتصاد(؛

ذلكيبسط!موالنبيالبشر،لهايحتاجالتيالاشياءجميعأصول

)الاقتصاد(،بعرفهمفياليومعنهالناسيعبرالذيوهذا،ويبينه

يسمىماأنذلكوإيضاج،ركنيهأحدإلىالكريمةالآيةهذهأشارت

لىالحقيقةفيراجعةالمتشعبةمسائلهجميعأن)الاقتصاد(ب

لهما:ثالثلاأصلين

،المالاكتسابفيالنظرحسنهو:الاصلينهذينأحد

ذلك.بهايحصلالتيالوجوهومعرفة

مصارفه،فيالمالصرففيالنظرحسنهومنهما:والثاني

أحديصحلامزدوجعملإذنفالاقتصادالآخر،منلاحدهمابدولا

يعرفولا،المالاكتسابعلىيقدرلاالذيلانالآخر؛دونركنيه

يعرفالذيوكذلكاقتصاد،صاحبيكونلابهايكتسبهالتيالطرق

فانهبالحكمةصرفهيعرفلاكانإذا،تحصيلهفيماهروهوطرقه

،ملأهلماالبحرفيهجعلتلوالمخروقالإناءلانشيئأ؛يجديهلا

الصرففيالنطرحسنثمأولا،الاكتسابفيالنظرحسنمنبدفلا

الركنين،أحدإلىأشارتالانفالسورةمنالكريمةالآيةوهذه.ثانيأ



63795/الأنقالىسورةنفسبر

تطابقلمإذاالصنيعةلان؛المصرففيالصرففيالنظرحسنوهو

فيها:فائدةفلامصرفها

)1(المصنعطريقبهايصابحتىصنيعةتعدلاالصنيعةإن

هووإنماشيء،فيالاقتصادمنليسيجديلافيماوالبذل

علىذلكمركزغيرويمنعيعطيمنالادباءبعضذموقدلبذير،

)2(:فقالالحكمه

الديماتخجلحتىكالمزنيداههطلتوإنعبادابنتمدحنلا

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتف!نها

(حشرةعليهمتكوتثم>فسينفقونها:الآيةهذهفيفقوله

ندامةأنهاللهيرضيلافيماالصرفأنبينت36[الآية:]الانفال

الصرفيكونأنبدفلاالاقتصاد،ركنيباحداخلالنهو،وحسرة

.الكونهذاحلقمنيرضيفيماموقعهواقعا

الماللان؛عظيمأمر-الاقتصادهوالذي-الامروهذا

الاقتصادطرقكانتالتيالزمنهذافيسيماولا،الحياةشريان

كانت،ماكائنةالاموالاكتسابإلىالطرقجميعومهدمفدهاإنما

أسسهافجعلوا،بامرهياتمرونولا،للهيدينونلافجرةكفرةمهدها

المعاملاتجميعوعلىالغرروعلى،الحراموعلىالرباعلىمبنية

ذنباالإسلامباسمالمتسمونكانالاسفومع،اللهترضيلاالتي

الشيخوذكره،917صالكامل492(،)27/دمشقتاريخفيالبيت)1(

البجلي،يزيدبنلعيسىوهو)1/47(الاضواءفي(الله)رحمه

لاشجعي.ايلللهذاو

.017صديوانهفيوهما،الخزاعيعليبنلدعبلالبيتان)2(
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الاقوةولاحولولا،المعاملاتتلكفيالمحرماتيرتكبونلهم

بالثه.

الامرلهذاكاصولالآيةهذهعليهدلتقدنلم-بشيءونحن

لهأنعلىدلتاللهكتابمنغيرهاوالآيات،الآيةهذهلان،المهم

الوجهعلىاقتصادهمكانتقنوهاوفيهاالناسنظراذاأمور،أربعة

تشتتتوإنالاقتصادمسائلجميعأنالآنذكرنالانا؛المطلوب

حسنهما:لهما،ثالثلاأصلينإلىالحقيقةفيراجعةوتشعبت

صرفهفيالماليحصلأنبعدالنظروحسن،المالاكتسابفيالنظر

مختلفتين،نظرتينمنمنهمالكلبدلاالركنانوهذان!مصارفهفي

بدلاالمختلفتانوالنظرتان،اثنينفياثنينضربمنأربعافتكون

الركنين.منلكلمنهما

ذلكنوعفيوعلا()جلاللهحكممعرفةفهوأحدهما:أما

الإنسانخلقوعلاجلاللهلان؛الصرفذلكنوعوفي،الاكتساب

ولمجميعا،الارضفيمالهوخلقللغذاء،ومفتقراللنساء،محتاجا

باذنيكونأنبدلاالتصرفبل،باختيارهفيهيتصرفسدىيتركه

اذاالاولىفالنظرةوعلا(،)جلالكونهذاخالق،الملكمالك

فيمالاتصرفأو،الاكتسابأوجهمنبوجهمالاتكتسبأناردت

علىالصرفهذاأوالاكتسابهذاتعرضأنالصرفأوجهمنوجه

!م،محمدبهجاءالذيالوحيهذاونور،المنزلالمحكمهذاضوء

هذاخالقلان؛تركتهيمنعهأنهعرفتفان؟يمنعهأوأيجيزهفتنظر

لهمشرعوما،التشريعفيتضييقاعليهمجعلمالهمالمشرعالكون

فينظرتوإذا،مهماتهمكلتكفيهملهمالكاملةالسعةفيهماإلا

لان؛المالصرففياللهحكموفي،الاكتسابطرقفي،اللهحكم
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صاحبهاعلىتكونقدالمالفيهايصرفالتيالمصارفبعض

عليه!ؤحتمرهةتكوت>قسينققونهاثم:هناقالكما،يغلبثمحسرة

وجهفيتنظرأنالنظرةوبهذه36[الاية:]الانفال(يغلبولتشم

ضوءعلىعرضتهاإذامصرفهفيصرفهوجهوفيالمالاكتساب

الهدامة،الفكرمنهذاكفاك!يممحمدبهجاءوما،القران

الله-لعائنبهاجاءمنوعلى-عليهاالخسيسةالمفقرةوالمذاهب

جميعأ-اللهدمرهم-وأتباعهم،واللينيين،الماركسيينكنظرة

إليهيدعونالذيذلكوجدتاللهكتابعلىعرضتهإذاهذافان

شرهفاكتفيت،يرضاهولااللهيجيزهلانحلتهمعليهويبمون

بالكلية.

علىالصرفووجهالاكتسابوجهعرضتإذاذلكبعدثم

هي:الثانيةفالنظرةجائز؛أنهوعرفت!يم،نبيهوسنةاللهكتاب

حلالابهالاكتسابالوجههذايكونفقدهذا،وتطبيقالمناطتحقيق

بهذهوالاكتسابالوجههذاتحصيلعلىيقدرالناسكلماأنهإلا

تحصيلعلىليقدرالدنيويةبالخبرةذلكيعرفمنلهفينظر،الطريق

المصارففيالصرفوكذلك،الكريمالشرعضوءفيبهالمال

نأالناسكليقدرلاالمصارفبعضلأن؛عليهيقدرمنإلىيحتاج

الناسكلمافانه(العامة)المشاريعيسمونهماسيماولابه،يقوم

،يجيزهالشرعأنعرفالذيالعامالمشروعفانتنفيذها،علىيقدر

بذلإذاالمسلمينأمروليوأن،المسلمينلجميعمصلحةفيهوأن

العائدةالمصلحةلعظمجائزا،البذلذلككانالمسلمينمالمنفيه

كيفيعرفوندنيويينخبراءإلىيحتاجفانه،منهالمسلمينلعامة

.المطلوبالوجهعلىالصرفذلكينفذون
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أصولوهي،الآيةهذهإليهاأشارتالاربعةالأركانفهذه

وماالاقتصاد،أصولفيونظرواالمسلميناللهوققولوالاقتصاد،

ثرواتهم،استغلاللامكنهم-!منبيهوسنةاللهكتابمنبهجاء

ولا،المالفيهايغمرهمطريقعلىاللهكتابضوءفيبهاوالانتفاع

>فسينفقونها:تعالىقاللذاوعلا(؛)جلربهميسخطمايزاولون

.<يغلبونثئمعليهزحسزةتكوتثم

ال!36بخ((ئحمثرونجهنمككفرؤا>والذينوءكلا:!لوالثم

ومن36[الآية:]الانفال(كؤوااوالذين>36[،الآية:]الانفال

اللهسبيلعنبإنفاقهليصدواالمالينفقونالذين:!.

أصحابفيوعلا(،)جلقالكماالنار،إلى:ي<جهئم>الن

]الحجر:أد!ماصإ(ئقسومجزةمنهم7بالكلأتو+ستعة>لها:جهنم

يوميجمعون<إأ36نمبمئحمثرونجهنمك>باللهوالعباذ44[الآية

كما،كتابهمنكثيرةاياتفيإليهاجمعهمكبفيةاللهببنوقد،القيامة

:وقال86[الاية:]مريم(ألأ7(جهئرورداإكالمخربينونسموق>:قال

وقالأئوبهافتحتوهاحاءحتي+إذازمراجهغلى!فرواالذينوسيق>

معنىوهذا71[الآية:]الزمرالآيةمنم!رسليأتكتمألمخزنئهآلهم

الجارهوالذيالمعمولوتقديمألبهماأ(ئحمثرونجهنمك>:قوله

النارغيرشيءإلىيحشرونلا:أي.بالحصريؤذنوالمجرور

وعلا.جلبادلهوالعياذ

37[الآية:]الانفال(الظيبمنلخبيثاللهالميز>:و!وله

بقولى:تتعلق>الميز(قولهفياللامالعلماء)1(:بعضقال

.(4/394)المحيطالبحر:انظو(1)
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ه[63يةلآا:نفاللاا]أكل!بم(نيحئمثر9صهتمإك>

وقرأ(الطيبمنالخبيثالله>ليميز:والكسائيحمزةهقر

)1(.الميموكسرالياءبفتحليميز<>:السبعةباقي

]الأنفال:<وتضدية>:قرءاوالكسائيحمزةنكما

السبعة:منغيرهموقرأ)2(.الزايالصاد35[طربإشمامالآية

.بالزايالمشمةغيرالخالصةبالصادوتضدية<>

ح!إ(أ66ئحمثرونجهنملىكؤوا>والذفي:قولهمعنىوهذا

الخبيثبين-ويفرق-يزيلبذلكليميزجهنمإلىاللهحشرهم

هؤلاءحشرفالله،الجنةأهلوالطيبالنار،أهلفالخبيث،والطيب

بينويزيلويفرقليميزدارخيرإلىهؤلاءوحشردار،شرإلى

وقال،الآخرةفيبينهمفالميزالقولهذاوعلى،والطيبالخبيث

سبيلعندمهدوأئؤلهؤيخفقون>:بقولهتتعلقهي:العلماء)3(بعض

الاسلامعداوةعلىالكفاراللهأقدر:يعني36[الآية:]الأنفال(لده

الطيب.منالخبيثلهمويبينللناسليميزومحاربتهعنهوالصد

اللهقالحيث،عمرانآلسورةفيموضحاجاءقدمثلهالتفسيروهذا

منآلحبيثيميزحتىعليهانتمماعكالمومنينليذردلهماكان>:وعلاجل

اخرإلى[917الاية:!ران]آل(الغييعلىليطلعكئمألله؟نومالظيمب

يجعل:أيلطيب(منالخبيثاللهليميز>:قولهمعنىوهذا.القصة

بينهما،لاليسعنهمنفصلأالآخر،عنمتميزأمنهماواحدكل

.(2/97)تحافلإا:نظرا(1)

بق.لساا(2)

.703()2/كثيرابن:انظر)3(
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ويدخل:بعضهمقال.هلهوالكفر،الكفاروهوالحيث(وتجعل>

فالمالالقولهذاوعلى.اللهسبيلعنبهليصدالمنفقالمالفيه

كماالنار،فيمعهيركم،اللهسبيلعنبهليصدالإنسانينفقهالذي

قوله:إلى<لفضةوهبايكترون>والذدىوعلا:جلقالى

وظهورهموجنوبهمجباههمبهافتكوفجهانمنارفيعليهالمجمئتؤم>

الايتان:]التوبة!رفيصكا!تاكتروتكنتممافذوفوالائفسكم!نزتمماهذا

والفضةالذهبذلكأنبراءةمنالايةهذهفيفصرح35[34-

فهذافيها،بهويكوونالنارفيمعهميدخليكتنزونهكانواالذي

صاحبهصرفهالذيالخبيثالمالىإن:قالالذيالتفسيرهذايشابه

وقد،بهفيعذب،جهنمفيمعهيركمأنهاللهسبيلعنللصدالدنيافي

تجعليزكيهاولاماشيةعندهكانتالذيأنع!ييهعنهالأحاديثثبتت

هذابالثه(،)وا.لعياذبأرجلها)1(فتدوسه،جهنممنضحضاحفيلها

أهلمن<الجيثوتجعلالطئبمنالخبيثللهليميز>:قولهمعنى

بعنهررعلىبعضه>اللهسبيلعنبهليصدواينفقونهكانواوماالكفر

ركاماجعلهإذا،يركمهركمه:تقولالعرب<،جميعافيز!مه

قوله:فيكمابعضا،بعضهويعلوبعضا،بعضهيركب:يمتراكما،

فيجعله[43الاية:]النورضنله-<منئحرنيالوذففترىركامالمجعللأثم>

يجمعونالذينهؤلاء!<الخسروتهم>أولبهثالنارفيكله

الذينالخاسرونهمالخبثبصفةموصوفونجهتمفيفيركمونكلهم

والاخرةالدنياوخسرواوعلا(،)جلربهممنحظوظهمفيغبنوا

المبين.الخسرانهوذلك

068(.)2/)879(،:رقمحديث،الزكاةمانعإثمباب،[لزكاةفيمسلم)1(
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